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الیں بت رب الما لين 6 والصلاة وازسلام على سید ا رسول أله ؛ وع آله 
وأععابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدن . 


وبع-د : فمذا تضير مةصل لسورة آل عران » حاولت فه أن أ كشف 
عن بعض م| أشتملت عله اأسورة اأسكر مة ٠ن‏ تو جات وو مة » وهدايات 
جأممة . ور شادآات حكيمة > ووصاأبا جللة ؛ آداب عالة > وججج بأهرة. 
تقذف حقما على باطل الضالين فتدءة» فإذا هو زأهق ... 


وود رات من ایر قل أن دا ف سیر ها أن ا بین بد مما 
تسكون مثابة التعريف با » وبيان فضاماء ر مقاصد ها الإجاايةءوالموضو عات 
الى اهتمت بالخدبف عنًا ..٠‏ 

واقه أسال أن حمل هذا العمل خا!صا لو جيه» وثاةء| امباده » إنه أ كرم 
مول وأعظم مأمول . 

وماتوفیتی إلا باه عليه وکات ولیه ایب 
وصلى الله على سدنا د و على آd‏ و به وسل © 

الاهرة .- معصر الجد,دة اؤ لف 
۰ هن رجب سنه ۱۳۹٣۳‏ ھ حمد سد طنطاوی 


٩‏ عطس سنة ۱۹۷۴ م 


تعريف بسورة آل عمران 


سورة آل عموان هى السورة الثالكة فى ترت تيب المصحف ؛ إذ اسقبا فى 
آلقر قيب سورتا الفا عة والىقرة . 

وتبلغ ياعا ماثى آية . وهى مدنية باتفاق الملاء . 

وسميت بسورة آل ران » لورود قصة آل عمران ہما بصورة فأ شیء 
من التفصبل اذى لايو جد فى ‌خيرها. 

والمراد بآل عمران ءيسى > ومحی وص م ٤‏ وأمہا . والمزاد بعمران وأف 
مرے ام عیسی عليه السلام۔ . : ١‏ 1 

وقد ذ كر الملباء أسماء اخرى هذه السورة ما : 

أنها تسمى بسو رة الزهراء» انها كشفت عما التب على أهل الكتاب 
من شان عيسى _ عليه السلام - . 

وتسمى بسورة الأمان » لأن من تمسك بها أمن الغاط فى شأنه . 

وتسمى بسورة الكنزء لتضمنما الاسر ار الى تعلق بميسى _عليهالسلام».. 
وتسمى بسورة الجادلة » نزول أكش من مانين آبة منها فى شأن بجادلة 
الرسول ۔ صلى اقه عليه وسل - لوفد نصارى بجران . 

وقسمى بسورة طيية » لما اكير من أصناف الطيبين فى قوله . تعالل 
د الصارين والصادةين والقانتين والمنفقين والمستغفر بن بالاسحار .٠٠‏ » 

قال القرطى ماماخصه : وهذه السورة وره ف فداپا آتار وأخبار ۰۰۰ 
ن ذلك ماجاء فى تيسح مسل عن النواس بن معان الکلابی قال : معت 
رسول اقه . صلی ابه عليه وسل بقول : بۇ نى بالقرآن يوم القيامة i‏ 
الذین كأنوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآ ل عران - وضرب ها رسول ) 


1 ) سورة آل عمران 


اق - صلى ابه عليه وسل - ثلائة آمثال مانسيتهن بعد قال : كأنهما غمامتان 
أو ظلتان سوداوان بینہما شرق ۔ أى صو - أو كأنهما فرقان » أى قطعتان 
من طیر صو أف عا جان عں صا حم ما eos‏ 


1 فال ضر هة الررة زل لاب وفد ران »› و کاو ا قد وفدوا 
على رسول أله - صلی أيه عليه وسلم - نر صلاة العصر ١‏ عم اب 
ارات( » » » 

فقال بعض الصحابة : مارأينا وفدآً مثلم جالا وجلاله . 


وحاات صلام فقاموا فصاو! ف المسجد إلى المشرق . فقال الفى - صل 
اقه عليه وسل د : دعوم . ثم أفامو! بما أياماً يناظرون رسول - صلل اق 
عليه وسل فی شان عیسی ورسول أله ۔ صل ات عليه وسل - ر د عام 
باليراهين المماطعة ونزل فيم صدر هذه السورة إلى نيف و مانين آية » 
إلى أن آل آرم إلى أن دعام رسول لته - صلی الله عليه وسل لل 
الباهلة"؟ ... 

أما الصف الكانى من سو رة آل عر ان فقد کان نزول مأیقرب من ستین 
آية منه' فى أعقاب غزوة أحد . ٠‏ ۰ 

هذاء ولری من‌الیر قبل أننمدا فى تفسير هقهالسو رة الكر عة بالتفصيل 
أن فذ كر على سبيل الإجال ما اشتمات عليه من وجات سامية » وآداب 
هالية › وأحكام جليلة » وتشر يعات فوعة ٠٠.‏ 


إنك عندما نفتح كتاب اه تمالى - وتطالع سورة آل عبران تراها ' 


)١(‏ البرات : جى حبرة . وهي ثياب اة 
(۲) قفسير القرطى +4 ص ۳ . 
(۴) من اة ۱۲۱ ۔ ۱۷۹ . 


الجزء الكالكف ۴ 


فی مفتتحما تبت أن المسجحق لاعمادة | )ا هو ا وحده » ونقم البرأهين 
السا عم عل ذلك ¢ o“‏ ّ سے 

,ألم انه لا إله إلا هو الى القيوم . لرل عليك الكتاب بالحق مدقا 
لما بين ,ديه » وأنزلالتوراة والإ جيل ٠‏ من قبل هدىللناس » وأنزل الفرقان. 


۴ بعف أن مل جت أععاب اعقو ل السلءمة لقو ةإ امم 4 وشدة خلا مم 
وة اضر ۶م أ خا لقم ~~ سے دا 4i‏ - و شر مم سن اأماقة ¢ ٠»‏ ر لے 
أن فحت ذلك دەس الكافرين و وعدم اسو * ء صر فاس J+‏ إن الذين 
کفروا لن تغنى عسيم آمو اهم ولا أولادم من الله شیا ٤‏ وأولئك م وقود 
الأر ٣...‏ 


م حدئت عن الشہو أت الى زبذت لأأاس » وبينت ما هو حير منما » 
و صر حت بان الد بن لدی الذی ار تضاہ اہ لہ۔أاده هر دین الإسلام وان 
آهل الكتاب ما تركوا الحق الذى جاءم به عمد - على اه عليه وسل 
آلا تات ها اورف عل و سن بی و جدود › ونم بسوب ھا ارت كوه 
من کفر وجراتم فى الدنيا ‏ سيكون حاطم بوم القيامة أموأً حال وسيكون 
مصيرم أشن مير ر ۰ ووم لا ریب فيه » ووفیت کل 
نفس ما کسمإت وم لا ٫ظلىون‏ .. 


م نهت السورة اللكر عة ائ منين عن اتخاذ الءكافرن أآولياء وأصدقاء 
يلقون إليمم بالمودة »> وذ كرتم بأن اه تعالى -- لاعنی عله شىء 
فی اللارض ولا فی السا › ونه ۔ سہحانه ۔ حاب کل نفس ما کسبت 
د يوم جد کل ra‏ عضرا وما عمات »ن وء و 
پاتا وبينه أمدا بميداً .. 


فإذا ما طالمت - أا القارى ء ١‏ سکریم ا مين : الثالثف و ارابع مثراء 
وجدت فما د را ا عن آل مر أن . 


۸ سورة ل عمران 


فد تحات اأ«ورة كر م عا اانه ارا عمر ان - أم مر م - عندهاً 
أحست بالل فى بعطنبا ء وعما قالته عندما وضمت حاما ... 


« قات رى [نى و ضما أفى » واه أو ما وضحت › ولیس الذ كر 
کالاۃی ٠‏ وى یما ر e e‏ 

OT‏ عن ادعو أت الخاشعات آلى نضر ع ما زکریا زک ره سائلد 
إباه الذريه الط i‏ و کف ان اه ۔ عا لی ہ أجاب له دعاءه فشره بھی 


مھد ۶| من اله وسیداً و حصورا ونیا هن صا دين °« s€‏ 


واحدات ءنأصطغاء ام قمالى - لمر م و ہشیر ھا بعیسی ۔ عليه‌السلام 
وتعجبما من أن کون ها ولد دون أن مہا پشر ٠‏ وكيف أن أقه ۔ تمالي _ 
قد رد علیما ما بزل عجما . 

قالت رب آنی یکون لی ولد ولم عسسنی بشر؟ قال کدالك اق عخلق مایشاء 
إذا قضى أمرا فإ ما بول له كن فيكون ...> . 

وتحدثت ءن‌الصفات الكر ية : والمعجزات الباهرةالىمنحا ق - تعالى ‏ 
اعیسی ۔ عله الام - وعن دعو تهالناس إلى عبادة أله وحده » وعن مو قف 
أعد ا٣ہ‏ مذه » وعن صياأفه أيه له من مکرم ورعن #شمابه عوسی وآدم ف شان 
خات‌ما بدون أب .» . وکیف‌آن‌اتتہ _ تعالی ‏ آم تبيه - صلی اله عليه وسل 
أن بتحدی کل من بجادله بالباطل فی شأن عیسی فقال : 


د ذلك فتلوه علاك من الآبات والذكر الجكي ٠‏ إن مثل عرسى عنداته 
کول آدم خلقه من تراب م قال له کن فیکون . الق من ربك فلا تكن من 
الممترين فن حأاجك فيه من بهد ما جاء ك فن الل فقل تع الو أ ندع آبثاء نا 

وأبناء › ونساە ا وفساءک وآنفتا وسک ثم تمل فنجعل اعنة الله على 
الكاذبين . إن هذا هو الةصص ألحق ؛ وما من إله إلا اله وإن أيه هو 
العزيز السك ... , . ّ 


الج الثالكث ) ۹ 


) ت وجهت السمورة ااكر عة ادبع نداء ات إل آهل اللكتاب دم فیا 
إلى عبادة اه وحده٠‏ وإلى ترك الجدال الباعلل فى شأنآفبيائه » ور خم على 
كفرم وعلى خلطہم الحق بالباطل . | 
« قل يا أهل الكتاب تمالوا إلى كلمة سواء بيثنا و ينك » ألا تمد إلا الله 
ولانشرك به 9 > ولا تخد بع ضما a»‏ أ ار ا من دون اله ۰.. » با آمل 
الكتاب لم عاجون ف [براھے وما نزات التوراة والإجيل إلا من بعده 
فاد تعقلون + 
يا أهل التكتاب لم كرون بآيات أله وأتم تشمدون ee‏ 
يا آهل الكتاب لم تمبسون الحقبالباطل و ةكت مون الحقوأتم قعملون» 
ثم واصات السوره الكر عة فى ار بمين : الخامس والسادس مثا حد يشا 
عن أهل الكتاب » فدح الفلة أل منة متهم » وذەت من يستجق الذم منم - 
وم الا كثرون - وحكت بعض الرذال الى عرفت عن أشرارم وعلمامم . 
ولنم لفز با يلوون ألسنتهم بالىكتاب لتحسبو ه من ال-كتاب وما هو 
من الكتاب » وبقولون هومن عند ايله وما هو من عندالله » ويقولون عل 
اه ا-كذب وم بعلمون . 
ثم بینت أن انه - تعالى - قدأخذاليثاقعلى أنبيائه بأن يمن و أ عحمد-. 
صل اه عليه وسل - وأنهم قد أقروا بذاك » وأمت النى - صل أقه عليه 
وسل ن ابه خا ميه بكلمة اق الى جاه ا من عند الله » وأن يرم 
بان من يبغ غير الإا سلام ديثاً فلن بقمل منه . 
قل آمنا بابق وما آنزل علینا وما آنزل على راه و[ساعیل وإسحاق 
و رهقو ب وال سباط وما آوتی موی وعیسی والنبیون ن د ,۲م ؛ لانفرى 
بين أ حد مام وڪن له مسلون . ومن بغ غير الإسلام دينا فلن يقل منه 
وهر فى الآخرة من الارن . 


ن سو رة آل عمران 


م سافت امو رة الدكر عة بعض ااشبهات النى أثارها الهود حول ١ا‏ أحله 
لله وحرمه علي من الاأطحمة»› وردت علبہم ما ةضحم ثبت کذ چې 
وو ېخېم على کفرم وعلى صده الناس عن طر بق المح . .. وحذرت الؤمنين 
ا مسال کہم شه اى ر يدون من و راما فرق کل تمم ٤‏ وفصم عری 
أخوتهم بالاعتصام عل الله . وذ كرتم بنعمة الإبمان الى سيم انالواه) نالوا 
من الاير , واذكروا نعمة ال عايك » إذكن أءداء فألف این قاو بک فاصب دتم 
نعمت إخواناً. وك على شفا حغرة من النار فأنقذك منها ٠.١‏ » 

ثم بشم ت السورة لكر ية ااؤمنين بانهم خير أمة أخرجت للناس » 
و ا م الغالہون ما دامو أ معتصمين بدينمم ٠٠٠‏ وذ كرت بعض اعقو بات 
اتی عاقب الت ۔ تعالی ۔ ہما الود يسبب کرم بآياته » وقتلہم لا نبي ائه » 
وعصيا م لاو اة وات على ٠ن‏ إستحى الثناء در آمل e‏ 
فقالت : « كنتم خير أمة أخحر جت لاماس تأمرون بالمعروف وتلهون عن 
ا نكر ›وقۇم مون باه » ولو آمن آهل الكتاب لكان خبر آهم؛مشېم اؤ نو نء 
وأكثرم الماسةون ان يضروک إلا أذى وت قال وک ولو الادبار م 
لا ينصرون . ضرت عليم ألذلة يا ثقفوا - إلا بحبل من اف وحل من 
الناس - وباؤ | بغضب من أف وضربت عليمم المسكنة » ذلك ام كافوا 
یکفرون پآ .ات ات » ويقتلون الا نبياء بغير حق » ذلاك ما ءصوا وكا | 
اهاوق لفو ا سوام هو ان | 


وات السورة الكريمة - فى عشرات الآيات نيا _ الأدلة 
الواضحة » وساقت الحجج الساطعة على عة دين الإسلام ٠‏ .. انتقلت إل 
الحديث عن معارك ااسيف والسمان الى دارت بين آهل ا لمق وال 
الباطل . 


فتحدثت فى الربع السا بع وال#امن والتاسع والعاشر منما عن غزوة أر 


الجزء الغا أف ۱۱ 


وكان حدبثما عن هذه الغزوة زاخرا بالتوجيمات ال كيمة راتربية 
العو به 4 والو عا يا أاريدة ٤‏ واامظ أت اجلياة ٤‏ والففر مات اڑےے] ہ4 4 
والأداب الما لية و 


کان دد کہا |e‏ هادا الس لبن ف کل زمان ومکان زف لار اق الذى 
!ر صلم إلى االنصر لیسا.کره > ومو ض حا هم طر بق الذشل ايجتنبوه e‏ 
کان حد بشما عنراأ ولعو اسمن کاو زک الاعتہار بأ حداٹ ألياة, و كيف 
آنا سیر عل سن وقوأتهن عاذا ان لمعا ونسلك السبيل زل نمام ٤‏ 
وأن أحداث الياة ليت جموعة من الصادفات المتوالية » أواأتدفقالمشو ألى » 
وإءا لمر فو اهن ٤‏ ولاو £ فو أ نين رەن ال أن ir!‏ امون 
فی حرب ولو کان فيم رسول الله ۔ صل ا عليه ول - إذا ما خالةوا 
عن ره ٤‏ وکوا غير سبل انر » وان ھم انر علي ءدوم وإن 
فاقم عدداً وعدة إذاما استطاءو | أن رهوا إلى مافوق فأ عاة عدوم | lle‏ 
وعاہ) وقنظ| ¢+ 6°“ 0 


امد ڊدأت سو ر آل عر أن حد ڈیا عن غر وة أحد تد كير اؤ مين 
ا فعله الر سول سل 1 عامه وسل - فمل وده الممر 4 4ن زعداد وانظم 
: للصغوف » و عا هم به بعضمم من فشل »› و )| تم هم من فصر على أعدا ہم ف 
غز وة يدر ء٠‏ استمع إلى القرآن وهو عک کل ذاك فقول : د وذ عدوت 
من أهلك تبوىء الوؤمنين «قاءد للقتال والته يع على . إذ همت طائفتان 
مک أن تمشلا واقه ولبما » وعلى انه فليتوكل اؤ منو ن » ولقد أصرک الله 
مدر وأنم أذلةء اتقو أ 1 للدکم تشکرون (‘sooo‏ 


ونی هذا الربط بين الذزوةين ”نكر للمؤم‌نين بأ سپاب | نتصارم فی بدر 


و( من کتاب ھ در وں من ةزو أحف » ص ١إ‏ لاك تور ءبداامز لز كامل . 


وأسپاب هز متهم فى أحد » حى بس كوا فى مستقيل حياتهم السبيل ى 
ترصام إلى 'اظفر › و جروا الطر يق ای تةودم ف الفشل : 

م و جت 'اسورة تداء إلى المؤمنين نرهم فيه عن التمامل بالر با : 
وحثتمم على المارعة إلى الأعال "صالحة الى توصلمم إلى رضوان الل ء 
لاا إذا كان ادام جمعون المال من کل طر بی لر مم فعلی ممم أن يتحر وأ 
الحلال فى جم لمال » وأن يتبعو | الوساثل اشر يفة الى تبلغبم إلى غايتم 
النبياة ثم حضتمم على الاعتبار بسن اله فى خلقه » و مرم با جلد والصبرء 
rs‏ عن الوهن وااضعف › و شر م r‏ م الاعلون > وشجمتپے عن 
مو اصلة الجراد فى سبيل اله فإن العاقبة هيم » وأخير تم بان ما صا ى من ۲ لام 
وجراح ف أحد . قد أصيب أعداؤ م مثلما » وأن الابام درل » وآزهزء" 
فی أ حد من تمارها أنما ميزت قوى الإبمان من ضميفه » لان المصاثب كثر | 
ما کدف عن ممادن النفوس » وخممايا الصدور .... 


قال ۔ تعالٰی ۔ , قد خاس من قا کم سنن فسیروا فی الأرض فازظر وا 
کی ف کان عافبة المكذ بين هذا بيان اناس وهدى وموعظة لأمتقين › 
ولاتېنواولاعزنوا وافتم الاعلون إن كفم مۇمنين . إن سکم قرح 
فقد مس القو م قرح له ء وتلك الايام ندا وها بين الناس » و ليع اه الذن 
هتوا و بتخذ منک شمداء واه يحب الظا لين . ولوحص اه الذين آمنو ا 
ومدق ال كافرن .... > 

ٹم بیت اأسورة السكر عة أن الآجال بيد أله وحده » وأن مدا 1" 
عليه وسل رسول قد خلت من قبله ار سل ؛ وسيدر 5 الوت ج ادرک , 1 
وأن الا خيار من أتباع الرسل السابقين كانوا يقاتلون میم بثیات ومر ˆ 
من أجل [علاء كلمة أنه .. . فعلى المؤم‌نین ف كل زمان ومكان أن إقدمو | 
على الجہاد ف سبيل الله بعز عة صادقة » وبلقوس مخلصة » لاس الإقدام 


الجزء اثالث هھ r‏ 


on n e e a 


ا وا م الياة : E ٤‏ أن ا ا بۇ رها .4( ,کان ةس أن 
موت إلا باذن اه کتابا مو جلا .. 


اسرد م مد سے ص 


ثم حدذرت السورة الدكر عة الأو ميين من طاعة الىكافرين › للآن طاعبم 
تفضی ہم إلى الجسران » وبشرتہم بان اہ ۔ تعالی ‏ سيلقی الرعب فى قلوب 
آعدامم « وآخب رتهم بأنه ۔ سحا له - فد صدق وعله ممم › جیث مکنہم فی 
أول معر که أحد من.الا نتصار على خصوممم » وأنهم ما أصيبوا با أصيبو ابه 
فى أحد إلا بسبب فشلم وناز عم وقطامم إلى لخدام ٠‏ الم لوصا یا 
) رسو لم - صل اه عليه وسل ... : 


قال . تعالى ‏ دولقد صدقک الله وعده إذ تحسدو ہم بإذته» حى إذاأ 
فانم وتنازءتے ف الاس وعصیر من بعد ما اراک ما #ہون»› منک من رید 
e ERA‏ صرف عنم اربتلیک ٤‏ ولق عفا عذم » 


واقه ذو فصل على المؤمنين ... 


ولقد ذ كرت الس ورة الكر عة ألمؤمنين م( -ددف من بعص مم من فر آر 
عن المر 5 حى لا بعو دوا إلى ذلك مرة أخرى فقالت : 


>... إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعو فى أخرام‎ ١ 
و بيشت لم كيف أن أيه تعالی م قد شملہم بر ته » حیث آنرل علیہم‎ 
من الالام‎ r النمأاس ف أعقاب المعر كليكون آم1 زا مەن الحوف ؛ وراحة‎ 
و کیف آنه _ سبحانه ۔ قد فضح فين ورد على‎ ۰. . ٠ الى صا بتهم‎ ۰ 
.* قو اليم وأراجيةہم إا رد حا و ببطاما‎ 
قال - تال « ثم آنزل عليكر من بعد الم أمنة نماسا يغشى طائفة‎ 
. منک وطائفة قد آهمتہم نسم بظنورتن با لله غير احق ظن , الجاهلية‎ 
یقولون هل لنا من الام من شیء» قز إن الام کله ته » بخفون فی ان‎ 


۱4 | سورة۲ل عران 


مالا يدون لك » مقولوری ‏ لو کان لنا »ن الامر شىء ما قتلناها مما » آل 
وکام ف بير سک ابر الذين كثب علييم الفتل إلى مضاجعيم ٠١‏ .. » 
م و جت السورة ال-كر ية حديثما إلى ادى ۔ صلى اه عليه وسل فوصفته 
بکرم الصدات وأفضاہا > وازهته عن کل فول ا فل قغافی مح ەیر ته 
اإرفيعة .. . وأمرته باللين مع أتباعه وباامةو نېم وبالاستغةار لم › 


و شاور جم ق الامر ٠‏ 


م ادت اإسدورة السكر مة فا کر ت لۇ منهن أن ھا امام ف أحد کان 
سببه من عند نسم > فم الذين خالفوا ما أمرم 4 بم - صلی اله 
عله وسم + £ + 


قال _ تعالی ۔: , أو اصابتک مص ية د صم یما قلتم أنى ھهدا» 
فل هو ٥ن‏ عد نک ec‏ [ 

ثم حدمت السو رة الدكر مة حديثم| عن غزوة أحرر بيان فضل الكيداء . 
وما ا أله م هن واب جزل 4 وبأ لچیاء عى ألموەنين "صا دقين € الذين 
زس تجا بو أ به والرمےول دن بعد ما اام الر ح ۰¢ » والذین ر 2 
ول ار جغين:, إن الاس ول مو | > فاخشو م € :ل إن هذا القو لز ادم 
عا عل عام ٤و‏ ھام وورضون ورم )8 امه ٠و‏ رةو لون »3 م r1‏ 
ر نے الر كيل n‏ 


ولقد ذ کر ۔ سبحانه ۔ أن کته ور إقتضت لن حدث ٢ا‏ حدٹ فی اسں 


وماکات اتہ لیطلعک على ااغیب . وکن نن و 
مرل شاه ٤‏ فاو | | 3 ورس له وإن و مو | وتتَةَواً فاکک, 
١‏ 


أجر عظيم » . 


الجزء القالرف e‏ 


وبعد هذا اليديك اكيم المستفيض عن غزوة أحد» عأدت ال-ورة 
المكر عة ای الےے د بث عن أمل لتاب . فل کرت جا ےا +ن رذائل "مود ٤‏ 
ونم قالوا 0 اؤ من لر مول ی یا تنا بقر بان تا کله الذأر ٠.‏ » 


وام فد نفو أ عمودم أطه ٤‏ وباڪوا دم بد نیام الفا ية ٠‏ 


وقد وعدم اق - تمالى ‏ على إرةكامم لمذه الرذائل والمنكر ات باامذاب 
المين , وما طلم اه وليك نكا نوا أنفسيم ٫ظلون‏ » . 


ثم دت السو رةالكر مة فى أواخرها عن صمات أولى الا لباب »وحكت 
pe‏ ما کانوايتھرعون 4 زى ايله من دعوأت خاشمعأات وإالات طمبأت 
رڪف ائه س سادا زه َّ ؤل أ جاب re‏ دعام بر4 وة [ مام ُ وصفاأء 


نفو سم ٤‏ وطرارة فلو مم . 


وکا قت الأية أزخ)ة فیا تدعو ا اؤ منبن إل الصير والمصارة والمرابطة 
وتفوی أله › لان اؤ من الذى فوفر فءه هذه 'أصفأات يکون اماد للفلا ج ف 
الد ہا وألا خرة . قال تعالى ۔ : 


د يما الذن آمنوا أصبروا وص اروا ورابطوا › واتقوا انه امل 
تة حون 8 4 

هذا » واستطيع بعد هذا امرض الإجالى لم المقاصد النى إشتمات عليما ٠‏ 
سورة آل عبر أن أن ا خلصضص مأ بای 


أولا : أن ااسو رة الكر مة قد اهت ت بإثبات وحدانية ايله لى 
وإقاهة الادلة ال-اطعة ع ذلك ؛ وإثيات أن الحق الذى إرتضاه اه - 
تعالی . لمباده هو د؛ ن الالام : ارسل 4 سيه دآ _ عليه الص.لاة 
واإسلام ‌ 


۱۹ ور ال عمر أن 


وقد سأقت السورة الكر عة لإثیات هذه الحةائق آیات کتيرة نها قوله 
تعالى - : ء الهلا إله إلا هو الحى القيوم . 

وقوله - تعالى - :. شبد اله أنه لا إله إلا هو والملاتك وأولو امم قاما 
بالقط » لا إله إلا هو العزبز الميكيم ٠‏ إن الدين عند اه الإسلام › . 

وقوله - تەالى - : « قل با آهل .تاب تعالو! إلى كلبة سنو !اء بینا وينک 
1 قعمد إلا ايه ولا فشرك ب ہے (e o“‏ 

وقوله تعالی ۔ہ : د ومن يتخ غير الإسلام دينا فظن قبل منه اور ف 
الأخرةمن الاسر ن {o.oo‏ 

ثا : أن السورة النكر ءة قد فصلات الحديث عن أحوال أهل الكتابء 
بأسلوب مقنع حكيم حق الح و بيطل الباطل . 

فأ فت ذا طا امتا يدر mF‏ تأرة قتحدف عن الہ اذى إرتکسوا ) 
قبه مه دب [خت-لا فم » وما [ختاف الذين وتوا المكتاب الان بعل 
مأ جام العم بشما با oo?‏ 


) دات وپل کا د رفاک لاو : ۰ 
yT‏ 

وتارة ٿو بهم ا بآيات الله » وع جادلتم بالطل و > وع سوه 
ہم مم اہ ۔ تعالی ۔ e‏ يقہم › وعلى كنام ما آمرم 
اه باظماره من حقائق .. 

وود توعد مم اأەنوزة الكر ية اسو د المذ أب اسصمب ھےدہ الرذائل 
والمنكرات وإذ أخذ أله ماق الذين وتوا السكتاب تنه ااناس 
ولا تکتمو نه فنیذ وه وراه هورم وإشتروا 4 ننا ليلا فبژس مايشترون ۾ 


ألجزه اثالث 1¥ 


وتأرة ڪذر الو متين من رورم فقول :م« لتہلون ف آمو الک وأنفسک 
واس معن من الذن أوتوا الكتاب من قي وەن الدين ا ۳8 آذی کدیراً 
وإن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من ءزم الأمور › . ) 

ولاتغفل ااسورة السكر ة عن مد ح من يستحق المد ح منہم › لان القرآن ٠‏ 
الك بم لا یذم إلا من وستحق الذم » فة۔د قال ۔ تحال ۔ د یسوا س و اء من 
أمل الكتاب أمة قابمة يتلون آيات افه آ ناء الليل وم وسجدون ..» . 

وقال قعالى وق آهل الكتاب من ن اة رقطار بو دە 


ايك ٤‏ و م ون أن اميه بد ءار لا ژ ده إايك إلا ۴ دوت ايه (e‏ »- {. : 


وهال ى تھا ی ت 

« منيم ا مؤمنون وأ كشرم الفاسقون ٠.١‏ »: 

li»‏ جانب من دل اف نةا ل عمر أن عن اهل الكتاب ٤‏ رھو حد بث 
بکشف عن يتمم ی کو ل ألؤمنون ع ر ھن ارم 

وقد عدت ااسورة - أ ضا عن المش ركين وعن المافةين إلا أن حدما 

ثاثا : أن السورة ااسكر مة قد اهتمت اهت اما بارزا بتربية المؤمدين تربة 
يفالون بات۔اعما النصر والسمادة فى الدنيا والةوز والفلا ح فى الأخرة . 


والمم-ارة والمرابطة » وهم عن ضاعة ااكافرين » وعن الفشبه ,عم ۽ ورعن 


انغ۔اذم آولیاء» کا متهم عن تعاطی الربا وع نکل ما بقنافی مع آداب دينوم 


وتعالمه .... 


وهذه الندأءات السمعة ترأها فى قوله - مال د : 
,أا الذين مثو اتقوا اله حق تقاثه .. 
 ۲(‏ سورة آل عمران) 


f 


۸ سورة آل عران 


ا 


يما ااذ ن آمو! اصروا وصا روا ورابطوا. . 

أا الذين آمثوا إن تطيعو ا فربقا من الذين أو توا المكتاب بردوك بعد 
[٤ا‏ نک کافرین . 

,اا الذ ن آمنوا إن تطيءو أ الذن هروا ردو 3 علي ةا 5 فتنةأبو أ 
ا 

بارا الذين اموا 5 اکر ,أ کالذین کفروا وقالوا لإخوامم ذا ضر بوا 
و الأرض او كانواغزى لو كأنوا علدنا ما ماةوا وما قتلوا :. 

با الد بن آمنو | لائتخذوا بطانة من دو نک لا بألو نکی خالا . 

يأا الذدين آمنو | لا تأ كلو! الر با أضمافا مضاعفة . 

ويجحانب هذه الذداءات الى أشتمات على أسمى ألوان التر ية الماضلة › 
والتو جيه الةو . رى ااسورة اکر مه سوق ملین فی آیات كثیرة منیا 
ما وديم إلى الير والر شاد ویپعدم عن الشر واامساد . فہی تک ا م آلو اا 

من الدءو ات الى بضر ع ا الا خیار من الغاس لیک بتأسو ا م 
أن حب الشمو ات طبيعة ف الاس إلا أن المقلاء متهم جماون حبمم لمأ رضى 
الله فرق ای شىء < خر ء و عرضمم على الاءتصام بل اله » وئم على 
الا عة إلى الاعمال ااصالحة ال ی تو صامم إلى رضا أيه 

إلى غير ذلك من التو جيمات الحسكيمة ای رخرت برا سورةآل عران 

فان ام أن تزيد الؤمنين [عانا مع عانم » و أن دم إلى لامر اط 

المستةے . ل م 

رابا ا عر طم أحدات ووو اج عر ضا کی 
زاخر بالعظات وااحبر ؛ وفصلت الحديث عنما تفصيلا لابو جر ف غیر ھا »ن 
الور » وساقت فا دار فما بأسلوب بايخ مور خاب المةول 2 
و بكشف عن خفايا قوب واو ازعپاء وطوايا المفوس وخواطرهاء ورال 
إلا خطاء الى وقع هة وا عض المسلهين ىلا :م ودوا للا دم عل ا لاضی 


الجرء التالكت ۱۹ 


فی طریق الجہاد حی لایور ماحدت ف فی أحد ف ءز ہم » ویبڈہرم بان 
اه ۔ تعالی ۔ قد عا عمن فر منېم » ویذ کرم عظاهر فضل اقه عاہم خلال 
امرگ وبهدها » و یضرم سنن اله ألى لاتتخلف › و بقواتيله ألى لاتتيدل » 
و بتعاليه اى من سار علما أفاح وانتضر » ومن أعرض عنما خاب وخسر 
, ولن تعد لسنة أله .ديلا ولن جد اسية اه كو يلاء . 
8 اسك : 

فرذ ا رش [جالى سور ةل ران راا أن نسو ةة فيل الفه فی التفسیر 
المغصل لآبانما » ولعلكا بذلك فكون قد قدمنا تعريفاً مو جزآ افا عن هذه 
السورة الدكرممة يمين على فم بعض أمرارها ومقاصدها وتو جياتها . 

واه بأل أن مهد ما جیما إلى صر أطه الةم > و أن نينا فة الةو ز. 
والعمل ؛ وأن يحمل أفوالذا وأعالنا خالصة لو جمه وفافعة لعباده . 

وصلى ابه على سيدا مد وع آل و به وسل 


ا سوره آل عمران ) 


الم )١(‏ اه لاإ لأر الى القيثوم (۲) رل علي ك الكتاب 
مق صد لما بين يديم وأثرّل اورا والإجيسل (۳) من 
قل دى اناس و رل ال ان إن النرن روا بایات اله ) 
لہم داب شد راه ر زز اتقام )+( إل ا لا خفی عليه 
ی فی الأَرْض وَلاً فى ءاه (ه) هو ای مور ٌف الأَرْعَامر 
ن يشتاء لا إل إلا و التزيز ال کے ()». 


متس سورة آل عران اہ ٣ں‏ حر وف امجی وهو فوله ۔ تعالی ے : 
,أل . 

£ يبلغ عرد اسو 5 قر آ زمه ى فجت بار وف أأةطءة سما و عار ن 
صورة . 

وول وقح علاف بین الملاء فى اله ى ألقصود ۵ن روف e‏ 
ا ی قدحت ما إعض اور اھ رآ ۾ 4 وکر ن إجمال اختلافہم فی رآببین 
رايسين : 

| الرأی الأول 2 عا ره : أن مى الوصو د ما غبر ھەر وف › ہی 

من المذشابه اذى اا أيه بعلمه . 

وإ هذا الرأى ذهب ان ماس ف إحدی الروابات عێه K-‏ ذهب 
إلءه اأشعى ( وسصيان الڈوری وغير هما من الملاء > ققد أخرج أبن المنذر 
وغیره عن اأشعى آنه ستل عن فوا اسو ر فال : ر إن لکل کاب مرا 


..—.— 


— 


الجزء الاالكث ۲۹ 


و إن سر هذا ااقرآن فوا تح اأسور » : وروی عن أبن عاص أنه قال ; 
3 عجوت العلہاء عن إدرا کہا 4 

وعن على بن آي طالب أنه قال ء إن ابكل كناب صفوة وصفوة هذا 
الكتاب حر وف التہجیى 4 وف روابة ار شی ابه قال :) مر أله 
فلو لوه ( : 

ومن الإعتراضات اى وجرت إلى هذا ال أى أبه إذا كان الطاب په 
الغو اح غر معموم لياس »لا نه من امتا به فاه ر ب عي ذلك آنه 6 اطاب 
بالممل ء أو ممل ذلك ثل التکاے ؛ بلغة أجمية مم اناو ت لوا 


وقد أجيب عن ذلك أن هذه الالفاظ لر ينتف الإفبام عنماءند كل ااناس 
فالرسول - صل الله عليه ول - کان بفمم ألمراد ما › وكذاك بمعض 
الصا بة امقر بين وک اده مه أن کو ن ااناس جما فاهمین لعن هذه 
الحروف المفطمة فى أواثل بض ااسور . وهناك مناقشات لاملهاء حول هذ 
ار أى لا محال لذكرها هنا . 

أما الرأى الثاني فير ى أععابه : أن المعنى المقصود مرا «ملوم. وأنما ليست 

من المتشمابه الذي استأثر اله بملمه . وأععاب الرأى قد إختلةوا فا بينمم فى 
عبن هذ | المعنى القةصود على أفواآل كثيرة من ھا ما انی : 

۽ أن هذه الجررف أمسماء للسور » بدليل قول النبى - صب لى اه عليه 
وسل (من قرأ حم اأجدة حفظ. زل أن اصح ( . وبدليل شار يعض ` 
ااسور بالنسمية ا » كسورة ( ص ٠)‏ وسورة ( إس ) وسورة ( ق ) ءالخ ٠‏ 

ولايخلى هذا القو' من طيعف لا نه لايازم من الاسمية بمضما أن تكون 
جميع الحروف القطءة أءاء لور الى بدئت مأ . ولان كيرا من السورق 
إفتتحت بلفظ واحد من هذه الغو قح فلو كاف أمماء لاسور م تتكرر لمعان 
ختلفة ء» لان الغر ض من التسمية دفع الاشتباه . 


۲۲ ) | ا عر أن 


وقیل : إن هذه الحر روف قد جات هكذا فاماء لاد لاله على إنةضاء 
سو رة وإبتدأء أخرى . ) 

ج وقيل : لمأ حروف ممطءة ضما من اء يته - تمالى - ؛ و بعضما .٠‏ 
من صغاته » فثلا : ( ألم ) أصاما آنا لته أعر . ۰ 

» - وقيل : إنه) إسم اه الاعظم . إلى غيرذلك من الأقرال الى لاتخلو 
من مقال . واي أوصلما الروطى فى كتابه ( الإتة.ان ) إلى أ كش س. 
عشرین فقولا . 

ه ‏ ولعل أقرب الاقو ل إلى ااصواب أن هذه الحروف المقطعة » قر 
وردت فى إفتتا ح بعض سورالقرآن على سيل الإيقاظ والتنميه للذين دام 
الةرآی . ) ) 

قكأن اه - تعالى - بول لأاوائك الممارضين فى أن القرآن من عند أله : 
ھا کم القرآن ترو ته مۇ لها من کلام هو جنس ما تژ لفون منه کلامک . ومنظوما 
من حرو هى من جنس الحروف أطجائية الى تنطامون منم | حروفك » 
فإن کنتم فى شك من کوفه مازلا هن عند اه فړا ترا مشله › وأدعوأمن 2ة: 
من الخلق لک يعاو زک فى ذلك , > 

ومسا رشمد لصحة هذا الرأى : أن الأيات التى لى هذه الحروف المقطمة 


تحدث عن اا-كتاب النزل»وءن کو نه مەج زةلار سول _ صلی أله عليه و سل - 
فى أغلب المواضع . ) 


۳ 


ونت ری هذه الآیات كيرا ماتصدرصراحة باس الإشارة الذى بمود 

إل القرآن کا فى قوله ‏ تعالى -: ( ألم . ذلك اللكتاب ر فيه . e‏ 
ضمنا کا فى قوله ‏ تعالى - : ( لص . كتاب أنرل إليك فلا يكن فى صدرله 
حرج منه ٠ ٠ ٠‏ ) وأيضا فان هذه ااسور الى افتتحت بالر وف المقطعة إذ| 
ما تاملتہا من اوا إلى آخرمه) ترى من أهدافا ال ساسية بات صحة الرسالة 
المحهد رة عن طر بق هذا الكتاب الدی جمله ا ۔ تیال معدزة ليه 


صلی آله عليه وسلم - 


الجرء آثالتث ۳۲ 


هذه خللااصة مو جز ة لأرا. العملاء فى ا )ر اد بالإروف المةطعة الى أفتتحت 
مأ بعض امور القرآ نية . ومن أراد مز دا (ذلكک فایر جح زل ما کته الاه 
ف هذا الموضو ع( » 


2 وصم ت سحا یھ - ail3‏ ما رامق 4 من جلال وڳال فةال ه8 ا له 
إلا ھی ای الفيوم »> 
ولفظ اخلالة « أله › هول وهس العله|اء إن ات اله 4 دخات ءيه 
أداة التعر يف ء أل » وحدفت الهمزة فصارت ال-كلمة أ 
قال القةرطى : قوله مه » هذا الإمے ا کہر اسائ ۔ قمالی ۔ وأجعہا۔ ی 
قال بم : 3 اسم اله الا عظم ُ وم اس 4 بره ولذلكل ئن ولم عمع. 
فا ايه اسم للموجود الحق الجامم أصفات الالوهية » ا منعوت بلحوت البو بيةء 
ألنفرد بالو جود ایی ٤‏ لال إلا ھو - جا به 1 .2( 

ولفظ , له » قالوا : به من أله أى عبد . فالإله على هذا المع هوالحبود 
. نعالى - حير فيم.اء ولذا قيل : تف كروا فى آ لاء اف ولا تتفكروا 
فی اه ۳۰) . ) 

و٤‏ ا خی « آی : صف با لحماة الى لا بده ولا فږاء ا : 

و 3 اليو م ¢ الاثم القيام لف اجر اض الاق وحةظمم ٤‏ والءطى فم مابه 
وام حم ELEC‏ ماله ف القيام و أصله فيووم - ١و‏ زل #معول ّ ٠ن‏ قام 
الام إذا وه ودره . 

والمعنى : اه - تمالى هو الإله اليتق المتةرد بالالوهية اتی لا يشار ك فيا 


2 


()) داجم الإتقان ف عاوم الترآن 8سیوطی جص ١‏ طب مکتبة 1اد ېد السیی 
(۴ ) تفسمر القر يى + ١‏ ص ١١١۳‏ 
)*( ٠ه‏ دات إلغر آن ارات الصا انى ص ٣١‏ 


۲4 سورة ۲ ل ران 


الدكاملة . وهو الدالم القيام بتدبير شون الى وحياطتمم ورعايتمم و[ يام 
وما نتم : : 

قال الألومى : د وانمظ الجلالة « امه » مدد . وما بمده خير . والجلة 
مستا نفة ٠‏ أى : هو المستحق لاممودية لا غيره . و ,الحى القيوم > خير بعد 
ج أو ر ل عدر أى. ٠‏ هو الى لقو 2 واا ما کان فو 
كالدليل على اختصاص استحقاق العبودية به - سبحانه ‏ خر ج الطبراى 
وان مردربه مں حدیف ی اا مر فو عأ أن اسم ايله ال ءظم ف الات 
ور E‏ 

وقال أبو أمامة : فالةستما فر جدت فى البقرة « الله لا له إلا هو الحى 
ايوم » . | 
وفى آل عمرأن , اه لا إله إلا هو المحى القيرم» وفى طه «وعنت الو جوه 
للحى القيرم, ١‏ . 


وبول أن بین ہ سسم چا نه ۔ انه هو وحده المستحق للعمودية »> انبح ذاك 
ببيان بعض مظاهر فضله ورحته فال : و نزل عليك الكتاب باحق مدقا 
ما بين يديه » ٠‏ واللكتاب - کا بقول الراغب _ فى الأأاصل مصدر » ثم سمى 
الوت فه کنا با . واک اب فی الاصل اسم لأصحيغة مع المرت فيه : 


وال كةب ض دم إلى أدمم باياطة ء وف التعارف ضے الحروف بمضہا إلى 
عص باط C2.‏ چ 


والمراد بالىكتاب ا مرل : القرآن اکر ٠‏ وى التعمير عن با سما لجنس 
عليه ام اتاب درن ماعداه کا پلو ح به التصريح با مى التوراةوالإبيل . 


. تسر الالو ىج م ص ع۷‎ )١ 
. مفردات ااقرآن ص ۳ راغب الأسفہانى بتعرف وتلت.ص‎ (۲) 


الجزء الال e‏ 


سس 


وعبر ولرل _ بصي التضعرف - للاشارة إلى أن نزول القرآن على النى 
ص اه عليه وسلے ۔ کان جا م کن دقعة و أ رة رەن أأعروف أن 
القرآن ود ول عل انی صل أيه ءابه رسام ت عل سب الوقائم, الحوداث 


وغيرها فى ٠دة‏ تزد عل عشرين سنة : 


وقد ذ كر العلماء < كثيرة انزرول !قرآن منجا ما : توت فؤاد الى 
- صلی امه عليه وسل - وتقوية قلبه. و منيا: التدر ج فى تربيةالامة وتربية فو بة 
سليمة »و منمأ : مہا رة الو آدت ف بددھاو فر فما .و مہا تسیر حم ظه و تسیل 
فېمه › وەنما : لوت قوب اإۇمةين ۳ لومم بەز e‏ "امبر والءةين ومما : 
الإجابة على أسثلة الاين » و بيان حك اه تمالى _ فيا عصل من قضايا ء 
ولت أنظار الخطثين إلى ما وةءوافه من أخطاء » و كشيف حال ا1 كافرين 
والمنافقين . ومنما : الإرشاد إل مصدر القرآن وآنه من عند اہ ۔ تہالی ۔ 
ولو کان من عند غبر اه لو جدوا فيه اختلافا کیرا» . فآنت تقرأما زل 
على الر سول - صلى الله عليه ولم - من قرآن فى مك » وما لزل عليه فى المد بنة» 
فتری اجيم ع اسرد » دقيق اأسبك » رصين الاسلوب » ليخ القراكيب  »‏ 
صح اللالفاظ .. بيا رى كلام الادباء والبلةاء عختلف فى جو داه من وقت 
إلى وقت»› ومن موضو ع إلى موضوع ٠٠۰‏ 2 , 


TS‏ بون مهدا نه ۴ ا ھ_ذٰا القران ول ۆل ٠ر‏ بأمر ن 


مصلا ہما : 


أما أولماخمو قول : , بالق » . وأعا انم ما فمو قوله : ١‏ مصدقا لما بين 
یل به . أى : أله - عز وجل الذى لا إله إلا هو › والذى هو ا جى هيوم 


على سيبل الثال ‏ كاب و مناهل المران فى عاوم القرآن » + ١‏ ص ٤١‏ إلى ٠٠١‏ 
فضي اناا ار حوم اأشيخ مد ءہد اامظے ااررقای : 


۲۹ ۰ سورة آل ران 


هو الذى لزل عاك يايد هذا القرآن تنزيلا ملتبا باحق » ومصاحيا له ء 
ومقترنا .» › ومشتملا عأيه ٠‏ فكل ما نيه من أوأمر » ونوأه › وقصص . 

وأحکاء وعقمأئد› رآدأب ¢ شرام وأخہار ۰. < لاعوم وله باطل 
وصدق لا طرق إليه كذب . 


وهو الذى جعل هذا اتاب المترل عابك موافقا ومؤ يدا لا اشتمات 
عايه ا-كتب السمأر ية من الدعوة إلى وحدانية اه » إلى مكارم الأخلاق » 
وإلى الوصايا والشرائع الى تمد الناس فى كل زمان ومكان . هذا يدل على 
أن ااشرائع الإية واحدة فى جوهرها و أص وها , قال . تمالى - : شرع للك 
من الد ن ما وھی به فو حا والذی أو جیا ليك وما وصهنا به إراهم ومو هی 
وعبدى أن أقيمو | الدين ولا نتفرقوا فيه ... >“ . 


وقوله 9 بجی 3 متعلی ٤دذوف‏ ف کو ن قعل لصب عي الال رر 
اكتاب . وقوله « مصدةقا » حال مؤ كدة من ال_كثاب . أى لرله فى حال 
نہد بے لک ت 


وفائدة تقسيد التاز يل موس الال حف أمل اانكتاب ع الإممان 


با لغزل > و امم على وجو به ؛ فإتب الإاعمان بالمصدى يوجب الإ مان 1 
یص ده حلا ۰ 


قال امل : وقوله ‹ ٠‏ صد قا ll‏ :ن د به > فيك او ع جاز ؛ لان ما ہین رد رھ 
هو أماءه سی ما ۵نی اهن يد وه لابه ظمو ره واشماره واالام ف 9 11 4 
لتقو بة العامل . حو قوله ۔ تمالى _ : « فعال لما بريد » . وهذه المبارة أ جسن 
م همير بعص مم باز ائدة 2 . 


(۱) سوره اأشهورى . الابة ۴ 


(۲) تسیر اقرط + ٣‏ ص ه 


الجز. الثا زك ۲۷ 


٤‏ خير ت محا له = ون ٣ں‏ ا ا الاخرى اق رطا فال 
N‏ ن قبل هدى للناس وآنزل الفرقان » . 


والتوراة : اسم عبرالى لادكتاب الذى رل اہ ۔ تہ الى ۔ على مو سی 
عليه السلام - لٍكون شر بعة له واقومه . 


قال القرطى مأخصة : والتوراة ممناها ااإضياأه والاور . مشتقة من ور 
الزند وور“ى لغتان إذا خرجت ناآره .. وقول مأخوذة من التورية » وهى 
التعر يض بالشىء واكان انبره : ف كان أ كث التو راة معار؛ض وآلو عات 
من غير تقر يح وإيضاح . ) 

والجمور عل الةول الأول لفوله ‏ تعالى ‏ : , ولقدآ تينا مو مى وهارون 
الفرقان وضياء وذ كرأ التقين ‏ يمى التورأة (١‏ . 

والإنجيل : كلمة يونانية ممثاها البشارة » وهى امم لكاب الذى أنرله اف 
على عیسی . 

قالو! : والإجيل إفعيل من النجل وهو الأأصل . بقال : لعن لته ناجليه 
أى والديه . وقال قوم : الإنجيل ماخوذ مم نعلت الثىء إذا استخر جته 
و آظېرته » و قال لاء اذى خر ج من الئر : إل : وقل : هو من المجل 
الذى هو سعة فى العين . ومنه طعنة لاء أى واسعة . وسمى الإنجيل بذاك 
له سعة وفور وضياء أخر جه اقه - تعالى - لبنى إسرائبل على بد عيسى عليه 
السلاء2) 


وھذا اآذى نقلغأه ع ت افر ي وللهحر اإرازى هو قول عض 
)١(‏ تسر الةرطبى + ٣‏ ص هھ 
)«( لات4هسير ااكبير لخر الرازى + ۷ ص إإإ طبمة عبد الرحن عمد نة 
a {FA ~ (¥‏ 


۲۸ سورة آو عبران 


الملساء الذين رون أن لفظى التوراة والإجيل بدخلما الاشتة-اق 
واتصريف . 

وهاك فر بت آخر من العلماء رى أن‌هذين اللةظين لايدخامما الاشتقاق ' 
والتم ر ف لأنمما اعمان أعجميان طمن ال-كنا بين اشر هين . 

فال الفحر ار ازى بف ُن آوود اما طو یلا ندل على عدم ارتضاله 
المذهب !اذى رى أععابة أن هذن اللظين بدخاأم ا الاشتقاق والتصريف : 
2 اتور اة والإ#مل امان اعفان ادها با امیر 4 5 والأخرااسربانيةء 
فكيف ليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقمما على أوزان لغة العرب » فظمر أن 
الأول بااماقل أن كلا بلقفت إلى هذه الما حمفء . 

وفوله ور فمل € متعلق بزل هو ٠‏ ھلدیے i‏ ال ۵ں الةو رأة 
والإاجمل وم س 4j‏ مصدر . ووز أن یکون معو لا لا جله والعأمل ده 
أنزل . ) 

آى : وأنرل الدوزاة رالإنجيل من قبل نز يل القرآن لا جل هداية الناس 
الذين آنزلا عليهم إلى الحق الذى من جلته الإعان بالنى - صن اه عليه 
وسل ت واتأعه جن مث › لاما قں اتتا عي البثارة ب4 والحض عل 
طا عته ٠‏ 

قالوا . فالمر اد بالناس من عمل بالتوراة والإجيل وم بثو إسرائيل . 
وعتمل أنه عام يث يشمل هذه الأمة وإن لم نكن متعيدن أى مكلفين 
ومام ورن بشرع من قبانا ؛ لان فيهما ما يفيد التوحيد وصفات المارى 
والىشارة بالۂی ۔ صل ابه عليه وسل ہ )١‏ ن 

قال الالومى : وعب فى جانب التوراة والإجيل بقوله , أنرل . 


(1) تةسر الفخر أارازى < ۷ ص ۷١‏ . 
(۲) هسیر اللوي < ۲ ص ۷١‏ 


4 الجر الثالك ۳۹ 


للإشارة إلى أ ہما م کن شما سوى نزول واحد » خلاف اقرأن فإن له 
نزولين : نزولا من الاو ح ابحفوظ إلى بيت المزة من سماء الدنياجلة وأحدة» 
ونزولا من ذلك إليه - صل اه عليه e‏ للاث وعشرين سنة 
على المشمور › ولمذا قال فره نز“ل وأنزل ء. 
هذا ء وليت التوراة النى بين أيدى اليمود البو م هى التوراة الى آنرها 
آله عل موی › وقد بین و فی ا دش من ية أن بض آهل اتاب قد 
امتدت أيدم الاثيمة إلى التوراة رفوا نمأ ما حرفوا » ومن ذإك قوله - 
تعالی ۔  :‏ با أهل الكتاب قد جام - رسولنا سین لک کئیرا ا كنت تخةون 
فن الکتات و فو سن کي 22 
وقوله تعالى . : ê:‏ قوم میا آم امام و جولنا لومم قا سية رفون 
الدكلم عن مواضعه وسوا حظا اذ رواه» . 
ومن الادلة على أن التوراة الى بين أيدى اليمود اليوم لوست هى الى 
رها اله على مومى : انقطاع سندها ؛ واشت )اها على كثير من الةصص 
والعبارات والمتثاقضات الى 7تزه اللكتب ااسمأوية عن ذ كرها" . 
وكذلاك الال بالذسبة للإنجيل ؛ إذ ليست هذه ال ناجيل الى يقرؤها 
المسيحيون اليوم هى الإنجيل الذى أثزله اله على عيسى » وإنما مى مؤلفات 
ألفت بعد عيسى - عليه السلام - ونسبت إلى بعض المحواريين من أصحابه : 
٠‏ أما الإنجيل الذى أنزله اله على عيسى › والذى وصفه اق بأنه هداية 
للناس فمو غير هذه الا ناجيل" . 


oma, 


۷۹ص٣۳‎ >< تفسبر الآاو ی‎ )١( 
ثوا إسمرائيل فى القران واا سنه ا‎ e e 


(۳) راجع و 9 ناجل فى كتاب و عحاضرات النصرانمة » لفط.لة أستاذنا 
المرحوم A‏ أو زھره 


0 وةل عمران 


ا 


ر الفرقان ٠‏ کل مأ فرف ر4 بان الق والباطل 4 والحلالوالحرام. وهو 


مصد. فرق برق بين الشيئين فرقا وفرقانا . 


- والمراد به عند أكثر المفسرن : الكتب الماوية الى سق ذ كرها 
٠‏ وهى التوراة والإنجيل والقرآن . أى : أزل ذه اللكثب ما يفرق به بين 
الحتى والداطل » والهدى والضلال » والير والثمر ٠‏ وبذلاك لا بكون لحد 
ءذر فى جحودها وال کفر ہا 

وأعمد ذکرها بوصف خاص ل بذ كر فما سبق على طريق الحماف 
بكر ر لظ الإنرال » تثر بلا لاتغار الوصنى منزلة التغا ر الذا تى 

۽ . وقال بعضيم المرأدبالةرقان هنا "قرآن . و[نما أعاده بهذأالهثوان 
بعد ذ کره اسم ا جنس تعظ) لشأنه » ورفعا كانه » ومدحا له بكونه فارقا 
بين الحق والبأطل » وللوئارة إلى الاتصال الكامل بين شر اع الق - 7ءالى -, 
وأف» میم لا سقة » ونه كال الشر ائم کہا : 


۳ وقال مم ll‏ راد به اس ا کت 'اسمأو ية آآ تی آرها الله 
_ تعالی“ - عل رسله را ر الاس وسعادم . وفد عر عنما بار قان ايمل 
هلا ألرصف ما ذ کر ٥م‏ 9 کر على طر ف اي م بالتەمم ٤‏ ر 
#اصمص مشأ هبر هأ بالذ کر : 


وقد ذ كر صاحب ااسكشاف هذه القوال وغيرما فقال : , فان قلت : 
ما الماد بالفرقان ؟ قلت : جنس ال_كتب السمأوية لما كلها فر قان LL‏ 
. الحق والباطل . أو الدكتب الى ذ كرها . كأن قال بعد ذ كر اللكتب اة : 
وأازل ما فرق به بین الق وا ماطل من کک »4 أو من هذه اکت ۰ 


أو آ_! ٤ SC‏ الةرآن عا دو اع لھ 
من کر 4 فارةفا بين الح وال ءاطل .. 


(4) تسیر اكشاف ج کی ^ YT‏ دمه دار ااےگ ا ا٣ر‏ ی ٧٢ر‏ وت ۰ 


الجزء الذألف 1 


ما لحر الرأزى il‏ م راض کل هله و ( e‏ 2 آی > جل بل 
فقال . ما مأخصه ۔ : 


۾ - «والختار عندى أن اراد من هذا الفر قان : المعجزات الى قرا 
ته - تعالى ‏ بإنزال هذه التكتب » وذلك انيم لما آنوا ذه الكثب ء 
وأدعوا آنا كةب اازلة عليمم من عند اث » افتقروا فى إثبات هذه الاعوى 
إلى دیل حتی عصل الفرق ١ین‏ دعو آم و بین د عوى ال كذابين ٠‏ فلا آظېر اله 
عل وى دعوام تلك الممجز أت حصات اافار ةه وین دعو ى الے ادق ون 
دعوى .كاذب . فالممجزة هى الفرقان . فلها ذكر اله أنه زل الكتاب 
با خی »وأنه آژل التوراة والا جيل من فل ذلك ٠‏ بين آنه ے فال ازل 
مما ما هو الفر قان احق » وهو الممجز القاهر ألذى يدل على صدا » ويفيد 
الفرق بوتما وبين سار ال كدب الختلغة .... 0 . 


والذى نراه أفرب إلى القمول أن المراد بالفرقان هنا جنس الكتب 
السماوية لاما جميعما فار قة بين الحقى والباطل فيندر ج عتما القرآن وغيره 


م ہین - سبیحاته ‏ سوه عاقبة المنحرفين عن طربق الحق » الكافرين 
با ٫ات‏ اينه » فقال : و« إن الذين كمروا بآ بات ايه هم عذأب شد د » 
وايله عزز ذو زام ا : إن ألذين كفروا ا ات آنه الدالة علٰی وحدانیته 
ودر ته > وصدقی ر مله فا ياغون ع › ۵م ءذاب سل دک مه ۔ سبحانه ۔ 
امب كفرم وجحودم « و اه ۴ز ر € ی e‏ الجااب 6 فال على أ 
بقعل مأ يشا ء وع ما ريك . 


وفى قوله « واه عزز » إثارة إلى القدرة التاءة على العقاب . وف قوله 


. ۱۷۳ لأنهسير اکب لافخر اآرازی < ۷ س‎ )١( 


۲۲ سورة آل عمران 


« ذو لتقام » إشأرة ل و فا علد لامقأاب ٤‏ مز له می شا ٤‏ وکف اء 


تى قد ره وحکټه و[رادته . والوصف الأول صقه لاذ أت « والمای 
صمة لأفعل . 


ئم آخیر انه ۔ عن شمول علمه اکل ڈیء فقال : د إن اہ لا کی 
عله “ی ف الآارض ولا ف الم 2 


ا آنه کڪ ہیا di‏ ھو المطلع ع کل صدر کہیر ٤‏ وجلمل وحھير و“ 
فى هذا المكون ٠‏ لانه هو ألخالق له والمميمن عل شدو نه . وصدق- سبحا نه 


حيث يقول : ء ألا يعم من خلق وهو الاطيف الخبير » 


وذ کر ت سحا ف ہے السم|ء والارض : الإإشارة 8 أن عله قد وسع کل 
شىء » وسم السمواتوالارض » وليس الإنسان بالنسية ف) إلا 5 اصغير! 
ف۔کیف لا يملل - سب انه - ما سره هذا الإنسان وما عخفيه ؟ 


وف کر ر حر ف اوی ظ لک « ا کد ی خھاأه آی ی عله سا 
والاية كر مة اعود شد رک لا کافر؛ن بآیاته > لاه سہ یا یه - ھو العام 


l‏ يسر ونه وما ملو نه ؛ وسيجاز مم مقتضی عله ٤ا‏ تح ةو نه 


م ساف ت س د( 4 - 4| مول بشمو ل در ته وعامه فقال د هو الذى 
يصورك فى الارحام كيف يشاء » لا إله إلا هو العزيز ال 


سکے». 


وقوله ١‏ يصو رم » من التصورروهو جل الشىء على صورة لم يكن عليما. 
وهو مأ خوذ من مادة صار إلى کا مەی حول اه أو من صارہ ال کر 
معت ماله و حو له . 


وایتہ ۔ تعالی ۔ القادر على کل ھی“ ود حک 8 أطو ار ای الإااسان 
E‏ مهل دة نېا قو له - قال ولھ د a‏ الإانان ھن سلا له 
مر طين . ثم جطناه نطفة فى قرار مين . ثم خلةنا النطفة عءلقة 


سے 


تغلقنا الممقة مضفة » نغلقنا اة عظاما ء فمك ونا "امظام جا م زغ ااه 
خلةا آخر فتبارك ايه أحسن الغالقين » . 

والارحام م دحم > وهو ٥س‏ تود ع النطهة فى دهان ارا ( ومکان 
ا ار عا او وو وو 
ألو جود را ا ٠‏ ) ) 

والمعنى : ابته الذي لا إل ا ای اله وم > هو الذى 
بصو رک فی أ ر حام ارا e‏ رش اه » ٫أن‏ جەل E‏ 2 دوه oh‏ و بعضکم 
قصبر | » وهذا! يض وذاك ' امود وهلاذکر ولك أ انش ١‏ مو E‏ 
على صو ير خحلقه بتاك المور الحختافة المتفاوته » ومن كان ش أنه كذلك . 
فر وا احق لأعباً:ة ة والخضوع . لا إله إلا دو ١‏ الءزیزء الى ةر کل شىء 
بهو ته وة رت د الک » فی کل شو نه وتصرفاته . 

وهده الاب اکر : ةف مام التعارل الا ية الى قبام ا لان انتى #باما بيذت 
أن اه ا نی عليه شی فى الا رض ولا ي السماء » إذهو الملم ا ره 
الإفسان من كفر أو إمان أو غير هما . وهذه الآية تفيد أنه - مبان - يعلى 


أحوال الإنان لا بعد إستوائه شراسوباء ل يمل اورا اه 
فى الارحام. > بل آنه ۔ س»حانه ليع أحواله قبل ان کون ششا مذ کورا» ¢ 
فمو ے6 قول القر طبى - العام ۴ کان وما لا يکون فو .2 

ومن کان ھذا شانھ فن الواجے علیآلذیں آوجدم ۔ س انه فى بطون 
انا « ور بام ورم وخلةمم خلقا ٠ن‏ بعد خاق ان پعيدوه ولا پر کوا 
به شيا . 

وةوله ال کف بشاء , إخمار مله ہے سحا نه ۔ بان هذا التكوين 
والتصو ير ف اللارحام جح أيه وقدرته » واوس خاضعا لقا ن الا ساب ) 
والسبيات » إذهو الفعال ها بريد . أن شا هدا رت4 ھداہ › و٥ەورے‏ شاء 
لاله أضله . ) 

وو کف E‏ موضح صب علي أنه حال » داس القعل الذى ده زهو 


٣(‏ ہ سورة آل عران) 


۳4 سو ره آل عمران ` 


د اګأء ¢ e‏ ومفعول اشد دو فی والآهد ر :هو الذى بصو رک فی الأرحام 
کف قا تھ ورک ١‏ ٥ن‏ دکر ونی وبل ودي ١‏ ور ذلك من «ظاهر 
التماوت والاختلاف فى ااصور والاشكال وااعقول والميول . 


وقوله . تعالى - لاله [لا هو الحزز أخمكيم » تأ كيد أا قبله » من 
إنذر أده بالالوهية > و حقيقة المعمودية بعد ت أقام الإادلة السا طعة على ذلك 
من کو نه حيا قرو ما » مزلا لاكتب اطادة لاس إلى الحق ء عالما بكل شىء » 
) مصورا لةه وم فى ارحام ہام کف يشا .. وکن ذی ءفل سلیم تدر 
هذه الآيات الكر عة » يقل إعلى الإعان باحق بةوة و[خلاص ؛ ويسارع 
إلى العمل الصالح بقاب مثإب . ونية صأدقة . 


هذا » وقد ذكر كثير من المهسرين أن سو رة ۲ ل عمران من مطلمما إلى 
بض م و ابن ية مما د زل ف ۰ فد زصار ۾ اجر أن الذبن فدهو ا ی الرسول 
- صل اله ءايه وسام - ف اأممنة الأ سمة من أهجرة » لينافف ره فى شآن عیسی 
عليه اسلام - وقد رد علیمم ‏ صلی‌اقه عليه وسلم ‏ ما يطل آقر اله 
اتی تخااف المح : وأر شدم إلى الطريق المستةيم وهوطر بق الإسلام » الذى 
إد تضاه انه لعباده دنا ٠‏ وسنذكر قصة هذا الوفد عند قف ير نا لي المباملة 
وهی قوله - تمالى - ف هذه السورة , قن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العم فةل تءالوا ندع اتاو بناج واوناو سا وأنةسناو نفس كم ۴ 
نيهل فنجمل لعنة أقه على الكاذبين » الأية ر . 

و بود أقام . نه - الادلة الو اجه على أنه هو المستحق لامبادة. عقب 
ذلا بسیان أن القرأان مشتمل على اكم والمتشاره > بيان موقف الغاس 
منہما فقال - تمالى ‏ : 

« هو الزی أل عليك الكتاب مه آيات" كات مه 


ة ا E 0 TS‏ ا 
آم السكتابر اجر متشابمات فا٠ا‏ الدرین فی قاوبمم زيم قير 


الجزء الاأ لف ۳٥‏ 


۴ زا ره من ناء الفتنة واښناء i‏ ویلر 6 وما نل او 1 بل إلا اش 6 
وال ”اسبخود فى الد :قو لون 1 ب کی ا اک 
إلأأولوا الألبابة («)» . 


قوله - تعالى - : « كات » من الإحكام ‏ بكسر المزة- وهذه 
المادة تعمل فى أللعة امان متمددة » ترج جع إلى شىء وأحد هو المنع . 
قال : أحک الاس آى ET‏ . و يقال : أحکه عن اىه . 
اى رجعه عنه وملمه مله . و قال > اسه # الاس . e‏ ا زفسه 


وسح الاس ع( . ليق . وبمال اک الفرس أ ی جعل له که منعه ص 
ابو ح والاضطراب .. 


وقوله ء هن آم الكتاب 7 u‏ اأذى فيه عمأد ادن وور أنه 
وحدوده وما حتاج إليه ااناس فی دنام وآخرتمم . وم کل د E‏ 
آ وعماده . 


همون رات قرم ال ال E‏ ف ll‏ ا i‏ ادر اما 
أ البلدة والقرية أميا ء.. ء7٠‏ . 


وفوله « متشا بات > من الشمابه حى أن کون أحد الشيسن مشا ا 
للآ خر وعاللا ومعا كلا له مشا كلة تؤدى إلى الالتباس غالبا ٠‏ يقال : موو . 
۰ شە پ4 رهشب PERE‏ مغكلة . و يقال : شه عليه الاس شا a‏ 
لہس عليه : 

ولةد جاء فى القرآن ما يدل على ن4 که ع ک فی قوله ‏ تعالی ‏ 


(۱) هسیر ابن چو رر < م ص ۱۷۰ ط مة م نى الحابى 


:. سورة ]ل عمران 


= 


اہ _ 


رک ات ا Ei‏ یه ما دل ءل آنه کله ۰ تعاب ه کا فی a‏ 
تال . الله تزل أح بن الحديف كتاباً متشاما. ». 7 

ا فيه ما ودل على ان رھ 5 و بعضه م شاب چ فى ألاية الى حن 
فصدد افير ها . ولانوارض ن دذه الإطلا ات الملانه › لان ی [حکامه 
کله : أنه متقن تین لایتطرق ليه خالل أو إضطر'ب . وممنی کونه کله 
ماپا 3 إشبه عه بمضا فی بلاغ:ه وفصاحته و[عجازه وهدایته ۰ ومعنی 
أن رمه ع وبږضه متشابه . نيه ددد سر د بض الاقو ال ھی تاها 
ااملیاء فی تحدید معنی کل نيما . 

فغہم من ری أن ن لحك هو الواضح لدل الذى لا عنمل اخ » 
والمتشاة مو الف الذى لايدرك معناه وهو ما استأثر الله بملهه كقیام 
السباعة » والروح . 

ومنمم من ری أن اک ما تقل بنفسه ولم کت ج إلى بيان . والمتعابه 
هو ادى لارستقل ونفس-ه » بل إلى مان > مین کن | »> وتأرة 
يمين بكدا » لحصول الاحتلاف فى تأوبله . 


وصنمم من ,ری أن ا ۾ هو ادى لاعتمل ف تاو له إلا وجا واد 
وا لما 4 دو ادى عمل ٠‏ 3° م ٥ں‏ ری ان اکم ما کا ات دلالته 


ا وهو أا :ص و ااظاهر ا أ ےہا ب4 فو ما کا ات دلالت غير ر أجحة 
وهو ا لحمل وا)مؤل والمشمكل . 


شذه :حضض الاقوال ف کف رد دی ی انحکم وأا ٣‏ څدا به 9( ٤‏ وة ل إخار 


كثير من الحققين هذا القول الاخير , 
وممنى الاية لكر ية س بعد هذا القييد المو جر : 


)۱( د وات از بد فراچم الاقةان لأسب وطى 


۱ وتهسير الالرسى 7٣ص ٠‏ 
واد لخر اارازی < ۷ ص إو . 


الجرء الثاآث ۳۷ 


له -- عر وجل .- ألذى لا إله إلاهو الحى القبوم »› وألذى آنزل 

الذى أنرن عليك - يا تمد هذا اللكتاب الكرى الممجز العظم الشأن ء 

لتخر ج اناس من الظلمات إلى نور » وقد اقتضت حكة اله س تمالى س 

ان ہل هذا اکتا ١‏ ٥ه‏ آبات عکات > اى وأضدات. الدلالة : عکات 

الترا کب ٤‏ جات امعان مقنأات 'نظم والمّعہیر ء حاو بات اکل ۴ اسل 
ااناس ف ھا شم مادم بیثات 5 الاس فما ول أشقہأه m٠‏ 


وقوله د هن م السک ا t‏ آ ھ۔دذہ الأبات الے۔ کات الواضمدات الد لالة 
الاعات من الوقو ع فی الاس لانکھ ای معایما لک ذي عل سلم» 
هن أملالكتاب الذىءءو ل عه ف مدر ف4 الاحکام ٤‏ ورجح أيه ف الق 
بين .الال والمرام » ورد إابه ما :شابه من آباتهء وما استشکل 
من مایا . 


والجأر والجرور da4‏ حير مودم ¢ 9 آبأات ¢ ا ٥ؤ‏ حر ٤‏ 


و « محكات » صفة لآبات . وقوله ١‏ هن أم المكتاب › صفة ثانية للا بات ء 


قال ال : وأخحير بافظ. الوأحد وهو , م Le‏ ايع وهو , هن » لاان 

الا یات کاہا فی تک ملا وأجلاءما اة ألو إحدة » وکلام أله وأحد . أو أن 

کل واحدۃ منہن آم الکتاب ک) قال ہے تعالى ‏ : ء وجلا أبن مرم و مه اء 
أى كل واحد منهما . أو لانة مفرد وأقع موقم لجع .: )". 

وقوله د وآخرمتشا مات | ومله آبات أخر مھا رات وذلك کالابات 

› تحرث عن ص مات اله ۔ مال ۔ مثسل : الاستوأء؛ والہد واافضب‎ ER 

وعو ذلك من الآبات ال دت عن صفاته ہ سبحا » و كالاأيات التى 


۲٤۲ جاعرة ال على الجلالین ۔ :صرف سیر ب + | ص‎ )١( 


ê‏ سورة آل عمرآن 


سے سے ے 


تتحدث عن و قت الساءة » وعن الروح > وع الجن والملائسكة ا 
المقطعة فى أواثل الور . 

قالالشسيخ الزرقانى ماملخمه : ومنشاأ التها لجالا هو خقاه مر ادااشار ع 
من کلامه ٣‏ فصلا فد كر أن منه ها برجع خفاؤه إلى اللفظ من جبة 
خرأبته كلفظ الاب فى قوله ‏ تعالى _ ء وف كبة وآبا» أو من م اشا 8 
بین معان ءدۃ کا فی فوله ۔ تعالی  -‏ فراخ عابم ضر با باله‌ین » أى فاقبل 
إرراهيم عل الأصنام يضربيا بيمينه » أ بقوة ن TT‏ 
ومن هذا انوع فو آتح السو رالمدوءة حر وف الم جى 
المر اد ينما جاء من ناحية ألفاظا . 

ومنه ما ,جع خفاؤه ا الأمعنى > ومياأله کل ما جاء فی ااقرآن وص ما مه 
- تعالى - أو لاهوال القيامة ء أر لنميم الجنة ... فإن الةل االبشرى لا عكن 
ان ن¿ حيط حقائق صفات الالق » ولا بأهوال يوم القبامة » رلا ب نمیم آمل 
الجمة وعذاب أهل الذار .. 


م قال ہہ رھ أله - i‏ أن وع الما وات تلن له آنواع : 
الفوع الأول: 


ما لا إستطيح البشر يما أن رصلو! إليه كالمل بذ اتاق وحقاأئق صفاته ء 
و كالعل بوقت القيامة ونحوه ما استأر أيه بعليه .. 


TD ا‎ 


مايستطیع کل [نسان أن ر49 ع طر راق 2 والدرس ٠‏ کےا شارات" 
التى ھا اشا به فما من جره الإجال وال.۔ط وااتر توب والامثلة على ذلك 
کشبرة ¢ فال انثا به اسب الإجال قوله - تعالی _ 

« ون خفتم آلا تق طو! فی البتامی فا a‏ اما طاب لك من النساء . 


فن ناء 1 راد ف4 جاه ۰ من أ حية [جازه : والااصل : ا 


اجر ء اللا أف ۳۹ 


حفم 1 نق طو | ف الیتای لو زو ج2موهن فا كحو | من غیر ھن ما طأاب 
دكم من الفساء ت 


الو ع اثالث : مايعامه خو اص العلماء دون عامتهم » ولذلك امثلة كثيرة 

من المعا نى العااية انى تفيض على قلوب أهل الصفاء والاجنهاد عند قديرم 

ل کتاب ال ٩2‏ . 

) م بین ہے سپحانه - موقف الذن فی قلو مم مض واعراف ع الق 
من متغا به الفرآن فقال : « فآما الذن ف فلوم زيغ فيتبعون ما #شابه منه 
ارتغاء فتنة وابتهاء قآويله »> فاجلة الكر عة تفصيل لإجمال اقتضاه اكلام 
السبابة 

کر اق ۰ 


والزيغ - کا بقول القرطى - اليل وەه زاغت ااشمس › وزاغت 
الأأبصار . وبقال : زاغ إزيغ زيما إذا ترك لقصد › ومنه قوله. تهالى - : 
فلها زاغرا أزاغ اه قلوبهم » . وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق 
وجاهل وصاحب بدعة » و إن کات الإشأرة ا فى ذلك الوقت إلى نصارى 


#رأن .۰.> . 


: 
والابتةاء : الا جتړاد ف الطاب . قال : رومت ألُىء وأ يته ٤‏ [ذا طا ته 
جل وزثاط 8 


والفتنة : من الفتن : وأصل الفتن إدخال الذهب النار اتظمر جودته من 
رداء ته والمرادما هنا الإضلال وإارة اكوك حول ألحق . 

۲ + ناهل الءرفان فى عاوم القرآن لفضيلة شخ مد عبد اامظيم اازرةافی‎ )١( 
., ۱۷4 س‎ 


6e‏ ورال عمران 


وا ل : .طلی ٣ی‏ ال2م سير راتو طه وال.يان ۹ وطاق دی حه 
الشىء ما ثول إليه أمره . مأخوذ من الاو“ وهو الرجوع إلى الأصل . 
aS OF A IIE NIT‏ 

ڪر ر 

والعنى لق اقتضت حكتا ‏ رامد أن زل عليك القرآن مشتملا على 
آبات عکجت هھ أم اتاب وع أ خر متشا رات ج فا مأ ال2اسةو ن اأذعن 
ف فلوم ا عراف عن طا اجى »وول عن اج وع وااصرأف عن 
المد ال ی فة عون اا به ده ۽ أ بتعلةو ن بذاك و وده › وبمكهون 
على | و ض فيه » ولا قتجه عوطم إلى الح ايردوا اقشاب ايه . وما 
EDT‏ ذ بالمتشابه ا بلازم التابع متوعه ء لاه بوافق اعو جاج 
قفو شم وو يام وک أهو ابم وشم وام ٤‏ 

وون بین سیا يه ا اماع هو لاء الزاثمين للهتشابه [ عا بقصدون من 
وراته أمرین : 


ف عقيدتهم» وإقارة الريب ف فلومم بآوهام يأقونما حول المقشابه الذى جاء 
به القرآ » بأن بقولوا ‏ کا حکی القرآن عنہم .. أا متنا و كنا تراب 
ااروح ولاذا يعدبا القه على أعالنا مع أنه هو الخالق لكل شىء إلى غير 
ذلك من الشات اازأئمة اى وثيرها الذن فى فلو مم زيغ طلا لقدكيك 
الۇمنين فى دينېم". ) 

و ما :۰ وابتةاء تأ ويله ¢ ی وبتعاةون l2‏ 4 ووه تلا 
| لويل آ٫ات‏ القرآن تاو باد با طاد ٤‏ و سير ھا تس ير أ فاد | بدمد ا عن لی 


r 2t 
1 ومي وهم الاثيمة م‎ 


س 


الجزه أف 4١‏ 


وف جل فلوم مقر[ از یغ ءا 42 یع وهم عن سن الرشادءوإهرارم 
على "ثر والةأد . 
وف تھ لمل الاتماع َ رتو اللوي e‏ را رتاه ار له EF‏ : هس تاو بله 
وکر مد التأوبل عن ألو صف | ا د4 0 أ ةةة . [ذان بام اسو أ من اهل 
التأر بل - ٣‏ عر ولا ابر ور فل ولا ډار 6 مأ وعو ا اس بتأو ا 
آم اد 5 انه تاو ل غر ڪين ف دعر سا حور4 ¢ 
قل ذم " نی ۔ صل آنه عله وسل - هو لاء ألذن عون ما قش أيه مرن 
القرآن طا | اة ٤‏ والتأو ل أ اغا 4 وجل p4‏ ف أحاد یرف كوبرة وهن 
ذک ۶ رو اه اليخارى ەم واو داود والترمدیى عں عا Ka‏ ۹ رزوی ايله ا - 
فاا : 7لا رسول الله صل امه ءليە وسل - هذه الاب :هو اذى زل ءلوك 
الكتاب منه آبات عكات ... إل الآ ». قال : قال رول اله ۔ صلى 
عاہه وسم فإذا رآیت لذن ذهو ل مأ تا به مله فاو لاك é‏ الذین س ی 
خاحذرم و 


ا اا ری اھ ع اا ازیو اص اھ که 
وسل فکا نوا يتباعدون عن الذين ل قلو ېم زبغ ؛ وز جردم ویکشفون 
عن 'باطيامم 

قال القرطى : حدتنا إسماعيل بن إسحاق القاضى » فال : آنا نا سلمان بن 
حرب عن اد بن زید عن بزبد بن حازم . عن سلیان ان يسار أن صبیخ 
أبن عسل قدم المدبمة جمل رساب ءن متشا به القرآن فن ناء + فلع ذلاب 
عر ۔ ر ضی اه عنه ۔ فیمت إأي: ۶ وقد أعد له عرأجین مرس 
عراجين النخل . فلا حضر قال له عبر : من أت ؟ قال : آنا عبد أل صبيغ . 
فقال عر . وأا عد اله عمر . ثم قأام إلبه فضرب ره بعر جون فشجه › ثم 
ا فی کاب الاسر ج ٩‏ ص ٣‏ ع طبمة مصطنى الحايي منة 
° ھ. 


+ سورة آل عمران 


ھ 


ابع ضر به حى سأ ل دمه عي وجه فال < | مير لۇ ەين ! 1د 
)4( 


- 


وال ذهب ما کیت أجد فی رای › 

م بین - سیحانه ‏ آن تأویل المتشابه مر ده إلى ات تعالى e‏ 
الراسخين فى العلل يمون مته مأيو فقمم أفه لمحرفته فقال : وما يمم تأويله إلا 
ابه » وااراسخون فی امم يةولون أمنا به کل من عمد ربا وما یذ کر إلا 
أولو الأالپاب». 


وقوه ۔ عمال e I‏ اله 
وميه ر سح pee e‏ وکن . 


والالباب : جم ا ب وهو E‏ قو لار غب المقل أا اصن 3 شو أب ۰ 
وج ی ذلك کو di‏ 4 اص ماف الإانسان من مما فيه » كاللماب والب #ر 
ألسّىء وقيل ھور ر من الول ف کل اس عەل وايس. کل عق لہا ودا 
علق اله ۔ تمالی - الأحكام | لی لاتدر کا إلا امقول 'ازكمة ٫أولى‏ اللالمار2. 


قال الألومى . وقرله « وما بعلل تأويله إلا آله واارامسخون ف العلے » فى 
موضع الخال من مير بتبعون باعتبار العلة الأخيرة ٠‏ أى يتبعون المتدا.» 
لابتغاء ويله تأو يلا فامد! _ وا لمال أن التاً؛ دبل المطابق للواقع كا يشعر 
به عير بالمام والإاضافة زى أه تعال - خصو ص به ہے سحأ زه - وين وافقه 
عز شاه - من عہأدہ الر أ مين ف المأم . .أ ی الذین نىتو | وکو أ ف :+ وم 


تز لز لوا ف مزال الأقدام» > ومداحض الافرام ¢ حہف مەزل عن تلك 
الر تة . هذا ما يقتضيه الظاهر فی تھسیر لر اسخین ... 2۸) ۔ 


)١(‏ تفسير الةرطى < ع ص ي, 
(۳)الةردات فى عرب القرآن راغب الأصةهانى سی ٤‏ 
)٣(‏ ته-یر الالو ج ۳ ص ٣۸۾‏ 


ألجز. الإا أف s۲‏ 


GAN NEES REC 
ف الم ( و ميته 1 ھ ايه من رة الإعان وصد ق قبن‎ 
آمنا به وصدقنا وأذعذا » فيحن لا نعك فى أن كلا من الآيات المتهامة‎ 
والآيات اجك من عند أله وحده » فو الذى أنرها على تبه صل أله‎ 
. عاره وسل - مقتضی .کته ومشینه‎ 

وقوله « وما یذ کر لا أولو الالباب ٠‏ معطوف ع جلة , وقولونء٠‏ › 
وقد ختم به - سبحانه ‏ هذه الأية على سبيل المدح طؤلاء الراسخين فى العمل . 

ئ وما يدرك هذه الخةائی الد بنية و اتير ا ومذ کر مأ حتفل عأبه 
القرآن من أحكام وآداب وهدايات وتشر بعات إلا أععاب امقول السليمة > 
والالباب المستديرة الى لا تتآثر بالأهواء والشموات » ولا تر كن إلى البدع 
الرائفة » وألافكار الفاءدة . . 


قال ابن کیر . وقول ۔ تمالی ۔ « وما بعل قأو له إلا اه « اختاف. 
القراء فى الوقف هنا . فةيل الوقف عل لمظ الإلالة » فقد ورد عن اعيام 
أقه فال . التفسير على أربعة أعاء » فتفير لا يعذر أحد فى فمه ١‏ وتفسير 

قعوفه العرب من لغانها . وتةسير يله الراسخون فى المأم » وتذسير لا يملمه 
[لا آله > . وعن أ مالك الأشعرى أه سمع رسول اه - صلى اق عليه 
وسل - قول . لا آخاف على أمى إلا ثلاث خلال أن بدكثر هم الل 
فیتحا سدوا فبقتتلوا » وآن يفتح هم التکتاب فیاخنه المؤەن پہتغی تأويله 

و وما پعام تأو بله إلا اقه والراسخون ف العام يقولون آمنا به .. :لأية » وأن 
بزداد عم فبضیعوه ولا سآلون عنه » . 

وحکی ابن جر ر أ فراءة عبد اله بن ممود . إن 7أوبله إلا عند أله ء 
والراسخون ف العلم بةولون آمنا به . واختار هذا القول ابن جر ر - وهو 
مذهب الا كئرن ٠ن‏ الصحابة والتا بين وأتباعمم خصوما آهل السثة . 


وم ٥ن‏ 7 ع فو له «واأرأس#ون فالدلى» وآبەمم یر الةم سن 
وأهەل اسول ه وقالو! اطا £ ل :م رهف ۰ ل زوی ۶ن ان ءاس 
آنه قال . أنا من الراخين الذن بعل, ن تأويله . وروي عن جاهد أنه قال 
وااراسحون فی امام بعلو ن أو باه و بقولون ميا 4 ) 

وی المج ت أن رسول ات ۔ صل اله علیہ و۔لے ۔ دعا لان‌عباس فقال: 
« الوم فقمه فى الدين و لبه الأول ء٠‏ » . | 

ة ا 1 اداثر أيه تعالى ‏ مله كقا 

والذى رأه أ ز4 5 امسر تاره le‏ سما الله اھ ٣ a=‏ 
ألأءة› و حھيقهالر و ج »> کان األوقف کی افك الللالة . وكافى الوأو ف فر له 
٫‏ وار اس خون»› ED‏ د واارأسخون تد اأ ٤‏ وجاة DP‏ ةو لون t‏ یر عه 
: ولا ومرن اا » كأهل ار وااضلال الذن أو لوه تاو اا فا سد اة 
وأذا اسر انعا le‏ 5 لمان مواد إل دوك فظر داق کہ مف اول اجمل 
وڪوه 5 الوقف عل اظ اا . وکا ات الواو ق ژو له 3 والر آمو ل 

ى > لايعلم تأويل المتشا به تاريل حقا سل إلا اله وار اسخون فی الها 
أما أولنك الذرن فى قاوجم زيخ فم بعد ما :ونون عن ذلك ج 

ويجوز الوقف على هذا الرأىأرطاً على لفط الجلالة » لا نه لايعام تأويل 
هذا المتشابه عاما کاملا إلا امه . آرلا عملم کنېه وحقیقته أحد سواه . 

وإدا فر المععا به ما قم آلدلیل ااقاطع على آز ظاهره غير مراد > مع 
عدم قیام الد لمل على تعمينه. غا به الصفات أو ا سی بآیات الصفات مثل 
قوله ‏ تمالی - « رحن على العرش استوى » ٠‏ جأز اأوقف والعطف عزد 
من وؤ ولون هذه الصفات 7آريلا يليق بذاثه _ قعالي - ۰م جور علماء 


۴ 


الخاف .وو جب ااوقف على لفظ. اجار لةءبر من هو ضو ن معا نی هذه اشامات 


إل اہ ۔ عا “مح ەز په عن ظوأهرها امس حيلة وم مور علماء الساف 
وهذه المآلة من المسائل الى أفاض الةو ل فيي الب حثون ف علم الىكلام . 


هذا وقد ذکں ااعلماء کا متعددۃ لاشن)ال "قرآں على امک والتعا ب 4 
مها : الابتلاء والاختبار » لان 'لراسخين فى اام سيم مفونه وإن ل رفوا 
تاو يله › و خضهون لساطان الربوبمة . ويقرون الجر رالةصور وف ذلك 
غاية التر بية ولمابة المصاحة . و أما الذہن ف فلو مهم زبغ فيژولو 4 7أو يلا باطلا 
طلا لإ لال الناس و ىكم ف دنم . 

وتبا : رة أله مدا الإ لان الطغيف الذى لارطيق معرفة كل ثىءء 
فد أخفى ‏ سحاد .- على الناس معرف وقد قيام الساعة كين بتكاملوا 
و عدوا عن الاس مداد ها کیا بفتكم الخو ف فما لو آد, کو | بات حدید 
ووا 

وما .- کا قول الفخر ال ازى .. : أذه مى كانت الممام‌أات مو جودة 
اال ا ام وی وو اد لا ت وه را 
ومنها . أن القرآن إذا كان مشتملا على الك والتشابه افتقر النأظر فيه إلى 
الاستعانة بدأل ااعقل ء ويد بخاص من ظة التقامد » وإخل إلى ضياه 
الاستدلال والينة . أما لو كان كله عك لم يفتةر إلى الذسك بالدلار المقاية 
تفينن يق فى ال جل والتقليد . ومنها أن اشناله على اكم وااتشابه عمل 
الإنسان على تمل علوم كثيرة كمل اة والأحو وأصول الفةه وغير ذلك من 
آنواع الوم . وما : أنالقرآن كتاب مشت مل على دعوة الخواص والعوأم » 
وطبائم العو ام تنبو فى أ كش الامر عن إدراك الحقاثق » فن مع من الوم 
فى أول الاس إبات مو جود ايس جسم ولا عتحيز ولامشار ليه ٠‏ ظن أن . 
هذا عدم ونی فوقح فی التہطیل › ف۔کان الاصلح أن عخاطبو | بأ لفاظ دالة على 
شو ما تاب ما يتو همو نه و تخیلو ته » و بذاك بکون لوطا ما يدل على 
احق الصر يح » فالقم الأول وهو الذى يخاطبون به فى أولالاسبكونمن 
المتعابات » والقس الثانى وهو الذى بكدف ۵م فى آخر الاس هو 
الیکات »> د“. 


a 
. بقأخص سير‎ . ٠۸ ٤ تهسیرااسکہبر لامر اارازی + ۷ ص‎ )١ ( 


- — 


س 
ا 


وما  -‏ يقول الجمل نلا عن الخازن -: فإن قبل القرآن لزل لإرشاد 
اناس فلا کان کله عک) ؟ فا لجو اب أن زل بألةاظ العرب وعلى أسلويم . 
وکام على ضر بين الو جز الذى لايخنى على سامح هذا هوالضرب‌الاول. 
والثای الجاز وال نابات والإشارات والالو عات وهذا هوالمستحسن عدم » 
فأزل القرآن على ضر بين ليتحةق عجز م ف كانه فال : عارضوه بای الضربين 
ةم » ولو زل كله ع لةالوا : هلا نزل بالضرب المستحسن عندنا 2 . 


ټال بعض الهلماء : والذى وستخاص من مصضادر الشربعة و»واردها» أن 
الأيات ال شمامة لاعكن أن کو ن موم وعپا حکما کا میا من الاحکامالی 
كلف عامة المسلمين أن يقومو اء وأنه لا>كن أن تكون آية من بات 
الاحکام النكليفية قد التةل النى - صل ايله عليه وسل - إلى الرفيق الاعلى 
دون أن پیا » ولا تشابه بيا بعد أن بها السنة الشمو ية »> لن ايله 7م 
- يقول : ء وأأزلنا إليك الذ كر لتبين الناس مانزل إلمم » ولاشك أن من 
أو ل بيان مانزل إليمم بيان الأحكام التكليفية . 


اذلف تقول عازمين : إنه ايس ف آبات الاح كام آية متدامة » وإن 
1 فومها على بعض العقول ٠‏ لاه لم بطع على موضوعه » فليس ذلك للها 
متشايمة فى دانما » بل لاشتياه عند من لايءلل . واشتباه من لايعل لاجمل أب 
ف القرآن متشأمهة .2( 


فة أن بین - سبحاله _ موقف الاس من کم 'اقرآن ومتشامة » 


شرح ف بیان ما يضرع به لومون 'صادقو ن الذن يۇه نون بكل ما أله 
یله ے تعالی ب وتال 


ا حاشة اجل على الجا( ين اصن ۲ع . 
(۲) قفسير الاية السكر عة لفضللة الأ تاو ٠‏ 


2 ا 5 nf‏ اء اراس 
E:‏ التأرع س اة ها نة ۰ و و ا م 


الجز. الثالك 4¥ 


lerr 2 a م و‎ e © ۴ real” E “> E 

رتا لا بر غ قلو بنا بعد إذ هد ناء وهس لأ من لد نك رحمه 

ّ ص 
ا 


إنك أت لهاب (۸) ربا إأك 


إن الله لا ذف الميمآد (» . 


. ر 


ا 


اشتملت هاتان الآ يتان على دءرات طيبات » وبرى بعض العلماء أن هذه 
الاءوات من مقول اراسخين فى العم » فېم يقولون : د آمنا به کل من عاد 
ربا « و بةولون أا د را لازغ لو نا ۰ وزی مم أن ھذ! 
کلام جديد » وهو تمل من اه ۔ تہالی ۔ اعباده کشر وا من التضذر ع لله 


وه ادعو أت (Ale,‏ 


والريخ 6 أشر نا ف الاب الا هة ب اميل عن الا قامة › والاعراف 


عن الق » يقال : زاغ بزيخ أی مال ومنه زاغت الشس إذا ماات . 


وال)حتى : نسألاك يار بنا ونضرع لبك ألا ميل فلو بنا عن أهدى ت 
إذ ثبتنا عليه ومكنتنا منه . وأن تباعد بيننا وبين الزبغ الذى لاإبرضيك؛ 
و بين الضلال الذى يفيد اقلوب » ويدمى اابصائر . د وهب ليا من دنك 
رحة . أى وامنحنا من عمدك ومن جمتك إنعاماو[حسافاتشر حم ماصدورنا. 
وتصاح بها أحوالنا . , إنك آنت الوهاب ءلاغير » فأنت مالك الك وأذت 
القائل « مايفتح اه لاقاس من رحة فلاع ك ها ٠‏ وما عك فلا مسل له 


ص دده 4a‏ 002 » 


فا زی ری أن هله الاية المکر عه ود ضمنت سۇ ألا لۇ مينر بم لمت 


الإعان ف قلو مم « pias‏ المزءد من فضله وإتعامه وإحسانه. 


() »وره فاطر اة ۲ 2 


۳ سورة آل عمران 


و ل الفخر الرازی ۔ ما اض : وۆال ن سم حأفه - و« رجه » کون 
ذلك شا ملد یع نو اعا ای تقاول <صول اور الإعمان والتو < وا)حرفة 
فى القاب » وحصول الطاءة فى الأاعضاء والجوارح . وحصول سمولة 
اتاب اة راان واف والكاة ى الها + اوتف ول ر 
ڪرات الوت عند حض-وره . وحصعول سمولة الو ال فى 
القبر » وغفران السيكات والموز بالجنات فى الاأخرةء وقوله د من لدناك › 
رتغاول كل هذه الاقام » لإ نه ا ثمت لير أهين الباهر ة أنه لارحبم إلاهو 
أ کی ذلك بةوله , من لداك » تذبيما لاعقل والقاب و ارو ح عى آن هذا 
المقصود لا عصل إلا مه سبحا ۔ ... قال : دنك ات الوهأاب 
كأن ااعبد يقو ل : إهى.هذ| الذى طلته منك فى هذا الاعاء عظے با انه لی 
حقير بالفسبة إلى كال كرمك » فأت الوهأب اذى من هبتك حصات حةا ئى 
الها وذوام) وماهياتما ووجوداما »مكل ما سواك فن جودك وإ جانك 
فاد امب رجاه هذا المسكن > ولا ترد دعاءه واجمله هلد لرحمتك .. ,0 


هذا وقد سای الإمام ابن کثیر وغیره ,مض ااذ لذو به علد 
تفسيرم هذه الاية ومن ذلك ما أخر جه أبو داود والنسانى وأبن مردويه 
عن عاشة۔ رنى الل نا ۔ أن رسول الله صل اله عايه ول کان 
إذا استيقظ من اليلقال : « لا إله إلا أذت سبحانك أستغفركاد تى واسألك 
ر حك . الم ردی علماء ولا زغ فی بعد إذ هد یتنی » و دب al‏ ادنك 
رحة إإنك أت الوماب .< . 


وروی الترمذدى کن شور ان و سمب قا ل: وا لام فا ه ا أم'ۆمنين› 
ما کان أ کر د »)اء رسول الله - صلی اه عا وسلم ۔ إذا کان عد : 


س 


(۴) تسیر ابن کی + ١‏ ص ۸ع . 


آ” 


ا جز ه السا امث 4۹ 


سس سے 


سم س س ا 


قا ات : کان أ کش دعاته , يا مقاب القلوب ثبت قلى على دينك » فقت : 
يا و سول الله ء ما آ كبر دعاك با مقاب الةاوب نت فل على دنك ؟ قال : 
يا أم سلة إنه ليس آدى إلا وقلبه بين لإصبعين من أصابع الله فن شاء أقام 
ومن شا زاغ » اتل اد ا ر جال سند هز ا الد مف ons‏ ع 
قلو بنا بعد إذ هد ًأ (0) , 

وعن نس - رضی اف عنه . قال : کان رس ول الله عل ايه عأيه وسل 
كيرا ما يقول : « يا مقلب الةلوب ثبت فلى على ديلك . فنا : با رول أقه 
قد آء نما بك » وصدقنا ما جت به ء فياف علينا ؟ قال : نعم » إن الةلوب 
بين أصبعين من أصابع اه يقلبما قبارك وتمالى » . 


فۆال : د وا إنك جامم الناس ووم لا ریب فيه 8 

ى : ی را نك جامح ااناس : ڪس مم وسم ُ ۇم وک فرم ‘ 
ايوم لاك ف وقوعه وحص وله وهو بوم الاساب والجز اه اتجازی ااذ ن 
أساؤا. ما عملوا وتجازى الذين أحسثوا بالحسنى . فأقت ‏ سبحانك - لم غخلق 
وطاءتك 4 فن استجاب ك ففطات عله بالثو اب العام + رەن أءرض 
عن طا ء٤‏ ك عا ق42 l4‏ س44 ه 

وقوله , إن ايه لاعغلف اليماد » تعايل أضمون اجلة الؤكدة أو لافتغاء 
الريب فى وقوع يوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب 
لاك فی رقوعه» تجازی فيه الاس على عاد مفتضى إرأدةك و مشيمتك. 


۰. ۰ > تفسر الةر طجى‎ )١( 
سورة آل تمررن)‎  1( 


سورة آل ران 


س 


وى ذه الآبة !لكر مة إشعار بان نماية أمل المؤمنين أن يظفروا 
بالجزاء الحسن من لقم يوم "قيامة . لهم بعد أن نتألوه تشبيت الإمان 
وسعة الر هة توجيوا ايه با مقص و د الأ عظم وهو حسن الأواب يوم القيأمة. 
فسكَأمم قالوا ا يةول الرازى ‏ : ليس الغرض من تلك الدعوات مايتعلق 
بعصا ادنيا فإما فانية + ولا خرض الا عظم منه مايتعق بالا خرة إا فمل 
آنك با إمنا جامع الاس "حزاء فى بوم القيامة » وفعلم أن وعدك لا يكون 
خلا . وكلامك لا بکون کنبا فن ذأغ زاره ق هناك فی الہ د أب بد الايا 
ومن أءطيته التوفين وأا لدا ية وارحة وجعلته من الموملين › بى هناك فى 
ہے م ادح وا-كرامة اد الأبدين فا!ءْر ض الا عظم ٤ن‏ ذلك 'لد. ما على 
بالآخر زا٠‏ . ۱ 

ويذاك رى ان ها بن الا تبن ال-كر تین قد اشت متا عى دعءعوات کر 
يغات » من شأنما أن تسمد الناس فى دوم ودنام . وال فال أن نهنا 
جا إه عيب الدعاء وأرحم الراحمين . 

وبعد ھا الدعا, ٠‏ الجامع الحكىم الذی حکاہ ابت ۔ تال ۔ عن ع اده 
ألو مين عة ذلك بالدبث عن إإ اکافرین. عن اباب کفر م وغرورم» 


ورعن سوه عابم فال ص مال ت ۰ 


« إن لرن گفرواا لن سي عم انوا ولا ولام من 


ياء اوك ۾ a‏ ار( گاب ال فرٴعوٴن ا 


قا 1 E‏ ا اخم اه دوم وا a‏ ا 


ق" ان کا ا ورون إلى e‏ و الماد (۱۲( 


ت آل ف سیل اله ا 


۹١ التفسيم اكير لر ارازی ج ۷ص‎ )١( 


0 کان لکا ا ف وین ال( 4 ف 


الجرء القالف ۱ه 


افر روم مثلیمم رأى الین » واه ؤي بنطره من شاه » 
إن فى ذلا لمبرَّة لأولى الأبمتار (۱۴) » . 
الوقود ۔ 4 ح الوآو - هو م( وول ره انار کا لطاب وغیره E‏ من 
رقدت j‏ نار ول ادعات . و الوقر 2 اہ م لواو - ھور اص در ءیں ا کے 
الغو ن * 
.٠‏ والمعنى : إن الذين كفرو! بالق لا جاءم وعموا وصمرا عن الاستجابة 
له »لن تتفم أموالمم ولا أولادم يوم اقيامة » ولن تدع عنم شيا 
ھن ءاب أيه لى أستحقوه س كهرم 6 واغرارم زک الال ٤‏ 
وعزة ار ¢ ووو اأ صہ۔.ة وقد أ کد ت م زه ۔ هنا الحم ردا عل مز أ مم 
اباطلة من أن ذلك سيفمم فقد حك الق رآن عنهم نمم قالوا : « عن أ كئر 
أموالا وأولادا وما ڪن معذبين » . فين - سحا نه آنه اسب كهرم 
الذى روا عله ٤‏ أن : م أمو الهم ولا e‏ ی فح دن و#رع 
عذاب اه عم . 
) و من وله 2 لا ردا الغا t 2 96% û‏ مو ب على أأصدر بة. 
ای شرا من الإغتاء a ٤‏ القع EE‏ بنع الاس اوم الة..أمة إنماً. هو 
والإشارة ° 3 وأولاك e‏ اى € و iH‏ ال كاف ين الذين 
#رھم اه الغرور . ات : وأو ك Ei‏ رون اأ عرد بأءواهم وأولادهم 
و دعر وا سما عم أى ا اق ف م وورد لار ای حط | آی ان ٤‏ 


الثار ورد اشا فورم حى كانم هم مادا لى مأ ققد رشعل . 


وجىء بالإشارة فى قوله « وأولك > لاستحطارهم فى الااذهان حتى 

لکا جم يث يعار لبهم ء ولتة, يه عل آم أحرياء' ٣‏ سیانی من ا لبر وھو 

فوله « م وقود النار » وکات ! 1 اة لمعيف » ل اء ر بغوهی فی اهو ۽ 
وأقنأاممم فیه إلى متاه . ولذلك كاأةى الحةوبة شدبيدة . 


۲ سورة آل عمران 


ا 


وقوله‹ وأولئك› مدا .وم مير فصل والذير قوله , وقود الثأر » 
واججلة مسثأنفة مقررة لمدم الإغناء . وف هذا الد ييل ہدید شد ید لا کفار 
الذبن اغتروا بأمو اهم وأولادم سيان أن ما اغتر وا به لن ڪول بانہم و لین 
الود ف الغار . ) 

قال الحر الرازى ما ملخصه : اء أن كال العذاب هو أن زؤل عن 
الانسان کل ما کان منتفما به . لے ححح عليه جيع الاسباب المولمة . 
أما الأول فهو المرادبةوله د لن تى عنيم آمو اهم ولاآولادهم من اه شيثاء 
وذلك لان المرء عند الأطوب والذرآئب ف الدنيا يزع إل الال والولد.ء. 
فبين اله - تعالى _ أن صفة ذلك اليوم مخالمة لصفة الديا . ونظير هذه الأية 
ولھ ۔ تعالی ۔ د یوم لا :نفع مال ولا بنون إلا من آنی اه بقاب سليى» . 

وآما القسے الثانی من اساب العذاب فمو أن بحتمع عليه الأسباب المؤلة ء 
وإليه الإشارة بةوله : « وأولئك م رةرد النار » وهذا هو النماية فىالعذاب» 
فإنه لامذاب أزبد من أن اشتعل النار فیمم کاشتعاط۵ فى الحماب اليابس ١١2١‏ 


N. 

لم بین - سبحا ۔ ان حالالکافر بن باحق الدی جاء م به الثبى - صلىالقه . 
عليه وميا کال الد ن بهو فیا جحود والمنادفعال تعال - :0 کدأب 
آل فرعون والذن من بهم Ces‏ ¢ 


الدأب : أصله الدوام والاستمرار . يقال : دأب على كذا يداب وأا 
ود |٫‏ ود.ء وبا » إذادوام عله و جف وره وتب ٭ ہے غلب استماله فی الال 
والشأن والمادة ؛ لان من پستمر ف عمل آم دا طو بلا يصبر عادة اد 
وحالا من أحواله ‏ فو من باب إطلذق الملرو م وإرادة اللازم . 

وآل فرعون : م أعوانه ونصراؤه وأشياعه لذبن استحبوا العمى على 
ادى وأستمروا عل الاق والضادل حتّی صار دتاط 


(1) تەسیر لخر الرازی + ۷ ص ۱۹۸ 


E 


الجزء الثالت څگ 
- قال الراغب : الآل مقلوب عن.الأهل . ويصغر على أهيل إلا أنه خض 
بالإضافة زل أعلام الداطةبن دون اكرات ودون الأزمئة والامكة قال 
7ل فلان ولا يقال آل رجل ... ولایقال آلالیاط بل ,ضاف إل الااشرف 
والافضل » فيقال آل اه وآ ل الساطان رالاهل ضاف إلى الكل فيقال آهل 
أيه وأهل ا لاط کا يقال آمل ۆمن کذا De...‏ 
والمعنى : حال هؤلاء الكافربن الذين کرھوا الق اذى جت به 
یامد - ولم بو منوا بك . حاھے فیا ستحقاق اعذاب : كحالآ لفرعون 
والذين من قبلهم من أهل الزيغ والضلال » كفر وا ,آيات اق » و كذبوا عا 
جات به من هدايات » فكانت نتيجة ذلك أن أخذم اه أخذ ءزز مقتدر 
حیث آھا کم بسبب ها ارتدکږوه من ذنوب » واقه .. تعالی . شدیدالعقاب 


لمن كفر بأيانه. 


وال جار والجرور وهو قوله «كدأب آل فرعون » فى موضع رفع خير 
لمبتداً عګدوف . ا شان هو لاء ف دبك راھد کش ان 1 ل فرعون والذبن 


من فام ف کم ابيا ef‏ 

و المتقصود بآ ل فرءون هو وأعوانه وبطانته لن الآل طاق على آشد 
الناس التصاقا واختصاصا بالضاف إايه. والاختم اص هناف الما بعة والتو اطق 
علالكفر؛ ولانه إذا وجدالمنادفالتابع فمو فالغالب فا لمتبو عأشدوأ كيرء 
ولانېم ۾ ذبن حرضوه على الشرور والاثام والطفيان » فلقد حك القرآن 
عنہم ذاك فی فوله تمالى ‏ ,وقال الملا من قوم فرعءون اثر موسى وقومه 
ليفسدوا فىالارض و,ذرك وآطنك ؟ قال : سنقتل أبناءم ونستحى نساءم . 
وإنا فوقم اهرون >" . 

وحص القرآن آل فرعون بال كر من بين اادين سيوم ف الكةر 
(۱) مفردات الةرآن لاراغب الاصتپای ص ۴۳١‏ 

(۴) سورة اللاعراف الإبة ٠١۷‏ 


شوزة ال عبر أن 


لان فرعون کانأثدالطفاۃ طغيانا ۽ وأ کیم غروراو بارا وآ کثرم اسنا نة 
بقومه » واحتقارآً لعقو طم و کیانہم › آل يقل لہم - کا حك القرآن ._ 

2 آنا ربک الأعلى . ا يبلح به غر وره أن يةول م ١‏ الرس لى ملك ر 
وهذه الانہار جری من کی یلد تصرون ٩‏ › 1 بقل لوز ره ۽ د باهامان 
ابی لی صرحا لعل بلغ السات أسباب الم وات اطلام لل له فو وإ 2 
لظن هکاذبا ... ۰( . | 


ولقد وصف ات ۔ تعال ۔ قومفرءون وان اش صمة وتفاهةاإمقل « 
والجروج عن کل مکر مة فقال : « فاستخف قومه فأطاءو ه إ ہم کاأوا فوا 
فا سقين 07 لان الأاءة اى ترك الظاا م و رطأ 42 مثون ف الارضر فساد 
لا قستحق الحياة » ولا بكون مصيرها إلا إلى التهاسة والخسران . 


وجلة وکوا ll,‏ « ەسەير اص وعم الہادلل 1 ودامم ل الاد 
والضلال . والمراد بالآبات ما يعم المتلو فى كتب اله . تعالى ‏ » وااير هين 


FF‏ زم اما إل الله ۔ تما تمظايم ہا ( و اليه على وة دلالما على احق 
والخير . وقوله ‏ فأخذم الله بذنو یم » بیان لا أصا مم بب كفرم 
وةسكذيبمم للحق ؛ وف التعبير بالا خن إشارة إلى شدةااعقو بة ١‏ فو انه 
ê‏ أخذم 5 بۇد الا شي اذى لا يس تیعم ف کا ن انر ۰ 

والپاء لأمميية ی أخذم ازب ها أجتر وه دن داوب أو للملاسة 


والمصاحية و أى أخذم وم متليسون بذاو مم دون أن تو بوا منم أو بقلمو! 


)١(‏ سورة المنازعات الآبة ۽ ب 
(۲) سورة الأرخرف الةم 
(۳) سصورة غافر لايس 

(8) سورة اأرخرف الأب جم 


الجزء الذا لى o8‏ 
انا . واجبلة ٤‏ الو جہین ټدل على کال عدل أيه ت تھا لی ت > انه ما عابم 
لا لنم استحقوا ذلك . 

وأصل الذفبالاا خن بذ تبر ااڈیء؛ آی مۇر 4 . 2 أطاق عل الجر مة 
کن مرکا بعاقب بعدها . 


وى قوله : , واه شديد "مقاب » إشارة إلى أن شدة العقاب سببما شد 
الجر ٤ة‏ » وتعايم ناس بان کل فعلله جزاؤه › إن خیرآ غير وإن شرآ فشرء 
و تەر ر وتا كيد أضمون مأ قم 


2 آنذر ايله ہہ تعالی _ الکافر بن اسو ۰ اأصير »> راشر ال ممن ګسن 
العاقبة فقال ‏ تمالى ت : ,قل الدين كفروا ستغابون ورون إلى جم 
ويس الہاد € ٠‏ 


وقد وردت روایات فی سوب زول هذه الا والى بمده) ٠ن‏ آشررها 
ما ذ کره ابن إسحاق عن عاصم بن عرو بن قتادة أن رسول اه صلل اله 
عايه وسل ل أصاب من قريش ما أصاب فى غزوه بدر ورجح إلى المد ية 
جمع اليم ود فى سوق بنى قينقاع وقال : , با معشمر امود احذروا من ألقه مثل 
ما نزل بقریش یوم بدر قبل آن‌ زل بک مانزل ېم » فقد عرفتم انی بی مر سل 
تعدون.ذاك فى كتا بك وعد اله [ايكم ء فقالوا: ياعد » لايغر نك أنكقتات 
نفرآً من قرش کاو | أغمارآدا) لاعل هم باليرب فآصبت فيم فرصة . نك _ 
والله لو قانلنا امرف آنا عن الماس . فأئزل ايله - تعالى - » قل الذين كةر وا 
سلون ... إلى وله تعالى ‏ ل«يرة للاأولى الا بصار 2 . والعی : فل 
با مد لمو لاء امود 3F‏ م ٠ن‏ اأشمركين ألذن يدلون بقو ممم » وترون 
بأمو الم وأولادم وعصبيتهم . . . فل اهم ستغلبون وتوزمون فى ادنيا على 


)١(‏ الأغار: م ەر - :م نین وهو ااهل اآذدى ګرب الأمور 
)۲( تمسیرابن کثیر + ۱ ص ۴٣١‏ ۰ 


سووة آل عمرأن 


— 


أيدى الؤمنين » وتحشرون بوم القيامة ثم فساقون إلى جيم التلقوا 
فما مصیرک لولم » ء وبس الماد » أى اس ال كان الذى هيؤوه لا نفسبم 
فى الأخرة ب سوء فعلمم . والماد : لكان المد الذى ينام عليه 
کالفراش . 


وة أمس ايله _ تعالى - فيه - صل الله عليه رسال ۔ آن يتو الرد عليهم » 
وأن يوا جرم ذا الخطاب المشتمل عل الترديد والوءيد» لأ مكانوايتفاخرون 


صله افو f‏ وبو عم 4 ف کان ٹن الا شب ن رل ت صل ايله عله وسل 


الرد ٤ ele‏ وأن عبرم ٫أن‏ ادر اون له و لااصحابه 4 وان الداثرة. 


سمەدذ ر ر عم هھ 
اه ۔ تعالى - . فد دارت الدأثرة ع الود من بى قہنقاع و "ضير وقر بظة 
وعیر م دول بضح سو أت من الجر ق ٤‏ ومفتحمة فالس نة الا منة بعد اجر ة . 


وقوله وبس الماد € اما من ام مأ بال هم ¢ آ اتناف لېو بل 


شان e‏ ؛ وتفظيع حال هاما ٠‏ 
ثم ساق‌القرآن مثلامشاهداً یدل عل نصرانه ۔ تعالی ۔ لا ولیا؟» وخذلانه 


لا عد ائه قال : قد کا ٣کم‏ آية ف فين التقتا فة تقاقل فى سبي لاله 


E 
ِت‎ 


8 
د 
م 
L‏ 


وأخرى کافرة ,روم رمم واف ابن € ۰ 
والمراد بالأية هنا . الملامة واابرهان والشاهدءلل صدق الثى.الخر عذه . 
والفثة كا يقول القرطي ‏ الجاعة من الثاس . وسميت ألحاعة من الغاس 
فة انما بغاء ايا » أى جع اليما فى وقت‌الشدة . ولاخلاف ف أنالإهارة 
ما تین الممتین هی إلى بوم بدر . ثم قال : وعتمل أن کن المخاطب ذه 


نا طا 


ألا بة حیع الم منىن ٤‏ و تمل أن عخاطب بأ یح الكفار ویستمل آن 
عا طب ا جود المد ية 4 وبڪل احټال مشا قد قال فوم ٠‏ وفائدة لاطا . 


ma 


للمۇ مين شزمت اله ل ا 2 ی يقت دمو | ع 4 1 e:‏ وأمثاهم E‏ 
قد وقح ٩(‏ » 

والمعنى : قد کان لک َم اناس علاءة ءظبمة ٤‏ ودلالة e‏ ع أن 
الكافربن سيغلبون واو ممين سينصرون عأ جرى فى غزوة بدر › فقد ریم 
کیف أن ایت تہ ای قب اھر الو نين مح وة عد دم و عل دم »> وزم 
الكافر بن ق رة عددم وعددم . ولقد كان لومون رون أعداء £ آک٠‏ 
منم عددا أو عدة ومع ذلك لم بوم ولم جينوا عن لقاهم؛ بل أقد ٠وا‏ على 
قتا۵م با عان و شجاعه رز ةم أله ا ار ٤ی‏ أعدائمم . 

ووصف - سبحانه - الفة ا مؤمنة بأنماتقاال فى سبل ات على سيبل المدح 
ا ٤‏ والاعلاء من اياون الها بة السا ممه الى دن اجا قات ؛ ومن جلا 
تم ها اصرفمى لم نقاتل لا جل ءرض من أعراض الدتياء وما قاتلت لإعلاء 
ية أله وص رة اق . ] 

ووعصف الفكة الأخرى بآنما كافرة » آنا لم #ؤمن باحق » ولم لقع 
الطر !ق المستةيي K‏ 3 كەفرت بحل مأ بم اما ف دما ودنياها ه 

وم صهما ب لقتال کا وصف الفحه ألم مذة » إسةاطا امال تلك الغكة 

الكافرة عن درجة الاعتے ار وإىذli‏ ٫ان‏ الرءب الذى الاه ايله ف فلو مم عد 
لقا٣م‏ لامو مئين 14 جعامم بام وس و أ هلد ل ل بوصو | بالقتال . ) 


هذا وللماماء أقوال فى الى اد من وله ۔ ای ۔ 2 روم م ه مثلبمم ر أى العين 
وقد أشار صاحب اللكشاف إلى هذه فال . « بروتهم ا »أ : 
رى المشر كون المسلمين مثلىء : د المشركين أى قربا من ألذين ءأومشلىعدد 
ا مين 1 ی ماه ونيا و #سرن ۰ ارام أله إبام 2 قلتهم أضمافرم 
لاوم وبجحبنوأعن قتاأم وکان ذلك مدداً م من اب کا دم بالملائ . 


(۱) شير الةرطبی < ص ٠١‏ 


ET : ۸‏ عمر أن 


والدلو-ل عليه قراءة نافع : (ترونہم ) بالتاء » آی ترون یاءڈمرکی قرش 
مسين مثلى فتك ااكافرة » أو مثلى نفسم . فإن قات : فمذا مثاقض لةوله 
فى سورة الانفال ( وبقلا فى أعيئيم ) ؟ قلت : اللو أولا فى أعيئهم حى 
[جةرۇا عام » فلا لاقو م كثروا فى آعم ی غلبو ا فكان التقارل والتكشير 
ف این تلن 0 وتقاي اهم تأرة وكير م اأرة أخرى ق عينم ايلع ف 
القدرة وإظارالا ة . وقيل : رى المسلهون المشركين مثلى المسلمين على ماقرر 
عليه آرم من مقاومة الواحد الإلنين ف قرله ( فإن بسكن منك مائة صارة 
بغلبوا مائتين ) . بعد ما كلو ا أن يقاوم الواحد المشرة فى قوله - تمالى _ 


( إن یکن م عشر ون صا رون غلبو | ماقتین ... ) ٩‏ 


والذى نراه أن الرأى الذى ءبر عنه صاحب الدكشاف بةوله : وقيل : 
( رى المسلهون الشركين مثلى الس لين ... اخ »هذا الر أى هو قرب الا قو ال 
لل 'صواب» لان ا لاسمین ف غزوة يدر کا فوا فل عددا وعدة من المشر كين 
ولان التعبير بقوله - تمالى - ( رأى العين ) بيد أن رؤبة هذه الل كه من 
المد ركين كانت رؤية بصربة بالمشياهدة » وليست بالتقدر أو التخيل » وهذا 
يتحقق ف رؤية المؤ مين للمشر كين . 


فان فيل إن اشر کین فی رر انوأ لا ده امال ا لۇ مين تەر | - جک 
لنا التار بخ ۔ ولم بكو نوا مثلیہم آی ضمقم ؟ 2 


فالجواب على ذلك أن هذا التق در لامشر كين من جاب المۇميين کان 
تقد برأ تقر با ولاس تقد ر ا عدد را ٤‏ ملا له الامثال 8 ری ر 


أى العين مثلين 
أو نةول : إن المراد بكلمة «شلين جرد التكرار ولبس المراد با التثنية على 
ألقيقة »کا فی قوله ۔ تعالی ۔ ( فار 


جع البصر هل ری من فطور . م ر ج 


(۱) ٿەسير لشاف < ١‏ ص یسم ۔ 


لر 8 ن ةلث زاك ار حا وهو حسير ؛ فالإر اد کر ار اانظر 
مر 8 ومرأت وليس التحديد بكر تبن . E‏ 


وقد رجح ابن جر رااطری‌هذا الرآیء فقد قل بعد «مرده له منأقو ال 
الملباء : وأولى مذه القراءات بااص-واب : قراءة من قرأ د بروتمم » معنى : 
وأخرى كافرة يرام المسلهون مثليمم ء يعنى : مثلى عدد الأسلهين » لتقليل أف 
بام فى آعینمم فی حال »فکان زرم إيام ذلك ... قال : : وأما فوله : 
, رأی الین » فا نه ار ا ٠‏ ال زات راا 8 > وبأل : هو هن 
رأى العين ورآى العين - بالنصب والرفع ۔ راد حيث بقع عايه بصرى . . 
فعنی ذلك : ,رو ٣م‏ حيت تاحقہم أبصار م وترام عي ونم مثلیوم» ٩‏ 


وقوله _ تعالی ۔ ‏ قد کان لک آية ۰ء ا »من مام الول امون ب 
جی' ر4 تقر ر و قق ما قله .و 2 کان € ھا ا وة 9¢ ,آبة »ما وترك 
التأ نيت فى - كان - لوجود الفاصل بينم او بين سما » ولان المرفو ع اوهو 
[سمہا بجازى التأنيت أو باعتبار أن الآية برهان ودليل ٠‏ وقوله « لك » خير 
كان . وقوله , فة > خير لميتدأً عذوف أى . [حداهما فة 7ة تل فى سبيل أله 
وقوه ا ت ادر ا وه [خ ری کافرة . والملة مسا فة اتر ر 
ما فى القين من الآية »تم خم د سبحا نه الآبة السكر مة بقوله « وألله بژ يد 
باص ره ٥ن‏ بشأء إن ذلاف أعبرة لاو الابصار € 


ای : و أله تعالی اؤ بف بخص ره من بشاء صر ه واوزه ٤‏ فو الةأدر عي 
أن جحل امه القلبلة تشلب اة الدكميرة Yea‏ ر أد کد و ر ماب که 
وأن الذبن هرون قو مم وحدھها؛ وبعترون ا ال ادم 4ن آمو ال وعتأد 
ورجال 6 ولابەەلون سا ,| للقدر اذى زه أيه عل سب مشدته و[رادته 


)۱( تسیر أبن جرار < ۳ ص ۹۸ - امرف وتاخبص ۰ 


1 سورة آل عمران ` 


هؤلاء الذين غرم باه الغرور » داهم اهز ية من حيث لا عأسمون »› وقد 
يفجؤم الخسران وال ذلان من امار يق الذى تو هموا فيه الدكسب والانتصار 


لذا أمر انه ۔ تعالى - عبادة بالاءتباروالاتماظ قال : (إن فى ذلك لعبرة 
لاو السا وم الإشارة (ذلك) مود إل المذكور الذي رأوهوشاهدوه 


وهو أن ألمكة القليلة اؤ منة غلبت المعّة الدكثيرة الكافرة . 


والعرة الاعثہار والاتماظ وأصل من اعجو ر ELE‏ هور هن جد 
الجا ران إل الأحر ‘وک گی الاتهاظ رة ْ ل اتر اظ ودر دن الجہل 
ى العمل وز الاك إلى اأنجأة . 


ی : إن ف ذلك الذى شامده الناس وعابنوه من أنتصار "فة القليلة الى _ 
تقاتل فى ميل اله » على الفعة الدكيرة الى تقاتل فى س-بيل الطاغوت » لمرة 
مظيمة » ودلالة واضحةء لااب المدارك السليمة» ومول الواعية الى تفم 
الام ر على حقيقتما » وتؤمن أن الته ‏ تعالی ‏ قادر على کل شىء » أما 
صاب القلوب الطموسة » والنغوس المذرورة بقوتأ ‏ فى عن الاعتبار ` 


الاتماظ مزل چ ا 


قال هخر الرأزى مأ ملحصه : وعم أن ااعماء ذكرواف قفسیر کون 
تلك الواقعة ية بيه وءبرةواضحة- وجوها منما: أنال )مين کان قد[جتمع 
قیہم من اساب الضعف عن المة_اومة أمور منما قلة اعدد » و م خرجوا 
غير قاصد ن للحرب فل يتأهو | > ومنما قلة السلا ح » ومنما نبا كانت [بتداء 
غارة فى اليرب لنم) أول غزوات الرسول صلی اه عله وسڑ ‏ 
وکان قد حصل لامش ركن أضداد مد المعانى من الكثرة والةآهب وغير ذال 
ومح ھا فد | اتسر ألأؤمنون وا كأن ذا خار جا عن أأعأده کارںی 
معجز | (۱) . 


)١(‏ تسیر الفخراارازی < ۷ ص .م 


س وء الثالف ت 


وبذاك تكون الآ يات اللكر مة قد أنذزت اامكافرين سوه العأقبة إذا 
ما استمروا عل كفرع ٤‏ وساقت هم مأ ۇ اک ذلك من واقع ا ځأهدره ٤‏ 
وبشرت المؤمغين بنصر اه هم » وحثمم على الاتعاظ والاعتبار » لأن من 
شان لمرن أن :کو بوا مراوعین لله تھا ومنھ دن لا وامره» وم مدن 
عن أو أهيه › رەن کان ذلك کان ايله 7 ره وتا بده : 

شم ہین - سبحا فه- آم الشمو أت الى بو دى الا ماك فى طلا إلى الاعرافق 
فى القة-كير » وإلى عدم التبصر والاعتبار > ودعا الناس إلى التزود من العمل 
الصاح الٰذی بفضی ہم الى رضاء ہے سحا ۔ فقال : 


وز ای کے ارات و الا والبين والقناطیر 
الفط ر م ال ا والفضة والليل اأ“ مة والأنمام واترأث » 
ذلك متاع المياة الد نيا وافه عنده ed‏ ع الاب 3+( اشک 
حير من ذا 6 للذين اعندرہ e‏ ات جریم تنبا الأنار 
خالدن فا › وا Cy‏ ور وان من اله > واه دصر 
المباد )٠١(‏ الد رقو لون ر6 إت اما قافر لا ذنوبتا وقنا عذاب 
الار(٠)‏ الارن والصادقين » والقأنتين» والنفقين؛ والستففر ين 
الأنحار (۷)» . 


فآزت ترى فى هذه الآيات الكر عة بيا نا کے من اق ۔ نمال ۔ لام متع 
اليراة الدنيا وشم واتها » ولا هو خير من هذه المح وااشموآت : عا أعده ايه 
۰ لعباده امةن من جنات وخیرات  ,‏ 
وقوله « زین » من لتر بين وهو تصيير الشىء زينا أى حسنا . والزينة هى 
ماف "!ىء من الحا سن الى ترغب الفاظر ن ف اقتناثه . 


سورة آل عمران 


قال الر اغب : والزيثة بالقو لالجل ثلاث: زينة ففسية كا امل والاعتقادات 
الحسنة . وزبنة بداة كالةوة وطرل القامة » وزياة خارجية كالى_ ال 
وألجاه ... وقد تسس الله لعز بين ف مو أعضع إلى غه کا ف قو له ۔ تعالى ن 
د واسکن اله حبب ایک الإعان وزینه ف قلو بک » ونسبه فى مواضع إلى 
الشيطان ا قوله , وإذ زز طم الدطان أعماذم » وذكره فى موأضع غير 


ھی فا ءله ال دب اشم و أت »¢ * 2 


ندمو ات جم شهوة» وهى وران الاس وف لما حو الشىء المشتمى . 
وا من اذ :ا ها ا شرا الا اة من اداه وان ٠‏ : 0 وعبر عا 
بالشموات الإثارة کا يقول الالومى - إلى ماركز ف الطياع م عبنها 
والجرص علا حی كام بشنون اشتهاء‌ها ء کا قیل لمریض : ماتشتهی ؟ 
فقال : شى ار" ا .أو تنما على ا ن اأشموأت خسوسة عند 
اء والعةلاء ففى ذلك تمفير عنرا وترغوب فما عند أله , ثم قال : والتر بین 
شېو ات بطلتق وراد به خلق جما ف القلوب » وهو ذا المعنی مضاف په 
تعالى ‏ حقيقة ؛ لاا زه لا خااق إلا هو ٠‏ وطاق وراد به الحض على تعاطی 
الشمو أت أححظورة» فتزبينما بالمعنى الثاني :ضاف لل الشيطان تز بلالو سو سته 
و عسینه منز! الاس ما والحض عل تعا ما2 . 


2 بان - سیا زه م الا ات الى عر 1 اس ٤‏ وهو لا أو مم ء 
ورغ ا شو مم قاجا | ف أ ژ ا اده 8 


lk‏ : فد عر عنه القرآن بغر له »" ٠ن‏ “تاه # ول دك أن ا 
دان اأر جاب والفاء ع ىء فطر ی فی اط .4 Eb‏ اء ویک أن 0 
د قار فى العلافة بين الرجل والمر ١ HE E‏ 


س 
)١(‏ المغردات ف غروب قةرآن لاواءب لأءةما: 


باس دن )۲ 
د سس ۲۱۸ . 

(۴) تسیر الالو-ی + ۳ ص ۹۹ ٠‏ بخص , 

(۳) -ورة ابقر ة لابا yږړ‏ 


امز ۰ الأ أف ۰ ۹۳ 


arrange  ™- 


وقال ۔ تمالى فى آية ثانية « ومن آبانه آن خلق لک من أنفسك أزراجا 
لقکنوا إلا وجھل. بذک ءودة ورحمة ء٠‏ وإن بض اارجال قد وستمين 
بکل شىء ف سريل الوصول أل المرأة اتی وها وإشتم ما والامثالعى ذلك 
رة ولاچال اذ کرها هذا وصدق رول اله حت بةول ارت بعدی 
فتنة أضر على الر جال من النساء >.٠.‏ ولذا قم القرآن اشتماءهن على كل 
وة 9 د ھن > ف قوله « من الاه ومين ©( واھ“ ٤‏ ر م جرورهاً 
فى عل قصب عل الال من الشموات . واكن القرآن بذ كر عه الرجل 
للبرأة ا أن رأة كلك ڪب الرجل بطر تما لان ذ کر عه آخ د غما 
للآخر بغت عن ذ كر المرفين معا؛ وما ,تماد بالإاشار ةبس تى فيه عن الحبارة 
خصو صا فى هذا الجال انذى عرص فيه القرآن على تربية اليياء والأدب فى 
النفوس » ولان المرأذ فى هذا اباب ممما أن تنكون مطلى بة لاما جة», حتى 
لوكا نت عتما الر جل أده فإنما اول أن تير فيه |٠‏ عله هو الذى بطلبما 
لاهى التى تطاءه ... 


وما ثانى العشميات : فقد عبر عنه اقرآن بقوله ‏ والبغين » جمع أبن › 
وهو معطوف على ما قبله » وقد ذ كر حب البذين بعد حب النساء لاان البنين 
تمرة حب الفساء » وأكتنى بذ كر البنين » لاهم موضع الفخر فى العدة . 
وحب الأولاد طبيعة فى الذفس البشر ية فم مرات القلوب » وقرة الاعين . 
وهہوى الا فثدة » ومطمح الآمال » ولقد نى الذر ية جيم الناس حقى الا نبياء 
فما سردا [رأهیم قول : , رب ھب لى من صا ین »و سید تاز كر يأبةول: 
« رب لاذ رنی'فردا وات خیر الوار ٹین › . 


any 


(۱) سورة الروم اة ص ۲۴١‏ 


)«( خر حه الخارى فی کاب النسکاح e‏ اتب م “ق نۇء ار اة. ٣<‏ سإ 


1£ سورة آل عمر أن 


والإانسأن ف سول د.4 لاولاده ھی راحته 4 وقد ہم الل ن 
آجلہم من حلال ومن حرام › وقد پر ۃ۔کب بعض الا عمال ال یلار ,دار تکایا 


إرضاء هم .وقد عتم عن فعل أشياء هو بر يدفعاما لن مص لحم قتا ىذلك. 


وصدق اق إذا بقول ١:‏ نا أمو!ا-ك وأولاد م قنة» وصدق رسوله- 
صلى القه عليه وسلم - حبمث يقول : « الولد مرة القلب » ونه جبنة مبخلة 
عرز نة » أى أن الا بناء ملو آباءم نون خوفا من الموت للا رصيب 
أبناءم اليم وآلامه » وجعلو م يبخلون فلاينفقون فا ينبغى أن ينفق فيه 
[بشارا دم بالمال و عاو مم زاون ple‏ ِن أصام رض وڪوه . 


أما الس اك الت من المش مات : قد عبر عند القرآن بقوله" « والقناطير 
المهنطرة من اذهب ونفضة » والقناصير جم قزطار » وهو »اوذ ٠ن‏ عمد 
الشىء وإحكامه » تقول العرب : قذطرت شىء [ذاآحکته»و منه “ممت القنطارة 
لإحکاءم|. 


فال الفخر الرازى : القنطارمال ڈیر توق الإنسأان به ف دفح قاف 
انر ای ۰ وحکی او عمیدة عن أأمرب آم بقولون ij‏ وز لاعد و 
آن هذ اهو اأص حح > وهن انماس من حاول عدم ده ٠‏ فعن أبن ءاس :القنطار 
الف دشار أو اننا عشر أف درم وهو مقدأر الدبة ١)...‏ 

ولظ « لطر ة « مأخوذ من ااأمتطار ومن ‌عادة العرب أنرصفو أالشىء 
ما يشت منه اللا لغة ی والقناطير المضاعفة المتكائر ةامجموعةقنطار آقنطاراء 
کقوضم : درام مدر همة ) وبل مۇ بلة 

وفوله ١‏ هن الذهب والفضة مان لاا طر ا رھدو وح الخال منا ھ4 


٠١ التفسيم الكبي خر آآرازی + ۷ ص‎ )١( 


18 سا ا مگا‎ e 


- والمراد أن الإنسان ع للمال حبا شديدا . قال - تعالى - د وله حب 
اير الشديد» وقال ‏ تعالى - د وأ كاون الترات أكلا لا : وتعون المال 
حا جا ء. ) 

وف الحد يث ااشر يف الذى رواه ااشيخان عن ان عباس أن رول الله 
صل اله عایه ولم قال :لو کان لان آ دم وادیان »ن مال لا تی ثالثاء 
ولا e‏ جوف ان آدم إلا ااترأب وتوب ايه علي من أب». وال حاأديف 
فى هذا المعنى كثيرة . 

وقالت اأسمدة _ عاأعرة - رعني اله عنما وزات ذا الال يما وزات 
ذا الةةر ميينا » ٠.‏ وقالت : , إن ا ذوی الدتيا بيت عل الال > . 

وماکان اذهب والفضة ع وبين › لاا - ج قول الرازی - جما 
نا يع الاشياء » فااكرءا لااك جميع الأشياء » وصفة الماابكية هى 
القدرة › والقدرة صفة كال » وال كال حوب لذاته ء فلما كان ادهب والذضة 
أ ككل الوساثل إلى تعصيل هذا ال كال ااذى هو حوب لذاته . ومالا يوجد 
ابوب لا به فمو محبوب ۔ لا جرم کا نا حبو بین ٩۳»‏ ۰ 

وأها المشتميات الرابعة والامسة والسادسة فتتجلى فىقوله -تعالى- ٠و‏ الخيل 
آرت وال نمام والحرث »› . 

ولغظ الخيل رى ی سیو به أنه ا جمع لا واحد له من لفظه » بل ةرده 
فرس فمو فير فوم ورهط واساء. ZER‏ الاخەش ان sS‏ کا ووأحده 
خائل › فمو ظیر راکب ورک مپ ۽ وطار وطير ٠‏ وهو شتو من الخيلاء 
لاا تختال ف مشيپا ۰ 


( ) اناج الجامع للاصول فى 1-اديث الر-ول < ٠‏ ص ٠۹۲‏ لاشبخ ماعور على 
تامف . 

(۴) اله سیر ال ہیر افر الرازی < ۷ ص ۲٣١‏ 

زه . سورة آل مر رن) 


1٦‏ سورة آل عمران 


والسومة : أى الراعية فى المروج والمراءى . يقال : سوم ماشيته إذا 
ف ای عى . أو المطمه الحان ؛ من اسحا عحتى الحسن ٠‏ أو المملة 


والخيل كانت وما زاات زية عببة مرغوبةء ٠‏ ہما تفن البشر فى أختر! 
موف من المراكب برآ وعرآ وجواً . فم وجود هذه المرا كب المت عة 
مازال لاخيل عقا ادبن يعجمم ما فيما من جال و[فطلاق وألفة ويقتن وما 
لاركوب والمسابقات ... و «الانمام ٠‏ جع نعم » وهى الإإل والبقر والغم 
ولا ية" لجنس الواح مما نعم إلا )إل خاصة فاا غات عليما . 


والانعام فما زينة ء والإنسان فی حا جة شد دة مما فى مر که رمطہمه 
وغير ذلك . قال ى مال ت والاانعام خلقما ا فأ دفء ومنافح وما 
تا کاون و فيا جمال حین رڪون وحین آسیر حون ؛ وحمل ۱ الم 
لی بل لم کو فوا بالغیه إلا بشق الانفس إن ربک اروف رحے . 


2 
3 والحرث > مص در ٤ہی‏ 8 أ ی المحروث »وا ا أد 4 الأزدوع 


سواه أ کان حو بأ ام رملا ۴ م مرآ د ٥ن‏ هذه الاشباء رتل الإنسان 
ا وماېسه وأدوات به 


تلك هى آم اعيات ف هذه "حياة إلى نفس الإنسان قد جم مما القرآن 
فة وأحدة ٤‏ وود ا2صا سحا یه - الف 5 LY‏ أوضح من غير ھا : 
الاحتيا ج لايا والتلدذ ما » فيما إشارة إلى أنواع المع كاہا سو 


أكانت متمة جدية آم ررحية ¢ آم ما الية ءأء م یر ذاك ن 


أا اد ال 
ومن مکل مات أأحمأة : > 


۷ ١ “وره الندل الأب من‎ )١( 


وقد خم ۔ یجان الأية بةوله ء ذلك متاع الحياة الدنيا وأ عنده 
ات . واس الإشارة «ذلك» بعود إلى كل مانقدم ذ كره مالاا مور 
تة ال ی مق للدي عنما . 

والمآب: : مصدر میمی ہوزن مفعلءمن آب ۔ کقال - ياب اواو وها یا 
إذا رجع . وأصله مأرب نقات حر ك الواو إلى المزة ثم قلت الواو آلا 
مثل متال . 

أى ذلك المذ كور من النساء والبشين وما ءطف عليما هو موضع از ئة » 
ومطلب الاس الذى ستمتمون به» و رغ ون فبه › وش تو نه أشاء عظ ا 
> فی حياتهم » واه - تعالى ‏ عنده المرجع الجن وهو الجنة » فهى الأحق 
بالرغبة فيما لب قايا دون المع المانية . 

فأفت ری أن الي الدكر ءة قد ذ كرت ا لشتميات ااي ن جل الئان عل 
٠‏ اميل إليبا » وصياغة الفعل للمجمول , زن للناس » للاارة إلى أن عيته 
هذه الأاشباء واشتهاءها مركوز فى الفطرة الإفسانية ميد أو جد افته الإنان 
فى هذه الباق الدفا . 

٠‏ وهذه المعتبيات لوست خسيسة فى ذانما ء ولايقصد الإسلام إلى تخسيسا 
فی ذاہا أر إلى لى المتفين منما »> واا الإ ملام رود من أا عه أن بص دوا 
فى طلبما » وأن بطلوها من وجوهما المشروعة » وأن يضم وها فى مواضمما 
) المشروعةءرأن رشک روا اه علا › ولا ملو ھا غا ية مقصدم فى هذه ألحياة. 
أن الإسلام لاعارب الط ةا لا سا س ه الى اجى هذه الا شا lejy«‏ ناء 1 
واوفبطما ورشدها إلى أن ضح هذه الا شاء فى موضع| المذاسب » عیث 
لا تطغی ع غر ھا ولا تعمل فى غر ما لقم الله مر ن أجل » وبذاك يمد 
الان ف دته ودنړأه وآ خرته 

وللامام ال ن كهير كلام حسن عند تضيره ذه الاية فةد قال ماملخهه: 
ویر ابه ۔ تعالی ۔ عا زن لاس ی ھلہ الحيا: الد ہا من أنواع لدد من 
الفساء والبئين » فبدأ بالذاء لن "فتذة مهن شد .. فآما إذا كان القصد رن 


۸ سورة آل عران 


الإعةاف وكثرة الا ولاد فرذا مطلوب مرغوب فيه مدوب إليه کا وردت 
الأأحاديث بذلاك ... وحب !إل و كذالك تارة يكون للفخرواليلاء والتکر 
فيكون مذموما » وتارة يكون للنفقة فى وجوه البر فمكون ودا ... 
وحب اليل على ثلاثة أقسءام » تارة يكون ريطما أامما محدة لس-يرل أله 
مى[ حتا جوا الما غر واعليمافمؤلاء بثابون . وتارة لر تبط فخر او فو ”اء لهل 
الإسلام فيذه على صا<حبما وزر . وتارة ربط لاتعفف و[فتغاء اما وم ونس 
صاحبہا حق :اله فیا فرذه لصاح ماستر . وف اديت الثم يف أن ر سول اه 
- صلى اه عليه وسل _ قال : خير مال المرء مبرةمأمورة أو سك مأبورة » 
والس انحل المصطف » والمأًبورة اللقحة » ٠‏ وف الصحيدين عن أفس 
أن مالك قال : قال رول اله صلی اله عليه وسل د ما من مسآ غرس غر سا 
أو زر ع زرعا فیا کل منه طير أو إنسان أو بيمة إلا کان له به صدقة» ٩‏ . 

هذا » وفى ختام الأب الكر ية بقوله , ذلك متاع اليياة الدنيا واه عنده 
حسن المآب » إشارة إلى أن تع الدنيا مهما كثرت وتنوعت وتلدذ ها 
الإنسان فى إلى زوال»أما الاذ اث الباقية ااخالدة فمى انى أعدها اق - تمالى _ 
لعبادة المتقين فى الدار الآخره › ولذ فال - سبجانه - بيد ذالمك , قل أؤنه 
ګیر من ذل چ ) ۰ 

ى قل با مد لاناس الذين مالوأ إلى شموات الدنيا من النساء والبقين ` 
وغيرهماء قل ھے ألا#مون أن آخبرک ماھ ویر ەن نلك المشمميات الد نو ية؟ 

والاستفمام تقر ر ء والمراد به /2حقيق والتابوت فى نوس الخاطبين ء 
آى تحقيقى وتشبيت خير ية ما عند اق وأفضليته على شمو ات الدنيا » وحضيم 
على الاستجابة لا سيلقى عليهم . 

وإفتتح الكلام بكلمة ‏ قل » للاهتام بالمقول» وتفبيه السامعين إلى أن 
ما سیلقی علیم مر یمهم › وا ب#دى هذا القنبيه هنا : التعبير بقرله ونب 
(١)تة-بر‏ ابن کشر + ١‏ عب ۲١۱‏ - يتصرف راص _ 2 
(۳) تفسير الفرطبى + £ ص ١م‏ 


جز ااثا أف ٠‏ 14 


لأن الإنباء معناه الب المظم الشآن » والتعبير بقوله « ذلك » لاشت اله عل 
الإشارة الى للبعيد الدالة على عظم أن مأسيخيرم ٠‏ . والتعبير بقوله « خير » 
الذى يدل على الافضلية ٠‏ لان نمي الآخرة خير عض ونع الدنيا مشوب 
بالشرور والاضرار o û.‏ _ الحخير عه رمف أن مېد له بتلك 
التنبيہات اى تشو ق إلى سماعه وتغرى بالاستجابة له فال ؛ ر لادين أتةوا 
عند رہم جات رى من جنها الانمار خالدين فيما وأزواج مطمرة 


ورو أن من أيه › . 


هذه ھی المذاأد لمع ا أعدها أيه - تعالى - لمن اتقام › ى آذ 
ما أمره به وأبتمد عا 1 عله . 


وأول هذه العم : 3 جذات بجری 4ن عا الإ نهار € ی ا جری 
من ت آشجارها الااد: وف هذه اجات اغ رات Yr‏ اذن “معت 


. ولا خطر على قلب بشر‎ ٠ 


وقوله , عند رجم › فی حل صب عل الال من جنات ۰ وقوله د ګری من 
ا الانپار » صفة لجنات . 

وعلى هنا کون نمی الامتهمام عند قول من د( .5 وھذاأ هو امور 

e‏ ۰ ھن ل ع قول ,لاز انل 
ن 8 عد فو ل ت مال د عول د € ۳ ا فقا ا 
من تحتها الانپار . 

قال 1 جر ار : وأولى هذه الاقوال الم واب فول من جل الاستفبام 
میا عل فو له = ھا ی و ګیر هن e‏ 8 له 


¥٠‏ ورةال عمرأن 


فیکون خر ج ذ1 خر ج خو »> وور إبأفة عن ۵د ی ادر الى قال : بک 
به » فلا وكون بالكلام حيشذ حاجة إلى ضمير ١7.‏ . 


وثانی هذه النعم عر عنه ۔ سبحانه - بقوله « خالدین فیا » آی آنمؤلاء 
الذين انقو | رهم خالدين فى تلك ا لجنات ااي فيما ماتشم.ة الا نفس ولذ الأعين 
خاودا أآبديا » غلاف أو لمك المنعمين بنعم الدأيا قإن يمهم إلى فناء وزوال . 

وثالث هذه النعم قوله ۔ تعالى - « وأزواج مطهرة» . 

والأزواج : جع زوجه وهى المرأة بختص با الرجل . أى ولم فى تلك 
الجنات زواج معلمر ة غاية التطمير من كلل دسر وقذر حى ومعاوى » 
فود وصف . مدا نه ۔ هو لاء الأزواج بصمة واحدة جامعة اكل ما بتم ناه 


للرجل فى المرأة , 


ورآبم هذه الد قو له ت ھال = J‏ ورضوان من انه & وهل اأعمة ش 
آعظم ان وأجاہا أى ھم رضا عظے من خالو اخلق » و مبد ع الكون < 
وەنشیء الوجود . وهو مصدر کار فا ٤‏ ولکن زد عا آ4 ارفا العظ 4 
لاآن زيادةا نى ٠‏ ندل علىزبادةالمعنى » ولان‌اتدكر قصدبه القفخيم والتهظي. 

وقوله « من الله » صفة ارضو ان مؤكدة ىا أفاده التنو بن من الفخامة . 

روی‌ااشيخان عن ای سهد اآخدری أن رسو ل ايه = صل ل أله ale‏ مەل - 
قال : إن اله ا ٤ر‏ وجل قول لاهل اجه 2 اأقءامة را أدل ال4 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . . فيةول : هل رضي ؟ فيقولرن : وما نا 
لا أرضی وقد أعطیتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ فيةو ل : آنا عطي أفضل 
من ذلك ؟ قالوا : بار بنا وی ”ىء أفضل دن ذلا ؟ فقول Dp:‏ أحل ای 
رضوانی وا اخ عل بودھ أ بدا ٠ C24‏ ۰ 


)۱( سەر آبن< ۴ یں ۰ ية مصعانی ا لای ااطہہ: 4( اہ 


د نھ م 
)+( خر جه اآشاری فی کا 1 


رقاق ٠‏ إأب صفة | a+‏ والنارج ۹ ص ۱۸ 


الجزء الثالف ١پ‏ 


هذه هی اللذائل والمقتع والتعم اتی اا انه ۔ تعالی ہے ماده ةين : 

مم کم - سہ دا ئه الاية وله : وأيه بص ہر با لاد « آی 2 دا اه ٣‏ 
عاي باحو ال عباده 1 لانخی علہه فة من شوم 6 ومجاز ى 'الذين اساۋ ا 
عا عملوا » وازى الذين أحسنو! با حسنى . فى هذا التذييل وعد للمتةين 
ووعد سيين . 

م حکی ب سبحاته _ آقوال هلاه المتقين ومدحيم مإ عانم وصلا حم 
فقال ‏ تعالى - : د الذين بقولون ربا إننا آمنا فاغفر لها ذنو بنا وقنا ءذاب 
دولاء القن الذين بقار عونل إل أله متم بن Ala‏ العفرة فيقولون : بار با 
نا آم رك و صدا رسو لاب ف کل ۴ جاه A‏ دن عندك 6 فاغفر نا ذاو ا 
و فصر ا ف مر ا وأ زى امار الرحم .. وقها عز اب النار € ی ج( دا 
العذاب الال با أرحم الراحين . 

وی کا وة ھ۔ لا امو ل efe‏ صد اأمار:ة ٫ةولون‏ ¢ إشمار er:‏ 
منه الستر والغفران › والوقاءة من امار »> وهذا شأآن الا خيار من الناس . 

وقو له مدا نه - ادبن و لون Ce.‏ بدل آ عطف أن من فو له 

لفن أتقوا »ووز أن ن ف عل رفع على أنه خير لبتدأ عدوفی 
وال مها جواب عن سال كأنه قيل : من أو لك المتقون؟ فقيل: م لين 
يهولون ربا ننا آمدا eons‏ وڪوز آن یکون فی موضح اہب عل المد ح ۰ 
م و صم ہ سبحانه س میس صفات كر مة من شاتم۔ا أن عمل المقلاء على 
التأمى مم فقال : الصا ين واله-ادةين والقا فين ؛ والمنفةين والمستغةر رن 
بالاسحار » . 
الإذءان ۰ م صا رون (٤‏ ومر ف البأساء وااهرأه وین الاس ص أ کر 


الرأهين على سلامة القن . وقد حت القرآن أتياءء على التحلى ذه الصفة 
ق کش ون س دار مو ضما ٠‏ وم صادقون 4 ہ اأص .دف ٥ں‏ اکل س 
الإنانية وأشرفا » وقد مر اه عباده أن تحاوا به فی کیر مر آبات 
کتابه ‏ ومن ذلك قول ۔تعالی - و یا ما الذین آمنوا اتةوا امه وکو وا 
2 ااصادةين @ ° 

وم قا تون ( و لازت ھر الداوم ع طا عه أله ۔ تمالٰی ‏ غر متململ 
منما ولا مرم ا ( ولا ادج ٤ل‏ رل ر دھ) ا صو ر الإذعان 

دم مقون آمو اهم ف طا ء٤‏ أله ے عا و بالط بقة الى شر عا وأس 
پا : وم مستە فر ون بالا حار ۴ ب آلونٰ ايله _ تعافی سس ان وکر فم 
سا ام ف کک وت ٤‏ ولا سما ق الا سحار . 

والاسحار جع سحر وهو الوقت 'لذى بسكون قبل الجر ٠‏ روى مسل 
ف صححه عن أي هررة أن رسول اه - صلل a!‏ عليه وسل - قال : و مزل 
ربنا-عز وجل - إلى ماء الد نيا كل ليلة حين مضى ثأث الليل الأول فةول : 
من ذا آلدی وستغفر لی فأغفر له » فلا بزال کدلاع حى رطام الفجر 

۾ حص رقت الإا بالذ کر لان اانفس کون فہ.4 اصنی والقلب 
فره أحع ولا رۋت مدان فر ال يرون الوم 1 فإ ذا أء رض ا٥ری‏ 
عن تلات الاذدة وأقمل على ذ كر اله كانت لطا عة أ كل وأقرب إلىالةءول ء 

وچذا ری الأبات السكر ¢ قد کش فی عن المش تبات ای عیل إلا 
الناس فی دنام عقتضى فعارتمم » وأر دم إلى ماهو می وأءلا و أو 
من ذا شرم رض وان أيه وا4 ٤‏ ھی أستقاهو | عل طر :ة4 ْ 


واستجابو | لتا مه ۰ و أله ېود 


ی من یشاء إلى صراط مستقيم » . 


)١(‏ 7ر القرطبی+ ٤‏ ص وس 


الجز. الثالف ۳ 


”یوب سسس 


و وول أ دن - سجاه ہ مأ er)‏ يتين ¢ وذ کر صفاعم ( عقب ذال 
ببيان ساس التقو ى وهو rk‏ التو اف ٤‏ وبییان أن الإسلامهو الد ن‌آلذی 
ارتضاه اه تعالى - لاس » وأن من بمارض فى ذلك فعارضته داحضة 
وسیعاقبه أله »ا پتحته : استمم إل القرآان وهو کی ذلك با داو به کے 


فقول : 


ا 


شېد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة و واولوالام, قا بالق سط 
۷ إل إلا هُو ازز ال کے (۱۸) إن e‏ اه ا 
وء] اختلف الذان او وا السكتابة إلا من بعد ما جاب ا 
نم “ون E‏ باباتٍ الله إن ا سر ا لجاب )٠١(‏ فلن 
حأجوك قل امت وجوی ر د٥ن‏ بن البعن وةل لأذن وتوا 
الكتأاب N‏ ا > فإن أساموافقد اهنددوا وان و لوا 
انما ملك البلاغ والله د بصير بالمبأد ( °( € ° 


قال القرطى : ها ظہر رول اله - صل اله ءا يه وسم با مدبنة قم عليه 
جر انااد أهل الشبام دا أبصرا المدينة قال أحدها الآخر : ما شه 
هله الد نة بصفة مدينة الى الذى رج فی ا خر اأزمان ! فلا دخلا ءل الى 
۔ صل اله عليه وسل - عر فاه بااصفة والنعت » فقالا له نے دال تم 
يالا ا ج ں ؟ قال ۰ م | ل : ےا ك عن شاد فإن أ ت !رتنا اأ 
آمنا بك وصدقناك . فقال ۴ رسول اه . صلی اله عليه وسل : سلانی . 
وا ا عن الا عظم شږأدة ف کات اه . ازل ايله قعالى - عل امه - 
سى أيه ءيه وسام س مہف 1 اه 5 زه زلا ھر 6-y‏ وأولو! امام ا l‏ 
ہالقط » فاسلم لر جلان « و صد قا برسول اه - صل 1 عا.ه € 
وقول e‏ : تعال ب ( مود به € اى یک وأعلم ج بول : ۰ مېد د ولان عمل القاضى 


v٤‏ ال عمران 


 دچس‎ 


إذا بين وأعلم لن الحتق أو على من هو قال الزجاج : الشاهد هو الذى يمام 


7 " * ص < Î]‏ ۱ 
ىء ار امه فول دلا أله عل و سل ' اہ ¢ خلق و بان 2 € 


والمنى : أخر أيه - تعالى - عباده وأعلمهم بالآيات القرآ فية الى أنزطا 
على لبه . وبالاأت الكو نية الى لايقدر ع لھم أ حد سواه › وبةير ذلك 
من الادلة القاطعة الى تشد بو احداي.ه » وأنه لامعو د عق سواه .' وآنه هو 
الأنغرد بالالوهية يع الخلائق . وأن الجبع عبيدة وفقراء إلإه وهو الى 
عن کل مأعداه . وشہد رذلك , الاک بآن اروا بأنه هو الواح الأاحد 
الغرد 'اصمد فعيدره حى المءأدة » و اطا عوه حق اأطاعة » وشيد بذاك أا 
« أولو العام » » بآن اعترفوا له _ س حانه - بالوحدائية > وصدقوا ا جاء 
ال و لب فا يه 'اصلاة والسلام - وبلفوا ذلك لغيرم . 


قال الز#خشرى : شمہت دلا ته ع و حدانیته بأؤعاله الذاصة ی لا یقدر ` 
علا غیره » وما أو حى من آيا ته الناطقة التو حيد كسورة الإخلاص وآ 
الكر سى وغيرها . بشمادة الشاهد ف البيان والمكشف » وكذلك إقرار 
الملا وأرلى العام بلك واحتجاجهم عليه )١,‏ . 


قالو : وف هنهالاءة دلیل على فضل العام ورف العلياء » فا هلو کان آحد 
آقر ف اا لقرنمم اہ اہ باسمه وامے ملاث۔ کته کا فرن الملیاه ۔ وقال 


ی شرف العام ا ديه على :4 عليه وسل ول رب زدنی علا » فلو کان 


شی أشرف دن اما 7 1 اہر ù‏ وہ انه از ود مه مر اف 


امام . وقاأل ت صل اق ale‏ يه وسلم 3 إن الحلهاء وره ة الانيا | « وقۋال e‏ 
أمنا. ا4 گ له . وھا شر ف للءاہ|. ٠ظ‏ : ول شیف الد ين یر ٩۳2‏ 


i‏ قةسم القرطى جع ص )ع 
(۲) تة سير الكشاف + ص ٤٤٤‏ ا 


Ye ٠ الجزه اللاللف‎ 


< والراد بأو العلمهنا جيم العلماء الذبن سخروا ما أعطام الله من معأرقق _ 
ق ده Fae‏ 4 وف م وينةع غير م ( وأخاصوا له ف عبادتمم »› 


وصدقوا فی آقو اطم وأفام . 


وقدم -سبحانه -ا ملاك على أولى العمل لان فيم من‌هوواطة 2 
العم إلى ذویه ‏ ولان علېم کله ضروری لاف البشر فن علم دنه ما هو 
ضروری »› و مله ما هو [ تسای : 

a ice Ook RN EA 
کاله فى ذاته واقط : الم-دل . بقال قط قط قطا > وأقط إفساطا‎ 
فو مقط إذا عدل ومنة , إن امه عب ا )ق ماين > . ورطلق 2ط عل الور‎ 
. والفاعل قاسط » ومنه « وأما القاسطون فكانو ا جم حطباء‎ 


) آی : مقا لأعدل ف ویر اص اه › وف احکامه : وفع س e:‏ من 
الارزاق والا جال وف واش 4 و ی dae‏ ¢ وف کل دان من سمو یه 


تال الل , وقاماء مشصوب عل أنه حال من ااضمير المنةصل الواقع بعد 
زلا فتکون الال ارفا ف حب زالشمأدة 1 فو ل الشمود ر4 أرب : الو حدانية 
والقيام بالةط » وهذا أحسن من جمله حالامن الإمى الجليل لفاءل إشمدء 
لان عله بکون الم مود به الوحدانية فةط . والال ايت فى حبر الشمم اة 


وفوله لا لله إلاه و لمر رز ا م“ نکر برللش مود 4 للا کید والتقر ر ۴ 
وفه إشارة إلى ٥زا‏ الاعتناء هر +4 3 ا ا n‏ م المدعى 3 کون 
بالد لیل 4 والاعتناء 4 4ى الاع2ناء بأدأته . 


« اأعز نز الک € معان مقر ران 11 ریف ,4 ذا" 4 دن ألو دا امه 
والعدل . ا ل 0 فى هذا الو جودستحى الدمادة كق االله ه العز ر » ألذى 


() حاشة اجن على ل الجلااين + ١‏ ص ۲٥۱‏ 


۷٦‏ سورة آل عمران 


لا تنم 4.e‏ گی رادت 3 الک ۽ ف ف ابره فلا بد څل لل . 
قال أن جرر: وا عى جل زازه = ذه الاية ف ما أضافت اانصارى 
الذبن حا جوا ر سول اه عل اينه علبه و سام - فى عيدى من النبوة »ومأقسب 
زليه سار مل الشرك : من آن له شريكا » واتغاذم دونه أربابا » فأخيرم 
اقه عن نفه » آنه ا الق کل ما سو اه » وأنه رب کل ما [نذه کل کافر وکل 
مشر ڭ ربا ده نه › د ذلك غا شېد په هه e‏ وأهل ا به من. 


آ. 4ن ال ك ب مأ سو | مہا ¢ ا سن ن هاده أن 5 ف 
أمورم بذ کر هھ کہ ل ذکر غېړره مۇ ديا لهه ذا » 0 


هذا »> رەن الآثار ای وردت ف #ضل هذه الأءة ۴ رواه الإمام ا دعن 


سے 


اأ زبير بن العو 'م قال : سمعت انى ۔ صلم اله عاہه وسا - وهو بعر فة بقراً 
هذه الأية , شد اله أنه لا إله إلا هو والملاتك وأولو العام ..٠‏ إإلخ الآية 
و فال ۽ آنا على ذلك من ااشاهدن يأرب » و قال غااب القطان : اتات : 
الكوةة فى تجارة لى فنزلت قر يبا من الاش فكت أختلف إليه » فقام فى 
ليلة متمجدا فر بهذه الاية « شمد افه أنه لا إله إلا هو .. » فقال : وأنا أشمد 
l4‏ ٤ا‏ شېد ايله به » رأستود ع ا دذه ااشمادة وهی عل ودمه ٠ء‏ إن ادن EU-‏ 
ات الإسلام >۔ فاشام ارا ۔ فقات . لھں س م فیا شيا فا لت¿ ف ذلك فقال : 
حدثنی آبو وائل ن عرداته قال قال رسو اه - صلی انه عليه وسلم :ياء , 
يصاحمم| يوم القيامة فيةول اه _ 7ء. الى - عبدی عد إلى وأا أحق من وی 
بالعد أدخلوا عہدى ألجنة . ٩"‏ . 


وقوله « إن الدن عند ايه > جملة مستا نة مؤكدة للجملة الأأولى. 
وأصل الدين ف الاعة الجزاء وال ب . قال دنله عا س آی جاز ته 
(۸) تەس ر ابن جر ر الطیبری + ۳ س ۰ طبمة الخابی 

(۲) 4سر این کشر < ۱ ص ٣٣۶‏ 


صنيده وومنه فو د : کاتدین تدان ای کانفعل جازی . وف الد بف راکرس 

من دان غه وعمل لما بعد الموث » والمراد به هنا ما جاء به الى - صل اله 

عليه و سام من عمد ربه ەر عاد و کا رف وآشمر بمات » فب کو ن معن 
الل والشرع › 

ی : إن ألشر بمة المرضية عند أله - تمالى - هى الاسلام › وق ٍ 
أللغة هھوالاسقسلام والانفیاد قال أسام 2 قاد Ll‏ م أصرە لته 
سلبه أيه والرأد به مذ ) | قال اہن جر ر : شادة أن لا زل إبا ات » 
والاقرار ما جاء من عند اه وهو دین ابه الذی ژر عه له و حت به رسله 
) ودل عله أو! لماه »> لايقہل غیره ولا ګزی بالاحہ۔ان إلا به ٩(‏ وهو 

الد ین الحضف ألذی جاء به د صل أيه عليه وسام 1 
٠ء‏ وقال أبن كدير : وقوله - تعالى - و إن الدين عند اه الإسلام ع إخبار 
مغه ۔. تعالی ۔ بأنەلادین عنده قله من أ حد سوی الإسلام؛ وهو[تباع الرسل 
فا يعم الله به ی کل حبن حى ختمو! عحمد = صلی اه علبه وسلم ۔- اذى 
سد جيم الطرق إليه إلا من جة مد - صدلى ايله عليه وسلى - ٠‏ فن تى اه - 
تعالی ۔ بد بعثة ود صلی اه عله وساے - بدین علی‌غیر شمر یعته فليس عتقبل 
کا قال ۔ تعاٰی ۔ ومن بیغ غیر الإسلام ديا فان قبل منه و الأيه ع .. وقا( 
فى هذه الآ بة خبرا باعضار الدين المتقبل عنده فى الإسلام ( إن الدين عند 


اه الإسلام ( ()., 
وقو له : عند اه : رف المامل فيه لفظ. الدين لما تضمنه من معنى القعلء 
أى اذى شر ع عند الإسلام . 


رم أن يكون صفة لذبن فيكون متعلة) »ذوف أى الكائن أو الثابت 
عند ايه الإسلاموف إضافة الدين إلى اه - تعال - بقوله إ عدد أقه ) وإعتبار 


)۱( تسیر أآإن جردر ج ۲ ص ۲۱۲ . 
(۳) تسیر ابن کشر + ۱ ص ٣٣٤‏ 


۷۸ سورة آل عمران 


الإاسلام وده هو دان أت ک دل عى ذلك تعر بف الطرفين ۰ إشعار بفضل . 
الإسلام لان له ذلك الشرف الإضاى ا ا[ كون وص بيه ؛ فېو 
دن الله الذى شر عه اه . 
< 
م بین ۔ س انه - إن [ختللاف أل کاب ا ادن احق م یکن 
عن جيل منم بالخقائ و إنما كان -سببه المفى والحسد وطلب ادنيا فقال ۔ 
تعالى . . ومالختلف الذين أو توا اكاب [ امن إحد ماجاءم ااملم بغيا بم“ 
أى : وما كان خلاى الذين وتوا الكتاب من يهود والمصارى فا 
جاءم 4 ا ضول د ص اه عار وسل ت إل من امل أن علو ا بن ۴ جام 4 
ھر اجى الذى ل بال مع : فخا م وکن عن جول “م ٫أن‏ ما جام ر4 
هو الق وإنما كان سه البغى والمد و لظام فا بيتمم . 
وف اتير pfe‏ بام , أوتوا اللکباب « زبادة ا ذم إن 
الاختلاف بهد إنيان 1ا-كتاب قم وأغش إذ الکتاب مالزل إلا هدايتهم 
و مادم ٤‏ فإذا E‏ شار اته واو مما 4 3 إو أ هو ۰م کان مارم ھا 
أشد | وشا . ٠‏ 
وفوله 9 إلا ھن لود ما جاء م الم ز دة أخری ف ا فاط ؛ فان 
الاختلاف بعد مجی. العم آز يد ف القبم والعثاد . 
والاا سنناء من a‏ الا حوال أو اللاوفات : ا أ [ختلفو اأ فی حال من 
الأحوال أوفی وت من الاوقات لا بد اذ علو أ ای و اليا با قو <ده 
لا بک فی الإمان به » ول که بحتاج إلى جانب ذلك إلى قلب مو من متفتح 
اطلبه » وک من ناس يعرفون الحق معرفة قامة وللكنېم ڪاربونه وعاربون 
م م 2 أن ھا احق ودار ض هوام وشو اتمم ا ات 
إذ قول : د الین آ تنام الكتاب #حرفو نه کا ەر فون آبشاءم > وإن فر ةا 
م لیکنمون الق رھ يعلمون » ٩٩‏ , 


)١( 1‏ سورة ةر ة اة 5 . 


: م قد إختلةو! ق احق e n4‏ أ 4 ق › لان إلا م كا مطر الالمشفيد 
44 إلا الأرض ااطية ا 4 ء و کذلاک لامد هن ملم ر أا ب الذهوس 


الصافية » والقةلوب الوأعية › و الا دة السيَةيمة . 


وقوله 3 ee: (a‏ € مفعول لا جل 4 والعامل فہه [خجاف أى ۴ [ خثلةو ا 
إلا للبغى لا لغيره قال الفرطى : و فى المكلام تقد وتأخير ٠‏ والمعنى ء 
وما إختلف الذين وتوا الكتاب بغيا بينم إلا بعد ما جاءم العلى » ١١ء‏ 


م م - مجاه - الأية 2 التمديد الشديد أة_ال : « ومن يكقر 
,آیات ال فان اه سر یحم الاب > . ی : ومن يهر بآبات اه الدالة على 
و حدانیته ‏ سحاقه ‏ :إن أن عص عليه أعاله ف الد ني | وسيعافيه مما 
بستحقه فى الأخرة . 


فن أله ر اللات € فام مام جواب ادر ط و عله له é‏ 


مریم ال 


کک ة الحساب دل عٰی سر عه 4 العقاب ارع العاى الکاء مل واأهدرد التامه 
فو مہ م بحأ له ~ لاعتاج إلى لص و ڪث ؛ < u‏ ا خافة . 


م لقن الله - تما س اميه س صیی الله عاب 1 س مارد 4 على أهل 
ا ات ذا مأ جادلوه أو خاصموه جسم الامر ر م وح غير م E‏ 
| المخر ك ولمغیف طر به ألواص ضيح الستقيم فال ہے تہ ال س : فأن حا جو ك ففل 


أ رای اله رەن معن € 


وفو له 2 سوا جو ك ^ ألى| جة وف أن بتیادل التحادلان اأحج4 ۰ أن 


س أ 


/ 


(1) تسیر 1 قر طہں < ) ص ٤ع‏ ٭ 


A‏ ورال ران 


س س 
َ_ س ل س ت سس ۔ ۔ 


د س ست 


يقدم كل واحد -جته ويطلب ٠ن‏ الآخر أن برد عليم.ا أو بقدم الجة على 
ما ید ٤ه‏ ويز عه احق الذى للاشك فه. 


و انى . فان جاد بك _ امد ~ آهل اتاب وهن ف قرم بالااقاو J:‏ 
الأزورة ء والمغا!طات الباطلة » يمد أن قامت الاج على صدقك : فلا اسر ميم 
ف ججاجنهم . ولا التفت إلى آکاذیمم . بل ةل طم د أسلمت وجہى لله ومن ٠‏ 
تمعن « ی أا عمادی له و حلو؛ واا و قدت له › وكذاك من 
[ت نی وآمز ف ؤل اسل وجه له وأخام إه المأدة « 

وألرأد «ألو - la‏ الذات عور رالو جه عن او الذات u‏ ا 
أعضاء الشخص » ولا هوالذى تمكو ن ه المواجمة » وهوجمع عاسن الجسم 
فالتمہیر 4 ن الج a5‏ همير جزه 4 ن حاص وام ره [إرأدة اال 4 


وم من ف فو له ده ۹ن | تمعن ¢ ف ڪل رفع عطما عل اأض مير المعصلف 
P‏ اا ¢ ی آاك 8 ومن تہ٥نی‏ ۰ وجاء اامطف عل افير المرفو ع من 
غر 7[ کف أوجود الماصل ونما ۰ 

وقوله « وقل لذبن أوتو | الكتاب والاميين أأسلمم » عماف على الحلة 
اشر طة ؛ والمراد بالا همین اأذن ل کاب ۵ وم ٥ش‏ رکو المرب . 

۰ والاستفمام ف وله , | سام ¢ لاض ګل أن س لمو أ د جومم 6 

ويقمعوأ اارسول - صل آله عليه ولم - كا نه المسلمون . 

والمعنى : إن جاداوك فى الدين -. با محمد بممدأن تبين لكل عاقل 
. صدقك » فقل هة لاء الماندين نى ألمت وجب ق وكذلاك أتباءر أسلمو! 
وجوهمم لته » وقل للذين أوتوا اكمار والاءين أسلمو! اسل وا فقد تين 
لح ُن عل ق ؛ رەن شان ااحاقل انه [ تمن له احق أن دخ لوا 4.4 وان 
يترك العناد والمكارة 1 

فال صا < ن ال۔کشافی : وفقو له آل“ 


r‏ € ہی ا ود 8 من يزات 


(جزء العا اث أA‏ 


با ير جب الإس-لام و يقتضى - صوله لا عالة » فيل أسلم أم ات ٠د‏ على 
فرك وهذاكقولاك لمن لصت له المسألة » ولم تبق من ارق اابيان عاريقا 
إلا سادکته ھل فہمتما لا آم لاك › و٬نه‏ وله - تمالی ۔ د فہل آم مننہون » بعد 
با ذ كر الصوارف عن الثر والميمر . وف هذا الاستغپام إستةصار ۔ أى عد 
المخاطب قاصرا - وتعيير بالماندة وقاة الإنصاف » لان المنصف إذا جات له 
لحجة م يتوقف فى إذعانه للحق ...> ٠ , ٤‏ 


م ہین - سبحانه .- ما يترةب على إسلاممم من اتاج » وما يقر تب على 
إعراضهم من شرو ر تمود ليم فقال: فإن, أسلموا فقد إهتدوا . وإن تولوا 
نإ ما هلبك البلاغ واه بصير بالعبادء . 

أى : فإن أسامو! وجوهېء به وصدقو ما جاء په مد صلی اله عله 
رلم س فقدد إهتدوا إلى طر بق الاق » لان هذا الاسلام هو الدين الذى 
إرتضاه ات لاناس . وإن أعرضوا عن هذا الطريق الأستةي » فإ إعراضمم 
لن يضر ك ۔ أا اارم-ول اکر م لان الذى عايك إء-ا هو بايغ الاس 
ا أمرك اق بتبليغه إيام . وهو - سبحانه ‏ بصير لق لا تخنى عايه خافيرة 
من فو الم أو أفعا م » وسجازی کل اسان ما وستحقه . : .. 

وعبر با ماضىفى قواه « فقد إإهتدوا ‏ مالغة فى الاخبار بوقو ع المدى لبم 
رقر له « فإ تماعليك البلا غ ء قم مقام جو اب ااشمر د. أى وإن قولوا لاإ ضرك 
نولیم شيا إإذ ما عليك إلا ابلا ع وقد أديته دلي | كل وجه وألنه . 

وقوه ( واته بصیر بألمماد ) تذیبل فيه ءزاء ئى ۔ صل اق عليه وسل ب 
.عن ةرم > وإشارة إلى أحوالمم › وإنذار بسوء ٠‏ هير م لاہ سحا - 
ارم بهو س ااناس جیہہےا › وہ یجازی کل نان ٤ا‏ ة4 ۲ وفره کذلاک 


,علد المۇ بن سن المافة ¢ وجؤ؛ل الهو اب ۰ 


() سير كاف + ۱ ص ۲٤۷‏ . 


١ (‏ سورة آل عران) 


سو رة آ ل عمرآن 


قال ابن كثير : وهذه الأية وأمقالا من أصرح الدلالات على عبوم 
بعثته .. صلی ا ءايه وسل ۔ إل يع ا ڄا کا هو م٠‏ لوم من دنه ضرورة » 
وکا دل ءاه ال كاب وال نة فى غير ما ية وحديف . فن ذلك وله _ تحال 
- ( ثر يأما الاس إلى رسول امه إلبك جیما » وقال - تمالى _ ( تبارك الذى 


نزن الفرفان على عبده نيون لاما مين فدرا) . 


وى الصحيحين وغير هما |١‏ نبت تواتره بالوقائع المتحددة أنه - لى أنه 
علیه ومام ۔ بعث کته بذعو إلى اق لوك الآفاق وطوائف بی آدم » من 
رهم وعجمرم » كتا بم وأميرم إمنثالا لاءر اله له بذاك اافن ی فر 
ع الى د صلى الق عليه و ام ۔ أ4 فال : و الذى ففسى يده لا وسمع ى جد 
من هذه الاة ودی ولا تصرانی ومات ولم یؤمن بالذی آر لمت به إلا کان 
ھں اهل امار ) 

وفال - صلى اه عليه وسام - بعثت إلى الأح-ر والأاسود ) . وقال : 
( كان الغى ببعث إلى قوم-ه خاص.ة وبعثت إلى النداس عامة ) . وعن آأس .! 
رطی اه أنغلاما و دیا کان بضع انی - صلی اه عله و سلم = وده 
وين اوله هليه فرض > فأثاه انی صل ابه هاه وسلم ۔ فد حل علےہ4 وأپوءا 
قاعد عند رأسه , فقال لہ انی ۔ صلی اق علو و۔۔لے - : ( یا فلان قل لا إل 
إلا الله ) فنظر إلى آ4 فتكت اه اعا عليه الى - صل أله عليه وسام 


2 د‎ 
e 


الةو ل » فنظرإلى أبيه ؛ فقال له أبوه : اع 1 لقاعم . فقال الخلام أثد 
لا له إلا اقه وآنك رول اله . فخر ج ای - صل اه عایه و رھ 


وو ل اي اأذى ار جه ف ۹ں الثار ( رواه الءخارى فى الصحیح :ا | 
غر ذال الا وال ادف ) ٩‏ , ) 


الاسلام هوألدين الحق الذىإر تاه اقه لعباده. وشېد بذلات خان هذا اکر 


سم 


( 0 فس ابن کر + س e٤‏ 


.ج منم 


ز e‏ وک بشہادته ).شيد بفلك لالاج المقريون ٠‏ فالملا اء 
المخالصو ن کا بيذت أن كتيرا من الذين أوتو! ال. كباب يم لون هذه الجقيقة 
ول کم بکتمونپا ظا ویعیا › کا بيذت - أا أن الذين رد لون ق هذا 
آلدین ر اون بد خوط م قد إهتدوا إلى الطر بق قرم ان الذين بعرضون 
هه سيعاقيون عا ا بسب هذ | الإعرا ض عن الى المبين . 


م تقل !قرآن زل سرد بعءض الرذائل اى عرف ما الءہود وعرف ما 
أسلاقمم ء و بان سوه مصیرم ومصیر کل من a‏ 


ا 
ت 
= € 


ن الفرن یکفرول بابآت اي EE‏ اون الین نھ 


«a 


یر 
ویقتاو نارن بام ول ن بالق سمل من ا تاس فر 3 ا ب 2 1( 
وما 


أيكة النرن حرطت ت اعام ف الأ l0‏ والأخرة سا مج من 


فا زت ن ن¿ اله 2 وص لاء الارفين رصفات ينفر 
منہا کل عاقل وصفیم آولا eel‏ :(ء-کفرون بآ ات آله ) أ لایکتفون 
باكفر باه الى ت بل ا بالا ٫ات‏ الثبتة لو حدا يته ٤‏ وبالر سل 
ألذين جاء وم باهدى والحق . 


. ووصفمم اا بم ( يق ن النميين بغير حق ) و قل النبرين غير حق 
فعل معروف عن اليمو د٣‏ فهم الذين قتلوا زكرا عليه السلام ‏ لانه حاول 
أن لص غه کی - عليه ايلام - من القتل؛ وفتټلوا حى لااڼه لم یوافقېم فی 
هوام وحاولوا قتل غيسى - عليه راليبلام - و لکن ابته ۔ مالي د اه من 
مكرم » وقتلوا غرم من الا نبياء » pple‏ الصلاه والسارم n‏ 


(۱) راجم کتابنا « بو إسراابل فى 1ة رآن والمنة ) ج ۲ ص ٤٤‏ . 


Af‏ سورة آل عر ان 


فان فل [ٺ الممرد ماقټلو أ کل الا ياء اء فم أ خير 'اقرآن pe‏ ہم لون 
الزبيين ولم بقل يلون يعض "نبيين ؟ 


فالجواب أنهم بقتلم لبعض الذبيين فقد استم انو عقام البو ةو واا 
بمةام النبوة لىعض الا سياه کان قد قل الا نسياء جميعا » ونظير هذا 
قوله - تعالى - : من أجل ذللك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من مل نقسا 
بغير نفس أو فاد فى الأرض فكأ ما قتل الناس جميما » ومن أحياها فاا 
احا الاس ا 2 ۹ 

وقيد القتل بأنه , بغير حق » مح أن قتل الانبياء لا يكون عق أبداء 

للقصر بح ,موضع الاستنکار » لان موضع الاستنكار هو اعتداؤم على الحق 
f‏ للأنبياء » وللإشارة إلى آم لتوغلمم فى ااظل والعدوان قد صاروا 
أودا. للحق لا ٫ألفو‏ نه ولاعيل إليه توم ولش ويل عام أن هذا القتل 
للأ ياء کان الفا ماف شر يعم فإنم) قد : م عن قتلېم » بل عن خالفتېم . 
فمذا القيد من باب الاحتجا ج le pe‏ وت عنه شر بع تېم لتخاید مذ ممم ف 
کل زمان وه‌کان . 

وقال - سبحانه - « بغسير حق » بصيفة التضكير » لعموم الى » عيف 
يقغاول الح الثابت » والمحق المزعوم » آی آنہم م يکونوا ممذورن بأىلون 
ألوان العذر فى هذا الاعتداء ء ققد أقد»و أ على ما أقدمو أ عليه “وم يعلمون. 
ا على الاطل › فان فعاہم هذا إجراماأ فى بواعثه وى حةيقته › وأفظم 
أنواع الإجرام فى موضوعه . ) 

وقوله , بغير حق » فى موضع المال ا ؤكدة مون جلة, يقتاوتہ 
الشبيين » إذ لاأيكون قتل الشسيين إلا كذلاك. 


وؤصفېم الا بآنہم ہ يقتلون الذن یاون بالقسط من الئاس » . 


. م٣ سورة الائدة الابة‎ )١( 


Ae لف‎ En ارہ‎ 


وااقسط : المدل بقال فط ةط وقبط قط › وأقسط إقاطا 
إذا عدل . 


ی : لاء-ک مو ن بقل لوين أن ان جاءو أ دا ef!‏ و سعادتیم 9 زا 
يقتلون حح ذلك الذن يامو بم بالمدل من ص شد م و اصحا مم 

وف قوله ‹ من ااناس › إشأرة إل ا ناء :ل من الناس غير 
لبعو ين ٠‏ ۰ 

وف قرم بالامیاء ٤‏ وإثہات اس الاععداء عام فر ن اللاء۔داہ عل 
الأفيياء » إشار ة إلى بيان علو منزلتهم » وأإم ورتم الذإت يدعون 
بدعو مم ۰ 

وعیر غن جر أ کم ET‏ ەل فار س يكەرون و بقتلون س 
لاستحضأار صورة أفعا ۵م القنيعة فى أذهان ا لخا بين ء ولإفادة أن أفیافم 
هذه متجددء 6| اسطاعر أ اا سبلا > والإشمار ٫أن‏ اليو دالمعاصر ان انی 
ت صل اله عليه وسل س کانوا رأضبن بفعل بام وأسلافېم . ولقدحاول 
اليمود فى العد النبوى أن بقتاوا النى - صلى اه عليه وسل - وا-كن أله 
تعال باه من ڈمر ورم ۰ 


هذا » وقد وردت آثأر متمددة تسر ح بأن اهود ةد دأبوا على فتل 
الانبياء و اص لحينء ومن ذلك ماجاء عن آیعبیدة ن الجراح آنه قال : قلت 
پارسول اله : أى الناس أثشد عذاب) يوم القبامة ؟ فقال رسول اه - صلى 
اق عليه وسل : : د ااناس عذابا يوم القياهة ر جل قتل فبيا أو قتل سض 
آس با مرو ونهى عن المدکر » ثم قرأ ر سول اه - صلى اله عليه وسل 
۔ ہ إن الذین بکفر ون بآبات اه EE‏ الأية . ثم قال : يا أباعبيدةقتلت 
بتو إسراایل ثلائة وأربعين نيبا من أول النهار فى ساعة واحدة ؛ فقام 


* ۰ سور ةل ران 


و٢ س - سے‎ e e 


س 


مائ شيعن رجلا مهم قاروا من تلہم باعروف ووم ن المكر 
فقتلوم جيعا من آخر النہار فى ذلك اليو( . | 
هذه بعض جر الم فاذا كا فت نقيجتما ؟ کا نت نایجتمااامذاب الا اذى 
خیرم ابق به فی قوله « شرم بعذاب ال 0 

وابللة الكر مة خير إن » وجاز دخول الفاء على خيرها لتضمن أسمرا 
وهو « الان مہ نی اا رط ف العموم 

وحقيقة التبشير : الإخبار ما وظمر سرور الخبر - بفتح الا . ى 
بشرة وجېه » وهو هنا م تمل ف ضد حقوقته على سبیل الک بم » و ذلا 
لآن هؤلاء المعتدين مح آم كهروا بآبات ات وقنلو ا آنبياءه و أولياءه » و فعلو! 
ما فعلوا من ٥ن‏ کر ات > مع كل ذلات زعموا أنهم أبناء الله وأحياؤه » فساق 
هم القرآن ما بر بهعلى سبل الاستهز'ء بعةوهم أن بشارنهم الى برتقب ونيا 
السمبب کفرم ودعو اهم الاطلة هى : المذ اب الاج 

واستم‌ال اللةظ فى ضده يعد عند علناء اليبان مر باب الاستعارة 
التكة» لان تشبیه الشیء بضده لارو ج فى عقل العقلاء [لا غل نى التب 
والاستېزاء . ) 


شم آخیر - سبحانه - بفساد عام فى الدايا والآخرة فقال : , أر لك 
الذين حبطت أعاهم فى الدنيا والآخرةم . 

والحبوط کا بقول الرأغب - من الحبط » وهو أن تسكش الدابة ال كل 
حى قنتفخ بطتم| » وقد یژدی إلى موتها ,. a‏ 

والمراد عبوط اعام إزالة آثارها النافعة من واب فى الأخرة وحماة 
طيبة فى الدنيا » لانم عماوا ما عملا وم لابرجون ته وقارا . 

وجی۔ بامے الإشارۃة ف صدر الآية » لقيين أعدا ب تلك الأافغال الث 
کل ييز » ولتنیبه على آنپم احقاء با إلافا د 


سے یر ر pe‏ زول اسم الإشارة 
(۱) تفسیر ابن کثر < ١‏ ص ۳٥٥‏ 


الجرء الغا لف Av‏ 


وكا نت الإشارة ليد > الإيذان ببمدهم عن الطر يق الةو ؛ والخلق ' 
المستقيم › وقوله و آولئك » متداء والموصول وصاته خيره. 
أى : ولك المتصفون بتلك الصمات اقبيحة بطلت أعمامم فى الدنيا 
والاخره > و 4طى عن. حیز الاءتبار »> وخحات عن المرة الى کا بۇەلونپا 
من وراما ء > ببب إشرا كم باقه وأعتدامم على حرماته . 
وقول « ومام من اصرین » انی لکل ۵ا کانو ا پتوهمونه من أسباب 
الاسر › وقد ا کږ هذا الى من الزائدة 
أی لیس لم من أحد ياصرهم من بس اه وءقابه » لا فى الدنيا ولاق 
الآخرة» لانم ببب كفرهم وأفمالمم القبيحة صاروا مستحقين للعقاب » 
ولیس هناك من دفءه توم ۰ 
فت رى أن اله ۔ مال - قد وصھہم إصقات :ثلاث : بااسكەر »› 
وقشل الأ نبياء » وقتل الذين 8 بالقط من الناس . 
وتوعدهم _ أيضا . بعلاثة أو أنواع من العو بات :با بالءذدابالالم اوحبوط 
أعما م فى الدنيا والآخرة » وانتفاء من ينصرهم أو بدافع عنهم . 
ويذلاك لرى الآيتين كر متين سوقان 8 آلو ان اتېد يدو الوعيد لو لاء 
المعتد ين » بسبب كفرهم وأعما لمم الضيحة . 
وبعد أن وصف القرآن هؤلاء المعادنبالكفروقتلالا فبياء والمماحين 
وبين سوه مصیر هم » آتہع ذا ببیان رذيلة من أغش رذائلهم وهی انم 
يعون إلى التحا کم إلى الكتاب الذى بزعمون أنهم يۇء نون به ٬فيمتمعونءن‏ 
ذالڭ غرورآ وعنادا ء استمع إلى الةرآن وهو يصور أحوالمم اسيثة فقول : 
ءا تر إلى ادن أونوا تصيبا من الكتاب يمو إلى 
کتاب, اق ل E‏ م نم dl ٤‏ فر ق متمم و عرطون (e)‏ 
ذلك با اوا نت ا از إلا اما ممدودات ورم فی دم 


سورة ۲ل عمرأن 


g~‏ ص 


٠ 9 ه چا‎ CC a 
مأ 13 | ,فترول )+۲( ہف إذا ەنم جوم رات قيار‎ 
2 i ° ےه ل¿ ”مه ر‎ 
. » )۲٥( ووفیت کل نفس ما کسدت وهم لا ,ظاهون‎ 
' : أورد بعض الةسر بن روایات ف سب زول هذه الأبات‎ 


متها مار واه لبخار ىعن عبدانته بن عر أن الیہود جاء وا إلی‌الفى صلل اق 
عليه وسل = بر جل مم وامراة قد زيا . فقال م :کف #قعلون من 
زی منک ؟ء الوا : عممہما ۔ ی حمل عل وجوھہما الفحم تد۔کیلا ہما ۔ 
وفضر يما . فقال : لانجدون فى التورأة الر جم ؟ فقالوا : لاجد فيا شيا . 
فقال ام عبد آقه بن سلام : كدب . فاًتو! بالتوراة قاتلوها إن ذم صادقین. 
فوضع مدر اما ااذى يدر مها منم كفه على آية الر جم . فطق يقرأ ما دون 
بده وما وراء‌ها . ولايقراً آبة اأر جم فزع بد عن آي الر جم . فقال مأ هذه؟ 
ی عبداقه بن سلام رفع يد القارىء عن آية الرجم وقال له ماأهذه ‏ 
فلها رأى امود ذاك قالو! : هى آية الرجم . فاس ہما فر جا قر بيا من حيثف 
موضع اناز عند المسجد ...7. 


وقال ان عماس دخل رسول اله _ صل اه عليه ولم فت 
المدراس على عة من هود 2 دخل علیمم فی اکان الذى بتدارسون 
قبه علو مہم ۔ فدءاهم إلى اه : فقال له بعضيم : على أى دين أت يا عمد ؟ 
فقال : إنى على ملة [ راهيم ودینه . فقالو! : فان برآھی م کان ےو دیا .فقالالنی 
- صلی اه عليه وسلم : فبلموا إلى التوراقفی يننا وينک » فیابوا علبه فآنرل 


الله هذه الآبات . 


رذ کر النقاش آنا تزلى لان جحماعة م اليمود أالكروا نون عمد 


O 


ا 


0 صدرح البخاری ۰ کتاب تسر + ٩‏ صاع 


ألجرء الثااكث A۹‏ 


. صلى الله عليه وسل - فقال طم : هلوا إلى التوراة فيم صفنى فأب و اء‎ ٠ 
قال ابن جر ر مأ مأخصه: وأولىالاقوال ف تأو٫لذلك عندی :ا اص و أب‎ 
أن يقال : إن اله تعالى  فد أخير عن طائفة من الممو د المماصمرين لى‎ 
صلی اه علیہ وسل ۔ أنہم دعوا إلى التوراة لتحا کم إليما فى بءض ماتنازعو!‎ 
فيه مع رسول أيه ت صل زه وہ وسل ت فأ بوا .و جوزآن و هذا التداز ع‎ 
فی آم فو ته 4 9 فى اص راد ودينة أ فی دد من ادود › أن كلذل‎ 
O عا قناز عو ا فه رول انقه - صل ابه عليه وسل ۔‎ 


:و کان ازن جر ار - رهه أله رف أن بقول: إن الأيات'لكر عة تقسع 
لمکل ما تناز عوا فیه مع رسول انه - صلی اقه عليه وسل ۔ فلا دعام إلى أن 
f‏ الةو رأة اده وم یشان مدا نازع بوا وا خرو او ھور اى ن: 


والاستفمام ف قوله أل ر + a‏ لامجب ٣ن‏ شام ژزهن موه صای مم 
حیت دعوا لى كتا مم یدک بینم فامتنعوا عن ذلك لا نہم کافوا کا ,قول 
الآلوسى .. , إذا عضنيم الحجة فروا إلى الضجة وأعرضو | عن الحجة » م قال: 

و <« ن ۲ ما للمحوض وإما لان على ۵ی + اصدا € مر الكناب أو نصا 
مله › لان الوصول إلى کله کلاه ۔ سبحانه ‏ متعذر › فإن جمل بیافا کان 
المراد إنرال الكتاب عليهم . وإن جعل تبعيضا كان المراد هدايتم إلى فبم 
مأفیه ٤‏ وع التقد رين اللام ف » السكتاب & لامد وآأر اديه الآورأة .2 ۰ 


ال ف تا امال حال ولك الأحبار مناليمودالذين أعطو! 
یہ طا من معرفة كتامم والذين دعام رسول أله صل أيه عه وسل - إلى 
التحا ک إلى التو رأة الى هی کتأاہم ا حدث بینېم وينه من راع فأبو أ أن 


(۳) تسیر ابن جر ر < م ص ۲۱۸ 
(۳) کسر الالو سي < ٣‏ ص 1٥‏ 


ء۹ سو رة آل موان 


يستجيبو ا لذ عوته › وأەرضوا عنما کا هو شام ودام فى الإءر اض عن 

و عرف أ لتحدف عم - Ê9‏ أحرار یمود بطر ق الوصو أمة لان ی. 
اصلة مابز يد التعجیب من حاطی » لان کو نم على عل ن التكتاب قلي لآو كثیر 
می أنه أن بص دم ع( خر 5 e‏ لو كأنوا بمقلون . 

وجلة د يدءون إلى كتاب انه ليحك ينهم » مسأ نمة مبينة لحل ااتعجب . 
أو حال ص الذين أو توآ نصوما من کات 3 ) 

را لمر اد بكتاب اه : التوراة » لأن سبب‌الفزو لۇ بدذالك. ولان التعجب 
من ا۵ے مکو ن أشد إذا کان إعر ابم | اهر عن کتا بهم . وفرل المرأد 
به القرآن . 
وقوله, م بتو فرق ممم وم هع ر ضون معطو ف علق وله ١‏ بدعوں ». 
وجأء 'أعطف !م ااإشعار بالفارق الش اسح بون ا قامو ا ب4 من إ[عءرأض عن 
الڄق ED‏ ما کان جب عليمم أن يفعلوه» فان عله م بال کب كان يقتضى 
أن يمعو | وان بع ملو أ بأ کامه ولکنمم اوا ذلاك اساد فو مم . 

وقوله » a‏ جار وجرور متعلقی #حذرف د4 لقریق ۰ 

وإ عا قال 3 فر !ق م € يخر ج القلة االات من علا ء اممو د کهیدا به 
5 لام 6 وھذا من [ ماف القرآن ف | 6 وأحتراسەف سو قامقا ئی 
ړو لایلنی الاحکام على ایح جزافا » ول اعدد هذه الا حکام OE‏ 
اہم و ەری»ء سےا آلری ۰ 

وقوه د وم محرضون » حال من فربق » أی نم یتو لی‌فر یق منم عن ماع 
احق وألا نقیاد لا حکامه ٤‏ و يەر افةو راً شدداً ٤‏ والال نېم قوم 1 er‏ 
الإءراض والانمراف عن احق 


ا بین سیا یه ت الا ساب الى صر قتهم عناق فقال : ,ذالكى بام الوا 
لن مسا الثار إلا ايام متدودات ٠:‏ 


اجره الفالت 4۱ 


[ وامم الإشارة «ذلاك» يعود إل الذ كورمن آو e‏ و عراضم معن عاس 
الى - ضل يه عليه وسل ون سما عم لاق ألذی جاء به . 


واليس : قصال اڪن اأشيثين بالا خر على وجه الاحےہاس والأصابة 
والمرأد ٥‏ الدار : أر الأخرة . 


والمراد من المعدودات : المصورات القلہللات ال شىء دود ؛ ا 
قلبل » وشیء غیر معد ود ای کر > هم بز ون أن الذار لن ppc‏ إلا مدة 
يسيرة قد #-كون سبعة أبام > وقد #دكون أربمين يوما: وبعدها خر جون 
إلى الجنة . 


عن ابن ءاس ۔ رضی أنه عنہما قال: إن اليمود كاأوا يقواون إن هذه 
الد نيا سبعة | لاف سنة » و[ عا فعذب بحل أف مممة يو مأ فی النار » وإ عا هى 
سبعة أيام . وفى رواية عنه آنه قال فى قوله - قعالى - « وقالو! لن تمسسنا النار 
إا أياما معدودة . » ذلك أعداء اله اليو دء قالو! : لن ,دخلنا أفه النار إلا 
علة القسم » ايام الى أصبنا فيما العجل أربعين وما . فإذا انقضت عنا تلك 
الايام انقطع عا العذاب والقسى »" . 

أى ذلك الترلى والإعراض عن الق الذى صدر عن كير من أحار 
الهو د وعو اميم ء به آم سلوا على أنفسمم أم لقاب » وتوهمو ا نهم لن 
بعذ بوا عذابا طو بلا » بل الثار ستمسمم أباما قلياة ثم بمدذلاع خر جون متماء 
) لام أبذاء ايه وأحاۋه , ولان آباءم سيف فعون ھم ف زعم . 

ثم قال ۔ تعالی - د وغر م ف دینهم ما کا فوايفترون». ` 

وقوله , وغرم » من الخرور وهو كل ما يغر الانان ومخضدءه من دال 
أو جاه أو شرة أو غ-ير ذلك من الاشياء الى تفر الاضسان وتخدعه وجمله 
غافلا عن اتياع الحق . 


(۱) تسیر ابن کثیر + ۱ ص ۸۱۸ ۰ 


لعن : نيم سبلو على أتفسيم الوب » وم يبالوا با معاصى والذتوب, 
ات طمعوا فى غير مطمع شات مو ضمح الغرة والغفاة منم فى دینهم 
ما کانوا بفتزونه من أن الثار لن مسيم إلا أياما ls a‏ > والغرور أك 
شی مهد الانان عن جسن ا لاء داد i‏ جب عليه عدو د سه ودنہاه ۰ 


م حک القرآن ما سيکون عليه اطم من عذاب وحسرة پأسلوب مور 
فال ۰ ف۔کہف [ذا عنام لوم لا روب ف4 £ روات کل نس ما کسیت 
وم لا بظلول »> . 

فالا ستهمام ها لا ظا م والتمو :ل واأرد على مز ام الاطلة : 


و کف ف غ ت ءل الحالءو المأمل فيه عذو ف أ یف کیف تسکو ن 
حافم أو کف بصنحون . ووز أن کون خبرا ابتداً حذوفی ی : 
فکیف حاے . 

قال الفخر الرازى : أما قول , كيف إذا جعناهم ليوم لا ريب فبه» 
فا میتی آنه ۸ا کی £ إغترارهم ¢( هم ايه من اجهل بین آنه یی او 
زول فيه ذاك الجبل » وينسكشف فيه ذلك الغرور فقال : , فكيف إذإ 
ا e‏ حذف» والتقدیر : فکیف صورتیم وحافی 
وحذف الال كثيراً مع کیف » لدلالته علا تقول : کشت | کرمه وهو 
م بزرنی › فکیف لو زار تی › آی کیف حال [ذازارنی. وأعل أنهذا الإذى 
وجب مزيد البلاغة أ فيه من تحر يلك المةس على أستحضار كل نوع من 
أنواع اكرام فى قول القائل : لو زارنی › وکل وع من آنوأع العذاب 
فى هذه الابة ١‏ , 

والمعنی : ف۔کرف یکون حالم إذا جممناهم زاء يوم لار یب فى جيئ 


. ۳٤ تسیر اافخر الرازى  ك ص‎ )١( 


2 م ل س ل ل و 


وحصوله » واضمحلات عنم تلك الزخارف الى أدعوها فى الدنيا « ووفيت 

کل ففس ما کسبت › من خیر أو شر , وم لا یظلمون › شیا . بل جازی کل 
إنسان على حب عله ء لا شك آم فى هذا اليوم الهائل الشديد «يفاجئون 
بذهاب غرورم » و بقساد ۰ وأنم سيقعون ف العذاب الال النى 
لا حيلة هم فى دفعه » ولا عخلص ے م مر ذوفه د بوم لاينفع مال بون » 
إلا من آفى اق بقاب سا ٩,‏ . 


راء 4 ايرود 0„ م امه على ر ٥وس‏ الأشماد ء ۴ باس م ى الذار 2 
وبذاك کون ھےذہ الات الدكريمة ود وات حار ارد الذين 
بعر ضون عن احق تو بیخا شد يدا وأبطات کاذیبرم وغر ورم . وردت‌علیمم 
با يض حم وزم > وصورت حاطمم يوم القيامة صو را مرا هائلاتتز 
لهالقلوب » وتر تف منه الافثدة » و عمل العقلاء على التزود من التةوى والعمل 
ورول هذا الل بث البايخ اؤ ر عن العءرضين عن احق ۾ ورعن دعاوام 
الكاذة و ۶ن سوه مور م 6 بآم اه 2 -رس وله صل أقهءلیه و 
کا یمر کل ممن » أن بتوجه إليه باأضراعة و بخص له الممأدة و 
يعرف له بأالقدرة عل کل شی وبالحدالة القائمة على الحمكة والعلى فيةول 
ص تل اَم الت الث اوی اللاك من نشا »› وزع الاك من 
اء » لزأ من شاه » وتذل من شاه بدك 0 انك تکل 


شىء قد بر" (۲۹) ولج للل ف النہار ر وولج لر فى الل ء ورج 


) |) سورة ااشعرأء . الاتان ۸ھ ؟ 0 
(*( تسر اا کد اف ج ١‏ ص ۸ع 


۹8 سورة: آل ران 


e 


ت ر م ا ا ور 2 جه ا 
وء من السك ورج الات من 00 ٤‏ وترزی من ذشاء 


تیر حاب (۲۷) » . 
مر فاج 


قال القرطى: قال ابن عباس وأنس بن مالك : لما افتتح رسول اقه-صلى 
انه عليه وسلم - ٠ك‏ » ووعد أمته ملك .فارس والروم » قال المنلطفةورنب 
وال ېود هرات هرات امن أن ہد ملك فارس والروم.! م اع وأمنع 
من ذلك ء لم يكف عدا مكه والمدينة حى ممع فى ملك فارس وااروم . فأثزل 


ا هله الأب ٠ , os».‏ 


والامر بقوله « قل » للنى - صلى ابته عايه وسلم وا۔کل من تأي له 
الطاب من الؤمنين . 


وكلة « الم » بری الخليل و سیو به أن أصاما يا انه , فلما استعمات دون 
حرف النداء اآذی هو , یا »> چغلو|ا هذه اي العددة الى فى آخرها ءوضاعن 
حرف الدداء » وھذا التمویض من خصاص الاس ال جل › کا خت م چو از 
المع فبه بين « ياء و د أل »» « وبقطع همز ته ودخول تاء القسم عليه . . 


. وقال افر اء والكوفيون :إن ااي المشددة فى آخر ا كامة م وام معنى 
قصد م أى أفصدك يا مو لاى بضراعى » وأنت صاحب الاك والسلطان . 
و لستكن بعض الذحو بين كالز جا ج لم بر تض قول:الىكوفيين والفراء » وقال : 
إن مءی‌القصد ایت عجرد الإلتجاء والدعاء . و واا لك» .هو القادر المتمرف 
فشئُون هذاءالكون كيف يشاء » وهذا الوص ف على القيقة لا يكون إلا 
ه رب مالين . 


والمى :فل أ1 لطا طب ل سمل اعم أر بلك * وااشکر له؛ والتوکل 
عليه » والضراعة إليه » قل : يا أت ياماات الك أنت وحدك صاحب‌السلطان 


. قفسیر الةرطى +{ ص م‎ )١( 


اطلی ف هذا ألو جود » کیٹ EEE‏ شاه › إعاداً وإعدأنا . 
.و [حياه وإماقة ؛.وتعذيا و إا رة » من غير أن مأزعك ف ذلك ا مازع 
کان فی هذه الل الكر مة فل الم مالك ااك ۴ دعاء ن خا شمین - 
أما الدعاء الول فمو بلفظ ال جلالة المعير عنه بقوله , اليم » أى با اه » وى 
هذا الندأء كل معا نى العو دية والتئز به والتقديس والخضذوع. وأماألدعاء القانى 
فرر الممبر عنه بقوله « مالك الملك » آى يامالك املك › وف هذا الندء کل معانی 
الا ساس بالر مو مة » وألهمءف أمام فدرة أيه و ساطاكه . 
فقوله , مااكه » منصوب حرف المداء الحذرف . کا فى قوله م قل الام 
فاطر اإسمو أت والارض « ی بافاعار السمو أت والارض » 
تم فصل - سبحانه ‏ بعض ءظاهر خلقه الى تدل على أنه هو مالك الك عل 
الحقيقة › فقال ۔ مال ۔ د تی اال من تشاء وتر ع اللا م تشاء» . 
أى : رى وحدك الى تمطى الملك من تشاء إعطاءه من عبادك ؛ وتز عه 
ن رھ )اه لزع م ٤‏ ابت اصرف ف شون جلك ۾ لا راد HEY‏ 
: و معەب dA‏ ۰ 
وور بالاإا يتاه الذىهو جر دآلإءطاء دون المليك اؤ ذنېشوتالمالىكية 
اتذية على آنا مال -كية على الحةيقة إا هى عختصة باق رب‌العالمين ما مايعطيه 
الجیرہ من ملك فور عا بة .بتر دة زهو ی مزائل لایدوم. 
والتعمير ر إزالة اللاك بقوله , وتنزع الملك من تشاء » بشعر .بان 
سيدا يه ف فد ره ا زات هن | '!مواء فا لوق مما يلوت سعة ملک » 
و وما أشتدت وو ته ؛ وذلك لان لمط ا يدل على أن اتروع ممه ألشىء 
کن کک به »فاه اينه مه 4ى ودر 45 وک . 
والمراد ب لملا هنا السلطان › وقءل النبو ة » وقيل غير ذلك . 


قال الفخر اارازى : وقرله ۇن اللا ی ا و عل يع فواع 


۹٦‏ سو رة آل عمران 


للك فردخل فيه ملت وة . وملك المقل » والصحة والاخلاق الحسلة . 
وملك ةاذ واةدرة › وء لاغ الى .4 ولاك الاءوال > وذلك ن ال ألاهظ عام 


فالتخمص ص من غبر دا دل لاوز . 


ومفعول اميه فى الملتين دوف اى : ؤا ى الملاغ من تشاء إبتاءه 
وتزعه من تشاء زعه منه . 

أما الامر الثانى الذى يدل على أله -سبحاله - هو مالاك الملك على الحةيقة» 
فو وله : : وآعز من شماه وتذل هن اء » . ۰ 

المزة كا يول الراغب - حالة مانمة لللإنسان من أن يغاب » من قوطم : 
أرض عر از و صاءة » وقعزز الحم :اتد وعز »> أنه صل ف عراز 
ريصعب الوصول إلبه ء٠٠‏ والعز بز الذى بقمر ولا قمر . 

وتذل » من الذل : وهو ما كان عن قير » يقال : ذل يذل ذلا إذا قمر 
وغاب »2 والعزة صفة نفسية س بها المؤمن ااصادق فى إعانه ۽ لاا نه رشعر 
دا تما أنه عبد انه ۔ مالی ‏ وحده ولیس عدا لاحد سواہ › قال ۔ تعالی ۔ 
« ونه العزة ولرسوله وللهؤملين » فالؤمنون الصادقون أعزاء ولو كاو 
فى المال وال جاه فقراء ء أما الدكافرون فيم أذلاء » م خضمو | لبر أ 
الوأ حد القہار : 

والممنى : أنت يا اق يامالك الك » أنت وحدك الذى قى الملك لمن تعاء 
أن تۇ تيه له » وتنزعه ممن ريد نزعه مزه ا وحدك الذی نمز من تعہاہ 
[عزازه بالامر والتوفيق > وقذل من شماه [ذلاله اهن مه والذدلان. 

ثم خم - سبحانه- الآ يةبمذا اللي الطاقمن المؤمنين لذاته فقال تال ' 
« بیدك ایر نك على کل شیء قدر »> . 


)١‏ ت#سير الفخر الرازى +۸ ص ۷ :+ طبمة عد الر جن عد 
(۲ ) مةردات الۃرآن لاراغب الاصٔہای + ۸١‏ ص سمس 


. 
1 


الجزء الثاأف AV‏ 


ea 


ای : آي وود الذى علاك اير کله › وتشرف فيه ج ب إرادتك 
ومشيئتك . لانك عل کل ڈیء قدر . 

ول فی الخیر للاستغراق امامل › إذکل خیر فو بيده - سيحانه .- 
وقد رنه »› وآقدے الجار والمجرور «بيدك »> لإفاأدة الاختصاص > أى بدك 
ؤحدك على الحقيقة لا بيد غيرك وجل و إنك على كل شىء قدي »> تعليلية . 
٠‏ قال ص اح ال_كشاف' فان قلت : كف قال د بد ك الخير > فن كر الخير 
دون ار ؟ قت : ل: اكلام إا وقع ف ف الحبر ااذى دسوقه إلى الأؤمئين ٠‏ 
وهو الذى أ: کر ته ا كفرة فقال بدك الحير › تۇ تيه وا اء ك على رغم من 
أءدائك 9٤‏ لن فال ايه تعالى - »نافع و ا .ك ةوا)صلحة . 
فر حير کله کا تا ء الل ونرزعه ١(.‏ . 

ثم ذ کر ۔ سبحا نه ۔ مظہرا حسيا من مظاهر قد ر ته الباهرة فقا( : :تو ج 
اليل فى النهار وتو النهار فى الميل » . 

الولو ج فى الأصل ٠‏ الدخول » والإيلاج الإدخال . يقال : وج فلان 
مزله ذا دخله » فو مجه وجا وولوجا ll‏ أنا إذا أدخلته . ثم استمير 
لزبادة زمان النمار فى اليل وعكسه »› حسب الطالع والمغارب . 

أى أت با اله با مالك الك . أف الذى بقدرتك أن تدخل طاثفة 
من الیل ف !ہار فيصر اليل و زد اهار » وتدخل مامه بن انار ف اللملء 
فبقصر الشہار وزد اليل » وأنت وحدك الذى بقدرتك أن جم لم ما متعاقبين 
بان تای بالایل رو بدا رویدا فى أعقاب النہار › وتأتی بالترار شیا فشا 
فى أعةاب اللبل . وفى كل ذلك دليل على سعة قدرتك » وواسع رتك ٠‏ 
وذ كر واعتبار لول الالباب ‏ 

م ذ کر - اة - مظپرا ح۔یا آخر می مظاهر ددر ته فقال. : 

EE E شرح المي‎ 

۴0٣۰ فسیر 1 ۔کشاف <= | ص‎ )١( ٠ 
ر۷ ہے سورة آل عمران)‎ ) 


قال الفخر الرازى : ذ كر المفسرونفه وجوها أحدها : يخر ج المؤمن 
من "افر کا راھے من آزر َ وا كافر من el‏ رەن مثل معان من وح . 
والثالى بخر جالخحيوان - وهو حى - مزالاطفة » ۔ وهىميتة - » - والدجاحة _ 
وهى حية - من اأسمضة أ وال س ولكالث : وحر ج اأسفيلة من‌الحبة و بالمكس؛ 
وخلة من ال راق وبالىكى .` . م قال : والكلمة عحتمة للىكل : أماكفر 
والإمان فقال ۔ تعالی ۔ , أ و من کان متا فا یناه » رد کان کافر أفہد یناه » 
ەل اموت كر ا والاأة ا li‏ و می إخراج الغمات من الأرض إحباء › 
وجعل ما قبل ذا ب ميته فقال د کھی الأرض بء -د هو اء . وقال.: 
د فتاه إلى بلد صمت فأ حيتأ ره الأرض بع موم » وقال : كيف كفرون 
بانته وک تر أمواتا فاحیا کڈ م a‏ م یک 2 


وف احق . إن المندر ATE‏ ااسكون ومایعتری 1 ۵ن مو ت وحيأة» 
ومد ودن ٫أن‏ نا الکون خالا قأدر | ھر أيه ألو أحد القمار . 


م E EG‏ 
حساب » ۔ والرزق ۔ کا يفول الر 'غب - يقال لاعطاء. الجارى تارة دنو با 
كان أو آخرويا ‏ وللنصيب تارة » ولما صل إلى الجرف ويتغذى به تارة 
أخرى » يقال : أعطى اسلطان رزق الجندء ورزقت علا ء قال _ تمالى _ 
وا قق ااا سل 1 lu‏ نی أحدک الوت .. ا مق اال 
والجاه والعل . iT‏ 
أی زت با أيه با مالك اللاك 


1 رزه بعر حساب أیرزةا وأ مما ع ظہما لأ نك أت صاحي‌الجود والے ا م 
ول( "زك مم € e‏ لاتا 


E‏ ورك اذى رزق من نشاء ان 


و بدوں e e‏ وبدوں 


تسیر الفخر اارازی < ۸ ص ٠١‏ بتصرف وسر 
(r)‏ مةردات فقرآن للر اغب الأصفرانى ص ۱۹٤‏ . 


الجرء الثالف ۰ ۹۹ 


ومن کات هذه صفاته ‏ وقلك بض مط اهر فد ر ته : من إبتاء الك لن 
وشاء و نزعه من يشا. » وإیلاج الممل فى لار ۽ والنار فى اليل ء وإخراج 
ا من ا لیت والمیت من ا ن من حقه أن ن کرد با لمبادۃ والخضوع 
, ألا له الخلق والاس تبارك امه رب العا ين » . 
قال اىن كير :روی لطر انی عن ان ءاس عن النی - صلی اتته عايه 
ail _‏ قال : : ام انه لاء م اذى [ذا دع به آچاب ف هذه الأب : 
الام مالك الملك تؤنى ا تزع الك من‌تهاء > وتعز ۵ن 
تشاه » ونذل من تغشاء » بيدك ااخير نك على کل شىء قدر > . 
وبذلك نرى أن هاتين الا بتين اأ كر نين قد وصفتا الخال - عز وجل - 
ما ۵و , أمل ۲ من قدرة تامة وسأطان قاد » ورححهة © واسسعة » وهذا الوصف 
من شمأنه أن عمل كل عاقل عل [خلاص ااعبادة له -- سبحائه -- » وعلى 
الاستجابة لحل ما آم أو ھی عه رغیة فی ثوابه» ورهبة من عقابه . 
ونان بين - سسحانه - انه هو وحده مالك الك وأنه على کل شىء 
قدير » عقب ذلك إبنهى الم منين عن موالة أعداثه بسبب قراية أو صداقة 


او عر هما ٠‏ فةأل - مأل ى : 


ول تخد 1 ومنو الكافرن اولي من دون الوامنين“ + وھن 
۰ ذلك فلاس من ك E‏ ( إا دوا a ee‏ 4 
ودرک ال اة » وإ اله امير (۲۸) »۰ 
أورد الممشرون ف مفب نزول هاه الاية روأبات : 
منبا أن جماعة من الود كانوا ,صادةون جاءة من الا نصار أيفتذو م عن 
دينهم ٠‏ فقال رفاعة بن المنذر » وعد أله بن جير » وسعودين خيدمة لأوللك 
النةر من الاشاء :دا جتنو اهۇ لاء یمود واحخذروا ملاز ٣٤م‏ و ماعا تللا 


(4) تة سیر ابن کشر + ١‏ ص ۲۳| 


۰۰ سورة آل عر أن 


r 


بفتغو؟ ء قدي ۰ ا أولك افر إلاءماطېم ولاز ممم › فانرداق 
تعالى ‏ هذه الاب > 

وقوله « أولياء ‏ جع ولى » والولاء والتوالى ‏ )ا بقول الراغب : أن 
حمل شیثان فصا عدا حصو لا لوس بینہها ما ليس منمما؛ وبستعار ذلك للقرب . 
من رث اکان » ومن حمق اله » ومن حیث ادون ؛ SE‏ 
والنصرة والاعتقاد . ١‏ 

| الواو - النصرة- و والولاية - بفتحما ل الا وتر‎ Ss 
. 2 .. ہا ٣ی وأاحد‎ 

و « لا » نأهية . والفعل د تخل » بجزوم ا ؛ وهو متعد لمغعو اين أو مما ) 
اکا ن ا نيا د اوا 

والمعنى : لاعل لۇ مين أن بتخذو ا | ۔کافر نأو ایا۔ ونڪراء؛ بل ا 
أن ,راعوا مافيه «صلحة الإسلام والمسلمين » وأن يقد موها على مابينيم وبين 
الكفار من قر رة أو صداقة أو غير ذلا مر ن لوان الصلات » لان ف تقدم 
مصلا الكافر:زعلى مصلحة الو منين 0 ل كقر على الإبمان» ومن شأن. 
ألمۇمن الصادق ف إ عا نه ان لاصدر مله ذلك . 

وقد ورد مول هذا انی فی کر عن الايات » ومن ذلا قوله ‏ قعاٰی ہے 
’ بأ الذين منوا لاتټتخذرا ءعدوى وعدوک أولياء تلقو نإ يمم بالمو دة .2 
,. وقوه تعالى ‏ « يأبما الذين آمنو | لانتخذوا الود والغصارى أولياء »> 
عضوم او لیاء بعض » ومن یتو طم منک فإنه منم .. , () ) 

' قال الاألومى : وقوله «من دون الو منين» حال من‌الفاعل » أى متجاوزين‎ ٠ 

المؤمنين إلى الکافرين إستقلالا أو اشترا کا » ولا مهوم ذا الظرف » إما 
لاه ورد ف قوم بأعيانيم وّالوا الدكفار دون الم منين فهو لبيان الواقع ؛ 

٠۲١ ص‎ ٣ + تفسیر الالوسی‎ )١( 

(۳) مةردات الةرآن ثاراغب الأصة اى ص ٣م‏ 

(۴) مررة المتحةة الآبة , )٤(‏ سورة المأقدة الآبة م 
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أو لان ذ كره للإشارة إلى أن افير با مو الان م اؤ نون › وفى موالا مم 
مندوحة عن موالاة اكمار .٠‏ »< . 

قالو! : والوالاة ادرا > ن یبا خحذلان ادن "و إيذا ء اهل 
أو إضاعة لمصالخم. وأما ءاعدا ذلك كااتجارة وغيرها مز 2 ب المعاملات 
لديو ية فلا فى ذلك اجى ١‏ لأا ليست مماملة یا أذى الإسلام 
واإسلين »> 

وكرر -- سمحاله ‏ لفظ , الۇم نين »› بأداة التعر يف أل ءالإشارة إلى 
أن الفانى هو عين الأول وفى ذلك إشمار بأن المومنين الذن بتخذون 
الكافرسن أو لياء وذھراء؛ بترکون تسم ملو > وبتخذون من عدوم 
نپابة ها . 

ثم قال .. تعالى ٠-‏ , ومن يمل ذلك فوس من الله ف شىء » أ٠‏ ومن 
يتخ الكافر بن أوايا. وأنصارا من دون اؤ منين › فأنه فى مذه الالة کون 
بيدا عن ولاءة انته » وەنہلخا منہا راء ولیس بینه وبين اقه ضلة تذکر 

فام الإشارة , ذلك » يعود على الاعاذ المفموم من الفعل بتحذ . 

والتئوبن فی دشیءء لاتحضیض آی لیس ف ی۰ :ص أن بطلق عليه م 
الولابة » لان موالاة الولى وموالاة عدؤم متذافيان ک) فال الشاءر . 
تود ع دوی زعم أنى صدرقك ايس الموك عنك بعازب “° 

وء من » شرطية » ذو د يفعل » مل الشر ط »وجو ابه » فليس من أف فی 
شىء واممه مير بمو د على « من »> وة وله « ف شی » » رهما . ی دلیس 
لوال فى شىء کان من اله - سال -. . والجلة ممترضة من المسمشى 
والمستشى مله . 


وقال ۔ سبحانه - . فايس من الله » ول بقل د فلوس رن ولابة أله » 


() ر اا وی 2 () تسیر انار + ۳ ص ۲۷۸ ۰ 
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للإشمار بأرتب ص إ تار م اصرة اشر كين ومو الام فما رك ذات اوہ 
- تعالى - » و كان مؤ ثرا وة اللكةار على قوة المزز الجبال »فو فى هذه 
أالة يعا ثد أله نه . 
شم [سنشی سبحا نه من أحوال النهى حال القبة فقال : ( إلا أن تتقوا 
منہم تَقَاة وقوله : ز تاقوأ ) من الإتقاء ععى چا المكروه . وعدى ن 
لتضمينه معنى افوا و ( تةاة ) مص هر ميته - کرم‌یته - می ةينه ووزه 
فعلة > وججحمع على قى 4 كرطبة ورطب ُ وأص. ل تقاة : وقية من الوقابة ۴ 
فا بدلت الواو الأض مر مة تاء والماء وا ادح ر کہا وإنفتاح ما ماما ) 
1 وألا ستشاء مقر ع مر موم الاخوالء والقةدر؛لاقتحذوا ُا الإۇەنون, 
الکافر بن او لیاء فی آی حال من الحو ال إلا فی حا [تقائکمنم آى إلاان, 
افو أ ا غذافة . اه [آ ان تافو أ ص rp‏ آرآً جب [تهاؤه من رر 
ق امقس أو الال أو امرض . 
کان کان اكمار غالمین ظأھر ن ٤‏ أو کفتم ف قوم هار فير حه لک 
ف مدا رانیم باللسان؛ عل ألاتنطو یقلو بک على شىء من مو دمم »بل دار وهم 
وآنتہ م کارهون . وألا تعملوا ما هو حرم كشرب اثر » أو إطلاعم 
على عورات المسلين » آرالاعياز ليم فى جافاة بض المسلمين » و إن 
فللا رخصة إلا فى المداراة باللسان . 
م ختم - سپا به - الأب مس ذا الود رد اأشد رد مث فال تعالى _ 
( وعذرك أله تفسه و إلى أله الأصير ) . 
والتحذير : هو التخويف لاا جل اليذر واليقظة › ٠ن‏ أن رقع الانسان فى 
قول أو عمل می عنه . 
ونفسه : منصوب على تزع الخأفض . والصير : اأرجع والمآل . 


ای : نرم انه « تما من سه آی من ابه و[سقامه » ول 


سحا به مر جکر ومصیر کم فیحاسیکر على آعبالک 


ےر الجرء الثالك ' 9° 


وقوله ) ور أيه إقسه . .. ) فيه مأ فيه من الد بد وااتخو ف من 
موالاة الكافر ين أن التحذيرمن ذأت اه » بقتضى الوف ووقوع الرهية 
ف النهس من الذات العلية » وذلك ك يقال : - وقه ا ملالا عل احذرالاسد 
فإن هذا ااقاثل بريد أن ذات الاد فى كل أحواه-ا| مرهوبة »> ولان كلة 
( نفس ) تقال لتا كيد التعبير عن الذات . أى أن ااذ بر قد جا من أقه 
تعالى ى لامن غيره فعليك أن متثلو! أمره. فإن إليه وحده الآ ل » ولتتماء 
أ العباد » وسيجازمم على أعا دم عا يمتحةون » فأ<ذروا! التدر ضر أمةا به 
وقوله ( وإلى الله المصير ) تذييل مقرر أضمون مأ قبله وحةق لوقوعه . 
هذا » ولبعض العلماء كلام طوبل عن التقية ‏ وهى أن بظمر الانسان 
علاف ما يسين عخافة الاذى الشديد _ فقد قال الالرمى ما ملخصه : 


) وف اة دلیل عل مم زعب ةة ٤‏ وعرفوهاً ,ایا قظه عل ئس ا 
.العر عض أو مأل من شر الا عداء . 
والعدو قسمان ٠‏ الأول : من كانت عداوته مياية على اإخت- لاف الدين 


كالكافر والمسل . | 


والثانى : من كافت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمتاع 
والامارة ومن هنا صارت التقية قسمين : ما الق الأول فالحكم الدمرعى 
فيه أن کل مؤمن وقح ف عل لاکن له فيه أن يظرر دينه عرض أطخا اين 
له بالمداوة فإ نه جب عايه أن اجر من ذالك المكان إلى مكان يستطيع فيه 
و بظمر دنه › زا [ذا کان عن ے عذر شر ی کالشساء وااصبيان واأمجزة 
فقد قال - تمالى ‏ : ( إن الذين توفام اللاك ظالمى أنفسمم قالوا فيم كنتم 
قالو! كنا مستضعفين فى الأرض » قانوا : آلم تكن أرض اق واسمة فتهاجر وا 
فما فأو لك مأوام جهنم وسأءت فا : لا مضہ ةين من ار جال والہاء 
وألوالدان لا ستطءعو نح له و لامېتدو نسلا .فأو لك عى أف أن يمهو عنم 


وکان اه عفوا غفورآً) . 


بچ 


1 سورة آل عران 


وإ[ذاكان التو ف بالفتل وڪوه جاز له لكف والوأفمة دم ظاهر | 
بقدر اضر ورة مح السعى فى حيلة لخر و ج والفرار بدينه . ) 
والموافقة هى حينئذ رخص-ة » وإظرار ما ى قلبه عزءة فاو مات مات 
شنا مدلل ما روی من أن مسيلمة الكذاب أذ رجاین من آ_اب انی 
صل اه عليه وسل - فقال لا حدهما : شد أن دآ رسو ل ا ؟ قال 
نمم ۰ نعم ؛ فقال له : 'نشہد آنی رسول اٹ ؟ قال : نعم ۔ ےم دعا الثانی فقالله 
تشہد آن عمد ر سول اه ؟ قال تیم . فقال له : تشہد آنی رسول اله ؟ قال 
ی اص . ها ثلاثا » فضرب عنقه . فبمغ ذلك رسول اه - صل اه عليه 
وسل - فقال : ما هذا المقتول فقد مضى على ص.دقه ويقينه فنيا له» وأما 
الأخر فقد قبل رخصة اه فلا تمة عليه » . _ 
وأما الفسم الثاني وهو من كانت عداوته ببب المال والإمارة وها إلى 
ذلك فقد إختاف فى وجوب هجرة صا حبه ء فقال بعضمم جب لأن اق ةد 
هى من إضاءة الال . وقال آخرو ن لابجب ء لاما لمصلحة دفو ية ولايهود 
على من ر كما فقصان فى ادن . . 
وعد قوله من باب التقية الجداتزة مداراة مكار والةسقة والظلة وإلانة 
الكلام م والتبم ف وجو هم کف أذام » وصبأابة العرض متهم برط 
أن لا تتكون هذه المداراة خالفة لأصول الدن وتمالمه . فإن كانت عالفة 
أذلك فلا جوز . 
روى البخارى عن عائشة قالت : إستأذن ر جل على رسول اق - صل اله 
صله وسم - وأا عنده فقال رسول اله ۔ صلی أله عاہ-4 وسل ۔ بس آخو 
العشيرة . م أذن له الان له إلقول . قلات با ر سول اه قات ماقلت ےم ألات 
له الةول ؟ فقال : با عاثشة إن من شر الناس من يتر 5 الناس إتقاء غشه» . 
اد غر ذللك من الاحاديكف اکن 5 تذمعّی اےدار اة زل يث عندش 
الدين » ورقیکب المنكر > وئسىء ااظذون > ١(‏ . 


(۱) تسیر الالو ى :صرب والذیص < ۲ ص ٧۷١‏ . 


الجز. اذامف ) ©1 


.س 


کم یمین - سپحانه ۔ آنه عل بااظو اهر والواطن > وآمر بان بکثروا من 
العمل الصالح الذى ينفعيم بوم القيامة . وأن يلازهو! طاءة الله ورسوله لسك 
پسعدو! فی دینېم ودنیام ۽ ون ر'قيوا له - تعالی ۔ فی فو اهم وأعباهم 
لاله ۔ سبحا نه - لاتختى عليه خافية فقال - تعالى -: 
« قل إن فوا ماف دور 
e aa OE‏ 
السّمو اتر وما ف الارٴض › واش على کل شیء قد ر" (۲۹) وام جحد 


کل نفس ما ملت من خير محضرا وما مات من وء تود 


ٍ ر 2e‏ د . 


2 س و و کے کے م ر ر‎ E 
لو آن بینما وينه امدا بيدا وحذر م اف اق رر‎ 

ua E ET‏ ج 
المبآد )٠١(‏ قل إن كم حبون الله فاتبمواى يكم اله ويفر 
ا ا و 2 ۴ 7 م 
لك ذو بکم واه عمور رم (۴۹) قل أطيعوا اه اسول إن 
ولوا فان الله لا حح الكافرن )> 

والمعنى : قل با دو لاء الذ نيت خذ ون الىكافرين آولیاء .ن دون نو منینء 
وقل لیر م من وو جه er]‏ الطاب قل هم عل سول الإرشاد والتحذ ر 
F‏ إن #خةوا فی صدورک 1 وه ELL‏ ولا اهار أو عبر ها من الاقوال 
والافعال » عله أله > فیجاز:ک a.le‏ ما ڪون ) 
ترهیب طم ٫ن‏ الآمر وهو اه ۔ تعالى - لان هذا التنوبع فى الطاب من شأنه 
أن رو المبابة فى القلوب . وذالك ‏ وته الل الأعلى ‏ كأن يقول اللك 
لخا لبن من ر عه :۰ أحذ. ک من عذالفمى 6 م یمر أحد أصفبائه أن کو 
هذا التحذ ر وأن ومین هم سوء eاقہة‏ اه اين : 

وفرله 2 و بعل ماف السنمو إت ومافىالارضء انه ووت ممطوفة 
عل جواب ارط وهو د يعله اه » » وذلاك لآن علمه - سبحانه ‏ 


۹ سورة آل عمران ( 


۷ 


عا فى السموات والارض لس متوقفا على شرط فلذلك جىء به مستأنة؛ . 
وهذامن بابذ کر العام پد الےاصر وهو ماق صدو رک تأ کیدا له وتةریر!. 
وقوله د وانقه على كل شىء فديرء ديول قصد به الإخبار بأنه مع علمه 
الواسع حيط . فو ذر قدرة نافذة عل كل شىء . وه_ذالون من التمديد 
إلا احد أمرين : الجمل جحرعة الجرم »أو امجز عن تنفيد وعيده > ملل 
آعلمہم ‏ سبحانه ‏ بأنه عیط بکل شیء وقادر علی کل شیء ‏ یی آنه 
سحانه ‏ متمکن من نيل وعمده . \ 
قال .| حب اللكشاف : وقوله د وأ عل كل شىء قدیر »> أى هو قأدر 
عل عقو بعک > وهذ أ بيان لول ء ودر أله ةسه » لان نةه وهى ذأته ء 
الممزه فاو الذوات.٠تصفة‏ 2 ذاو لا كص علوم دون مە اوم وى 
متعلقة با املوءأت كما وبقدرة ذائية لا اص دور دون مقدور » فوی 
قأدرة على المقدورات كما » كان حقم)ا أن غذر وتتقق فلا سر أحدعل 
قبیح ولا بقصر عن واجب » فإ ه ماع عليه لا عالة فلا حى به العقاب . 
ولو عل بعض عبيد اللطان أنه أراد الإصلاع عى أحواله » فو كز همه مايورد 
وءصدر »› ونصب عله عيو نا . و بث هن تجسس عن :وأطن أموره : لاخذ 
حذره وتبقظ فى أمره»› اوت کل ما يتوقع فيه الاسترابة به » فا بال من ءل 
أن لالم بالذات - بمنى أن علممه بذاته لا يعلم زان على ذاته كمل المحوادن 
وهذاعتد المعتزلة - الذى بعلم اسر وأخنى » ممن طبه وهو آء 


کا 
3 نور د ك 4ن أغتر ار زا دسترك و02 


ام کرر ۔ سبحاثه ۔ التحذیر من السا بوم القيامة . وما بقع فيه من 
هو ال 4 ورغب المؤەمىن ف لعل الصاح فه ال : د ووم جد کل نةس ماعات 
من یر ضر أ وما عملت هن مسو تودلو أن بشما و سه مدا بعید ا هه 4 


قال الالوءی : 


)۱1( تفسیر لا شاف + ۹ص ۲٣‏ . 


الجرء الثأالف . ۰¥ 


الامد : غاية الشىءومنتهاه ۽ والفرقبيئه و بين الا بدأن الا بدمدة ٠ن‏ الزمان 
غير حدردة › والاامد مد خا حد حول . والمراد ھا اما به الطو ية »و ذهب 
بعضم إلى أن المراد بالا مد العيد المسافة البعيدة . وامله الأظير » فالفنى هنا 
من قبیل التمنی ف قوله _ تعالى د : د ياليت بينى وبونك بعد المشرةين ١7١‏ 


والمعنى : راقم وار بك جا المؤمنون» وتزودوا من العمل الصالم» واذ كروا 

« يوم تجد كل تفس ما عءلت » ف النيا د من خير > ون كان مثقال ذرة 

ge SI a. حضر ا » لدا‎ « 

إلى الآخر فيرى رأى المين د وما عبات من سوء» تراه أيضا ظاهرا ابا 

مسجلا عليما » وتتمنى لو أن ينما و بين هذا العمل السىء زمناطو يلا » ومسافة 

بميدة » وذلك لان الإنسان بتمنى داءا أن بكون بيدا بمدا شاسءا عن الشى. 
اليف المؤلم حصو صا فى هذأ اليوم المصيب وهو يوم القيامة . 


وقوله و !وم a‏ متعلق محذوف تقد ره اذ کر وا ( وهو مټيول 4 زا 
أاحذرفی 9° e‏ ا“ کون متمد را و أ< .د فگون ھی اصوب. 
وتصادف 6 وکن » محض ر أ € ٤ل‏ ھا منصو اأ عل الخال فال اخْجل : 
وهذا هو الظاهر . وجوز أن يكون ععنی عل فیتحدی لانین وما «ماعملت» 
والثانی ۔ محطر ا 2 . ) 


e eS OE 
انى غات وة‎ aL جلة د ود لو أن نپا وپدنه ا‎ 
. وتتمنی کل ةس أن لرن ونا واه أمدا بيدا‎ 


وای سسا 4 e‏ به وله « حضراأً» TEW‏ 


السوء أبضا کون عضر اأ . الإشعار کون عمل الاير هو الر اد ادات . 


() تسیر الألوی ۔ + ۳ ص ١١۷‏ 
)۲( حاشمة الل دل الان < ص ۲۵۹ . 


a 


0 ل 


وأما عمل اشر فتتمنی کل نفس اترفته لو بعد عنما ولم تره سیب ما یتر قب 
عل هن عقاب 2 
وةوله 2 سحا نه 3 وعڪذ رم أن 4س ¢ کر ر 2ذ ر الأولالذى : 
جاء فى قوله - تعالى - لا يتخذ المؤمنون السكافرينن أولياء من دون _ 
الأؤمنين ... » وااسر فى هذا الكر بر زيادة التحذر من عقاب اله وانتةامه ء 
وقيل إن التحذرر الأول ذكر لانهى عن موالاة الكافر بن . والذى هنا 
ذ كر للحث على عمل الير والانفير من عمل الشر . 
م حم —- سما ته الا ية بمو له هد و أله روف بالم۔اد 0 ومن مظاهر 
رأفته ور هته أ4 ذو أده ہل أن يعا قنهم : ونه فو .عن كير من‌ذنوب 
عہاده ٤‏ و فح شم ءاب التو به ی بلعو | عن خطایام ٤‏ زل غير ذلك م۵ن 
ئم آس القه ‏ تمالی - رسوله - صلل اله علیه وسل - أن ےد الناس 
إلى الطر :ى الذى می سا کوہ کا نو ا حقا مين نله »وکا وا عن کم س سسسحانه - 
فقال ‏ "الى - : قل إن كم حون اه فاتبعو نی بک الله ویففر لک 
ذنوپبک € هھ 
قال بعضمم : عن الحسن البصرى قال : قال قوم على عمد الغى - صل أله 
عليه ول lı‏ ر نا حب ر بنا ازل ايله الأ . وروی مد ون ساق 
عر کد بن جعفر بن اأز بير قال E‏ نزات ف فصاری بجران: ودلا : 
قالوا : 3 عظام اسح و تدده حرا لله و تمظم| له فآتزل أله هذه الابة 


ردا علیہم » . 


(۱) تفسير الآلوسى ج ۳ س ٠۳۰‏ . وکفسی آبن جریر < ۳ ص۳۲ 


1۰4 اجره اتال‎ i 


وعبة الصاأد يته م کا بول الزعخئری - باز ءي إرأدة فو سیم 
إختصاصه بالمبادة دون غیره ور غبتّمم فيا وة ايله عباده: أن رضی دنهم 
ومد فہ امم ك 

والمعنى : قل با عمد لاماس على سبيل الإرشاد والتببين : إن كنتم حبون 
اقه حا کا تدعون . فانہ ونی » فان آتباعک لى بو دی إلى عبة اه دک . وإلى 
غفر انه لذفو بكر : وذلك لأن عبة الله ايت دعوى باللسان › ولا عة اه 
حقو تتحقق باتبا ع ما اث به ء وإجتناب ما ېی عله على اسان وسوله گد - صل 
اه عليه وسل الذى أرسله رة للماين . 

قال ان کیر عند سيره ذه الابه : دهذه الي الكر مة حأكة عل ىكل 
من ادءعی عة أله ولوس هو على ار ا ( بانه اذب نفس الاص 
حى يقبع الشر ع المحمدى والدين الشبوى ی کل أفواله وأعباله . کا ثبت فى 
الصحبح عن رسول الله - صلل أيه عليه وسلم آنه قال : 

ئ ,من عل عملا لیس علیه ام رتا فو رد» ٩‏ . 
وقوله: عیبکم الته» جو اب !لامر . وهو قوله ٫فاتیعو‏ نی» وهذارآی اليل . 

ورى أ كش المتاخرين من النحاة أن قوله « عيب أله »> جواب اشرط 
مقدر دل عليه امقام والتقدير : إن كنم بون اله فاقبء و نى»وإن أتبحتمو قى 
بك اه . أى منحك الثواب الجزيل » وال جر العظم : والرضا الكبير . 

فان ترى أن اليه ابكر مة قد بينت أن أول علامات عبة العبد لربه ء 
ھی [تباع رسوله - صل‌اقه عليه وام E‏ الإتباع يؤدى إلى عبة 
آله - تمأل لبا العيد إلى مغفرة ڌو به . 

وة ه آنه لصده ھی می الإامافى»وغاية الأءال . ولذ قالبمض الاه 

اس الكأن أن عب إنغا الشأن أن عب ». 
و عة أله[ )٠‏ تتأتی با حلاص العمادة لهو الوقو ف عند حدوده»والاستجابة . 


(۱) سیر ابن کشر + ۱ ص ۳۵۸ . 


۱1۰ سورة آل عمرأن 


لتعالم رسو لہ ود - صلی لته عایه وسام - > وکل من یدعی آیه ب ته وهو 
معر صر عن أواءره وأوأهيه وو کاذب و دعو اہ کا قال الشاعر اأص E‏ 


دی الاه و ات قظامر حوره هذا أحەر ی ف القاس بح 


لو كان حبك صادقاً لاطبته إن الع لن حب مطيع . 


تر خحتے _ سبحافه ۔ الا ية بو صةین جلیلین فال : ١‏ وآقه غفور ر حم ) 


ای انه ت سم چا ET‏ ا المقرأن واأرح_ة ن اقرب ااه ا اط ع ٤‏ واتبح 


رمو اه ا جاه به هن عږده . 

ثم کرر - سبحانه - الآمر ارسوله - صلى اه عليه ولم ۔ بآ عض 
الاس عل اماع ھا مل م وال : ) قل أطبعو أ اله واارسول ( 

أ قل م يامد أطبعو أ أله وأطبءوا رسو اه ف يع الأوامروالنواهى 
وإن من ود عی ان4 ءطيع لله دون أن قح ر سواه 1 کون کاذ] ۳ دعو اه 
ولذا م بقل ۔ سبحانه _ أطايهو أ الله وأطرمو! اار سول » للإشعار بأن الطاعة 
واحدة وأن طاعة الرسول طاعة له _ تعالى کا قال ۔ سبحانه ۔ » من رطع 
الر سوال ففد أطاع ايق ٠١‏ . 

ثم ذ كر - سبحافه _ عاقبة المصاة المعاندين فقال: ( إن ولوافإن ال ٠‏ 
لعب الكافر ين ( أى : إن أعرضوا ع تآمر م 4 | گر وم امست دو | لاغ 
ولستمرو ا على کفرم » فانم لاینالون عبة اله لانم کافرون. ‏ ' 

ف هذه اغا اليكر مة د لاله على ا عة امه لاناها زلا من بيع الرسول 
ای حه عنم فد آلف رد.4 فی ولاه عبر عن تر کم [قماع رسو له را اتولٰی۔ 
وهو آفحش أنواع الإعراضء رەن عرض عن طا ت رول انه کان رہد أ 
عن به أله . 


)۱( سوزة لاء ٥ن‏ الاية A٥‏ 


3 


الجر. الثالك ۱ 


ر بذلك نرى أن هذه الآيات التكر ءة قد ساقت الاس من التو جيهات 
اله ية والاأداب العامة ١‏ ما من أنه أن خرس ف النفوس إخلاص 'امادة 
ته » والخدية من عقابه » والامل ثوابه » والإكثار من العمل الصالح الذى 
ءۇ دى إلى رطا اه وتء . 


وبعد هذا الحديث الك المتنو ع۔من أو لالووة eT‏ دان 
ايه » وة-رته النافذة وعله ار EE‏ > وعن 
j‏ ن الس أو ية وما أشتملت عليه من هدا رأت » وعن ع القرآ ن ر متشا ېهء 
وا ن و د ا واا 
إذا ما استمروا على كفرم »ارعن بيان الشموات الى يل لإنسان بطبعه إلبيا 
وعماهو أفضل منما ٠‏ وعن دين الإسلام و آنه هو الدين‌الذى ار تضاء اق لمباده 
وعن عض الرذائل الى عرو عن أ كث أعلالكتاب ء وعن حث ااناس على 
مراةة اه _ ته الى وإ خلاص العا دةله حى يكو نوا من بمو و نه فی هدوا 
فی دینېم ودنام واخزېم . .. بعد کل ذلك عدت "قر آن۔ فی کثر من ر ین 
آیة _ عمن اصطفام اه من عباده . وعن جافب من قصة مرم » وقصةز كريا 
وا پنه کی - عليمما السام .وعنقصة ولادة عيسى عليه شلام وماصا حہما 
من خرق للعادات؛ وما منحه ۔م۔حانه۔ من معجز ات » وعن عاجه اکافر تن 
من آهل الكتاب فى شآنه و كرف رد القرآن علي ٠  .‏ استمح إلى 'تقرآن 
الكرمم وهو كى ذلك باملوبه البليغ المؤتر فيقول : 
p‏ إن اف افی آم ر وال وال عبان ى 
الاين (r)‏ ضا م من بض والله میم عا )۳٤(‏ 3 قلت 
اة ران رب ان ذا لاف مافیبطی 0 قبل می 
انت اليم الل )٥(‏ فا وما قات ری إئی Hi i‏ 


۴ء“ 


- واقه أغل, E‏ لس ال کر کالای وإئی سما م 


11۲۳ ) سورة آل عران. 


إن أعيذها بك و من الشرطان ارجم )٣(‏ فتقیلما را 
بقبو ل حَسن واا اا ع وگمُا و کر کا دخل لا 
بے ”ن د 8 es‏ 

5 الراب وَج عندها رز » قال با مرم نى لاف هذا؟!! 
قاات هو من عاد افش إن الله ررق من شاه بير حساب (۷م)». 

قوله د اص طن 4 دن الام طفاء رشو الاختيا, ر والاتتما وطاب المةوة 
دن کل یه . 

وقوله , وآل [براه > الال ۔ کا بقول الراغب - مقلوب عن الأهل 
]لآ اه حص بالاضأوة موم ji‏ أ طقین درن الاسر ات ودرو الأزمئة ' 
وإلامكنة . قال آل فلان ولا يقال آل رجل ولا آل زمان کدا أو مضع 
كذا ... وءضاف إل الأشر فال فضل فيقال ۲ ل اه وآ ل اللاطاں ر لاعقال 
آل اجام 6“ وەمەل الأل فمن ص بالإانمان اختص اعا ذاتیا مأ 
يقر أب فر ية أ عوالاة فال ا = J,‏ اراھ وآل ران 0 

والمحنى : إن أقه ۔ تعالى ‏ فد اختار واصطنى د آدم أبا البشر » بأن جمله 
خلا فته ف الأارض تر » وعلبه الاسماء کم أ وآ جد له ملاکته . 

واصطن ء رحا » لانه کا يقول الالو-ى _ آدم الأأصغر » والب اثانى 
أأيشر ية 3 ولس و جه اأرمطه من نله a‏ 


ذريته م الاين 2 ) 
واصطنی ٤٦ل‏ لبر اھے » ای ء٥‏ عش ر به وذو دی قرباه وم إ سما ءيل و إسحاق 
وال اء من أولادضما. 
واصطنی , وال ران » إذ جعل فیہم عیسی - عليه السلام - الى ۲ تاه اه 
اينات ہ + وايده روح القدس . ۳ 


(۱) مفردا'ت الةرآن لاراغب الأصة‌پانى ص .م 
() 7ة -بر الالو سی ج ۲ ص ۷١‏ 


الجره ثا لف 1۲۳ 


وأأرأد بعە ر ان ەلا وألد 2 آم ع »ی - داه ااسلام - و عمرأآن ا 
ياش ی م رشا ن زر ويا ۰ مى اس4 إلى [ رهم ت عأيه الام - 
وإن فى ذلك القسلسل دليل عى أن ات ۔ تھالی E EE‏ 
مل ف الإأنسانية من درا إلى "راط المستقے : فةد ابتدأت ادا بآدم 
انی البشر کا قال ۔ تمالی ۔ :+ م اجتباه E‏ فتاب 4e‏ وهديى » ٠‏ جا ههن 
بعده بقرون لا بلا إلا آم فو ج ale‏ السلاام" کف بد عو الاس إلى 
ودرا تیه اه وإل ەکارم الأخلاق »3 اف Anum‏ إلا سین ماما , . ثم جاه 
من بعد ذلك إراهي علو4 السلا م (eê‏ الاس زل عأدة ايه و ولو ؛ 
فان هو وآله صفوة الق » وفيم م انبوة » فن إس‌اعیل بن إ راهيم کان مد 
- صلی اينه عله وسم 2 اذى حتمت به إلر سالات لمأو دة 
وەن [حاق ونه کان مدد من الا اء کہ أود وسامان اوت 
ويو سف وموسی وهار ون ... وهن فرع [سحاق کان آل عراب وم 
EL‏ وأفار به کرکر یا وڪکی وغ الذى كان آخر ای هن هذا الف رع ٠‏ 
وف التعربر ,ا لاص طفاء نمه زى أن آدم ونوحاوآ لإ رآهیم وآل عمران 
صةوة الخلى إذ لر سل وال نبياء جميما ا سوم 
وقوله دعل العا مين » أی على عالمی زانهم . أىأهل زمان كل وأحد مء 
ّ ج ew‏ سحا نه = روا ذلك باس سل هذه الصفوة الكر u‏ مضا من 
بعض فقال : «ذرة بعضپأ من بض » وأصل الذرية - کا بةول قرطي - 
فعاية من ألذر لان اه ۔ تال ١‏ أخرج الق من صاب آدم کالذر دن 
دم على نف مم ٠‏ وقمل مأخوذمن ۴ أله الى رۇم در“ ا لقم ٤‏ 
ومنه الذرية وهى نسل الأقلين '”..٠‏ . 
والمعنى ه أن أولئك ا الاخيار بم ص نسل بعش ۽¿ er‏ 


)١( )‏ 4سر ااقر بى + ۲ س ۱۰۷ 
(۸ - سورة آل عمران ٤‏ 


۱1٤4‏ سورة آل عمران 


متصلو السب › فذو ح من ذر .ة آدم J‏ [ء اهم من ذر به فوح ,وآل 
عمر ان من ذرية آل إرأهيم › فوم جمبعا مل لة متصلة الااةات ف السب » 
والاصال الخجدةء 

وقوله « ذرية » ماصوب على الجال من آل إراهيم وآل عمران. 
خت حا نه _ الا بة بقوله ٠:‏ واه يع عليم » أىهو سحا اه سے 
لقال عباده فى شأن مؤلاء المصطةين الا حيار وفى شأآنغيره» عابم أحوال 
خلقه علما تاما عيت لا خی عليه عأفية تدر عهم . 

وألملة الدكر مة تذيبل هرر لمضمون ما قبأما » ومؤكد له . 

شم حکی _ سحانه ۔ ما قالته إم رأة عران عندما أحست بەلامات الجل 
فقال - تعالى - : « إذ فالت ام رأة عمران رب إلى اذرتلك:٠ا‏ ىقى عرر! 
فتقہل می » و'اظرف . إذء فى عل النصب على المفعولية يفول مدذوف مه 
والتةد ر . أذ كر م وقت قوها رب إلى نذرت . .1 . وقیلل وهو متعلق 
بقوله « وات سميع عليم» أى أنه - سحا نه - يملل لم منيسمع فی‌الوقت الذى 
قا ات فيه ارآ ع 1 ذلاك اإقول . 

وامرأة عمر أن هذه هى ية » بات فاقوا بن قنہل وھی م مرم وجدة 
عسی عليه ااسلام وعمران هذا هو زو جما » وهو بو صم . 

وقوله م نذرت > من الادر وهو للقزام التقرب إلى الله ۔ تعالى ۔ باس من 
جنس الحمادأات ای شرعما - سبحافه - لمباده تقر بوا مها ليه . > 

وقوله :جرراء ا عة لھ ] للعبأادة » متخلها من شواغل الدنا لدمة 
بيتك المقدس . يقال : حررت اميد إذا خلصته من أرق . وحررت الكتاب 
[ذا اصلحته ول بق فىه شيا من وجوه اطا » ورجل حر ذا کان لما 
لذمسه اوس لخن عليه سأطان . 

والعنی : : آذك ر اما العاقل لتعتير وتتەظ قتا ¿ لأت 1 عمران 
إلى را دوه بضر أعة وحشوع فتقول : يارب ا نذرت ذدمة ك 
هذا الجمين الذى فى بطنى غخلصا لمبادتك متفر غا لطاعتك فتقبل »هذا النذر 


) الجرء الثالك 11o‏ 


اخااصس ولك ن مادق » ( إنك ات السميع ) لقرل ولاقوال خلةك 
(العلیم) لنوی وسو ا ا عبادك . 


فاشی تری فی هذا الدعاء الخاشمالدی حکاہ القرآن عنام أۃ عر انا می 
ألوان الدب والإخلاص » فقد تنو جت إلى رما بأعز ما ملك وهو الجنين 
الذى فى بطنما » ملتمسة مه - سبحالة .- أن يقل نذرها الذى وهبته للدمة 
به ولام فى قوله (لك ) للتعليل أى نذرت للدمة بيتك . 


) وقوله ( عر را ) حال من ( ما ) والعامل فيه (نذرت) . 

قال بعضہم : ( وکال هذا النذر لزم ف شر متهم فدكان الحرر عندم 

[إذأ حرر جعل فى كنسة خدمم) ولاییں ح ٥ة‏ فما حى بیاغ الحمء م تیر 
فإن أحب ذهب حيث شاء ؛ وإن !ختار الإفامة لاجوزله بعد ذالكا روج . 

وم فک ن أحد من أنبياء ف ااا يسل وعلما مم إلا ف االات من حرر 

أخدمة بت ادس وم ! Sr‏ ن رر إلا 'لعلمان › ولا تصاح الجأر ية لخدمة رومت 

ااقدس لما يصيمما من الحيض والاآذى ١)‏ . 

- وجمله ( إنك أفت السميع العليم ) تعلبلية لاستدعاء القبول ؛ من حيث 

آن عليه -- سبحا فه -- بصحة ليها و إخلاصما مستدع لذلك تفضلامنه وكرما . 

ئم کی سمحانه ۔. ما ماؤا لته بعد ی وکت اف | فمَال تعال ۔ : 

زلا وضمتم قالت : رب إنى وضطتما أن 


قالوا:[ن هذا خير لابةصد به الإخار ٠‏ بل الةصود منه إظار الاحسر 
والتحزن وألاعتدذار » قد كأ نت امر اة عمرأن قوقع أن کون ماف بطتہا 
ذکرا ۽ لاله هو الذى صح أخدمة وت أله والانقطاع الميأدة وه » اکنا 
سین وضمت جلما وو جدته ی قالع عل سبيل الاءتذار عن الوقاء بئذ رها 
رب انی وضم تا آفی » والانی لا تصاح لل مة الى فذرت ما فى طعا ف 


٤)٦۲ س‎ ١ < حاشية الجمل على الإلالین‎ )١( 


۱۱٦‏ سووة آل عمران 


وهی خدمة بيتك المعدس وف ا هى القر على کل ی٠ ٠‏ فبقدر تل 
أن تلتق إلذ كر » وبقدرتك أن تلق الانى . 

واأضمير ف قول فلا وض م اء نعود li‏ ف 
فى الواقع ونقس الاس وهو أنه أنى . 

وقول » أن « ماصوب عل الال من الضمبر ف P‏ وضطما »۽ ر حال 
مؤكدة ؛ نک أن مرو م من أ ف اأضمير وات 8 مۇكىدة . 

وقوله 3 واه آء l‏ وت ) جل معتر ره جات لاء زی نظام 
المولودالدى وط مته و تفخیم شأ هلاو شعار بأن‌هذه الا نشی لا تصلح ما يصاحله 
أذ كور من خدمة 4ء ا واه ے تھال ۔ | مہا زەن غبر ها ا وو 
لاه هو الذى خاق هذ! الرلود وجول اش ٤‏ وهو العليم »ا سیصیر ليه آص 
هذه الا شی من فضل » [ذ مہا سیکون عیسی - عليه ااسلام - » وسیجما ما 


بطنما . والتآ نيت باعتبارعاله 


وقراً ابن عام وآبو بسکر عن عاص ویعقوب ( وات آعل ا وضعت ) 
س بضع التاء - ؛ وعلى هذه القراءة لاقدكون ا لة معترضة و[ ماهى من تقمة-. 
ما قالتة » ويگون ف المكلام ال#غات من الخطاب إلى الإمم الظاهر وهو لظ 
الجلالة إذ لو جرت على مقتضى تولا ( دب إنى وضم ا ) لقالت : وأفن 
آمل بجا وضحت . 

ووكون فوط هدا من تممه الإعتذار إلى الله _ تعالى ‏ حيث وضصى ' 
مولودا لا مطح لما ئذرقه س فى عرف قوهما وتساية لخفسما ٤‏ أى و لعل له 
- سرا وحکه لا پعلمہما أحد سواه فى جيل هذا المو لود أثثى » أو لمل ٠‏ 
هذه الا نشی تكون خيرا من الذ كر . 

وقوله ۔ تمالی ۔ ( ولیس الذ کی کالا ئی ) معتل آنه مغه۔ سحالہ „ 
د وهرااظاهر - فتسكون الحلة معترضة كسا قتا > ویکون‌الممی : ولیس الذكر ' 
الذى طابته کالا شى الى ولد اء بل ذه الا فش د إن كانت أفضل مه فى اصاوع ‏ ' 


WV ._  فلاثلا الجرہ‎ 


والكافة إلا آنا لاتصاح عندم لسدانة بيت‌اقه - قعالى - إسببجرمة 
ختلاطما بالر جال » وما يعترم| ٠ن‏ <يض وغير ذلك ما يعترى النساء. ٠‏ 

و تمل آنه من لاما الذى حکاه ايله - مال - عنما فلا اتكون الجلة 
معترضة و يكو ن ا)عنى : ولوس الذكر الذي طلبته كال فى انى وضعتما ء بل هو 
خير ملا لا نه هو الدى يصح لسدانة بيتك وخدمته » ومع هذا فأانافی كلا ٠‏ 
الا لين راضية بقضانك . مقسلية لإإرادتك . 
م حک س سحا زه ۔ أيضا بض ما قا لته بعد ولا دتما فال ء ونی یتما 
مم وإنى أعيذها بك وذر يتما من الشميطان ار جى » . ) 

قالو! : إن كلة مرم معناها فى لغتم م الماد ة "أرادت بمذه القسمية التقرب ` 
إلى انه » والال امن ءنه أن يمصمم! حى يركون فطلا «طابة] لاسما . 


ومعی » أعيذها ك مما وأجبرها عفغاك . مأخحوذ من العوذ »وهو . 
أن تلتجىء إلى غيرك د تتعلق به . قال : عاذ فلان إذا إستجار به » وله ر 
العوذة » وهى الممة وألرقية . 
واأشيطان ف نة ارب : كل متمرد من الجن والإانس والدواب وكل 
شی . وهو مشتق من شطن إذا عد › فہو بعد بطبعه عن کل خير . 
وال ر جم : فميل ععنى مفحول . أى: أنه مر جوم مطرود من رحة اه ومن 
کل خير . وقول رج ھی راجم لا نه برجم الاس أبالو ساوس والشرور . 
والمحنی : ونی با عالقی مع حبی لان بكون المولود ذ كرا لتمياً لهخدمة 
بيتك » فقد رضیت ماوهبټ لى ولنی‌قد “میت هذه الا نشی الى أعطيتنى إباها 
مرے. أى العابدة الادءة لاك » و إلى أحصنما وأجيرها بمكقالتك ها ولذر با 
من الشيطان ال رجي » آلدى بزن لاناس الر و ر والمسأوىء. 
قال الةرطبى : وفى ديح ملم عن ی هربرة قال : قال رول أله 
- صلى الله عليه وسل- : د ما من مولود ,ولد لا عضرهالغءطان فيسث ل صار خا 
من اة الشمطان › لاان مر وأمه : 


س من nm‏ - 


شم قال أبو هرررة : إقرءوا ن شم : وإنى أعيذها بك وذريتا مف 
الشيطان الرجي » . 


قال عاماؤنا : مأفاد هذا الحديت أن الت -. تعالى ‏ إستجاب دعا آم 
مرم ا يزم مق ھ۔ ذا أن اس الشبطان لوم مه لدل المنخوس 
فإن ذلك ظن فاسد . فك تمرض الشيطان للانبياء وال وليا. بأفواع الإفاد 
والإاغواء »ومع ذلك امه مما رومه اا شہہطان کا 0 - تال د إن 
عبادی لوس علیہم ساطان... )0 . 


وقوله : « ونی متها ريم ..» معطو على د اى ey‏ 1 
وما مما [عتر اض وھر دا ڪل ق رأة امور الى اء ەت کین التاء ف 
« وضحت » قى قو له - تعالی ‏ « واقه أعلي ١ا‏ وضعت »› : 


الال رل غي ليور اف انت ٠ى‏ وله .«وضعت ۰ 
فيكون أيضا معطوفاً عل , إلى وضمتما أثشى » وبدكون هذا القول و ماعطف' 
«ليه فی عل اأص بالق ول ؛ والتقد ر ل : ف وضعتما نشی وقالت : 
الله أعلم عا وضعت » وقالت : ليس الذ كر كالانفى » وقالت اى 
سمینها مریم . ڕ 


وآنی فی فرله : :د وای عيذ ها € خير إن فعلا مض-أر عا الدلالة على طلسما 
[ستمر أر الاس تماذة دول نة طا عا ء بخلاف 3 وض عتما و“ مہا م P‏ ”<+مث 
بالخیر بن ماف مين لانةطاعمما . 


وقوله : « وذريتما »> معطوف على !اضمير المنصوب فى أعيذه.) . 
التتصيص عل [عاذا وإعاذة ذر, ا هن ااشطان رجیم > رهز إل 
بقا ًا علي قيد أحباة حتى 7 كبر وتكون مها الذر به ا 


5 تلف شی إعضس اكامات ااطہہات والدءوات ا اشعات 6 اتی وجوت 


۴ 


سی ہے 


(۱) تسیر الةرطہی + ٣‏ ص ۸ . 


٠ ِ‏ اجره القالف 4 


اا غر ان ل ا خا اجج الل ی ا وة ار 
لما » حكاها الفرآن بأ سلو به البليغ المؤثر . فاذا كانت نتيجتما ؟" 
کا( أت چت م) ان أجات ۳1 دعاء ھاو قل ضر عمأء ول جک مدا 4~ ) 


ذلك پقوله : ء فتقبلما رما بقبول حسن وأفیتما ياتا حسما » . 


واھ اء ف قول : « فتقيلما ؛ ريع على الدءاء مؤذن بى مرعة الإجابة » 
والضمير يعود إلى مرحم . والاة لى كا بول ألراغب د قبول الثيء على و جه 
ّ تفای وابا كاهدية وكوها ۰ 


الامرىن : لتقمل الذى هو القرفى فى الةو ل » والقءول الذى بقتضى الرعضا 
والإئابة»  ”‏ . 


والمنى : أن أله .. تمالی - تقل ٣ر‏ م قو لا مارکا E‏ ا ا 
فوممأ ٠‏ فر اى أن کون حر رة لأمأدة وخدهة يته کالذکور م کا 
أشى وفاء بنذرالا م التقية الی قال د رب نى نذرت لاك ما فى بطنى مررا» . 

« وأنيتما ناتا حسنا » أى ورباها تربية حنة » وصام| من كل سوه » 
فکان حا۵ا كال الدءات الذى بدو فى اللارض الم-الحة حى بى 
ماره ااطيبة . ) 

وهكذا قيض اه .- تعالى - ريم كل ألوان المادة المحقيةية» فقدقباما 
دة فته مح آنا اش › و أزشأها تة حمة بعدة عن كل لقص خای أو 

ا خلی > وهأ ها وسال العيش ااطرب من حيث لا عقب › فةد قال 
تعالی ‏ : , وکملما زکر یا گاما دخل لیما زكر با اراب وجد عندها 
رزقا » قال يا مر !م ی لات هذا قاات هو من عند الله » إن اله پرزقهن بشاء 


ہیر حساب »> . 


. ۳۹۲ + مغ‌ردات القرآن لار !عب الأصنهای‎ )١( 


1° سورة آل تمران 


قوله , وکفلما ز كربا » أى ضما إلى ز كريا. لان اا-كفالة فى أصل ممناما 
الضم . آی مما اله - تع الى - ايه وجمله كافلا ها وضاءنا لما لما . 

وقریء , و کفلہاء بت خفيف الفاء » وإرفع , ز كر ياء على أنه فاعل .وعلل 
هذه القر اء ة نطق كلة زر كريا با مد قبل اطمزة فقط أى , زكرباء ء 

ما عل القراءة الأولى فمجوز فى زكرا المد والقصر . 

وزكر يا هو أحد أنبياء بى سر ائيل و يمى اسبه الى سلمان ن داود 
علیمما السلام ‏ وكان متزوجا بخالة مریم , وقیل کان متزوجا بأخها . 

وکا نت كفالته ها نقيجة اقتراع بينه وبين من رغبوا فى كفالتما منسدنة 
بيت المقدس ؛ يدل على ذلك قوله - تعالى .- « ذلات من أبثاء الغيب اويه 
إليك وما كدت لدم إذ يلقو ن أقلاميم آم یکل مریے وما کٹت لدم إذ 


کت صمون £ : 


فال صا حب ال۔كشاف دوی أن ) حنة ( حون ولدت هرام ؛ امتا ف 
حخرةة وهلتما إلى ال جد ووضم اما عند الأحباروم ف بيت ادس :فقا لب 
شم ig:‏ هذه الذذيرة ؛ فتفافسو! فما نما کا ات بت مام وص۔احب 
ق ربانم . . ۰ 


فقال ۵ے ز کریا : آنا احق ما ء عندی خالا . فقالو! , لاء ج نقترع 
عليم.| . فطلقو ا إلى نهر وألقو افيه أقلايم فارتع فلم زكرا فوق الماء 
ور سورت الام فتکهلم) ( (© , 

وقوله : ( كلا دخل علیم] زکر یا الحراب وجد عندها رزفا ) بیان لسكفالة 
ايله - مال ارزةم| ورضاه عنما » ورعاته ها . 

وامحراب الو ضح العالى الشريف » والمراد به الفرفة الى كاي اتخذها 
مريم مانا لعبادنما فى المسجد . مى بذلك لزه مكان عار بة ااشيطان واموي 


د کک 
0 اسر عاف < ا ص ان“ بتاڪ ص بسیر . 


قال الألومى ماملخصه : , والمعراب - على ماروى عن ابن عباس - غرفة 
بنيت هما فى بيت المقدس » وكات لايصعد إلما إلا بل . وقيل المراد به 
المسجد إذ قد كاز مساجدم مى الحار بب . وقيل ا لمر اد به أشرفموأضع 
أ مسجد ومقدهم|ا وهو مقام الإمأم من المسجد . وا محال : صغة )عة 
کطمان - فسمى به اكان » لان الحار بين نفو سيم کثیرون فيه و ہ كلما ء 
ظرف عل أن د مأ » «صدرية » والزمان عذوف أو نكرة موصوفة مناه 
الوق ؛ والعاأد عذوف واألما ٥ل‏ فا +واما ۰ 


والممنى :كل زمان دخل علا او کل وفت دخل lle‏ فړه « و جد عندها 
رزفا . آی آصاب ولق عضرتما ذلك أو وجد ذلك كاتا عضرا . آخرجه 
أبن جربر عن الر بيع قال : نه کان لایدخل أآحد سوی زكر با فدکان د 
عندها فا كرة الصيف فىالشتاء » وف كة الشتاء فىالصيف » والتنو بن فى «رزقآًء 
للامظے ...(“ . 


وهنا دامل عل قدرة اله سحا یه ب ع کل ی“ ٤‏ وء رعايته ارم 
فقد رز قا ت سیا له د من <ءث لا اسب ٤‏ ودلء سل عل وقوع اللكرامة 
لا رلیائه۔۔ تعالی ۔ 1 


ولقد کان وجود هذا الرزق عند مرم دون أن عرف زكر با - عليه . 
السام - مصدره ٠‏ مع آنه لایدخل عله أحد سواه » کان ذلاى عل عجبه ء» 
لذا جک القرآن عنه آنه : , قال بامرح آنى للك هذا » أى : من أبن لك هذا 
آلرزق العظم 

والملة الكر عة اناف منی على سۇ ال مقدر » كآنه قیل: فا ذا قال زكر را 
عند مقاهد ۃ هذا الرزق ؟ کان اج واب : قال يامرع من أن لك هذا . 


ولقد كاف إجابة مرم على زک ریا تد على قوة [مانها » وصفاء تفسما , 


( )تسر الالوسي + ۳ ص 1۳۹ . 


۲۲ سووة آل عىران 


ققد أجاته رقو طا S- f‏ ااقرآن le‏ د فأ ت دو ھن عید أيه » ی ۳ 
قا ات ل إن هذا الرزق من عى أله تع ای ت فمو آلذى رزةی اه وساده 


إلى بقدرته اليافذة . 


وقوله ۔ تعالى ‏ « إن اه برزق من لشاء غير حبأب »> جلة تعابلية . 
ی إن اہ تعالى ‏ إرزق يشاء أن برزق رزةا واسعا ءظ)| لاعده د ء 
ولا بجری عاره ااا الى می »فمو - سحا - لاعاسبه حاب 4 
ولا تنقص خرائنه من أی عطاء ہما كرش وعظم . 


وهذه الملة الكر عة حتمل أنه من كلام الله - تعالى ‏ فتسكون مستأنفة ؛ 
وحتمل آنا من كلامم الذى حكاه القرآن عا » فت-كون تمليلية فى عل نصب 
داخلة حت القول . ۰ 

هذا وفى تلك الآبات الى حکاھا القرآن عن مر وآمہا آری کیف 
يعمل الإ مان عمله فى القلوب فينةبيا وبصفما وعررها من رق العبودية لغير 
اقهالواحد القہار »ر كيف أن ايه . تعالى - يتقبل دعاء عباده الصالمين. 
اتا حسنا» ویر عام رعايته ٠‏ وررقم من حہث لاعحتسبون . 

ولقد کان مارآہ زکریا ۔ عایه ااسلام - من آحوال مرم من الاسباب 
الى جعلته ‏ وهو الشيخ أطرم - يتضر ع إلى الله أن برزقه الذرية الصالة ۽ 
وقد کی القرآن ذلاف بآساو به البليغ فقال - تعالى _ : . | 


pei 


E‏ ۴ ی ا و غ ص 
D‏ هنالك 8 زک ار 4 قال رب قت ل هن لد نك رة 


الجزء لالت rr‏ 


قل رب اجسّل لى آبة قال أك ألا تکل الاس لا أام إلا ٠‏ 


مرا واذ كر" ربك کثیرا وس بالعشى والإبکار (4)“. 


قو له ۔ تعالی ۔ , هنالك دعا زكر باربه... کلام مستا نف وقصة 
مستَةلة » سيقت ف تعض ۔أعءبف قصة مرم وأء ما لما بينما من قوة الاز تباط > 
وشدة الاشتباك » مع ما فی رادها من تقر بر ما سيقت له قص-ة مر وما 
من بیان اصطهاء آل عران . 


واف ی ارول ان س ى دال :اما 
قاعدون » وتدذخل عليه اللام والکاف « هنالك » أو كاف وحدها , هناك » 
. فيكون للبعيد . وقد يشار به رمان إنساعا . 

والمعنى فى ذلك ااكأن الطاهر الذى كان بلتقى فيه ز كرا ٤ري‏ » ویړۍ 
من شانما ماری من فضائل وغر اب › ت ركت فى نةس زكر يا عاطفة الا وة 
ومر قفخ امک انی رمن مقن رتت را ياء دالخ ن اکر 
عتیاً ۔ فدعا انه تمالی - بقاب شل » وبنفس صافية » و وار ح خاشمة» أن 
برزقه الذر ية الصالحة . ولد حكى الفرآن دعاءه بأسلو به الور فقال : 

د قال رب ھب لى من لداك ذربة طءة إنك ميم الدعاء» ۰ 

أی » قال زکر با مناج-ا ربه : يارب أت الذى خلقتنى » وأات الى 
لا قف مام قد رتك شىء › وات الذى جملتنی ری وال مریم ما ثد 
بقدرتك النافذةء و فضلك العم ٠‏ فهب لى ياخالقى من ءندك ذر يةصالة تقر بها 
صینی » وترکون خافامن بءدى ٫إنك‏ هيع الد عاء ی [نك عا بدءانی علمن 
يسمع قريب الإجابة لن بدعوك. فان أجبتلى سؤالى فبفضلك» وإن ل تبه 
فعدالت وحكتك . فاغت تری فی هذا الدعاء الذی صدر عن ز کریا ۔ عله 
السلام ۔أسمى ألوانالادب والخشو ع والإنابةءفقدرقع أ كف لر اعةفیه‌کان 
مقدس طاهر » وفى التعبير بقوله « دعا ربه إشارة إلى تسليمه ف وإلى شعوره 


۲٤‏ سورة آل ران 


بهدرة ايله E‏ ی٠‏ ڈوو اذى خله وررأه وتولاه رعا ده ف کل أڊرار 
حياتة . 2 


وف قو له د هب ی من داك » عار باه رید من امه ۔ عز وجل - 
أن يعطیه هذه الذرية بلا سبب عادی » و لکن بارادته وقدرته للا ڼه لو کان . 
الأمر فى هذا الدطاء يعر د إلى الا باب والمسبيات المادية اكان الحصول على 
آلذر ية ا إذهوقد بخ من الكبر عنيا» وزو چته قد جاوزت أن الى 


عصل فيا الإبحاب فى العادة . 


ى ھب لی من عند لا من علدی › لاآارں السات عندی ایت 
مستبعدة . وفى تقييد الذرية بكونما طيبة » إإشارة إلى أن زكر با لقوة إعاف» 
رفقأء صر ر تة » وحن صاته ربه » لارید ذرية سب › ولأ ريد ذرية 
صالخ ,ر جى منما الاير فى الدنيا والآخرة . 

وجلة د نك سميع الدعاء » #طيلية » أى انى ما التجات اليك يا هى إلا 
انك جیب للدءاء غير عخيب لار جاء 3 

قال القرطى ما ملخصه:دات هذه الآية على طاب الولد وهى مثةا مر اين 
والصدیقین ء قال ات ۔ تال ۔ : واقد أران) رسلا من قبلك وجلا فم . 
أزواجا وذرية ...٠‏ وقد ترجم البخارئ على هذا , باب طلب الولد »> وقال 
الغی - صلى اه عليه وسلم لا ى طاحة حين مات إبنه « أعر سنَم الليله » قال نعم 
قال : بارك اه اکا فى غار ليلتجا . وقال رجل من الانصار . فرأبت عة 
أرلاد کہم قد قرء وا القرآن » ..... وال خبار فى هذا المحنى كثيرة قحف على 
صاب الولد لا برجوه الإنسان من ممه فی حياته و رمد عأ ته . 


قال صل أيه عليه وسل 5 [ذا مات أحدک إفقعلع تله إل من لات ة 
فذ کر منما:آوولد صالح بدعوله» ولول کن ألا هنا ا لحد بث لکان‌فی كفا بة )1( 


: . ۷٣ تفسير قةر طبى < ۽ ص‎ )١( 


الجزء امالك ۲ 
هذاء وقد حك انا ال رآن فی سورة مریم دعاء زكر ا بصورة آ كث تفصيلا ` 
فةال : , ذ کر رمت ربك عيده زكر يا إ[ذ اادی ر به تداء خف اال رت[ 
وهن العظم مى وإشتعل ار أس شی باو م اکن دعاك رب شةيا . و نى خفت 
ارال من ورائى وكافت أمرآنى عاقرا فب لى منلدزك ولياً . برثی ورث 
من آل عقو ب وجه زت رت . 

| ھذا هو دعاء زکر با حکاہ اه - تمالی ۔ فی أ کش من موضح فی کنا ره ) 
الككر يم » فاذاكا نت نتيجة هذا الدعاء الخاشع؛ والتفر ع الخالص ؟ لقد كانت 
افیجتھ الإ جابة من ای ۔ تعالی ۔ لحہ-ده زكر با » فقد قال - تعالى : فادته 
kl‏ زهو م صی فی ار اب أن اله پبشرڭ بیحیی ؛ ۔ 

أى ۽ فنادت الملا زكريا - عليه السلام ‏ وهو فام يصلى فى امحراب » 
بنا جی ربه + ولمسسح ګمده؛ أن اه ةد [إستجاب دعاءك › وييشرك بام 
[سمه عى » لک تقر به عبنك ويسر به قلبك .۔ 

و التعبیر بالفاء فی وله «فنادته » یشدر بان ابه ۔ تعألى ۔ فطلا منه وکر ءا 
قد إستجاب لز كر يا دعاءه بعد فتر: فايلة من هذا الدعاء الخاشع » إذ الفاء 
تيد التعهيب ٠.‏ : 

وو قف امسر ن أن الذی تادا هو جیریل وحده ؛ ومن اخائر 
ف المر بية أن بخبر عن الواحد بلفظ المع . 

قال ان جر ر: کا قال فی ال٬کلام:‏ خر ج فلان على بغال البر يدو[ اركب 
بغلاواحد » وركب السفن » ولا ركب سفينة وأحدة » وکا يقال : من “معت 
هذا ؟ ف قال : من الناس . وإنما “ممه من ر ل واحد › وقد فيل : إن هنقوله 
تھا ا الناس إن الناس قد جحو أ لكر ... ) والقائل كان 
ف دکر وأحد ۰۰ ٠‏ و ری فر رق آخر منم أن ¿ اذى ادى زکریا و بره 
بمولوده عی؛ حع من اللائ لان الاية صر عة فی أن هذا الندأء قد مدر 


. ۲٤۹ تسیر أبن جرار < ۳ ص‎ )١( 


م Þ‏ من واد ٤‏ ولان .د وره دن رماب هله الرثاره أأعةاممة 6 
فود جر ت العادة ف وال هذه الہشارات المظءمه أن بوم ا جمع لا وأحد ه 
ولا ك أن حالة ز كرا وحالة زر وجه استدعيان عددا من اليثم بن لإدخال 
السرور على هذبن الشخصين الادين كأدا فقدان الامل فى لجاب الذرية . 


وقد رجمهذا! الإتجاه ابن جر برفةال:( وأما الو اب من الةو ل فىتأو بله 
أن يقال : إن اه - جل ثناؤه ‏ أخيرأآن الملا نادته » وااظامر »ن ذال 
آہا جاعة من اللائ دون الوأح-د . وجبریل وأ<د »> فلا جوز أن عمل 
تأوبل الةرآن إلا الأظير ال كش من .كلام الم تعمل فى اسن المرب دون ˆ 
الأفل ما و جد إلى ذلك سبيلا » ولم تضطر نا حاجة إلى صرف ذلا إلى أنه 
معت و أحد . فيحتاج له إلى طب الخر ج بالخنى ٠ن‏ اامكلام وال معاي ) ٩‏ . 


وق-وله ( وهو فأثم ) جملة حاأة من مذء ول النداء ٠‏ و ( إصلى ) حال 
من المستکن فى قائم أو حال آخر ى من مفو ل الندا. على القول بجواز تعدد 
الخال . وقوله ( ثي امراب ) متعاق صل . والراد بالمحراب هنا المسجد > 
ا المكان الذى بقف فيه الإمام فى مقدمة ا مسجد . 

a‏ اقراء ( أن اه يبشرك )- بفتح همزة أن - على آنه فى عل 
جر بیاء حذو فه . آی : نادته الملا بآن اله شرك بیحیی . 

وقراً أبن عامرو رة : ( إن أقه بمشرك ) - بكر اة - عل مين 
الغداء معتى الةول » أى : قاات اللائ إن أقه شرك بیحیی . 

وقوله ( بيحيى) متعلق بيبشرك » وف اكلام «ضاف أى شرك بولادة 
ی ؛ لان الذو ات وت تماقا للرشيارة .. 


(۱) تسیر أبن جربر + ٣۳‏ ص ۰د 


الجزء الأالك . ۷ 


بس و سے 


وذ كره بعد موته » و بذلك تتحةق الإ جابة لدعاء ز كر يا تحقةا تامأ » فقد كى 
القرآن عنه ف سورة صح أنه فال : د رای وارٹ من آل 42و ب واجەله 
رب رضيا » قال الل : و « عى » فيه قولان : أحدهمارهو المشمور عند أهل 
التفسير أنه منقول من الفعل المضارع > وقد سمو ! بالا فعال کثیر ا عو بعیش 
وومر ۰۰۰ ع هزا فهو ٤نو‏ ع من اصرف لاء ل.ة ووزن الذعل لحو زد 


وید کں ولب . وللا ی آنه أا ی لاتتاق له ٤‏ وهلا ھور الظاهر›فامة :ا عه 
اة والوجم' ۰ n.‏ ّ 


: م وص ف اه هال کی ت عله اعلام .ادبع صفأات كرمة فةأل: 
« مصدقا بكلمة من أنه . وسيدآً . وحصورا ء و بيا من الصا لين » . 
فة الأول هن مات کی - ءايه السلا م م اه کان د مص دا اکمه 
من الته » وللعلماء فى تفسير هذه الجلة السكر مة إتجامان . أما الإتاء الأرل 
ری ابه ۔ وم حور إلعلثاء ‏ أن المرآد بكأمة أله هو عیسی - عليه 
رسول اه وکاډته آلةاها إلى مرم وروح منه . 
وقد كان حى معاصرآً لميسى . وكات بينم ما قرابة قوية إذ أن والدة 
عى کا فت أختا لام مرحم وقیل إن آم عى كانت أختا مرم . 
وأما الاجا إلا ی یری صا به أن المرأد بكلہة این کےا ره ¢ ی أن یی 
من سياه ألطيءة آنه کان مصدقا بکتاب اه و بکلامه › وذلك لان الكلمة 
قد تطاة وراد متا اكلام ر و المرب تقول أنفد فلان كلية أى قصيدة ¢ 
وقال کله ی حه 
و بدو ا أن ألا اه الأول أقرب زل الصواب » لان القرآن قد وصرف 
عیسی بآنه کله اف فی | کش من موضم فيه ومن ذلك وله ۔ تعالی - د با آمل 


. ۷ ص‎ j> حاشة الجمل على الان‎ )١( 


4 
f 


۱۲۸ سورة آل عمران 


.س 


الیکتاب لا تغلو فی دینک ولا تة ولوا على اله إلا الق » إنما المح عيسى , 
این مر سول اق وكلته ألقاها إلى مرح ورو حمنه «آمثوا بال ورسوله ..» 
وقوله تعالی ۔ یمر بم ناق پبشر ك بکامة مته امه اسیج عبدی ابم بم ٠.‏ 
ولان ف النعمير عن عيسى الذى صدقه عيى - بأل كلبة من اه . إشماراً بأن 
ولادتہما متقار بة من حيت اازمن » وإعاء إلى أن ز كربا - عايه السلام - 
قد أو تی علما بأن اسح مده قريب ٠‏ وأن عيى - ءايه السلام - سيعيش 


وفوله 3 مد t‏ ماصو ی على الخال اهدر وهن گی ٤‏ أو عل ا لجال التى 
ھر ا -. قبل : دو أول من آمن سی ژصدی أنه كلة اه ددوح م (9) 

و «همن» فی قول «دءن آله > لتا داه والجار وانجرور متعاق عحذوف 
صفة أكلمة »> آی مص دا بكامة كائدة 4ن أيه ۔ تمالی ê‏ 


د 
والصفة الثانية من صفات عيى عبر عنم االقرآن بقوله « وسيدا » والسمدى 


کا یقول القرطبی - الذی يود قومه ویتی إلى قوله . وأصله سود يقال:' 
فلان أسود منفلان علىوزن أفعل منالسيادة ء فيه دلالة على تسمية الانسان 
a‏ وق الحديث أن رسول اہ - صلى الله عليه وسلم _ قال لبنى قر يفاة س 
عندما دحل سعد ن مماذ - د قوموا[لی سید وف ااصحيحین أنه قا اخسن 
( إن أبن هذا سيد وامل اف رصاح به بین فتمین عذایمتین من الم لین ٩)‏ . 
والمراد أن یی عله السام - من ص فاته أنه Eos‏ 
غيره فالشرف والتقوى وعفة النفس » بأن يكرن ماليكالزمامما » ومس.طر! 


عل أو ابا ۰ 


(۱) تةسبر الاو سى + ۳س ۷و . 


(۲) تفسجر الةر می تمرف مير ہ ج ٤‏ ص بپ 
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اجرء المالك : 1۳۹ 


| رامل‎ e i ال‎ e 
. مر . المح والحبس . قال ح صر لی الذىء والخحضرف ذا بسن‎ 

أن کی عليه الام - ٣ن‏ صفاته آنه سک ن اسا هسه عن 
مو أت › < قد ملل عنه نه امتتع عن الزواج وهو قأدر على ذلك زهادة 
4 واستوفافا » ولیس م جیا ماقیل من آنه کان لا بای النساء اعدم قدرته 
ل ذلك . 

وقال ابن كثير : وقد قال القاضى عياض فى كتابه الهغاء : اعل أن اء ايه 
ل کی بآنه کان (حصورا) معناه آنه ممصو م من‌الذ نوب » آی لاا تما کا نه 
اصور عنما . وقیل : : ما ا سه من اشم و أت » وقیل لو تله شمو ةف الن اه 
قد بان لك من هذا أن عدم القدرة عل النکا ح أقص ٠‏ ونا الفضل فى كونما 
ب منمم) زماءجاهدة كمي أو بكفابة ٠ن‏ ات _ ”مالى - کید - عله 
لام ثم ھی فی حق من قدر عاه وقام بالو اجب فیا وام شل عن ربه : 
س ة ءا وهى درجة ینا صلی اه عله وسل اذى 1 تغله کر من عن 
اد ر به > بل زأده ذلاک عمأدة رتد صیمن وهدايته هن . . . وااأقصود أن 
دح کی بأنه مو زلیس معثاء أ نه لارا ی‌الاساء > بل ٠‏ ناه آنه ٠ھ‏ وم ەن 
فواحش والقاذورات ٤و‏ منم ذلاک من زوه با لذ | . الال وغشمامن 
أيلادهن ٠‏ بل قد يفم وجود الال له من دعاأء زكر يا المتقدم حیٹ فل : 
هب لى من لدنك ذرية طية كأبة قال ولدا له ذرية ودل وعقب )< . 

آما الوصف الر ابع من أوصاف حي - عليه السلام - فمو قوله - تمالى - 
ونبيا من ااصالين ) وفى هذا الوصف بشارة ثافية لزكر يا بأن ابه سيكون 

ن الافبياء الذى اصطةام أ لتبليخ دعو 4 إلى الاس » وهذه ايشا رز سم ھی 
آل مز الأول ال ی ابره أله فما بولادة کی » لن النوة ماز أ لا تعد طا 
زل ف الشرف والةضل . 
)تسیر ابن کشیر بتعمر ف پسیر + ۱ ص ٣۹۱‏ 

(۸ ۔ سورۃ آں عمران) 


۲+۰( ورة آل عمرأن . 


ثم حکی القرآن بعد ذاے ما قاله ز كربا مد أن ساقت له الملا ك تلك 
البشاراث السارة فقال - تعالى - : ء قال رب أنى بون لى غلام وقد بلنى 
اکير ا تی عاقر › آنی هنا معنی کف .و ١‏ عاقر > ی عق لا لاال لک 

مەلا من العقر وهو العقم . قال عةرت ألر أ قر عقر وعقرآ فی ماقر 

[ذا بلغّى سن ال اس من الو لادة . : 

آی قال زكريا عى سبيل الامجب بعد أن لادته ملاك وبشرته ما 
بشر ۰7 به . یارب كيف یکو ن لی غلام والال انی قد در اكير اللكامل ' 
الذىأضعفنى »روفو ق ذلك فإن امر أتى عاقر أی عة لالد اشیخو ختپا وبلوغپا 
ااعمر الذى ينقعاع ممه السن ؟ E‏ 


ل پعضیم : وإ اقالذلكاستفمامآً عن كيفية حدوث الل . أو اسقيمادا. 
ص وف (RE A‏ وچا من قدرةابتہ _ تیال ِل اتتادا أو 
[۔کاراً فلا رد . کیف قال زکریا ذلك و لیکن شا كاف قدرة ات ۔ تعالی (). 

والجلة اكور مة استناف مبنى على سال مقدر » كأنه فيل . فاذا قال 
زکر با عددما بد ر ته الملا ؟ ف کان ا لجو اب قال ر بآئی‌پکون لى غلام ... 

وقد خاطب‌ز کر یار به ممأ ن‌الټداء له صدر من الل © للإشعار بالممالغة 

فى التضر ع وأنه قد طر ح الوسائط وانجه لى خالقه مباشرة یکره وبظېر 

التعجب من قد ر ته لا نه سجاه _ أعطاء مام جر العادة به . 

قال الآلوسى : وقوله د بكو ن» وز أنتىکون م نکان‌التامة فیکؤ نفا ءابا 
هو قوله « غلام » وركون الظرفق «أنى» وال جار وا جر ور'» لى » متعلقان بها . 

ووز أن :کون من کان" #اةصة و ٫لى»‏ متعلق عحذوفق 3 لاه 
لو تأ خر اکان صفة ٠‏ وف الاير حینئذ وجان : : أحدهي « ئى لا نی 
كيف أو من ون والثافى الير الجار و و أفى > منصوب على الغارفية ,7 , 
)١(‏ حاشية الجمل على اجلالین + ۱ ص 1۸ 

() ت4۔رالا لوی + ٣‏ ص ۱٤۸‏ . 


۳۱ :٠,  كلافلا الجرء‎ 


.ج و 


وقؤله د قد بلتى الكبر » جلة حااية من ياء ا محكام » أى أصابنى اكير 
ادرکنی فاضعفنی وآفقد نی قو تی . 
٠‏ لكي مصدر كير الر جل إذا أسن . وقد فال زكريا «وقد بلغنى الكو» 
م يقل وقد لغت ال-كر للإشارة إلى أن الكبر قد تابعه ولازءه حى أصابه 
أضعف والالام والاسةام 

وفوله « وامرآنى عاقر » جملة حالية أيضا ما منياء , لى » أوياء «بلغى» 

فقت ری آن ز كريا ‏ عليه ااسلام - قد أظر التعجب عندما بشر ته 
Dl‏ بلا مه کی نەکان شے خا مستا » ولان امرآنه کا فت عة لالد 

ما لكر اسنها أا ولا لما من الأمل كاف عل ر اعدا 
لحمل والاوات: 


قال آبنء۔ .اس ٠‏ کانز کر ایو مشر ! یبن رین ومائة سدة. وکا ات 


مرآته رفت مان و مممين سل( . 
ئم حکی القرآن آن الہ ۔ تمالی ۔ ود رد E‏ ماز e‏ 
e‏ قما لی د قال کذالت انه بفعل ما شماه » . 
آى قال سبحانه - : مثل ذلا الفعل المجيب وااصنع البديع الذى 
يكون للك غلام وأنت شيخ كير وأمرآتك عاقر ذاك الفعل 
يفعل ابه ما إشاء أن يقعله › لا نه سحا نه هر خالقالااسباب والمسيات ء› 
رلا يعجڙ ٥ی‏ .هذا !کون › وره ان ت به‌العادات بین‌الناس . 
فا لجملة الكر عة يحافب قضم نبا [قناع زكر يا وإزالة عجيه » تتضمنأيضا 
نقر ر قضية عامة › وهی أن ات ۔ تعالى - بفعل ما يشاء أن يفعله بدون تقيد 
اا والٰےبہأات رالعادات » فو الفعال طا ريد ء 
1 ۾ حکی القرآن أن ز کز با لغردة فته عل تحةق البشارة - سأل ر ر به 
أن 9 له عللامه کون دللا عل جهن یال e‏ 7 فقال وای 
« قال رى أجەك لى آي » 


eo ey an an 


() تسیر لاخر الرازی < ۸ ص ٤۲‏ 
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ا قال ز کزیا ما جیار به > lı‏ رب ئى آسالاك أن جەل 1 و آي ٤‏ ى 
علامة تدلنى على حصول الجل عند زوجى : لا بادر إلى القيام بشكر هذه النعمة 


شکرا جزلا » ولاقوم عقا حق القيام . ) ر | 
و قد آجابه - سبحانه ‏ إلى طلبة فقال : د قال آيتك آلا سكام للناس 
ثلاثة أيام إلا رمرا». 


أی فال ابه ۔ تعای دہ زكرا : آ بتك ی علامتك 1 مدر کل 
كلام الناس من غير آمة فى لسانك لمدة ثلاثة أيام إلا « رءز!ء أى إلا عن 
طريق الإعاء وألإثارة . 
وأعمل الرمز الخر كة . يقال أرتمز أى تحرك » ومنه قيلالسحرالراموز . 
وفعله من بأب صر وضرب م أطلقالرهز على الإعاء بالشفتين أوبا لحا جبين 
عل الإشارة با لد ین LEL‏ اراد هيا . ۰ 
قال صاحب الکشاف : قال اله - تعالى - لز كريا آيتك ألا تقدر ءل 
تمكليم الناس ثلاثة يام : ونما حص تبكليم الناس ليملمه أنه حبس لمباقه عن 
القدرة على تمكليممم خاصة ٠‏ مع إقاء قدرته على انكلم بذ کر اه » ولذلاكقال, ‏ 
الناس رشی من الأبات الءأهرة ٤‏ فان قات ه م حبس اسا فه عن کلام الاس ؟ 
فلت : ليخلص الرة لذ کرامه لایشغل لسانه بغیره» توفرا منه على قضاء حتق 
الك النعمة الجسيمة وشكر ها اذى طلب الاية من أجله » كأفه لما طلب الآية 
من أجل اشكر قيل له : آيتك أن يحبس لسانك إلا عن'اشكر . وأحسن 
أجواب واوقعه ما کان مقا من السو أل ومنير عا مد4 « إلارمراء آی إلا 
إشارة نیل او زاش أو غر هی (۵) : 
وعلى رأى صاحب الكشاف كىن احتباس لسان ز كرا عن کلام 
الناس اضطراريا و ليس عن اختيار مه . 


٠ سير ااكعاف ج ا ص ام‎ )١( 


الز..الثالك ووا 


ومكن أن يقال : إن المراد بقوله - امال , قال آبتك ألا تکام الئاس 
5 يام إلارمزاً.. .4ن زکر با - عليه الالام - عند ماطا بآية عرف ا 
ازو جنه قد جات ذا الغلام الى اشر أله به. أخيره مسأ ته أنالعلامة 
ذلك أن بوفق إلى خلوص نفسه ءن شواغلى الدنيا حى أنه ليجد نفسه 
ا اها کیا لى ذ کر اه و عمجده واسیحه دون ان کون عنده ی 
فع إلى كلام اناس أو خالطيم مع قدرته على ذلك » وعلى هذا يكون 
سراف زکریا ۔ عليه السلام ۔ عن کلام ماس اختیار یا وایس إضطرار با 


ری ص اي لشاف ب 


م آمره ۳1 E‏ الا کار ٥ن‏ ذکره و مہہ فقأل :3 واذ کر 
ب کارا رم ای وال کر 


و « 'حشى » جمم عشية وقيل : هو واحد» وذلك من حين تزول ااشمس 
لی آن تغیب وآما ‏ الإبکار › فضدر۔ اکر یکر ذا خر ج للام فی أول 
پار ۰ > وdln‏ الا كورة لول المرة به هنا ألوقت الذى بكون من 
للوع الفجر إلى الضحى 


آی علیك آن 7۔کش من ذ کر اہ ۔ تعالی ۔ رمن ایح ا ا 
ری آخره وف كل وقت لاسا ف ل الايام الثلاثة شرا َه ۔ تمالی ب على 
ا جايلة لاعصى » فقد وهڭ الذر ية بعد أن بلغت من الد كير 
تيا » و جعل هذا الولود من أنبياء اه الذين اصطفام .ليغ رسالته . 
وی هذا الام الإھی زكر یا حض لکل عاقل على الإ شار من ذكر 
اه ومن سیه و #جده لان ذ کر اه به تطممن القلوب » و تسكن الافوس 
رتل الطايا والذنرب و يكف ; اللدلالة ملى فضل الذ كر أن الله - تمالى - آمر به 
حنى فى حالة الحرب فقال: « با 1 الذن آمنو! إذا لقي فة فالبتوا واذكروا 
لته کثیر! لمل تفادون > ٠‏ 


¢ سورة آل ران 


e‏ عله 
السلام - فيه اكير من العبر والظات لقوم يعةلون . 


و بعد أن بين ۔ سبحا نه .. مايدل على مظاهر قدرته فى ولادة كى ۔ عليه 
السلام حيث وهبه لوالديه بعد أن بلغا مبلما كبيرا من العمر تەد مه فى 
العادة الإجاب ... بعد أن بين كل ذلاك ساق قصة أخرى أدل على قدرة أله 
وتفاذ إرأدنه من فصة ولادة کی > وله الةصة هى آصة ولادة عاەی - عايه 
السلام - من غير ا . وفف مد القرآن لو لادة عسی بیان أن اه تمالی ہ 
ق أصطنی مرجم و طېر ها من کل فاحثة ؛ وفطضفما على نسہاء ز مانا وصاا 
من کل ما دش المروء 2 واأشرف . . امتح إل القرآن اکر رھو عک 
ذلك يألو ره البليغ الک فقول : 

دو 3 قات اللالكة بامر م ا اله اططفآك وطېرك و واصطفاك . 
لى نساء العالمين )٤٣(‏ يامر". م اتی اريك واسحدی وار گی 
ال کین (۳) ذلك م ن أتباه لَب نوحيھإليك» وما کت 0 lee:‏ 

: r E 
۰ ):٤(نومص اقون آله کا 2 وماکنت لبم اذ‎ 
إذ قات اللانكة يامرم إن اه ا بكلمة م 4 مله اسه السيح‎ 
عیسی ان مرم وجا ف اليا والآخ رة وم ب ارين (ه؛)‎ 
وکل اناس فی المد وگلا ومن ¿ الاين (٦ء) قالت رب ا‎ 
یکون لی ووم سی ؟ قال دلت ا ا بشاء ذا‎ 
» )۷( ل له ؟. کن فیکون‎ ij قضى أمر‎ 


وقوله تعألى - د وذ قا ا DS‏ ارم .... إخء معطو ف 


الجرء الثاأف 1o‏ 


على قرله د إذ قات امرأة عمران رب إلى نذرت لك ماف بطنى . . أ » 
عطف القصة على القصة » فإن اق _ تعالى - بعد أن ذ كر ما قالته امرأةعمران 
عندما لخبت بالجل » وبعد ولادتما رے قا ان من ا وتر دتا 
وكفالتما وهل أن ذ کر ذلا › بین س سبحا نه - ما کان من آمر مرحم بهد أن 
بلغت رشدها وا كتمل كو يها . وجاء بقصة ذ كربا بين قصة الام وأبنتما 
لا بینم من مناسب ةذ أن دعاء ز کر یا ره »کان سیه ما رآه من [ کر امه 
سبحانه د مرحم ولان الكل ايان اصطفاء] ل عمران . 


والمعنى » واذ كر باد لاماس وقت أن قال الملاء-ک مرح - الى تقبلما 
رما بقبول حسن وأنبتما نانا حسنا - يامر مم . إن اه اصطفاك »أىاختارك 
واجتا اطاعته » وقرلك لدمة بيته د« وطيرك »من الأدئاس والاقذار» 
ومن كل مايتناق مع الق الحجيد» والطع السا .واصطفاكعلى ناء الما مين» 
أن وهب ا علسی من أب دون أن dA‏ دشر > وجەلك ا وھ سو 
آية لامالين . e‏ 


وااطمر واه 4 وأکد هلا الخر زا عتناء بغرا نه ¢ واأجنو به رقدره 


قال الةخر الر ازى ما ملخصه : والاصطفاء الأول إشارة إلى ما أتفق ها 
من الامو ر اله فى آول عمرها بأن قبل اق - تعالی - تحر یرها ی خدمتيا 
لبيته - مع أنما قى ولم بحصل مثل هذا المعنى أخيرها من ألإفاث :و بأن فر غا 
اميادته وخصما فى هذا المعنى بأنواع اللطف واطداية والمصمة » وبآن كفاها 
مر معرشتبا ف-كان بأيتها رزقها من عند اقه ... وأما الإصطةاء القانى فالمراد 
به أنه قعالى - وهب ها يمى - عليه السلام من غير أب » وجماما وابيا 
آية لاما لين .` 


/ 


| () تسر الةخر الرازی + ۸ ص ئ 


ولا شك أن ولادتھا امیسی من غير أب ودون أن جسم| شر » هو آس 
اختصت به مرے ولم شار کہا فیه امرأۃ قط فی آی زمان آو مکان .فہیأفضل 
الذاء دن هذه اة ® 


أءا من حيث قوة الإمان»وصلا ح الا عمال فبجوز أن عمل اصطفاؤها 
عل واه العا لين ڪل ^ ضما ع على ز ماما من الشأء ۰ و !مم ,ری 
أفض ليرا عل لاء ف ار الأءصار ۰ 


هذا وقد ورد ان عدا من الا حأدیت الى وردت ف فضل ھر م 
وف فضل غير هأ من النسماء » ومن ذلك ما أ خر جه الشيخان عن عل بنا ی طالب 
آنه قال : سمت رسول اله - صلی الله عليه وسل - يقول : « خير فسالما 
مريم بت عمرأن » وخير سام خدية بات خويلد » . وروى القرمذىعن 
ان أن رسرل اه - صلل اه عليه وسل قال ّ جك من ةماه العا مين 
مريم بذت عمران » وخدة بذت خو يلد » وفاطمة بنت عمد » وآسية بت 
مزاحم اء رأة فرعو » وأخر ج البخارى ءن أن مومى الاشعرى قال : 
قال ر سول اقه - صلې ايله عليه وسل - :د کل س الرجال کشیر ولم یکل 
من النساء إلا آسية امرأة فرعون ؛ رمرم بث ءمرأن »> وإن فضل عاأة 
على الذاء كفضل الثر بد على سائر ااطمام)» . 


وقول اللا ريم : إإن أنه اصطفاك وطمرك ... إل » الراجحأمم 
قالوه ها مشافمة . لاان هذا ما يدل عليه ظاهر الآية » وإليه ذهب صاحب 
اللكشاف فد قال : روی آم وها شفاهاً م٣‏ جر ة از کریا أو [رهاما 
وة عیسی ۔ عليه اأسلام ت 2( د 


وقال الجل قوله : « وإذقالت اللاك ...»أىمعافية ها بالكلام.و هذا 


(۱) تمسیر این کشر < ١‏ ص ٣۹م‏ . 
(۲) تفسير كاف + ص ۳٦1‏ . 


f 
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من باب التر بية الرو حية را كاف الشرعية المتهلقه عال كبرها بعد 
التر مة أ )فة اللا مه بحال صدرها 0„ 


وقیل كان خطابم ها بالإهام أو بالرة با الصادقة فى النوم . 


والأأول أولى لانه هو الظاهر من الآية . ولانه الموافق لافوال جمور 
الممسرين » ولانه قد جاء صر بحا فى آيأت أخرى أن المَّك قد مل هارشراً 
سو یا وکلہ ما » وذلاك فى قوله خا - 4 سورة مريم : EEE‏ فی المکتاب 
مرم [د ادحا ا Ua‏ شر . فاخذت من دوتېم اا ف و 
إليہا روحنا فتمثل ها بشرا سر i.1‏ ت إن أعرذ بارجن منك إن > 
قا A AT‏ 


قال الألو«ى : وأمىتدل هذه لابه من ا لى وة هرام ؛ لان سکام 
املائ بقتضم|اء ومنعما اللقاى وغبره من العلماء » لان اللاك قد كليو | 
من لیس ہنی [حاعا ‏ فقد جاء فی الحدیت الشریف آنہم کلوا رجلا خر € 
لوار ة أخ له فى اه ودا a‏ بده کا حب هو أخاه ¢ ولم بقل 
آحد ينمو تة فسكلام الملاثك لمريم لا بقتضى اونما وهو الصحوح 0 


حکی "قرآن أن الملا آمرت مریم بان تكش من عبادة اه تعالی۔ 
وهن اأداومة عي طاعته شکراً له فةال ۔ تعالی - : 


« يامر يم انی ربك وأسجدىی وار کی م مع الرأ كمين €. 


الوت ازوم اأطا عة والاستمرار عا.ہا 6 س أستشىه‌آر الشوع 
والخضوع لله رلب الاين . 


٠ ٠۹۹ حاشة الجمل على ال لاون + ۱ ص‎ )١( 
ص بوا ه۰‎ < pe سير الآأر-ي :تصرف‎ () 
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سے 


أى : قالت الملا أيضا لمر : يامر يم أخلمى العبادة ق وحده ر داوى 
عاها » وأ كى من السجود ته ومن ال ركوع مع الراكمين » فإن ملازمة 
الطاعات والملوات من شأنما أن حةظ انعم وأن تزيد الإنسان قربا وحبا 
من اله ۔ عز وجل - . 


فالا كر ممة دعوة وو يه من أيله ‏ فال ريم ولاعہاد جمہهاء با خا فظة 
على اامبادات ولا سا الصلاة فى جماعة . ۰ 


ال فاح اكات أت الا د د جال 2ا 
من هة ااصلاة وأر کانہا » ثم قیل ها « وارکھی مع الر! کین » ععنی و لکن 
صلانك مع المصلين أى فى الجاعة » أو انظمى نفك فى جلة المصلين وكونى 
معہم فی عد ادم ولا وی فی عداد غیر م( . 


البتول » فلقد خير - سحانه - باص هاما صيرة وكبيرة » وبطہرها من کل . 
مهو › والإشارة [ف اأمر ھا إشارة ذات مغزی » وذللت )) لا لس مو لد 
غاسی ہہ عاہه السلام A=‏ خوارق »> هذه اخوارفق جوت وود تز ورن ) 
الكذب على مرم › وموم زورا و £( م ر له مه م رول ذلك 
بأمرها - سخا 4 8 مدأومة اطا عة والعمادة واللخضوع لله رب ماين 


و٫ذلاف‏ دون ڪل دی عل سلم أن الإسلام الذى ا 4 ھل 
صلی امه عاہه وسل هو ألدین ای انه قد قال الول الق ف شأن مریم 
ف شأہما أاخت لا ءظ| ادى pr‏ إل الفض ادل والاسران 


ثم بین ۔ سبحانه د آن ما جاء به الةرآن ف شان ٭ریم ۔ بل وف کل شان 


(4) تفس داف + ١‏ ص ۳۹۲ . 


الجزء الثا لف ۳۹ 


من ااشدون - هوالح الذى لايحوم حوله باطل » وهر من أنياء الغيب الى 
لایعلہما احد سواہ فقال ۔ تعالی ۔ : 

۰ الغيب نوحيه إليك». 

مے الإشارة 3 ذلأ « اهو د اى ما تقدم BE‏ عه دن وے 4 ار آم 

وفصه ے زكرا وغیر ذلاک ھن الاخبار ا ا 

والانباء ٤‏ :جم ا > وهو لیر اامظے الهأن ۰ 

واأعسب + مصدر غاب ٤‏ وهو الاص ايب المستوز الذى لا بعل إلا ^ 
قہل ابت ۔ تعالی ۔ ۔ ) 

واو جيه : من الا اء وهو [لماء المعنى إل الذير على وجه حن ؛ و ن 
معنى إرسال الملك إلى الانبياء و معن الالام . 


أى : ذلك القصص ا1 کہ الذى قصصناه عليك ياعد: فما بتع لق عاقالته. 
امرخ عر ان وماقاله زکر با ء وماقالته ا ملاک رم » ونا E‏ 
من شئون » ذلك القمص الححكى فرعن ا ا ا اوق 
اله - ءز وجل _ » وقد أخبرناك ما لتكون دايلا على صدقك فا تبلغه عن 
ربك » ولتدکون عپړة وذکری قوم ٫ەملون‏ . ۰ 

وقوله « ذلك » مدأ وخبره قرله ‏ تعالى - د من أنباء الفيب » i‏ 
متآ نفة لاعل ها من الاءراب . وقوله , نوحيه إليك » جلة تقل مبينة 
٠‏ الأولى . والضمير فى د نوحيه » يعو د إلىالةيب آى الاس والشأن آنا نوحى 
ايك الغيب و نەك 4 › وأظمرڭ على قصص من تقدمك مع عدم مدار تك 
لأهل الع والاخبار . 

ولذا قال ۔ تمالی ۔ « وما کشت لدم إذ يلون ا اهم يكةل رم 
وما کد لديم إذ ختص مون » . والاقلام جع قل وهی الى کائوا يکتبون يا 

التوراة وقيل اراد با السام ٠‏ 


6° سورة آل عبران 


قذافسا ف كماما . | 


وقد سبتق آن ذکرنا ماتاله صاحب النکشاف من آن أم مرم بعد أف 
ولد تما آمما حرجت با إلى بيت المقدس فوضمنها ء٤‏ الأ حبار وقالت م : 
دوک هذه الذ رة ۱1 فقالو! : هذه ابنة مامتا عر ان ۔ وکان فی حیأ نه يۇ ممم 
ف الصلاة ‏ » فقال طم زكر با : ادفعوها إلى فأنا أحق بما منك فإن خالن 
عندى . فقالوا لا حى نقترع علا . فانطلقوا إلى نهر فالقو! فيه أقلامم 
فارقفع قم زكر با فوق الماء ورسبت آفلامم » فتولى كفالتها زكر يا - عليه 
السلام _02 فا اضمبر فقول B‏ لدم € اعود على المتداز ءين ف كيمالة 2 لان 
ااسماق ود دل عام 

والةصود من هله ااه الكرعة 3 وھا کی لدم أذ مقون »+ ٠‏ 2 € 
قق ڪرن الإخبار l‏ د ر 3 هو عن وحی من یله ے تعافی ج لابه 
- صلی اله عليه وسل » لان الرممول - صل له داه وسل - ل یکن معاصراً 
شولا الذن تڪدذدثف قر آن ef‏ 6 و قرأ اخبارم ف کات e‏ السکتي 
وءع ذلك فقد أخبر النى - صلى اقه عليه ولم - أهل الكتاب وغيرم بالحق 
الذى لايستطيعون -كذييه إلا على سبيل المحسد والجحود» فثيت أ 
القرآن من عند اه ۔ تعالی ہے ولو کان من عند غير أله لوجدوا فيه اختلاظا 
ڪ 4را e‏ ۰ 
- عليه السلام - فقال _ تعالى ‏ : « إذ قالى اللأتك ارم إن اله ببشرك 


0 اسر الكداف ٭ ١‏ ص لان" تصرف اضر ٠‏ 


« 


سو رة آل عرآن ۱ 


وهذه الحلة الكر ية يدل اشتال من جل و وذ قالت اللائ يامريم 
إن انه اصطفاك . . ا . قالوا : ولا بضر الفصل إذ الملة الفاعلة بين اليدل » 
والميدل مذ اعتراض جى » به تقر رآ ها سبق ء و تنمأ على استقلاله . 

و الظرف ء إذ» مزل مذو تقديره اذ کر » أی اذ کر وق آن‌تالت 
$ مرم إن اه بيرك بكلمة مته ... 

وقوله يبشرك « بكلمة مه » أى ببشرك عولوديحصل بكلمةمنه ا ۰ 
وی هذا المر لود كلية لاا نه وجد بكلمة ڪن فو من باب ا صلاق السبب 
على المسبب 

والمراد أنه وجد مر غير واسطة أب ؛ لان غيره إن وجد بتاك 
ااسكامة کته بواسطه | ی أنه سسحانه . إذا كان قد خاق الناس 
بطر بقى التناسل من ذذ كر وأنى وأخر ج الأولاد من أصلاب الآباء ؛ 
فإن عيسى - عليه السلام - لم ين كذلك » بل خلقه اه - تعالى ۔ خلقا 
آخر » خلقه « ب-کلمة منه » وهی د کن » ف کان کا أ رأده اه و د من > ف 
قوله و منه » لابتداء الغابه » والجار وامجرور متعلق ءحذوف صمة ا_كامة : 
أى بكلمة كاذه منه . 

مراد بقوله « كلمة » أى يبشرك بولد حى يسرى ماه حك الا حياء امه 
المسبح سی ابن مریم وعلی هزا التأو بل سار كير من الفسر ن . 

ورج أن جر بر أن معنی د بكلمة مزه » ببشری منه سبحانه _ فقد قال : 
وقوله , بكلمة مه > يعنی ,رسالة من اله وخیرمن عنده . وهو من فر لالقائل: 
آلق إلى فللان کلہة سرٰی بھا بمعنی آخیر نی خیزا فر حت به .. . فتاويلاا-كلام: 
وما کت ا خمد عند القوم إذ قالت اللاك لر م : بامر بم إن اه ببشرك 
بیشری من عندہ > ھی ولد امه اسبح عوسی ابن مریم Oe‏ 

وعلى كلا التأوباين فی التعرير عن عيمى - عليه السلام بأنه كللة من اق 


( )سیر ابن جر + ۲ ص ۲۹۹ ۰ 
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کرم له وتشريف ۽ وقوله , اسمه المسيح » مدأ أو خير » والجلة فعت . 
“وألضمير ف رله . سے ¢ 3a‏ ی که 8 وجاء مد کرآوعاة العنی لا نناسبق 
أن بهنا أن المراد ما عند كدير من المهممران الولد . 


والمسيح : أقي. من الالةاب اة کا صد ق والفأاروق ¢ ا 


مقيغا بالمبرائية ومعتاة المبارك : وقد سك اه - تعالى أ قال من شه 


ر 


ا د اة ااي ات ر ج ا ,واا ااا راهان 


با اصلاة والركاة مأدمس جوا a‏ وقیل الاح فعہل کی فاعل ٤‏ للہا لغة ف ممحه 


الاأر ص أ ل...احة لأعبأدة أو مده ذا اأواهة امور 1 ۰ أو ٣ی‏ مفعو ل ی 
و لان امه دس د4 با لطر من الأ نوب e‏ 


وعیسی . اسم لذا الإءم السكر يم ٠‏ وھو آسے پنی۔ عن البياض 


قال الرأغب : عژسی امم ع ٤‏ وإذا جعل عر با کن أن بکون من 
قوشم :در 1 “سی و اة عوس اه وجمما علس وقی آبل برض بعتری بياضپا 
دعن "له t€ (0. a‏ ا فما أغیر ار فلمل :عطی اضما صیاأء و ناء وجالا . 


وابن مريم : هو كليته ء وهو لللإشارة إلى أن نسبة ثاوت لامه لا لحد 
سواها . ولیس بنا ق ۔ الى ۔ ک) قال الضالون . ٠‏ 

قال صاحب الک شاف : فإن قلت : لإقيل عیسی أبن مر بم والخطاب ريم ؟ 
قلت : لان البناء ينسبون [لا الآباء لا إلى الامبات » فاعليت بنسيه إلا 
آنه بولد من غير أب فلا يذب إلا إلى أمه ء وبفلاكفضلت و اصطففت عل اء 
العالمين ء فإن قلت ل ذ كر ضمير لا-كامة ؟ قلت لآن المسمى بها مذكر . فان 
قلت : م قیل سمه المح عوسی أبن مریم وهذه لاله آنا :الم أعیمی 
وأا المسيح والابن فلقب رصفة قات: الاسم لل مى علامة بعر ف بهاو بتمیر 


0 مذر دات القر ان الراغب الأصة اى ص ن" , 


i 
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من غیره » فكأ نه قیل : الذی یعرف به وبتمیز من سواه جموع هذه 
الولاثة . . 

والعنى الإجالى للجملة كر ية : اذكر امد وقت أن قال اللاك 
ارح : يامرم إن أنه يبشرك بكامة منه أى مولود ع صل بكامة منه بلا واطة 
ات هذا المولود ااحمجهب أسمه ألذى زە لا اسح و٤‏ زه lı‏ عیسی ر عازه 
كنية ابن مر بم . ) e‏ 

فافت ترى آنه - سبحا - قدا عرف هذا المولود للظم بتعريف واحد 
جع ثلاثة أمور كل واحد منما يشير إلى معنى كريم قد تحقق فى هذا انى 
اظ ومو ع هذه الأامور لا بار 5 فما اشد من السشر م بعد ذلك وصغهء ` 
سحا له بأر بعة أوصاف قدل عل فضلة وعلو متر لته فقال _ 7مالى - « وجا 
فى الدنيا والآخرة ومن المةربين . ويكلم‌الناس فى المد و كہلاومن"صالدين». 

أما الصفة الا ولى فى قوله - تعالى . : « وجما فى الدنيا والآخرة « أى 
ذاجاه وشرف ومنزلة عالية ٠‏ يقال وجه الرجل يوجه - من باب ظرف ۔ 
وجاهة فمو وجه إذا صارت له متزلة رفيعة عند الاس . واشتقاقه من ألو جه 
ارف الأعضاء » ولانه هو اذى بواجه الإنسأن به غيره . 

وعبسى - عليه اللام.- شېد انه تعالی - له - وکن باه شېږد|ا شېد له 
بالوجاهة وسمو المنرلة فى ادنيا والآخرة لما له من آ ثار عظيمة قىهداية الناس 
وإخر امم من الظلمات إلى الذور » ودعرتهم إلى وحدانية أله .وإلى مكارم 
الأخلاق » ولقاءة التو راة بعد أن اختلةوا فيا . 

والصفة الثانبة من صفاته أنه , من امقر بين » أى أ من امقر بين عند أقه 
- »الى - و يالا من صفة ءتليمة هى مهي ما نتطل مإ ايه النةو س »و مفو القلوب, 

وأما الصفة اثالثة منص نات عيسى-عليهااسلام فى قوله -تعالى. » و يكام 

الاس فى المد و كيلا » وهذه ألجلة معطوف على فوله د وجرا »> وعطف الفعل 


, ۳۹۳ ص‎ ١ - تسیر اا كاف‎ )١( 


ألجزء اله أف 
على الإسم لتو بله به جار والتدير وجم| وه كلما › والہد : ام لمضجع 
الطفل أى لكان الذى بيأ له وهو فى الرضاعة والدكمل : هو ااشخص الذى 
اجتمعت فرته وکل شا به . وهو مأخوذ من قول العرب أ كنل النسأت إذا 
قوی وم ) 
والمراد أن بى ۔ عليه السلام - بكام اناس فى حال كونه صغيراً فل 
أو ان الدکلام ء کا یکلمېم فی حال کېو لته وا کال شبابه : فېو عليه ااسلام۔ 
يكلمم بكلام الا ياء من غير تفاوت بين حالى الطفولة والكولة » وذلك 
[حدی مہ جز انه ۔ عليه السللام ۔ وقد سک ااقرآن فی سورة مرم ماذ۔ کلم 
به عیسى - عليه السلام - وهو طفل صغير فتال ۔ تعالى - : « فأشارت إليه 
قالوا کیف :کلم من کان فی الہد صبیاً . قال ایی عبد ا آ تائی الکتاب 
وجعانی بيا . وجعلق مارکا أينا كذت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادم 
حیا . ورا ہوالدتی ولم جعلنی جباراً شقیاً وااسلام على يوم ولدت ويوم 
أمرت ويوم أبعث حيا 6 

اما الصفة الرابعة من صفاته ‏ عليه السلام - فى قوله - تعالى - , ومن 
ااصالحين » أى من عباد اه الصالمين لمل رسالته وتبليغما للناس . أومن 
الذين يصاحون ولا يفسدون » و بطيعون اه ۔ تعالی - ولا ممصو نه » قلوا : 
ولا رة أعظم من كون المرء صاطا ۽ لاافه لا يكون كذلك إلا اذا کان 
فی جوم ا فعال والتروك مواظبا على المنهج الأصلح » وذلك يتناو یع 
المتمامات فى الدين والدنيا فى أفعال القلوب وف أفعال ا+وار- » ولذا قال 
سلمان - عليه السلام - بعد النبوة « رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى نعمت 
على وعلى والدى وأن أعل صالخا تراه .و أدخلى رر حتكفعبادك الصالين» 
فلا عدد ۔ سمدا نه ہ صفات عیسی أر دف هذا الوصف الدال عل رفع 
ادر جات .2 , ) 


)۱( حأشية امل على الجلالین < ا ص ۷۲ . 


,. 


الجرء الثالك . 4 


لك ھی البشارات الی شرت ہا Sl‏ مر بم > وتلمكهی بعضصمات 
مولودها ٤‏ اذا کان مو قةرا من ذلا ؟ 

لقد حکی القرآن أن موقةا کان يدل على بالغ عجما » وشدة تأثرها 
فقال ۔ تمالی ۔ : و قالت رب انی بکون لی ولد ولم سی بشر » . ۰ 

أى : قالت سيم على سبل التعحب والاستغراب : يار ب كيف بكون 
ل ولد والحال آنی لم مسسنی بشر › آی ست اتو > ولم بحصل می 
قط ما بكو ن بين الرجل والمرأة |١‏ يسبب عنه وجود الود . 

والياة االكر 4 ة مستا نة سما فاا ٠ا‏ کا نه 5لاذا کان منم) د نةا 3 
ملاک ذلك ؟ فكان الجواب : قات رب أنى يكو ن ولد ...ال . 
وصدر تجا بها بالنداءقه - تعالى _ الإشعار بكالتسليمما القدرةالإية» 


وأن استغر اما ومجم 3 هو ٠ن‏ الكيفية لا إكارا ادر اه ۔- تعالی ۔ . 


وجلة د ول مەسەى اشر » حااية عم 1ا ص ومقوبة له . 


0 والمسيس عحتمل أن يکو ن كذاية €“ ن المباشر ة الى مح بین الر جل والرًآة 
والى بر قب ع مما وجود الفسل [ذا اء آله ذلك > وعمەل أن یکون‌المراديه 


حةيقته وهو أ با م يلما رجل انپا کات ممتركهة فى بيت يله وەزصرفه 


امبادته » ول بلس جسمما رجل من غیر عار مہا قط . وبدلاى ينتنى بالأولى 
مر أبلخ من جرد اللءمس ٠‏ فوح ہا e‏ [عأ هو وجود ولد 

منہا مح ہا ۾ سس( ر 

وها عک القرآن أن الله تمالى _ قد ازال ہما ê‏ قو له : 
قال کدلاب اله خلق ما يشا › . 

ای فال أيه _ تعالى ‏ ها بلا وأطة أو بو اة ملا کته : کردا ا الخلى 


اذى : جعديذه » بن ببكون لك ولد من غير أن مسك بشر وهو لبداع » 
) لق آمل تعالى - و یدع ماشاء » وبرندلبداعه‌لارادا اش اء و لام عة ل 4 


a‏ , کذلافء فتکو ن خر ا ادأ عذوف آی قال 
2 ر ۰ہ سوره آل عمران) 


سبحانه - فى إجابته عل مريم : الاس كذاك أى يآنى الولد منك علىالحالة ' 
الى آنت عليماء لان‌الته - تعالى - مخلق ءايعاء أرعخلةه بدوناحتيا ج إلى وجود 
الأاسياب والمسسبات لانه هر خالةه وخالتی کل شی. ولا بعجزه شی. 
فى الأرض ولا فى ااسماء . 2 
وصرح هنا بقوله , خلق مايشاء » ولم بقل د بفعل » ک) فى قصة ز كر ياء 
ما أن ولادة المذراء من غيرأن مسا وشر آبدع وأغرب من ولادة جو زعاقر 
من شح کبير ٠‏ كان الق المنىء عن الاختراع أنسب ذا القام 
عن «طلق الفمل . ) 
) م أ کد سا ہ عم قدر ته » و تغاذ[رادته قول « ذا قضی را 
فا نا بول له کن فيیکون » . 
وقضى هنا معنى راد أى : إذا أراد ‏ سبحانه - شيثا » فإنما بقول ذا شىء 
کن فحکون من غیر 7أ خر وهن غیر و جود أسباب . فو کقوله ‏ تعالی _ 
د وما مرا إلا وأحدة کح بالمر » ی [ءا فاص رة وأحدة لا ية فيا 
في-كون ذاك الثىء م ريما كليح البصر > ا ) 
فال الالوعى : وفرله «إذا قضى أمرآً فإ ما قول له كن فيكون» هذاعند 
1 کش ن ممل عاثر قدر ته ف مر أده باص المطاع للطيح £ حصو ل امأو ر 
من غير امتفاع وةوقف ورافتمارإلى مر أولة عمل و سه )الآ له . قا مئل الثىء 
الكون بسرعة من غير ,تخل وآ لة » والممثل به أمر الآس المطاوع اممو 
مطيع على الغو ر » وهدا! اللفظ مستمار لذللف منه . 
وأقت قعل آنه وز فيه أن بكون حقيقة » بأن ,راد تعلق الكلام النفمي 
بالشىء الحادث على أن كيفية الخاق على هذا الوجه . 
وعلی 5ا التقدرر ,ن فا لمر اد من مزا ا لجو اب بیان آناقہ ۔ تمالی ۔ لایمجزه 
آن بخلق ولدا ف غير أب »انه اس كنف نذه فيصح أن یکون متعلق 


الارأدة والقدرة ... م02 


8 


(۱) تفس الآلو سی ج م ص ٤ر‏ 


الجزه الثا لت 14۷ 


وبذلك یک رن الايات الكر: قد کے نا بض وشار أت الى شرت 
kl lı‏ 6-1 رام و بمض الم غات ای و صف ابتہ _ تعالی ۔ ہا عوسى»ءو بت . 
جانا من مظأهر قدرة ايته -تعال - و غففاذ إر ادته. وفى ذلك مافيه من‌المظات 
والعي لول الالباب . 
ثم دال القرآن حدیثه من صفات مپسی - عليه ادلام - وعن سجر ات 
فال ۔ تمالى - 


« وبمل اا کاب والإككّة والتوراة و 4 ۸( وسل 
إل ای اسر ار 1 قل جاک 1 1 رمن ر € اډ خا ا 


من الطين ية از ير فأ فة و ف فیکون 2 باذ ر اله» وآری؛ 
الا كه والأارص ی الموتی بإذن اله ۽ انکر ا کون 


وما ترود يوگ ادف فلت لايةلم | إن ک: تم مۇمنين(:) ) 
ومْصدةاً ما بین دی" من التوراة ولأحل ] کک مض الذى ر 
جارح ا زين درک فاقوا اله وأطيءون (٥۰)‏ إن اله 
رف بی ورک فاعبدوہ هدا صرَاط e‏ )»۰ 

فآنت ترى فى هن الأبات كر مة بيان حکم) بنارا عیسی 
عليه الام وعن معجز اته الى أ کر da‏ اک - تعالی ہے 

,قول ا والا جيل »> 

ممطروى على د ببشرك » أى : بامربم إن اقه بيشرك بكلمة منه ٠٠١‏ وناق 
e‏ ذلاى ار لود المعبرعيه بالكامه ts‏ بعضمم وو مله ال كتاب >»٠ ١١‏ 
وع هذه الةر اء كر ن هذه ألجلة معمو له اقةرل دوف دن كلام S2 ik‏ 


ی وقول امه تعالی ونعلمه ۰۰۰۰ واتدکوں ف انى معطو فة عل اللال. 
وهی فوله د وجا اء ف أنه قال : : وجرا اقلا : 


6 سورةآ ل عمران 


وعلى كتا القرأء نين بجوز أن ت-كون الجلة مستأنفة > ميقت تطييبا لقلب 
مرم » و[راحة لا آهمما من خوف اللامة حين علمت أنهأ تلد من غير أن 
مسا شر ۰ 

ولقد حك القرآن عا فی سورة مریم قوها پتحسمر وألم عندما جاءها 
اخاض « ليتنى مت قبل هذا وكنت سيا منسياً > . 

والمراد بالسكتاب الكتارة والحط » إن عى . عليه السلام د قد بعفه 
اقه ‏ تعالى - فى أمة ارتقت فما ألو ان العم والمعرفة › فا كرمه اله بأن جمله 
يوق غيره فى هذه الذواحى . وقيل المر اد بالكتاب جاس الكتب الإلية . 
قال الخر الرازى : والاقر ب عندى أن,قال : المراد من الكتاب تمل 
الط والسكتابة » ثم المراد باليكة تع ااعلوم وأمذيب الاخلاق > نکال 
الإنسان فى أن يعرف الق لذاته رالخير لا جل العمل بة» و وعبا هو المسمي 
بالحسكة . ى بعد أن سار عللما بالخط والكتابة وعيطا بالء اوم العقلية 
والشرعية يعلمه التوراة . وما أخر تعلم التوراة عن تعلم الط والميكةء 
لاان التوراة كتاب هى » وفه أسرار عظيمة . ولإ فسان مالم يتعلم العلوم 
المكير ة لا عكنه أن خوض ف البحث عن أسرار الكتب الإهية . يقال قى ٠‏ 
المرتبة الرابعة والإنجيل. ونا أخر ذ كر الانجيل عن التوراة ؛ لآن منتل 
الخط ٤‏ قعل علوم احق »› اجا بأسر ار الكناب الذى تزل على من قله 
من الا يياه » فقد عظمت درجته ف العلل »> فإذا ار ل اته عليه بعد ذلك کتابا ‏ 
آخر وأوقفهعل سر ارهفذلك هو المناية القصوى والمر تبة العليا فى العو ال 
والاحاطة بالاسرارالمقلية والشرعيةءوالاطلا ع عل الي كالمو يةوالسفلية<١.‏ 

و بعد أن آشار ۔ انه إلى عم الرسالة الى هيأما اعیسی عاہه السلام۔ 
عنب ذلك بيان القوم الذين أرسل [ليم فقال س تعالی ‏ : و ورسولا 
لے بنی [سرائیل » آی آن ایق تعالی سیجعل عیسی - عليه السلام ‏ 

. تهسير الفخر الرارى + ۸ص ۷م‎ )١( 


.اء الثالكث 44 


سے 


إلى بى ا یل لک دم إلى الصراط المستقيم : ولىکى بیشرم 
ل ينی من بعده هو خاتم الانبياء وار این »ألا وهر 2 أله 
عليه وسل . 
وخص بنى إسراتيل بالذ كر مع أن رسالة عيسى كانت إليهم ا من 
علہا من الرومانء لنب [مر ائيل خر ج عیسی من بینېم امو هنوم ولام 
م الذين كانوأ يدعون ن م أولى الها س بعل الرساثل الإهية > وکانت دعو ټه 
بيهم وانپمشت منم إلى غيره . فكان #صيصم باذ كرفي إشارة إلى حقيقة 
وأقعة وفيه ر تو بيخ هم › > ہم وتوا امل بر سالات الا ناء : ومع ذلك فقد 
کفر کثیر مترم بعیسی وبغیره من رسال اه » بل ل کتغوا ب بالكفر وما 
آذوا أولثك الرسل الكرام وقتلوافريقا منم . 


وةولڵه «رسولا ...»> منصوب ٤ضمر‏ بمود إليه الى » موف على 
« وليه » ى يعلمه وله رسولا إلى بنى إسر ثيل . ) 
“وق ی قد جت ,اة من ر بكر » مول اقوله « رسولا »> افيه من 
معنی النطق . كانه فيل : ورسولا نأطقا بأنى قد جتتد بابنی مر ائيل ,أب 
سن رب . 
والباه للبلا بسه > وھی دح مدخو شا ف عل الال وقوله ١٠ن‏ ربک » 
تعلق محذوف صفة ةه لأبة ٠‏ والمراد بالاية ھن الممجزات الى کرهه اق اء ) 
ای: آن! تہ تعالى ۔ قد ءل عيدى - عليه السلام االكتاب والميكهة 
والتو راقو ال نجيل و جعله رسولا إلى بنیلسرائیل عبرا [بام انی رسول الله 
لیک ال اغى باممجزات الدالة على صدقى » وهذه المحجزات 
ليست من عندی وا a‏ 
کم ذ کر ۔ سیحاأ له ج :راع ی تییرات ہیی تل العلا ؟ 
آما المعجزة الأول فعبر عنما بقوله : « أنى أخلق لک من الطين e‏ الطير 
نفخ فيه فيكو ن طير ا بإذن الله ». 4 


E‏ سورة آل عرأن 


قال الألومى : وقول ٫‏ آنى آخاق > 2 ا » بدل من وله ء انی د 
جمتك » أو من , آية » أو منصوب على المغعواية حذوف أى أعنى أنى أخاق 
لک ...أو مرفوع على آنه خبر مدر آی انی قد جنک بآیة من ربک ھی 
نى أخاق لك .... وقرأً نافع بكمر المزة على الاستناف والمراد بالخلق 
التصو بر والاراز على «قدار »مان لا الاڃاد مر المدم a‏ ) 

والمعنی : آن عبد - علیه‌اللام - قد حکی ات ۔ تعالی - غنه أنه قال لب 
[سرائمل : لقد اول 1 لیک لا باغ دعو ته » ولام احلاص المادة 
له » وقد أعطا نی - ەا ۔ من العجز ات ما ,نم إصدقی | لةه عز ر بی؛ 
ومن بين هذه المعجزات أفى أقدر عل أن أصو د لکم من‌الطين شينًا صورته 
مثل صورة لاطير › ا نقح نى ذلاث الشىء المماثل ية الطير فسكو ن طيرا 
حقيقيا ذا حياة بإذن انه أى بأمه ور ادته . 

فآنت ترى أن الجملة كر عة قد اشتمات عل نلاه أعبال : نتان منېا 
لعيسى وهما تصو رر الطين كريئة الطير ثم المفخ فيه . ما الث فمو من صنع 
ته تعالی ہے و حده » آل وهو خلق ايأ فی هذه اأصورة آي صو رها عسی 
وتخ فيما . وهذأ يدل دلالة واضحة عل أنه ايس ف عيسى ألوهية ولا أى 
معتی من مما فما > ولذا کی اه قعالی ۔ عنه آنه قال : « بأذن أله » © 

ای ئی ما عات الذی فعلته إلا بإذن اه وره و[رادته وتیسره. 
وأللام ف قوله ‹ اکم للتعايل أى صور لاجل هد ارتیم وقصدرقم پى , 

والكاف فى فوله « كمية ایر » ا مەی مثل وهی فعت لفعول زوق ` 

أى أخلق شيا مثل هيئة الطير . واهيئة هى الصورة والكيفية. ٠‏ 
والضمير فى وله , فاخ فه » بحود إلى هذا الةو ل المحذ وق 

وقوه « باذن أله »> مهلاق !ولول » وجیء به لإاظہار اأممودبة و 
توم آن کون عیسی أو غیره شر بکا قه فی خاق الکائنات . 


)۱( تفسر الآأوسى ص 1۷ 


الجزء الڈا ف 1e:‏ 


وآما النوع الى والمالكث والرآبع من العجزات نقد حكاه قران 
ف قوله _ تعالى - : « وأبرىء ال كه والارص وأحى الو لى بإذن أ ». 
وقرله د وآبریء » آی آشنی يقال :رأ ار بض بأ آو پیر برها وروا 


وال كه : هو الذى يولد أعى . قال که پکه کہا إذا ولد أعی » 
ف وار کا 
والابرص : هو الذى يكون فى جلده بياض مشوب عمرة»وهو رض 
من الااء_اض المنفرة الى عجز الأطباء عن شفا مما . ) 
والممنى : أن عيسى .. عليه الالام قال اقومه : ومن المحجزات الى تدل 
على صدف أ ا اغ الإبصار إلى من ولد آعی وأعبد الشغاء إلى من 
أصيب عرض اابرص » وأعبد الحياة إلى مز مات » ولا أفعل كل ذلك بقدر نى 
وعلهى و اعا مله ٫اذن‏ امه و با رادته اهب 
وخص إرا. الا کمه والا رص بالذکر : لا نہما مرضان ءضالان ل :ضل 
ر الطب إلى الآن إلى طر يق لافاء مهما » فإذا أجرى ايه - تمالى - على بد 
عيسى الشفاء منيما » كان ذلك دليلا عل أن من وراء الأسباب والمسبيات 
خالقا ختار! لايعجزه شىء » وعلى أن الاسباب لوت مؤئرة ذاتما فى الإعاد 
أو الإعدام وإ نما الور هو اق - تعالي  ٠‏ 
وقوله , وأحی امو إذن ال » يدل دلالة قاطعة على أن الا ساب 
| تدر ج من الصحب إلى الأصعب » فإن )٤‏ لاشك فيه أن إحياء الو نى خارق 
ل رالعاديةء ونما لست هى المؤ رة وما الخااتق الحكون هو المؤثرء وأن 
الأشياء لم تخل بالعلية - ك بقول الماديون _ ولا خلقت بالإرادة الختارة 
والقدرة المد عة المنعثة الميكو نةء وهى إرادة خالق الكون وقدرته سبحانه . 
وقيد مأ بقوم به من راء وإحياء بأنه بإذن اف : للتنبيه على أن ما,ةمله 
من خو ارق تما هو پامر اه وآییره ورآدته . ) 


ای 


Jer‏ ) سورة ل عمرآن 


وقد ذکر ارون أن راه وی a5‏ والارص و[إحياأءه لدو 
کان عن طر ٫ق‏ الدعاء » وکان دعاؤه با حى قوم وذکروا میں بین من 
آحیام سام این توح .۰ 


4 
قال ابن کثیر : بعث اه كل تى ممجزة تفاسب أهل زمانه » فكان 
الغاأب ءل زمأن مومى السحر وتەظم السحرة » فبعثه أله معجزة هرت 
الا بصار وحيرت كل سحار » فليا استيقنو! أا من عند المظم الجبار 
افةأدوا لالام وا عیسی فمعث فی زمن الاطباء وأصحاب علوم الطيعة 
جاءم من الآبات ما لاسبيل لا حد إليه إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع 
الشر يعة فن أن لاطبيب قدرة على إخياء الجاد » أو عل مداو اة ال که 
والارص ؟ وكذلك مد - صل آنه عار وسل - إعث ف زمان الفصحاء 
والبلغاء وتجار يد الشعراه فأنامم بكتاب من اله لو اجتمجت الإفس والجن 
على أن ياوا بمو رة من مثله ما استطاعو أ أبدا » وما ذاك إلا لأن كلام اإرب 

لا وشسه كلام الق .. . 


وأما المعجرة الخامسة فقد حكاها القرآن فى قوله _ تمالى _ : ء وأئيك 
ا تا کلون وما ندخرون ف بیو € ° 

وقوله- تعالى - , وآنيك > من الإنباموهو الإخبار بابر المظرالشآن. . 
وفو له ند حر ون > من الإدخار وهو [عد آد الشىء لوقت الحاجة زيه ٠‏ 
بقال : دخ ر ته وادخرته » إذا أعددته للعةى . وأصله « تذتخرون » بالذال 
المحجمة - من أذأخر الشىء - بوزن افتمل ۔ فا بدلت اثتاء ذالا ثم أبدات الذال 
دالا و ادغ 

والمحنى : أن عیسی ۔ عليه السلام - قد قال لقو مه بنى إصرائمل : وإن من 
(۱) نةس الآلوسی + ۲ ص ۱۹۹ , 
(r)‏ تیر إن کثر ۱ سن ۴٦١‏ ۔ اص سیر ے ہ 


) سورة آل عم ران 1o‏ 


معجز انی تدل Al e‏ بالڈی ه الذى ا کاو نه 
وبااشىء الذى قخبثو نه فی بیو کر لوقت اجک [لمه . 


قال القرطى : وذلك أنه لما أحيا م الو نى طلبوا منه 1 ية أخرى وقالوا: 
أخبر :ا ما نا كل فى بيو تنا وما تدخر للد ؛ فأخرم فقال : بافلان أت 
اکل کذا و کا ¢ وأ آکای کا وکا وأدخحرت کنا و کذا فذاك ةو له 
ونيك 02( „ 

و« ماء فى الموضعين موصولة » أو لكرة ءوصوفة é‏ والعايد حذوف 
آی عا تا کلونه وټدخرو نه . ) 

i‏ ولا 2ك أن زار عۈسى - ءايه الام - أقومه ر لشیء: اذى :ا کاو ئه 
وباشىء الذى بدخرونه بدل على صدقه ؛ لأن هذا الإخبأر الغيى مالم بعايته 
دایل على أن اقه ‏ تعالى - قد أعطاه عل ما خير به . 

م خم اقه - تعالى - هذه الآبة بقوله : ء إن فى ذلاك لآة لك إ نكن 
مؤ مین › 

أى إن فى ذلك المنكور من الممجزات الئى آجراها اق تعالى - على بد 
عدی ۔ عليه الام - لدلالة و اح ؛ وعلامه وفك > شمف بصف اه فا ل 
عن ز به ؛ إن کم بای سر اتیل ھن ص دق با بات ان وبذعن ها. 


الإشارة « ذلك » :عود إلى ماسسق ذ ره # رل معجز أت غو 
وجواب الشر طط عحذرف والتقدسر : : إن كم مهتين تفہ 
هذه الآيات ت وأذعنتم للحق الذى جنک :ه4 من عند الله . 
وبمد أن حك القرآن المعجزات الباهرة الى أيد اله با عى - عليه 
السام - عب ذاك بالإاشارة 8 طم رسا Au‏ فال ۔ #عا - د 9 درل 


e 


. ٩ تة سير القراي + £ ص‎ )١( 


٤‏ 0 سورة آل عمران 


U‏ بین يدى من اأنوراة ولاحل ا مض الذى ”ی علي وجتتسبم بأءة 
دں ر د اترا ۳1 اون 4 ۰ 


وقوله ‏ تعالى , ومصدةا لابين يدى من التوراة > ءطاف عل المضمر 
الذى ملق به قوله ‏ تمالى ‏ و بآبة » أى. قد جت کم تجا أو ملتبا بآبة 
من ربدکی» ومے دا i‏ ان دی و جوڙ ان کن ادم ا بغفل دل عام وف 
جد کم ٠‏ € آی وجتت سکم فذقا ا اہن زدی دن اتو رأة 9ی صد 4ه 
-- عليه السلام ‏ للتوراة الإعان بآن جيم ما فيا حكة وصواب » وأن 
کشا ره يل ۶و إل الان e ly‏ 
والمعنى : أن عيى - عليه السلام - قال نى لإسراثيل : إن اث ۔ تعالى - 
قد ار ا يكم هدای کم وةّ_د جمد کم باأعجزات الى شت صدق» 
وچ کے مص د ةا ۳ li‏ بن دی 1 التو رأة »أى م#ررا ذا ومۇ ميا سا “ 
وی ما و دی مأ عدم فب ¢ لان اندم الا ق می بین وی الجاى 
فمو هنا ثيل حالة سبق » ون کان بین عیى - عايه ااسلام - وبين نزول 
التوراة أزمنة طو بلة ؛ نْبا ا انصل العمل ممالل جیه فکانما لم سبقه 
زەن طو بل . ويستعەل بین یدی کذا فی مەی الحاضر للعداهد کا فى قرله 
تعالی - « بعل ما بين أيديمم وها خلةمم » . 
وقوله » ولاحل کم بعھں الذى E‏ علي كم مو ڵ مدر بعدالواو» 
آی وجشتدكم لجل عض اانا لی کا ت ګرم ےه علي کم ق دمر دغه 
مو مى - عليه السلام - فهو من عطف الخحلة عل الجلة . 
آی أن شمر ره عفسی جات مت مه شمر عة ٥و‏ می رأة ابع ضا حکامپاء 
وأود 2 اه ت تعالی ت ٤ل‏ ی [م مرا دل بعس ااطمہات سمب ام ر م 
کا جاء فی قوله ۔ تمالی - « فبظلم من الذين هادوا حرءنا عليهم طيبات أحلت 
هم .۰ » جاءت شريعة عيسى - عليه السلام - لتحل فم بعض ما حرهه اق 
pele‏ رسب طلم وجورم . 


ا ۾ اثاآف 1o‏ 


قال ان کییر : فيه دلالة عل ال عند عله الام - فسخ بعض أ ريعة. 
التو رأة وهر الصحيح من القولين . ومن العلماء من قال : نم يخ مہا وا ء 
وإما أحل هم بعض ما انوا بتنازعون فيه فا خطاوا كدف هم عن خملم 
کا قال ف الاب الاخرى » ولا بن دم بعض الذى ناون فيه ٩(١‏ . 
قالوا: ومن الاطعمة الى آحاما عیہی لہنی إمرائل بعد ری کات 
حرهة عام فى شريع-ة موو : لدوم الإبل والشحوم وبەض الامماك 
والطور< . 
واو ل : وجنت اة من ربک فانقوا اه و اون c‏ هم على 
الاستجا,ة i‏ بدعوم زه . 
قال الفخر الرازى : ونما أعاد وله - قعالى د « وجشتك بآبة من ربك » 
لأن إخراج الإنسان عن المآلوف الماد من قد الزمان مسر » فآعاد ذ كر 
المعجزات ايكون كلامه اجعا ى فلوم > ومۇترا فى طبأعېم . م خوفیم 
فةال : , فاتقو ١‏ ايه وأعيعون » لن طاعة الرسول من لوازم تقوى أف فبين 
آنه ذا لزمک آن تتھو! اله رمک أن تیعر نی فا آم رک به عن ری ٩٤‏ . 
ثم حك القرآن أن ءسى - عليه السلام - قد قرر أن هذه الممجزات 
البأهرة لن تخر جه عن أن يکون عبد لته ولوا له » وأن من الو اجب علي 
ااناس أن ومدوا اه وحده ولا یشرکوا به شیا فال : د أن امه ر ور بک 
قاعبدوه هذا صراط مستقے » أى قال عيى - عليه السلام _ داعبا قو إلى 
عرأدة ابت ۔ تعالی ۔ هو الذی خی و خاقک > وھو آلذی رباتی وربا 1 
ومادام الأ كذلك فآخلموا له المبادة » فإن عبادته - سبيحانه ‏ وطاعته 
ھی الطر يق التق الذى لا أءعوجاج فيه ولا التباس. ٠‏ 


(۲) ته-بر الآلو سی + ۴ ص ٠۷١‏ 
() تفسمم الفخر اارازی +۸ ص ٦”‏ . 


٦‏ و J۲‏ عمران 
وبذلك تمكون الآيات اللكر ءة قد بينت لنا بمض المعجزات الى أ كرم 
الله ہا عیسی _ عابه السلام کا حكت لما بعض التو جات الق وة » 
والإر#ادات الحكيمة الى اصح بأ قومه ليك يسعدوا فى دنيام وأخرتمم . 
والان ينساق الذهن إلى سوال مر : ماذا كان موقف بى إسرائل مله 
۹ جاءم ا جاءم به من بونات وهدایات ؟ 
الق 2 اقرآن أن موقف أ كثرم منه كان موقف الكافر به الجاجد! 
ارسالته فقال - تعالی ۔ 
: ا ا الم ن أنماری إلى اذ ؟ قال 
4 ار بون حن أ نصار الله » امنا بال واشمد با سامون )٥۲(‏ رب 
اما ا 1 رات واتبعناً الرسول فا كرا ہ مع الشاهدين )٥۳(‏ ومک رو ١‏ 
ومکر اله والله : خير" الما کر ن )٥٤(‏ إذقال اها غنتی انى مروك 
وراقمك إل“ ومطهرك من‌الدن قروا وبجآعل ابن اتبمو كفوق 
الان كةرو اء إلى وم القيامة ء م إلى مرجمکم فا کم فیا 
کم فيه لفون )°( فأمًا الذن كه وا اعدم عذابا عد 0 
الانيا والآرة ومام من بت رن 7( وأما الذن اموا وعملوا ٠‏ 
السالات فيوفيمم جور رهم واقة لا تعب الظالين («ه)» . 
فةوله ‏ تعالى ‏ « فليا أ<س عيسى مهم اامكفر قال من أفصارى إلى 
اقه > شروع ف بیان مال آحواله عليه السلام۔ » ونی بہان رقف ' 


فومه مه ۽ بعد ارد 1 سحا نه - ەل ذلك ددس ٺصl4 a‏ ومعجز أته 
وخصائص رسالته. ١ ) ٠‏ 


وأحس : مەن عل وو OTE‏ والإاحساس الإدراك ڊبمعض 
ا لجواس الس وهى الذوق والشم والامس والسمع والبمر . يقال أحس 
الثىء › عله با س . وأحس بأ[ھیء شەر به عأسمته والمرأد ا عسی 
عليه الدلام - عل من بنى إسرائيل الكفر علما لا شمة فيه . 
والانصار جع نصیر مل شر بف وأنصار . 
والمعنى أن عيبى - عليه السام - قد جاء لقومه بالممجزات الباهرأات 
الى تشہد بصدةه فى دعو ته ولسكنه لم عد منهم آذنا واعية » فلما رأى تم ميممم 
على باطلمم » وأحس مهم السكفر آى عله ,قيناو عةقه تحقق مايدرك با لمر اسء» 
قال على سبيل التبايغ وطلب النصرة :من أنصارى إلى انه . أى من أعوان 
فى الدعوة إلى أب والتبشير بدينه حى أبلخ ما لى بتماأيةه . 
قال ان کثیر : وذلك ا کان النی - صلى اه عليه وسل ۔یقول فم وام 
احج قبل ان ۔پاجر ہ ھل من رجل یو ونی وینٹصرنی حی بلغ کلام ر بی 
فان قربشا قد منء و نى أن أبلغ کلام ربى » فقيض أله له الاانصار فآووه 
TOT‏ السود والا حر ٠ 4(١‏ 
والفاء فى وله د فلما ء قؤذن بالتعقوب على الأيات الباهرة . أى آم بعد ) 
أن رأواما رآوامن معجزات عيسى لم عتثلوا له ولم بتديروا عاقبة أس م 
بل كذبوه على الفور » وحارلوا قتله خلاص) منه وأستمرواعلى كفرم ء٠‏ 
والتعءير بحس کا آڈرنا من فل شەر باه e^ e‏ الكفر Ue‏ 
لاد رة فيه كەل ما يدرك بالجو اس ۰ 
والمقول هم « من أتصارى إلى ته » م الحواريون کا يشير إليه قول 
۔تعالی - فى سورة الصف : « بأما الین آمو کونوا أنصار اه کا قال 
یی اہن مم الحو ار بين من أنصارى إلى اه » وقيل المقول م جميع 
أفراد فومه. : 


NGL = Soll Cf 
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وقول , مهم تعلق بأحس . ومن لابتداء الغارة أى ابتداء الإحاس 
من ٣مم‏ ل متعاق عحذ رف عل آنه حال من الدكفر ی أحس الكةر 
حال کونه صادرا مهم ؛ وقوله « إلى أقه » متعلق ٤د‏ ذرف دل آنه حال من 
الیاء ی آنصاری . آی من آنصاری حال کو نی ذاهبا إلى ابه أى ملتجمًا ليه 
وشارعا فى نهر ةده . 

وف قوله « من أتصارى إلى اله » حض هم ءل المسارءة إلى تصرةالقء 

لانم لا ينصرونه من أجل متعة زائلة ‏ ومام بنصرونه لاله يدافع عن 
دون ايه و يشر به »> ومن فصر دين أله » صره الله - تمالي س . 

والاتة الكر عة تدير إل أب الكافرين الوا م الكشرة الكارة من 
بى إسرائيل » بدليل نة - سبحانه ‏ اسب المكفر لاهم فقوله فلم أحس 
عيسى هنهم الكفر > وذلك لا يكون إلا إذا كان ال-كافرون م الكثرة 
الظ هرة › والؤمنو نم القله غير ااظاهرة حى لكأن عيسى بقوله «من 
أنصاری لى اله اٿ م من بين تلك جوع اكير ة من ال كافرين . 
وھا یک القرآن أن ومين الصاذقين - مح فاتم - لم يتما عسو أعن تلبية 
ندآء عيسى ‏ عليه السلام ‏ ففال _ تعالى - :ء قل الجواريون عن 
أقصار. انه آمنا باه واشہد بأنا »سامون »> والجواریون جمع حوارى وم 
أتضار عیسی الذین آمنو! به وصدقوه » وأخلصوا له ولازموه. و کالواعوق 
له فى الدءوة إلى اجى . 

قال فلان حو ارى فلان آی خاصته رن اعا ره > وهه ق ل الذی 
صلی اه عایه وسلم - ف الزبیر بن الموام : « اکل نی حواري وحواری 
از بير ٠»‏ 8 

وأصل مادة « حور »: هى شدة البياض » أو الخالص من الياض » 
ولذلاك ق لوا فى خالص لباب الدتيق الحوارى . وقالوا فى الداء ايض : 
الحو ارات والمحوريأت ... 


وق ”می اه ے تسای ف أصفياء عوسی افا بالحوار بینء ل نهم 2 


.س ا وھد د > نس 


ته - تہالٰی - قيانهم » وطهرت صرائرم من النفاق والغش ٠‏ . فصاروا نی 
ھام وصفامم کالشی. 1 رم عض ا الس الياض 

والمعنى : أن .- عيسى عليه ااسلام - )ا أحس الكفر من ينى إسر'ئيل 
قال هم من آنصاری إلى اه ؟ فأجابه الحواريون الذين آمثوا به وصدةفوه 
وباعوا تو سيم لته قعالى - : حن أنصار أقه الذين تبحث عنهم » وأعن 
الذن سنةف إلى جافبك لنصرة الحق › فقد آمنا باه [عانا عيقا » وتريدك 
أن تشہد على إ انتا هذا » وآن تشہد لنا با عیسى بنا مسلمون حين تشہد 
الرسل لا قرام 2 

فا زت ری ان ) اخوارن e‏ فقو سم » قد ليوأ دعوة 
هيسى .-. عايه السلام فى علب اانه رة دون أن ع شوا أحدا إلا أله . 

وقوم ‏ کا حک اأقرآن عتم _ ,نحن اتسار اق » إشمار بام 
مأ وقفوا بحا فب عیسی إلا نصرة لدين أله › ٠‏ ودنا عن ا لحت الذى آنرله على 
وول غي 

وقوهم u,‏ باقه » جم فى مءنى الحلة للنصرة أى تعن أزصار الله يا عيسو 
¥ :ا امنا بأزه هو الواحد الاح اامرد اإصمد الذى م يلد ولم بولك وم وکن 
له کموا أحد » وانه. هو الاق لکل شیء والقادر عل کل شیء . 

وقو هم « وأاشمد i‏ مسلمون » ٥ء‏ طوف کی اما . واأشرادة هذا ن 
المنہعث من المابنة والشيأاهدة . e‏ بعالو ن من عه ی - عليه الام 
أن بكرن شأهدا هم يوم القيامة با بام أسلمو اوجو هې م ته و أخلصو | له العہاد: 

وأقواهم هذه آلى حکاها القرآن عنم تدل علٰی آم كابوا ف الدرجة اال 

من قوة الإ ان وصدق المبن ‏ ونقاء الس رة . 

م حکی القرآن عنہم آنہم فوا - أنضا - ١‏ ربتا آمنا عا أترلت » ء| 
اناف کو الرسول » أى امتثلنا ما انی به منك لينا زا 
مع اأشاهدين » أى فا كنا بغضلك ور حتاك »ع الشأهد رن بوحدا نيك الما ءل 
بشر بعتك المستحةين لرضاك ورحتك . 


1۰ سورة آل عر أن 


م آعلنوا انهم به و عا آنرله على أنبیاثه › ثم قروا با ناعم ارم وله‌والا خن 
سه المسوا مته سبحانه - بعد ذلك أن ملم ٥ن‏ عباڊه الذبزرضى 
٤‏ عم وأرضام . 
ص أب الإعأن » فال بعصس العلاء * و کان عد د هو لاء الجوار »ن سر 
رجلا آمثو أ بعدسی وصداوه ولازهوە ف ډو ته إلى ای 8 ١‏ 
م حک سحا نه ۔ ما کان من :نى اسر أل فقال :د ومکروأ ومکر أيه 
واف حير لرن » والمسکر اهامر اک ٤‏ أو صرف غر عر eM‏ 
حيلة ٠‏ وهو مذموم إن کر به الماعل ابر واخيل » 
والعى : ا أرلئك ایرد الذين أحس سی م المكفر دروا له 
القتل غاة » واخذوا كل الوسائل لعنفيذ مأر بهم الذميمة. فأحبط ات تمالى 
مکرم ۴ وأبطل تیر م > بن بجی بيه عیسی ‏ عليه السلام و شر ورم 
» واه خير الا رین e‏ ى آقو ام مکرا وأزفذم کیدا 6 وأقدرم ی مقاب 
من حرث لا إشعر ال عاقب . ) 
م حکی ۔ دا زه س عش مظاهر در ته 4 ورعاوته لہ.دہ سی ب عليه 
السلام - وخذلانه لأعدائه فقال - تعالى - ء إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيك 
ورافعك إلى ٠,٠١‏ › . ۰ 
والعلهاء فى تفسير هذه الآية الكر عة أقواى كثيرة أشرها قولان : 
آما القول الأرل - وهو قول جور العلاء ‏ فيرى أصابه أن معتی د إفى 
متوفراك ورافك ل ۴۳ قا بذك من الارض ورافعمك 5 اھ اء بس دل 
وروحك لتستوف حاظك من الحياة هناك . 
فى اللغة معناء أ خذ اشىء تاما وافيا . فمنى « متوفيك » آخذك وافیا روحك 


الجوء الثالكف ٦۱‏ 


- وجس-دك ومنى « ورافعك إلى » ورافك إلى عل كرامى فى ااساء 
المماف لامر ء بقال : وفہت فلاا با ةه آی أعمايته إ اه وفيا ٤‏ فاو فاه 
رتوفاه أی أخذه كاملا . 


قال القرطى ۰ قال امن وان جر ج معن متوفيك قا ردك ورافك 
إل اء من غير موت ؛ مل آو فت ال من فلان ات فته « 7 , 

أما القول الثانى - وهو قول فلة من العلماء - فيرى أععابه أن «حنى « إلى 
وفك ورافمك زى ى : Ale‏ ورافع منز اتك وروك زف عل کرأەی 
رمقر ملائ کی کا ترفع أرواح الانيياء [امه ۔ سحا به ب a‏ 


فزت ترى أن أععاب هذا الرأى يةسرون التوف بالإماتة » و بةولون إن 
هذا اير ھور الظاهر ٥ن‏ معی التو فى و مەم ول 2 ورأفە ك إلى ¢ ہی رفع 


أ أن آیتہ ۔ تعالی ہے ود وی سیک توف الا نةس کاب ‘ ورفع روحه 
ليه کا ,رفع آرواح النبيين . 
والذى تسكن إليه النفس هو القول الأول لامور : 
أوها : أن قرله _ تعالى - فى سورة النداء د وما قتلوه بةي: بل رفعه أله 
إلیه ۰.. ١ء‏ بفید أن اارفع کان ۶س ءسی وروحه » لأأن الإضراب ءقابل 
اقل و االصاب الذى أرادره وزعموا حصو له & ولا يصح ابلا )ا رفعه 
بالروح لان الرفع بالر وح ګول #ممع مہا ۰ ومادام اأرفع بالروح 
لایمح مقابلا ه) إذن بكون التعين أن المةابل ۵) هو الرفع باسد والروح 
ثانيما : أن هناك أحاديث تعد دة » باذت فى قو تما مباخ انتو اثر اموي 
)١(‏ تفسير للقرطبى < ع ص ٠ ٠. ٠٠١‏ ۰ 


(۳) تفسیر الاتان > \oA: \oV‏ 
١(٠ ) e.‏ سورة آل عمران) 


۱۹۲۳ سورة آل عمران 


کا وقول ابن کڈیر۔ قد وردت فی شأن نزول عیدی إلى اللارض ی آخر 
الزمان لھلڈھاعدلا کا ملت جوراء وایکون حا کا بشر عة مد ۔ صل الله عايه 
وسم ت u‏ هذه الا حاد ف مأ خر جه اشخان عن ی ھر فرة آ4 قال :قال 
رسول اه ۔ صل انه عليه وسل - « يوك أن ثول اکان ممم کا دلا 
يقل الد جال ويفتل اللزرء ويك رالصليب » ويضع ال لجرية » ويفيض الال 


وتدكون السجدة ؤأحدة به رب العالمين > . 


وظادر هذا الد بث وم| يشاېه دن الاحادیثف اأھہ حح ف شان نزول 


عیسی ۲ افيد أن نزوله يکون برو حه وجسده کا رفعه أله زليه روه و جس ده 


اكا : أن هذا الةول هو قول جور العلهاء » وهو الةول الذى يتناسب 
ا مأ کرم أيه - تەا لى . 4 سی = عله الام 8 من کر امات و« جز أت 


قال بعض الملهاء مأ ملخصه : وجممور العلماء على أن یی رفع حیامن 
فير موت ولاغفُوة ګسده ورو حه زف السماء . وام وصه له _ عله ااسلام 
هى فى رنه ده وبقاثه فا إلى المد المقدر له . ولا يصح أن عمل 
التوف عنى الإماتة لان إمانة عيسى فى وقت حصارأعداثه ایس فيا ما يسو غ 
الإمتثان بها ورفعه إلى لاسء جثة هامدة سخف من القول. وقد-نزه أف الس)ء 
أن کون قبورا لجثث الموتى.وإن كان الرفع بالروح فقطفأى مزيه ميس 
ف ذلك على ساثن الا نبياءءو الماء مستقر أرواحيم الطاهرة . فالاق أنه عله 
اعلام - رفع إلى السماء حيا بجسده . وكا كان . عليه السلام . فى ميدأ خلقه 
a‏ للأنأاس ومعجزة ظاهرة ENE‏ ار رة وهءجزة بأهرة ٠‏ 
وامعجزات برها فوق قدرة البشر ومدأرك امقول »> وی من متعلقات 
القد رة الإية وەن الادلة ٤ل‏ صدیق الرسل ۔ علرم"الصلاة والسلام UPS‏ 


)١(‏ تسیر ابن کشر + ١‏ ص ړن 
)۲( صفوة البان ماني القرآن vfi er‏ آء دة الأستاد اال داوف 


الجرء الثالك ۳ 


اکر مه ری ٥ن‏ ادير عدم ذکره) هما و دوف ألا )اة () ,„ 
وی الأية السكر عة وأذكر ہا الاب مور واەظ رقت أن ټال 
اه د تعالى - لغيبه عيسى : , إنى متو فرك » أى آحذك وافيا بروحك وجسدك 
من الأ رض ١‏ ورافمك إلى» أى ورافمك إلى عل كرامتى فى السماء لقستوفق 
حظك من الحياة مناك إلى أن آذان لك بالزول إلى اللأرض . 
ومطېرك من الذون كةروا € مادك rie‏ وجاك عأ وھ للف من 
مکر ٥ی۰۰‏ وبتير تك مما أشاعوه di‏ ورعن أمك من كاذب رأباطيل ٠‏ 
٤‏ . وجاءل لذن [ موك e‏ وم لون الذين آمنوا بك وصدفوك 4 
وص دوا بکل فی عه اه - تعألى - بدون قفر قة أ پیا له ورسله . 
إلذين كفروا بك ويرك من الرسل ی وم القأمه » 
ى فو قرم حجتهم > سە امه أعتقادم و دم المأدية واأرو حه اف 
فاراد باتباع عسی م الذين أ خام.و ! به ے تھ۔أل چ عبادېم ¢ وآقروا 
پو حد أ تیته ‏ ماله ے + IT‏ عوسی عن أن اة أن ينه أر ثالت .ثلائة 
- والمراد بالفوق-ه ما بتناول الناحيتين ااروحية والمادية » أى م فو قم 
بقوة E r‏ > و ەلا مه عقو هم ۰ وم فو قوم سكذ اڭ 
شجاعتهم وحسن اذم لا ساب ای رعا اق ۔ تہ ای کو سار الصو 


È =‏ 2 . 1 ازک 
ا تر لاوس < ۾ ص ٠ ١۷۹‏ وتفسیر الفخر #راری جه 


س ۷۱ . 


۱64 سورة آل ران 


أى يعلونمم بالحجة وفى أ كثر الا حوال بها وبالسيوف . ومتبعوه م مسلون 


لاهم متبعوه فى أصل الإسلام ر إن إختلفت الشرأئع » دون الذين كذبوه 
والذین کذوو أ عليه من الود والنصارى e‏ . ا 

EI fo 1 O Er ٠ ۵ھ‎ 

م خم ب سحا الأب بمو له ٠‏ م إلى م جمکی فاحکم بینکم فا کم 
فيه تختلفون € ۰ . 

آی : ثم لی اه م جمکم وعصتیر ک ما الناس فت ولٰی ہے سبحانه ۔ المححكم 
المادل بینکم فا کم تختلةون فہه ف دینا 6 ص شون ديه أو داو به . 

م فصل سسا زه هذا لحك الذى سیم dı‏ علعباده يوم‌القيامة فقال: 
دما الذین کفرواء ی و ما حب الان به ,فاعذےم عذاباً ش۔دیدا فی الدئیا 
والأخرة & 0 : 

آی فأعذم عذاہا شدیدا فی الدنیا بإيقاع العدأوة والأضاء والحروب 
بیتہم › وما يشبه ذلك من هز اگم وأص اض وشقاء ةس لايع م.د أر آله 
لا يته - تعالی د و آما ف الآخره فيساقون إلى عذاب النار وبس القرار . 

وقر أً کد - سبحانه د شدة هذا المذاب بحدة تأ كيدات مما لسمة العذاب . 
زليه ۔ سحا زه - وهو الھوی القر_ار الغا لب على کل ی « ومنا الا كيد 
هذا العذ أب لد بد ف قوله ب مال 9 وما م دن تأاصر ین € ای لیس ذم من ۰ 
ناص آیا کان هذا الناصر » وأيا كانت ذصرتة ولو كانت نصرة ضثيلة لأوزن 
فا ولا قمة. ۰ 

هذ أ هو جز أء اللكافرين ٤‏ واا ج زاء المۇ مەن ققد بيه ے سپا نه - رقو له ۾ ۰ 
١‏ وأما الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيمم أجورم » . ۰ 

ی فسیعطیمم - سبجا نه - بفضله و انه إسبب عانم و علوم الصالج | 


)۱( تمسر ۸ شاف ج ١‏ ص ۹۷م 


أجورم كاملة غير مقو صة ء دن واب جر یل ٤‏ وجات #ری من عا 
الأنهار وأزواج مطيرة » ورض وان من ی ته أ كير من كل ذاك . 

فی دده أله الدكر عة «شأرة عظمی زلم منبن الذن وا را اه م 
أستقامو أ عل طر 44 ٠‏ 
م خم سبحا ته د الأب وله :3 وايله 5 کب الوا فين £ 6 

ی آنه سبحانه - عادل فى أحكامه » وبكره الظام وااظالمين الذين 
لا يضعون الامور ف مواضهما ۰ 
فقد زعم بعضېي آنه ابن اقه ؛ وزعم فريتى آخر أنه ثالث ثلائة » وافترى 
علبه الود وعلى آمه مريم البتول آلمفتريات التى برها اقه - تهالى - نما . 


أما الذين آمنو! فقةد الوا فی عبی وأمه قولا كرا » ولذلك کافام اه 
ال - zd le‏ تحةون من واب . 
وبدالك ندكون الأيات ال-كر بة قى حكت لها جابنا من فضائل عيسى 
علد السلام » و ونت لاناس جزأء المر مين وجزاء ال كافرءن حى وبوا 
ل رشدم وول وا !اطريق الةويم . 
وھد أن ھک ايله عالى - فى الأ بات السابقة ولادةعيسى عليه السلام- 
وما آجراه على رده من معجزات › وما أ کرمه به من مکرمات › وکیف کان 
موقف بنی إمرأ ثل منه » و کف أ بطل ا مکرم وخب سعیمم ؛ > إذ رفعه 
زليه وطهره من فو اذم الياطلة وأفعاهم الأاثيمة » وتوعد أعداءه بالعذاب 
ألشديد » ووعد آنا ٫الثو‏ اب اجزيل ... بعد أن حک القر ن كل ذلك 
خم حدیمه عن ءیہی ۔ ءا يه الام ۔ ببيان حةةة کو ينه > وبأزألة وجه 
لغرابة فى ولادته » وباهين الد e‏ وسام ارد اامحيح عل 
کل جادل فی شان عیسی _ ale‏ يه السملام : استمع ك القرآن وهو ٫بصور‏ كل 
نلك پأسلو به الممجز فقول : 


« ذلا تنلوہ ممن الآیاتر وال کر الجیکے(۸٥)‏ إنمثل عسو 
عند اه کل ادم خاقة هن ر اب قا له 1 فیکول )۹( الاق 
من دبك فلا تكن مي لمرن )١(‏ ون حاك فيه من پیر ما جاب 
@ ر سے ع ص ےه 2 ۴ ج ۴ ٤‏ 
من الملل فقل تاوا ندع أبناء ابدام سانا ونساءكم وأ فا 
و ا س م ٤‏ نتپ" فمل" لنت اه اتکاذبیز )۱( إن هذا و 
لَص الق ومامن إل إلا الله وإن الله هو الم زز اکم )٠۲(‏ 
فان ٿو وا فن اه على بالمفسد ن (۳)». 
وقوله ت ھال ت E‏ لوه عك ٥ن‏ الأ بات والذ کر الحكي ۴ أ 
الإشار: فبه وهو ؛ ذلا » مشار به إلى المذ كور من قصة آل عير ان » وقصة 
مریم وأمپا > وقصة زكريا وندائه لر ,4 . وقصة عیسی‌وما أجر اه الل تعالى۔ 
على يده من معجز'ت وما خصه به من کرامات .. 
) ی ذلا الةم ص الک الذى فصصناه عارك امد و لوه عاك « آی 
نقصه عك متا ءا بعمذه آلو بعض من غير أن وكون لاك إطلا ع ما ب علبه. 
أ کیر الأدله على صدقك فما تبلغة عن ر بك . 
وقوله « ذلك » ممتداً؛ وقوله « لوه عاك ٭ هره . 
وقوله « من الابات » حال من اأضمير المنصوب ف د ندلوه » . ٍ 
واماد بالآيات الحجج الدالة على دق النى ‏ صل اه عایه وسل . 
وقولہ د والذ کر الے۔کے » آی والقرآن الح الذى لا ياتيه الباطل من بين 
ديه ولا من خافه » والمشتمل على الحدک الى من شرآنما أن دى الناس إلى 
ما وعدم مى اتبعوها . وقبل المراد بالذكر الک اللو ح الحةوظ الذى. 
تقلت مله جنيع الدكتب المغرلة على الا نرياء عل الصلاة والسلام ‏ . 
م بان > سحا نه ت ا 


rn‏ مسج ن مہ نن 


ن خلق ۶ی من غير أب ایس مسقہمد ا عل : 


اجره القااف ۹ 14۷ 


اه - تعالی -» فقد لق آد مكذلك فقال _ « إن مفل عيسى عثد أيه ثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون » . 

واأدل هنا : مى اأصفة والحال الءجية الكأن » وعلالءثرل كون كايما 
قد خاق بدون أب » وااشیء قد بشه بالثیء می اجتهما ولو فى وف 
وأح__-د . 
والمعنى : إن شأن عيسى وحاله الغر بية ‏ عند ات » أى فى تقدزة وحكه 
و کل آدم ٠‏ أى كصفته وحاله العجيبة فى أن كأهما قد خلقه اه ۔ تمالى ‏ 
من غير أب وبزید آدم على عیسى أنه خلق بدرن أم ‏ أبضا 

فالا ب الدكر عة رد ردا مطةبا کم( دم زعم کل من‌قال بألوهية ا لمسيح 
أ اعتیره أن الله ... 

وكأن الآبة ال-كر مة تقول لمن أدعى ألوهية عبسى لاله خلق »ن غير 
أب : آنه ذا کان وجود عیسی دون أب سو غ اک أن نملو ها أوابنإله: 
فأدلى ذلك ٤‏ آولی آدم ail.‏ خلقی من غير آت ولا م ٠‏ ومادام م يد ع آحد 
من الناس ألو هية آدم هذا السبب » ف,علل حبنئذ القول بألوهية عيسى لانجيار ٠‏ 


الأساس الذى قام عله وهو خاقه من غير أب . 

ولا نه [إذا كان امه - تمالى ۔ فادرا على أن خلق إفسانا بدون أت ولاآم. 
فأولی ثم أولى أن يكون قادرا على خاق إسان من غير أب فتط . ومن أم 
ھی حم التی تو لاھا ۔ سبحالہ - برعا یتہ وصيانته هما من کل سوه وجماما 
وعاء هذا النى الكر مم عيسى - عايه السلام - . ) 

قال صاحب الكشاف: وقوله «خلقه من تراب» جل مغسمرة لما قبلما شه . 
عوسی ,آدم أی للام الذی لجل کان ذلك الڑعبیھ ۔ ی خاق آدم من تراب 
وم کن a‏ ب ولا آم .و كذلك حال عرسی «فإن‌فلت؛ كيف شه به وقد و جد 
هو مز غير آ ووجد آدم فن رآ وم ؟ قل :ھر مله فی أحد الطر فينء 
فلا ا ات صاصه در نه بااطرف الاآخر من آشبېه به لان المانلة مشار § 


1۸ سورة ل عران 


ف :عض الانفان: ولاانه شه به لاه وجد وجوداً خأرجا عءن العأدة 
المستمرة» وها فى ذلك فظبران › ولاه الخد قياب وأم أغرب 
وأخرق لاد وهن آل ر جرد شى أت فة ال ر تما فت كن افطع 
للخ ٠‏ و احسم لادة شبته إذا اظر فم هو أغرب ما أستغربه ٠(١‏ © 

وقوله ( ثم قال له کن ف۔کون ) صو ر لق اه ۔ تعالی۔ آدم من تراب 
أُی راد - انه _ ُن بو جد آدم فصوره من طبن م ۋال له بن صوره 
پشہرا فصار کاملا روحا وجدا کا آمر - سبحاله - . 

فابملة ال كر مه تصور ن4اذ قدرة أيه > صو را ديعا ۰ یدل عل انه 
- سبحا نه ۔ لاہ جزه شیء فی هذا اللکون . ) 

وعبر إصيغة المضار ع المقترن بالفاء فى « في-كون »دون ا ماضى بأنيقول 
« ف كان ٠»‏ لان اتير با لمضار ع فيه صو ير وإخضار لألصورة الوأقعة کا 


و ومن جه أخرى زان ص الأضارع ف هذا امقام تنیء عا 
کان» وتو یء لی ما بکون إالنسبة خلت امه - تعالى - المستمس فى المستقبل 
کان فى الماض . 

م بین » سبحا نه - أن ما خر به عباده فی شان عیسی وغیره هو الحقی 
الذى لا حوم حوله باطل فقال - تمالی - ,الق مر ربك فلا سکن من ` 
الممترن 8 

والامتراء : هو الشك الذى يدفم الإنسان إلى الجادلة المبنية على اللاوهام 
لا على الحقائی . 

وھو ۔ کا بةول الرازی ۔ مأخرذ من قول المرب مروت لنافة والداة 
إذا أر دت حابها ؛ فكآن الشاك بحتذب بشک مراء کاللين الى ذب عي 
ا حاب . بقال : قد ماری فلان فلاا ذا جادله کرأ نه پستخر ج فض ۵ . 


—_ٍ_ 


. ۳٣۷ تسر اكشاف ج ۱ س‎ )١( 
. ۸۰ (؟) تسیر الفخر الرازی + ۸ ص‎ 


“س 


المرء الات ۱4 


والممنى : هنا الذى آخبر تاك ع l‏ د من شان عاسی ومن 0 غبر هھ 
هو ای الا ہی قى الذى ر ال لاك ف ٤‏ وما دام الام کزالى فأ ثبت 
عل ما أت عليه من حق » ولا كو نن من العا كين أىقىء ماأخبر اك به. 


ود أ کد ۔ سجاه ۔ ا اة إلى بيه - صل اينه عایه ولمم - هو 
الحق ب#نائة تا كيدات : أوطا : بالتعر بف فى كلة د المح » أى ما أخبرناك 
به هو الح المابت الذى لا عا إطه اط . اہا: بک ونه من عندہ سحا نه» 
وکل شىء من عنده فو صدق لا ربب فيه . ثالثما : بالنهىعن الامتراءوالدك 
ف ذلك الح » لان من شأن الامو ر الثابتة أن يتقبلما العقلاء بإذءان رتسام 
وردون دل ار اقا 

فال الألوءى : وقوله « فلا الكوان مر المترن » خطاب له ٠‏ 
صل اله عليه وسل ولا يضر به استحالة وقوع الامتراء مله 
عليه الصلاة والسلام - بل ذ كروا فى هذا الاسلوب فائدتين : 

إحداصا : آنه - صلى اله عليه ول إذا سمع مثل هذا الطاب تحركت 

منه اللأرعية فيزداد فى شبات على اليقين نورا دلى ور . 

وا فما :أن السامح تبه ذا الطاب على مر عم يزع ورز جز 
عا يورت الامتراء » لانه ‏ صل انه عليه وسلم - مع جلالةه الى لاتصل 
الما الاما - إذا خوطب مثله فا بظن بغيره ؟ ففى ذلك ثبات له 
صل اه عليه وسلم ‏ واطف ر 

ثم أن ات تعالى ۔ بيه - صلى الله عليه وسلم ‏ الجواب الذى يقطع 
ليان الجاداين بالباطل فى شأن عيسى - عليه السلام - فقال ‏ تعالى ‏ : و« فن 
حاجك فيه من بعد ماجاءك من الل ٠٠.‏ أ » : 


قال اأفخر آإرأزی : اعلم أنه ٠‏ سحا زه At a‏ فی اول هذه ااسورةوجوها 


(۱) سور الالو-ی + ۳ ص ۱۸۷ ۰ 
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من الدلاثل العا طحه ع فاد قول الم ارى بالزوجة والولد› وما بذ کر 
الجواب على جميع شمم على سبيل الاستقصاء التام » وخنى اكلام ذه 
السكتة القاطعة لاد كلاممم» وهو أنه ا لإيازم من عدم الاب وال مالبشر بين 
لآدم أن يكون ابنا به . فكذاك لا لزم من عدم الاب البشرى لعبسى أن 
ا ن أا لله ؟ ولا معد اق آدم من التر أب وود أ ضا خاق e‏ سی من 
الدم الذى كان جتمع ف رحم آم عيسى . ومن نمف وطاب الح عل آن 
الان قد باخ إلى الغاية القصوى . فعند ذا مك - قال س,حانه - و فن حاجك » 
بعد هذه الدلاثل إلواضحة وأجوابات اللاعة فافطم اكلام مم وعاءا, 
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والفاء فى قوله و فا حاجك » للتفربع على قوله - تعالى ى «المقى من 
ربك ٠...‏ وقوله « من » الراجح فيا أا شرطة . وقول ‹ حاجك » من 
الحاجه وهى 7بأدل المجه و الجادلة بين شخص وآخر . 

والمءق : فن جادلك و خاصيك » ياحد » من أمدل الكتاب ١‏ فيه » أى 
فی شان عیسی ۔ عاي ااسلام ۔ أن زعو! أنه له أو ابن إل أو ثالف اة 
أو غير ذلاب من الاقاو 1 ال كاذ رة فی انه ۰ ) 
وقول د هن بعد ما جاءك من العلے » أ ۸ن جادلاف فی شان عاس مز 
بعد الذى أنرلناه إايك وقصصناه عليك فى أمره » فلا تبادله الجادلة » فإنه 
عماند لا يقنعه الدليل مهما كان واضحا » وأ-كن قل له ولامثاله من الضالين: 

و الوا ندع بنا وہنا »> اء وسا وأ وأنفسك 
م بول فنجعل أمنة اله على الكاذبين » . 


وقوله « مالو[ » ام تمل أمر اطاب القدوم . وهو فى الأأصل أمر من 
تال رتعالى کرای یتر ای ٤‏ [ذا وھد العلو فکأم أرأدوا 4 ف الامل 


0 تفسیر افر آارازی < ۸ س ۸۲ . 


الجزء الثالكث 3۷۱ 


أمرا با لمو د أ مکان عل اشر رها ألمدءو »› شاع حى صار الق 
الاس بالقدوم أو الخاضور ۰ 


وقوله ١‏ م فېل 4 تقباهل ونتلاعن . فالافتعال هذا معنى الماعلة 
آی بأن فقول ا ت ته عل السکاذب متا ومنک والملة واا E‏ 
وضمما - اللعثة ٠‏ يقال هله اله وله مهلا > لعنه وأامده من ر مته › م شاعت 
١‏ فی کل دعاء مجنېد فيه E‏ التمايا . 


ء والمعنى : فان جادلك أهل الاب فی شان عددی E‏ أخرك 
ربك ما هو الق من أمرء فقل هم « تعالوا» أ أقيلرا أما الجادلون إلىأس 
یعرف هه احق هن الاطل > وهو | دعو عن وأنتم الابناء والنمأه 
م تمع جيعا فى مكان واحد » ثم تضرع إلى اله وأبتہل لاه بأن يحمل 
لعنته عل اکا ذيبن ف دعو ام انحر فن عن ای ف أعتقادم ۰ 

فأنت ترى أن الاية ال_كر عة قد لقذت الى - صلى الله عليه وسلم - 
الجواب الحاسم الذى ت ا ااا اغد - إن کانو! 
صادقین _ أن بقلو ا هذه المأهلة > ولک ep‏ صو أ علي اقام فثوت 

3 


کدهم وضلاطم . 
وهذه الآية الكر مة تسمى بآية المباهلة » وقد ذ كر العلهاء آنا نزات الرد 


على نصارى جران الدن جادلوا النى - صل الله ءايه وسل e‏ 
عاسی ت ها4 السام ت ۰ 


قال أبن كي ما ملخمه . وكان سب نزول هذه المباهلة وماقباما منآول 
السنورة إلى هنا فى وفد نصارى نجران حين قدموا المديلة » إملواعاجوزف 
یی وبزعمون فيه ماز عون من البّوة والالوهة › فأنرل ص در هذه ااسورة 
ردا عأيہم . .. وکانواً ستين را کیا م لا الب بول آرم وم : ) 
العاقب أميره وأسمه عبد المسيح وااسد صأ<حب ر حلمم e‏ 


۱۷# سووة آل ران 


ٍ وا ار عا أسقة پم و حير م .و فى الةصة أن الى صل أله 
هله وسل لا أقاه الجر من ابه ۔ تعالى ‏ » والفصل من الةضاء ينه 
و يتوم ؛ وأس le‏ اش به من ملاعنمم .دعام إلى المياهلة فقالو! : يا ُا القاسم 
دعنا ننظر فی آنا . . تم خلوا بالعاقب فقالوا ۰ باءید ا لمسیح ماذا ترى ؟ 
فقال . واقه يامعشر النصارى لقد عرفتم إن مدا لذى مرسل » ولقد جاء ج 
بالفصل من بر صاحبکم > وقد عم آنه مالا عن قوم نيا قط . فبقی 
كبيرم ولا نبت صغيرم › وإنه للاستصال منسكم إن فع لتم ١‏ . . . فأتوا 
النبى - صلى ات عليه ول _ فةالوا . يا أب القاسم قد زأينا أن لا الاعنك 
وأن نتركات على دينك » ونرجم على دیننا » فل بلاعنېم - صل الله عليه وسل 
وأقرم على خراج بۇ دونه إأیه . ) 

وروی الحافظ ابن مردو به عن جار قال : قدم على الشنى - صالى أله 
عليه وسل - العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فو اعداه على أن يلاعناه 
الغداة. . قال : فغدا رسول أت - صلى أيه عليه وشل فا خز امک على وفاطمة. 
وا لجسن والحسين م أرمل [لبهما فأبيا أن عيبا وأقرا له با راج . 

قال . فقال رسول اله صل اله عليه وسل . والذی بعثنی بالحق 
لو لاعذا لاا مطر عليم الوادى ارا . ۰ 

م قال . وروى البخارى عن حذيفة قال . جاء المافب والديد صاحب 
فنجرأن إلى رسول اله - صلی اه عله وسلے ۔ بریدان أن يلاعناه قال : . 
فقال أحرهيا لصانحبه : لا قفعل » فواقه لن كان نبيا فلاعناه لا تفلح تعن 
ولا عقنا من بدا ء م قالا للنی - صل الله ءاه و : إنا نعطلك ٠‏ 
ما سألتنا . وأبعث معنا رجلا أمينا . . فقال : لا بعثن معکم رجلا أمنا حق 
امین . فامتشرف )ا أحاب رسول اه صلی اه عليه وسلم ۔ فقال : قم 
یا آبا عبیدة بن اجرح : فلا قام قال رسول اقه ‏ صلی اقه عليه وسل - هذا 
امین هذه الاامة°) . 


)۱( تفسیر ابن کشر + ۱ ص ۹۸م . 


الجرء الكالف | ¥۲ 


وقال صاحب الكعاف : فإن قلت » ما كان دعاؤه إلى الماهلة إلا ليتين 
الاكاذب ھ4 دنل <صءه › وذلك آس بحص ر4 و کن رکاذ ره | ۸ی 
الأ بثاء و الساء ؟ 


قات : ذلك 1 فى الدلالة على ثقته عأ . واأستيةانه بصدته » حيثف 
استجر ا کل وشن أعز ته وأفلاذ كده واب الاس إلبه ذلك ولم ةتس 
على تعريض نفسه له ؛ وعل فته بكذب خصمة حى رلك حصمه مع حت 
وأعزته هلاك الاستثصال إن مت الماد لة . وخصالابنا والساء ء لام مأعر 
ااهل وألصقېم القلوب » ور عا دام الرجل بنةسه وحارب ھی 
بمتل . ومن م کا نوأ إسوقون ۾ ع همم اغمان فى ألار وب منم من 
ارب ۵و الأبة دال وأذسح علي صحة فسوة اني ۔ صلل 
اه عليه وسلم - لاه م برو ا رافق ولا خااف آم أجابو! إلى 
ذلك <“ . 


ٹم ا کد ۔ سبحا نہ ۔ ص۔ دق اا به عن عسی وغیره فقال + إن 
هذا هو القصص الحق » وما من إله إلا اله وإنالته هو المزيزالحكيم ». 


ی أن الذى فص صناه ءلك وأخرناك 4 رامد ھن أن عی-ی وەن کل 
٠‏ مان ص ا ظط و القمص ادا امت اذى 2 ا ل ف4 و مشسکر » 
ولالتشكيك ماشمكك 


وقد أ کد ۔۔ سبح انه صددق هذا الةاصص عرف إن وباللام فى 
قول ,هو » وبضمير الفصل د هو »› وبالةصر الذى تضمنه تعر بف الطرفين 
وذلائ لے .کون ارد حا-ما علی کل من کر ما آخر اه به فی شأن عیسی ۔ عليه . 
السلام - » ونی کل ماقصه عل فبږه - صلی اق عليه وسلم ۔ 


(۱) تسیر ال کشاف < ٣‏ ص ۱۹۹ 


۱۷€ سورة آل ران 


وقوله « وها من إله إلا امه .. > نى قاطع لان بكون هناك إل سو ی أله 
- تعالى - وإئمات بأن الالوهية الةه إا هى لته رب العالمين . 

وقد أ کد ۔ سبحانه - نی الالوهےة عن غ-يره بكامة دمن » الفدة 
لامىتغر اق انى إستغراقا مستمرا ناتا مؤ كدا. 

وقوله , وما من إله إلا أت »د ماء بافية » و ر إله »> ف قوله « ٠ن‏ إله ء 
مبتدأً و « من » «زيدة فيه » و « إلا الله » خبره والتةدر : وما إله إلا أله ء 
وزيدت من للام تةراق والعموم . | 

وقوله « وإن ايه هو العزز ااحكيم > تذبيل قصد به ڪڪ د قصر 
الالومية على اله تعالى - وحده أى وإن اه - تعالى . ذو المنفود 
بالا لوه-ة وحده > لا هو القاأب اذى اکور ولا گور ٤‏ الحكيم فی کل 
ما علقه ودره . ) | 

وفى هذا التذبيل أيضا رد على أو أك الضالين الذن يزعمون أن المسيح 
آله ويعتقدون مع ذلك آنه صلب ولم وستطم | يدأفع عن تسه . 

م ختم ۔- سبحانه . تلك الحماجة بقوله : « فإن تولو فإن اه عليم 
با مفسدىن › . 
0 إن أعرضوا عناتباعك وتصد قك بعد هذه الأيات الشات و احجج 
الواضحات الى خر ناك ما وقصصناها عليك » فأنذرم بسو العاقبة ء 
وآخر مناه ۔ تعالی د عام م وا بق ولو نه و :غم لو نه من‌فساد فیالار ض» 
و يماقم على ذلك العقاب ألا ایم 

فقوله « فإن اق عليم بالمفسدين » قام مقام جواب الشرط » أىفإن ولوا 
فاخرم بأنہم مفسدون وأں فم سوء اأعقى لان اه عليم بإفادم ولن 
قر کہم بدون عمو به . 

وهذه الحلة اللكر عة تتضمن فیذامما نہد دا شدیداً ؤلاء الجادلين ا لباطل 


الجزء الاالتف Vo‏ 


٤‏ فی شان عیسی ۔ عاه السلام - وال من أء ض عن احق الى جاه به لی 
- صلى أنته عليه وسام لان اه - تعالى ‏ ليس غافلا عن إفساد المغسدين » 
وما يأخدم أخذ عرز مقتدر . 


ولل هنا کون الآ یات السکر عة قد بیت با سلوب معجز حکے جا نبامن 
فة آل عمران د ادا عا کان من امرأته آم مرم » وما قااته حلت 
ا » وما قالته بعد ولادتما » وما أ کرم اه به مر من رعايها بالتر بية الرسنة 
وبالرزق الاسن › ثم ماکان من شأن ز كربا وقضرعه إلى انه أن به الذرية 
الصالره وأستجابة أيه له وتبشيره بولادة کی e‏ ما کان من شان مرم 
ویره باص طةاء اہ ا وأمرما اذا على طاعته . ٠‏ شیر ها رعیهی 
وآمجم) ذلك وارد علا l6‏ زيل هذا العجبء حم کے ما کان ن شان علەی 
عليهالسلام - وما وصده 0 صقات كر مة» وما مذحه من معجز أت باهر ة 
هرد بصدقة فى رسالته.» ا جەل الوار ين بۇمنون به » أما الا بكرن 
من بنی سر ایل فقد كهروا به ودروا له المكايد فأجاه اه من مکر هڅ ورفمه 
أيه وظېره متمم ۰۰. 


ثم ہین القرآن أن عیدی عبد أيه ورسوله > وأن هذا هو ألحق »,وقد 
تحدى الرسرل - صل اه عله وسلم - كل من ثازءه فى ذلك بالمباجلة وکن 
اچادابن -كصوا على أعقا مم قشت صدقی الى - صلى ايه عليه وسل ۔ 
فا پبلغه عن ره . 

وبذللك يكون القرآن قد بين المحق فى شأن عيسى - عليه البسلام - بيانا 
بہدی القاوب » ویقنع المعقول » وعمل الاةرس على ا والاعتار ء 
ولالاص الصادة لله رپ العا ين ٠‏ 


م وجه القرآن بعد ذلك نداء عاما إلى أمل ااتكتاب › دعام فيه - فى بضع 
آبات متوالبه ‏ إلى عبادة الله وحده » إلى ترك العا جة الباطلة فى شأن الانيا 


e SW pie -‏ 5 وإ الاقلاع عن ع لكر ابات اه و عں تلبیس 
اجى باأمادل وڪن ک. ان احق م عم ail‏ ق ۰ 
ا مح إلى الةرآن وهو اسوق هذه اورا ءات داعا آل ا تاب إل كلة 


احق فقول : 

« فل بأل اكتاب مالو ا إلى كلةواء يننا وييتك › ألا سد 
2 ا ولا شرك به شا ٤‏ ولايتخذ 2 a‏ ارا ناف د دول اق 
فن ولوا فقو لوا اشم دوا بأتا سلون (ء٠)‏ يا أهل الكتاب 1“ 
ارۇ ارام وما أتزات اتوراة والإنجيل إلا من بده افلا . 
a‏ ا 0 حابم في أ 3 4 0 حاجون فیا 
0 اص اا اا ولک" 2 سے 0 مسا وما کان م٥ن‏ - al‏ 3 1 إن 


وی الاس رم لذن أ وهنا انى" والذن آمنواء وا : 


س 


ول المؤمنين ر وت a E‏ ن اهل الك تأآب ر باوت م وما 
وضلون لاشم وما ون (۷۹) اهل الكتاب 3 2 
پايات اه و ۴ دوذ (. (۷٠‏ ياأهل" الك تاب ؛ اسول ا 
بالباطل ونكتمون ای 6 م و (۷۱( € . 

وا ن ری أن القرآن اکر قر وجه ى آهل اتاب ربح اہ أت 
ف هذه الكر A‏ 4 ما اداه الأول فود لب e4‏ 4 أن و 


لى رشدم . رأن لاصو! قه العبادة : فقال ١‏ فل يا أهل الكتاب تالو ا إل 
كبة سو اء عفنا ريشن 0٠٠‏ > 


والسواء : العدل والنصفة . أى فل ياعد لهل اللكتان" اوأفنلوا ٠‏ 
زى كلبة ذأات عزرل و[ صاف بها وبين ۰ E‏ 


الجزء الثالك ٠‏ ب 
او اسواء : مصذر معنى مستتو ية أى دلوا إلى كلية لاتختاف فما الرسل 
والكتب المغزلة والعة_ول السليمة لأنبا اة عادلة مستقيمة ليس فيا مل 
هن التق . 

م بين - سبحانه ‏ همذه الكلمة العادلة المستقيمة اى هى عل إتفاق بين 
الأنبياء فقال  :‏ ألا ميد إلا الله » أى نترك عن وأنتم عبادة غير اله » بآن 
ار ده و دم بالعبادة و اطا عو الإذعأن . 

, ولا نترك به شيا » أى ولا نعرك ممه أحدآً فى العيادة والضوع ٤‏ 
بان تقول : فلان اله › أو أبن له أو أن اينه ثا لت 'لاثة . 

وول نيعا ا ا من دون | ته > أی ولا يطیع بعضنا e‏ | 
فى معاصية أله . 

قال الالرمى : gy:‏ وده ها ال الترمذى و سنه من حد مف عءدی ن 
حاتم أمه لما تزلت هذه الآية قال : ما كنا نعبدم يارسول اه . فقال ۔ صلى اه 
عليه ولم - : أماكانوا تصلون اکم ورمون فتأخذون بقوهم ؟ قال ۽ 
عم فال ۔ صل اته عليه وسل : هو ذاك. قيل ولل هذا أشار - ا 
بقوله : « إفخذوا أحیارم ورھہا e e‏ با من دون انه والمسيح أبن دم 
وما أمررا إلا ايعدؤا لها واحدا لا إا إلاهو ٠(١...‏ . : 

فالا بة لكر عة قد لوت ت الناس جما عن عبادة غير الله : وعن أن ا 
ممه فی الالو مه أحد من بشر أو چ او غير ذلاف ؛ وعن أن تخد أحد 
من البشر فى مفام ر عز وجل - بأن چ فی عا ډل شىء أو ڪر عه إلا 
م لاه ايله أو حرمه. ۶ 
ولقد کا؛ ت رسالة الأنباء جیما ةقة َة فى دعو ة انماس إلى ءبادة أيه و حده 
رقد حک القرآن فی ڈیر من الآيات هذا المهنى . ومن ذلا قوله - تحالى - : 

ولةد بعثنا فى كل أمة رسولا أن امبدوا اق واجتنوا ااطاغوت ... > 
() تسیر الالو + ۳ ص ۱۹۳ )٣(‏ سور انحل لاية ۲۹ , 
a.‏ (۲١۔‏ سورة آل عمران) 


وقول - تعالى ى :د وما أرسلنا من فلك من رسدول إلا فوحى إليه آنه 
ل إل إلا آنا فاءہدون »< . ) 
ثم أرشد اله - تعالى - المومنين إلى ما بحب عليمم أن بقواوه إذا ماج 
اجا حدون ف طغيانهم فقال : « فإن تولو فةولوا أشهدوا بأنا مسرن » . 
ی فان أعرضهؤ لاء الكأفرونعندعوة احق › و[إنصرفواعن موافةتك 
يسبب ما م عليه »ن عاد و جدود ؛» فلا ادلوم ولاعاجوم > بل قولوا ذم 
ېدو أ بآنا مسلون مذعنور ‏ لكلمة الق » علا فک اتم فقد ر ضي 


۴ ا 4.6 4ن را ۰ 
أ » e‏ 


قال صاحب التكشافى وقول « فقولوا أشيدوا بنا مدلهون» أى لزمتك 
ألجة فو جب علي آن ترفو ! ولوا بأنا مسلون دوذ . وذلك کا قول 
الغالب لامةلوب فی جدال أو صراع أوغير هرا : اعرف بی أ الخال و 
فى بالية ووز ان رنف باب المحريض ومملاه : أشدوا وأعترفوا' 
انکر کافرون حیٹ تولی عن الق بعد غپوره 0 .. ٠‏ 

هذاء وتعتير هذه الاية الدكر مة من أجمع الآيات الى تهدى الناس إلى 
طریق الحق اسلوب منطقی رصین » ولذا کان انی - صلی اه عليه وسل 
یکتبا فى بض رساثله الى أرساما إلى الملوك والرؤسا. يدعوم إلى الإسلام 

فود جاء فى كتاب النى - صل الله عليه وسم - إلى هرقل - ملك 
اروم - : , من مد رول أله إلى هرقل عظم الروم؛ سلام على من إنبع 
ادى . أما بعد : فإنى أدعر ك بدعاية الإسلام ٠‏ إسل تسل يؤتك اه أجرك 
صر تين . فإن ةو ليت فإن عليك إثُم الأريسيين . د ويا أهل اكاب تعالو! إلى 
كلمة سواء بيننا وبينك أن لا نعبد إلا ايله ولا نشر ك به شيا اخ الآية. 

. ٠ سورة الأندياء الآبة‎ )١( 

(۴) تسیر الکداف + ١‏ ص رپس . 

(۴) نفسير لقرعي ج٤‏ ص٠٠٠‏ والأريسون م : المال والفلاحون وعامةاشمب 


وأا الزداء الا : ى الذى شتملت علا 4 هذه الات ۾ قد اضمن ہی امل 

لكاب عن الج دال بالباصل فی شان إبرامے - عليه السلام ۔ ء قال 

تعالى = د أهل الكئاب م اجون فی لبر اھے وما اتو ال#وراة الإإيل 
إلا من بعده فلا تعةلون » . 


٠‏ قال ابن جر یر : عن امن عباس قال : إجتمءت فصارى تعران وأحبار 
چود عند رسول اله فتناز عو اعنده . قالت الا حار:ما كان و 
وقالت التضارى : ما کان راھ إلا نصراني۔) » فانزل ابته ۔ تعالى - فم 
U»‏ يا أهل اكناب لم عاجون فى[ رآھے . . الاة . 


وقول « تعاجون ۾ ٥ن‏ اليا جه ومع اهأ ره ن ادل eT‏ اة بای 
هدم کل وأحد جو ه ويطلب من ال خر أن رد علمما . 

والمعنى : لاسو غلم با دشر الہ وو د واللقاره ا ادلو ف دن 
راھ ومر دعت فيد ع ی بض آنه کان عل الدياتة اليم و دة ء و يدعي اللعض 
الآخرأنه كان عل الدبازة النص رأة « فان التو رأة والإا جيل ما رلا زلا ٥ن‏ 
بهل ۵ بأزما نطو بلة؛ فکيف يکون وديا بدن بأ أتوراأة مع آنا ماز لي إلامن 
بهل و ؛ أو کف کون صر !٣ا‏ دن بالإجيل مع آنه م( زل إلامن بد وھ 4 
آ لاف ااستین ؟ إن هذه العا جة منک فى شآں إ راه ظاعرة البطلان واضحة ‏ 
الفسأد ٠‏ 

وقوله و أفلا تقون » أى آلا تمقلون با آمل اكناب هذا الام اليد 
وهو أن المنقدم ء شی۔ کی ای یکن تاہما لی لاخر عنه ؟ 

فالاستغپام لتو خم د عوبلءم فى دعوامم أن[ راهيم - عليه الام - کان 


(e: ) e 


اا ان ج ر حع ص م.م طة عصطز الابیى ستة ¿ ۱۹5 


1A‏ سوزة آل عمرآن 


بین - سا نه ں مظمر اآخر هن تاه عذالمه أهل الكتاب لمقتضبات 
العقول السليمة وهو أنهم جادلون فى أمر ليس عندم أسباب لملم به قال 
ا آم ھولاء حاججتم فیا لکم به عل فلم تج اجون فما اس 
به عل Grane‏ 

والعق : آم lı‏ معشر اهل اتاب جادلم وبادلم الجة ‏ سو اء ا کائی' 
وة آم فأسدة ف آم اکم 4 عم ف أله کجداانکم ف و جد موه فکتبم 
من مر ٥وی‏ وعاسی - لیما السلام ت أو کجدااکم ف جاه ف التو رأة 
والإ جيل من أحکام ٤‏ وکن کف اع لا نفسكم أن عادلوا فی ۳ لس . 
لک و4 عل صلا »وهر جد الیک ف دن [رأهيم وشر استه ٩‏ لاه من الہد ی 
طويلة . ر 

وإذن جدال فى شأن إبراهيم هو لون من ألوان جہادک وغالفتکم 
لمكل ما تقتضيه العقول السليمة » واأنفو س المستقيمة . 


وقول ۔ تە أل ۔ و ها آم ھۇ لاء حاججتم » ها حرف نميه ٤‏ وأنتم 
مہتد ا ¢ وهر لاء مذادی حرف اداه دوف ( وحاججم ) خبر المتداً ا 
والتقدير : نتم يا هؤلاء حا ججټم فا اکم به ءل ... 


ویړی صاحب السکشاف آن قوله ( نتم ) مبتدا و ( هولاء ) ېره . 
و( حأججتى ) جملة مستأففة مسية لاجماة الأولى . والمعنى انتم هسۇلاء 
الأشخاص ألحقى وبيان حاقتكم وقلة عقو كم آنكم جادلتم ( فیا ل 
به عل ) ما نطق به الت-وراة والإ جيل » ( فل تعاجون فا لیس لتک به عل ) 
ولا ذکر له ف کتابیکم من دین راهيم ° ۰ وى الإستفمام التعجب من 
حاقتېم ۰ . ) ٩‏ . 


)تسیز داف + ١‏ ص ١۷م‏ 


) ألجوء اللا لف ۱۸۱ 


و ھا الأميه ٤‏ قو a,‏ اتم ھۇلاء ەر ربهر 4 7م le‏ 4ن جمل؛ 
ومجافانه کل ناق سام 


قال الزازی : وقرله a‏ حا جج تے فیا اکم به عل > عتمل أنه 
بصفمم بالملم >44 ٤‏ وتا أر اد اکم اسز ون |< :۾ ف( 'دعول ale‏ 
کف اجو نه ف لا عم نكم به تة . 


وقوله - تمالی ۔ « واته بعلم وآنتم لا تعلهون » تذبیل قصد به تأ کید 
ا الاه مل ؛ وئفى الحم عن اهل اكاب فى شأن إ برآھیم . 

اف ٤ TE‏ وبل کل ”ى و 
الوجود ,و آنتے لا تعلو ن ذلك . 


لم صرح سبحانه - بيراءة إ[إراهيم من ديز الف دين الإسلام فقال 
ال ا ل ودا ولافصرااا ا کان ہا لہا 
وما کان من ال کی 6 

وقوله « حنيفا » من الحنف وهو ميل عن ااضلال إلى الإستقامة ؛بعكس 
الحنف فمو ميل عن الإستةامة إلى الملل . وبقال : انف الرجل أى رى 
ف الاستقاءة ١‏ ) ) 


ی : ما کان راهيم عله ال لام ۔ فی بوم من الا یام بہو دیا کا قال 
امود « ولا نصر انيا 33 ل الأصأرى » ولدكنه كان حنيها 1 ما لاعن المقائد 
الزا فة ر متحر با طر بق الاستقامه › وکن 0 ll‏ نايا ته - تما 
منقاد! له علصا له العمادة «وما كان من المشركين» الذين يش ركون مم اه آ هة 
أخرى » بأن بقولوا [: اقه ثااف ثلاثة » أو بقولوا ءزر ابن اله أو اأمسيح 
اين ايله » أو غير ذلك ءن الافوال الباطلة » والافعال الاسدة . 


()) تسیر هخر الرازی + ۸ ص٩٣‏ . 


AY‏ سوراف عر ان 


فن هذه الآبة االكر عة تنويه بشأن [براهيم» ودر بضر بولك الکافرن 
من آهل اتاب الذبن يدعون أن إ راهيم كان مو ديا أو فصر (نیا بام f‏ 
المشر كون خلاف إراميم نقد كان ميرءأ من ذاك . 

از ر - سحانه ۔ حکه الجاسم ألء ادل فى هذه القضية الى كر الجدل. 
فےہا فال :د إن أرلى الاس بإراهرم ذبن إبعوه وهلا اغى وألذين آمنو! 
وقوله - تعالى ى د أولى » أفعل تفضيل من الولى وهو القرب . 

وألمعى : إن آقرب الناس من إ ر أهيم ٤‏ وأخصمم به › وأحقم با اتساب 
اليه أصناف ثلاثة : ) ) 
وأقہہو ا دونه ومر ته وو ماه . 
ود أ کد آه ۔ مال - که هذا ګرف د إن »> وبأفعل‌التفضيل ‏ آرلى » 
حیت زعمو! آنه کان وديا أو نصرانا . ٤‏ 

۰ وای هذه الأصنافى وه سسا زه بهو له 2 وھ! النچى ¢« والمراد 4 
گید س صل ای عايه وسام سه الدأءی إل الحو حي الذى دعا ليه إبراهيم . 

واجإة اکر a‏ من ءاف اص عل العام الإهعام :4 و للاشعار أنه 
e‏ صن أيه عایه وسلم قد تلةی اداي هن الاء E‏ لاه براەيم 
o‏ عله السلا م - o.‏ ۰ 

وثااث هذه الاصنافی : بینه تہ ۔ تعدالی - بقوله م والذین آمثواء أ 
الذین آمنوا محمد ۔ صلی اه عليه وسلم ۔ و[تبعوه . ) : 

وى هذا تنو يه بشمآن الا مةالإسلامه وتقریربآن إتباع عد - صلل اق 
عليه وسام ۔ احق بالانتساب إلى [بر هيم هن آهل کات ٤‏ لان اؤ منين. 


الجزء الا لف AF‏ ` 


طلبوا الق وآمنو أ په أمل الكتاب فقد باعو أ ديهم بدنيام > وتر کوا 
الحتى جريا وراء شمو آم : 

وة وله وأقه ولى اموم مين » تذبيل مص ود به تید یر اؤ منین بأن اه 
۔ تمالی هو تاصرم وهتولى أمورم 

قال أبن كثير عند تفسيره ذه الآبة : بقول اله _ تمالى _ إن أحق 
الاس بتابعة [إراهيم اليل الذين إتبموه علي دينه ؛ وهذاالنى ہنی دا 


صلی اله ڪاه وسم - وألذين آمنو! من آعع) به الاجر ين والااصار وهن 


تبعمم بعد م . فعن أن مسعود أن رول أله - صلى ۳1 عليه وسل قال : 
یکل ی ولاة ٥ں‏ النبيين وإن ولى pr‏ أف ولول ری [بر أهيم تم قرا : 
إن اوی الغاس بإبرأهيم اذين تيء وه .. الأبة0. 

ثم حکی - سبحالہ ۔ أن بض آھلالکتاب لایکتفون عا فيه من ضلال 
بل ڪا ولون أن ولوأ غير م فار - تمالى ‏ : , ودت طأثفة من آمل اكاب 
لو بضلونک ا ن 


وةرله - تعالی ۔ہ « ودات » هرن الود وهو ګر شىء و می حص وله 
ووقوعه ۰ 

۴ میت وأحبت ح | عه من آهل الكتاب إضلاا> عن الق 2 ہا 
ا)ؤملون- > وذلك بأن ترجعوا عن دين الإلام الذى هدا له إلبه ء 
لى دين اا-كةر الذى يةه أو لك الكافرون من أهل الكتاب . 

ر ەف بھی بمض آمل اللكتاب و حدم عند هذا الى بل او زره 
عن دینېم ۰ 


(۱) تسم ابن کشر ٠+‏ ص ۳۷۲ . 


0 


ر 


. سورة آل عبرأن‎ Af 


قال القرطى : لزل - هذه الآية - فى معاذ بن جبل » وحذيفة بن أليان 
وعمےار 5 بأسمر »> ين دعام امو د من بی اضر وقر ٫ظة‏ 3ی قينةاع ل 
الممو دة () . 

والمراد بالطائفة رؤساء أهل 'كتاب وأحبارم . ومن لاتبعيض ٠‏ وهى 

۴ ی عل رۀ زوت PH‏ : 

مع بجرور e‏ 

و , لو» فى قوله , لويضلو اك » «صدرية أى ودت طائفة من أهل اكناب ٠‏ 
إضلال . ) 
وقوله « وما يضلون إلا آنفسم وما ش‌هر ول › جل حالة ت 
وإمشلا. الاهراء عل فاو مم ٤‏ وإيثارم می عل ادى ول۔ كنم لا ٫شعرون‏ 
بذك ولا ٫ةطنون‏ له ء ا قد ز :ن هم الديطان سوء امم فرأوه حسما . 

وآما النداء الثااع الذى إشتملت عليه هذه الآيات فهو قوله : ١‏ با أل 
لتاب لم فيفر ون بآيات اله ونت آشم‌دون ) 

ى : اذا سكفر ون بآیات اه تمالی ‏ الى بتلوها علیک بيه مد 
سن 1 علبه وسل والحال &i‏ تعلمو ن صدا و تما le‏ يقینا كمل 

والإمتفمام ف فوله 3 ل هرون € لو بم ¢ ولتوب هن شام ¢ 
وإنکار | عليه دن کھر بات مح ee‏ بص دما . 

وى هذا "نداء إشارة إلى أن ما أعطوه من ٤ل‏ کان يقتضى منم أن 
يسار عو أ [ک الإمان لاأن روا ابات اه الدالة ع صدف نزمه س صل ايله 
عله وسل والىتغاول القرآن لکرم ٤‏ وجج والمعجز ات الى جاء ھم ہا 
ت صن أيه عليه وسل E‏ 


س س 


0 تةسير اقرطبى ٤+‏ ص ١‏ 


الجرء الثالث 1A8‏ 


س ت ت س 
س 


ثم وجه ایہم ۔ سبحانه ۔ نداء رابما نام فه عز الخاط بين الحق 

والباطل وع كنهان الحق بعد أن نرام قبل ذلك عن ااتكفر بالآبات فقال 

_ تعالى - : با آهل الكتاب لم تلدعون الحتق بالباطل وتبكتمون الحقو اك 

قعلهو رل › . . 

٤‏ - وقوله : « تلبسون» أى غاطون» من اللبس ‏ بمتح اللام _ أى الخاط 
وفعله ايس من :أب ضرب . 

) تقول : لوت عليه الام الوه ذا مز جت بینه عشکله وحةة بي اصله فی 


سمتر وخفاه . 


ى ٠‏ يا أهل اللكتاب لاذا خاطون الى الواضمح الذى نطقت به الكتب 
السماوية » وأ ته المقول السليمة ؛ بالبأطل الذى خترعونه من عند أنفسكم 
إرضاء هر اكم ؟ ولماذا تكتمون أو الذى تع رفو ته )ا تمر فون أبناء ك بذية 
رأف الاس nC‏ ¢ ر هن جل شا عادأه 

وف کرارال:دا. والاستقما «زيادة تو یمم و الا کار علر م :و جوب 
من شام ذلك لانم جوا أغش آفواع الرذائل التى على رما كةرم 

ولدء!ة الضلالة طر قتان فى إغواء الناس : 

إحد'هما : طر ةة خلط الحق با'ماصل حتى لايتميز أحدهما عن الآخر 
وی امار اميا بهو له چ مال + لم تبون اڂق بالىادل € 

والثا:ة : طر بقة جحد التق وإخفاثه حتى لا يغار » وهى المشار إليبا 

وقد استممل أهل ال-كتاب الطر بقتين اصرف الناس عن الاسلام . ققد 

کات ممم يول صوص تمم الدالة على صدق النبى - صل أله 
عليه وسل تويلا فاسدا » خط فيه الحتق بالباطل ليوهموا العامة أنه أيس 


۸ سورةآ ل عمران 


هو الى الأنتظر . و کان e!‏ 1 ق حول الق ا ما أيوقع 4| ءالإعان ف 
حير ة و ردد و کان 8 ف عقأ کف الصو ص الد ال ع صدق انى 

ا . ان ھا خود 
وما ایستموه ھور ای 8 وتم هن ذوی‌العلم ولا اسب من کان کذلك أن 
يک أل قا وخلطه بالاطل › 0 کان هذا "قعل بعد من کا ر اذوب 
ی ولو 2 ٥ں‏ حص ءادی ¢ فان وؤم4 یکو ل آقح وفسہأده أ کر وعافىته 
ه شام › ١‏ ھی صدر دن عا فم گر س احق والباطل . 


قال آبو حيان : وهذه الحال وإن کان ظاهرها آنا قيد فى النهى عن 
لبس وااسكم » إلا آنا لاتدل وما عل جواز الس والكتم حالة اجهل 
إذ الجاهل عال الشىء لا يدرى كونه حقا أو باطلا . وا دتما بيان أن 
الإقدام على الأشاء ألقممحة ى بع العم مہا أفحش ص الإقدام عليما مح 
أجل ٩(١‏ . 


وبعد هذه النداءات المتسكررة لأهل اللكتاب ء واليججالباهرة الى سافها 
هم على صحة هذا ادن » وألتو «مخات التمددة الى وخم ا لا صر افم توه 
الحق وعاو لهم صرف غيرم عذده بعد كل ذلك » أخذ القرآن فى مرد بعد 
المسالك اليه الى E‏ اہو دلكيدالإسلام والمسلمين › فداً سان مسلك . 
لبم من مسا سكيم الدكثيرة » وهو أن بعضمم كان يظر الإ بان فترة من‌الوقت 
ثم بر جع عنه إلى الدكةر » ايوم ضعاف العقول آنه مار جع عن الإسلام إلا 


وس أن دحله فر جده دا ایس سىء - ف زه +* » 


استمع إلى القرآ ن وهو عک ذلك 0 إعللع أتماعه ع مسالاک اأموود 
ومکرم حت عذروم » فيةول : 


0 فصر ادر الط لى حیان *٭ ج س +۸ 


سو رة ۲ل عمران AV‏ 


د 


«وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنّوا بالدى أثر ل على الذن اموا 


وجه التہار و اکفروا ار امم رون (۷۲) ولا توا موا إلا هَن 
f‏ 


۾ 2 غ ا ذ e~‏ ار 
او بحاجوک عند ربک قل إن الفضل بید اہ ریه من يشا واه 


و اسع (vr)‏ خت صر مه من اء وله ذو الفضّل المظم «(Y<)‏ 


ّ او ووت رت لوو م8 و 
تسم دین؟ »قل إن ادى هدیى اه أن ونی احد مشل ما اوت 


فآنت ذا تأملت فى هذه الآيات الكر مة تر اها قد حكت عن طائفة من 
آمل اكناب طر به ما كرة ممه › م قظ اهر م بالإملام لفترة م الوق 
لیحسن الظان جم من لوس يرا عكرم وخداعم » حى [ذاما ألما نالاس 
للم جاهروا بکفر م ٤‏ ورجه وأ اف ما كأ نوا عه ٤‏ أو هموا حد ای احرف 
بالإسلام أو ضماف الإان » أم قوم بحثون عن الحقيقة » وآنمم لبس 
عند ی عدأء لى - صلی K1‏ عله وسلم ت رل ان الذى حصل مي هو r‏ 
لے دخوهم فی الإسملام » و جره د ا ٫اطلد‏ . وآنهم مأ عادو زف دم 
القدم ا رھد الفحص والإاختار وإمءان النظر ٤‏ دين الإسلام ة 


ولا شك أن هذه الطربقة الى اكا بض ايرود ل#رف بعض الس لمين 
عن الإسلام من ری مأ بدن عه قد + شیطا نی ٤‏ 3 علا مم الكفر 
بعد الإسلام » وبعد إظمارم الإعأان به » من شآله أن بدخل الك فااقلوب 
و:وقع عاف الإعان فی بره واططراب اة وا المرب . ف 
کو مم فوم اشن : متمم من کان تقد أن الود اف منم مسال 
المقدة والدن : فظن ارم ما آر دوا ڪن الإسلام لہ دهد آطلا عم عل 

نقص ف تمالمه 

والمتابع مر احل التار يخ قد عاو حدبثاء ری أن الدهاة فىالسياسة رال روب 

تخذ هذه الد عه ذر عة لإشاعة الخال دالا طراب فى صغوف أعدائه . 


3 الجزء لفالف 


تاز الااستاذ الشيخ ګر عږده ‏ ره وه ۔ : هذا انو ع الذى ےکی 
الات من صد امود عر الإسلام نی ع ھا ءدة طيمية ف البشر ٠‏ وهی أن 
من علاءة الح أن لاإرجع عنه ٠ن‏ هرفه . وقد فقه د ذأ » هرقل > مل 
الروم » فكان ما سأل عنه آيا سيان من شثٌون النى - صل أت عليه وسلم - 
أن قال له : « هل رتد أحد من آتباع ن مخطة لديده بعد أن دخل یه ؟ 
فقال بو سفيان : لا » . وقد أرادت هذه الطائةة أن تلبس على الناس من هذه 
الفاحيه اة ر ارا : لولا أن اہر هو لاء بطلان الإسلام رجەوا عنه‌ بعد أن 
دخلوا فيه » وأطاموا على بواطنه وخوافيه ‏ إد لا يعقل أن بترك الإنسان 
الحق بعد محرفةء » و برغب عله بعد اأرغبة فيه بغير سمب ١...‏ . 

هذا ؛» وقد روى المفسرون فى سب نزول هذه الآيات كر عةروايات 
متعددة كلما دور حول العنى الذى قرر ناه . ) 

ومن هذه الروایات ما اخرجه ان جر ير عن قتادة فال فى قول ۔ تعالی _ 
وقاات طائفة من أهل التكتاب آمنو! ... أل » قال بهش أمل اا-كتاب 
عض : أعطوم الرضا بد يتم أول امار » وأ كفروا آخره > فاه اخ 
أن يصدقو 6 > ولوا نک ود رايم ما کر هو له ف دینېم ۽ وهو En‏ 
أن رجموا عن دنم » . ۱ 

وعن السدى : کان _ هؤلاء _ أحبار قرى عر ية أثنى عشر حبرا 
فاأو ا أبعضمم : أدخلوا ف دين گول أول النرار »ولوا : شد أن دا حق 
صادق . فاذا کان آخر النمارفا كة رؤا وقرلو! : نار جعنا إل علهائناو حبار أا 
فساًلنام . دو نا أن مدا اذب » وآک لسم على شیء › وقد رجعنا إلى 
ديننا فو أعجف لينا من دينك » لملم بشكون ؛ بقولون كاو معا آول 
النبار فا باهم ؟ فآ خير اه - عز وجل - رسوله - صلی اه عليه وسلم 


e C2. جس بذلات‎ 


E 3 , ۳۲۳ تسیر انار + ۴ ص‎ )١( 
. ۲١ فشر أن جردر + ۳ ص‎ )۲( 


الجرء الا لف 1۸4 


والمعنى . , وتالت طاتفة من أهل الكتاب » أى : فا ينهم ليأيسوا على 
ااضعمأء آم د r!‏ «آمذوا بالذیى ول عن لذ ا وجه ا پار € ی ۋال 
بعصم عض : افقو وأظروا المد دای بالإاسلام و مجه سے صل أله 
عليه وام ث وعا أنزل عليه وعلى أصعابه من فرآن مار » أی فی 
أول 


و گی آول النہار وجا 6 لاه أول ۴ يواجېك مده ٤)‏ وول و قت. 


) ظموره ووطضو هه 

وقوڵهء وا كهروا آخر اماہم ,ر جمون» معطوف على آمنوا € 

ا :آمنو! ف أول اپار وا کفروا ی آحرہ 1 باتعو دوا إلى المودية 6 
ملا فى آن ود ع یک هذه بعض ا لمسامین » فيشکو | یدنہم »› وبعودوا 
إلى الكفر بعد دخوهى فى الإسلام . 

وقو له لعلہم برجعون » کشف عن مقص دم اہ يث f‏ وهو [بتغاؤ م 
رجوع يعض الم منين عن دنهم الح إلى ما كانو! عليه من باصل . 

قال الفخر الرازى : والهأندة فى إخہار اه ۔ تمالی ۔ عن تو اضوم عل 
هذه ايله من وجوه : | 

الأول : : أن هذه الحياة كافت ہہ ةف دہ م ؛ ومأ أطلعو أ علا آحد؟ 
ا ات > فلما أخير الرسول عنما كان ذلك إخبار من الغيب فيكون 
ممجراً : 

شای : آنه تعالى - )ا أطلعا لؤهنين تو اتهم على هذه الحيلة ل 


۰ صل دة ايله ا (٤ e‏ ولولاھهذا الإعلام لكان رما آرت 
هذه الليلة ف قاب مض من کان ف 3 به ضوف ٠.‏ 


` مسورة آل عمران. 


الثاآى : أن الوم أ أوتضد وا ف هذه الله صار ذلك رادعا م عن 
الإقدام على أمثاها من الحيل والتميس . ) 

ام حک سبحانه ‏ لونا من ءصبیتم وتماو مم علي الإ والعدوان ' 
فقال - تمالی - , ولا تو منوا إلا من بع دینک . قل إن ادى هدى اله 
آن ؤت أحد مثل ما اوت أو عا جو عدر پگ ...». 

وقوله - سپحانه ے حکابة عنم د ولا تژمنوا ... » ممطوق عل قو له 
E PO LS‏ 

وقد اسر بعضمم قواه ‹ ولا اموأ » نى ولا تقرواء أو ولاتعترفر اء 
فكون الام ن قوله د إلا هن قبع دينک » أصاية . 

وعليه يكون المعنى : أن بعض البمود قد الوا ابض . أظمرو! [ملامك 
أول انار واكهروا! آخره لعل هذا الممل منم حمل بعض المسلهين على 
أن يتر كواديتمم الإسلامء ويعردوا إلى ماكانوا عليه من‌الكفر ولميكتقوا 
هذا اقول بل قالوا ردا على سيل المسكر والديمة » ولاتقروا ولا قعترفر! 
بان أ حداً من المسلمين أو من غيرم يى مثل ما أو تيلم من السكناب والنبوة 
والةضاثز » أو بأن أحداً فی قر ته أن عاججم آی پہادا۔ک اجه عند رر 
بوم القيامة » ولا نقروا ولانعترفوأ بشىء من ذلك « إلا لمن قبع ديشكم» 
آی [ ا ن کان ٤‏ دكم ارود دون غيرها.. 

فاذْستٹنی منه على هذا التفسير عذرف » والتقدر : ولاتژه‌نوا آى تقروا 
وتە ترفو | لاا حر من اماس با ناح دای مثل ١ا‏ آو تھے او أن أ عا ج 
عند ربک للا لمن تبع دیکے ‏ لاں إقراركر بذلا أءام المسلمين اوغيرم من 
ھو علی غیر ملتسم سیؤدی إلى ضع فک وإ فوة السلمين . 


م عل هلا ابر بعلمون وبعدمدون بأن امۇەمين قدأوقو! شام من 


( ۱ ) تفسیر افر الرازی + ۸ ص إ١‏ , 


الجر الثااث ۱۹۱ 


الدن والقضائل عن طريتق عد ۔ صل اق عليه وسل اي ا اة 
للمالمين » وأدكنهم أشدة حدم وبغضمم لانى - صلى اه عليه وسل رلانباء»» 
قد #وأصوا ا بأن بکتمو ا هذا ۲ ل وتلك المعرفة » ولا بظمروا ذلك 
زلا ف Pet‏ > وصدق اه إذ ,قول فى شام راذن ۲ تينام ال ا 
کا بعرفون آبناءم و إن -فر بها r‏ اي كمون احق وم بعملون ) . 


وقد صدر صاحب الكشاف تفسيره للاي هذا الو جه فتال : فول 
د ولا وهنوا » متعلق بقوله : ٠‏ أن يؤتى ... » وما بونمما أعتراض » أى 
ولا قظوروا یاک بان پؤتی آحد مثل ما آوتینم زلا لهل دون 
غیر م . أرادو! : مروا صد ھک ٫أن‏ لبن قد أوتوا من کب اله مش 
ا آم ولا تفغوه إلا لى أشیاءک وحدم دون المسلهين لثلا بيده ثباتاء 
ودون ا ر کین للا ب إنى الإسلام ( أو عاجوک عند ربک ) عطف 
عل أن بژ . واألضمبر فى عاجو Oy EN‏ معنى لجع ء ععنی : 
ولا تۇمنوا غير ن عاج وک بوم القيامة ويغاليو نك عند ٠‏ 
(ے ۔ تمالی ۔ بالجة . )2 


هذا هو ألو جه الأول فى تسیر الآبة اکر مت 4 
وهتاك وجه آخر 24 آعڪا به أن فوله ۔ تعالی ۔ » ولا قۇمنو | > معن 
ولاتصدةوا أو ولاتعتقدوا » فت-كون اللام فى قرله « لمن تبح د دک ۾ زأئدة 
لأحةر بة 
ويه 


بصير انى على هذا الوجه : أن بعض الهو د قد قالوا لبعض : أ ظوروا 
الإسلام أول انيار واكفروا آخره امل علسكم هذا يحل بعض الس لبين 
يترا دينه ويعود إلى الكفر الذى كان اتر | أن أحداً من‌البشر 
تى مثل ما أوتيع بای مر الیل من الكتأب والنموة › أو أن أحدآً فی قدرته ' 


(۱) تفسیر كاف + ۱ ص ۳۷۳ . 


1۹۲ سو رة آل عمر ان 


أن عاججك عند ر بكر فام الأعلون فى اديا والآخرة وأنتم الذن لا غر ج 
النبوة من بيك إلى العرب » وما دام الأمر كذلك فلا تقبعو | إلا بيا منك 
يقرر شرائع التورأة › آما من جاء بتغییر شىء »ن آحكامما أو كان من غير 
بى لمرأئيل كحمد ۔- صلى أله عليه - فلا تصدقوه . 

فالستشنى منه على هذا الوجه هو وله «أحدء اذ كور فى الأية ‏ و المستقنى 
هو قوله , إلا ن قبع دینسكم » م 

والتةدر : ولا تصدأر! أن أحدا عکن أن بى مثل ءا أو تیت أو ,عکنه 
آن عا ججکم عند ربكم إلا لن قبع دینك » أی إلامن كان على ملتكم 
البودة ا أن ك ن من غیر کم کہذا انی العربی فلا کن أن زى مثل 
ما أوقيتم می ا کناب والنْسوة» لايا ساق ز بم سے حکر عل بی 
إسرافيل . ) 

فم على هذا الوجه من ا فسير رز عون أم غير مصدقين ولا معتقدين 
يان المسلمين قد أوتوا كتاباو دينا وقضائله ثل )١‏ آوتوام أى اهود ورون 
نسم لخرورم وانطاس برجم - ام آهدی سبیلا ٥ن‏ کل من سوام 
من البشر . 
وعلی کل من الوحمین ,کون قوله - تعالى - أن يۇت أحد مثل ما أوتيتم. 
آو حاجوک عند ربکى « مةعول به لتۇمنو| , ` ` 


و تدر : ولا تصدقو | أو ولا قروا لاحر ٫أن‏ أحدا يۇقىەملما أو تبتم 
أو ران آحر | عا ججکم عل ربک + 


وعلی کل من ا الوجم‌ین د أیضا ۔ کون قول تعالی ‏ : د ولا تۇ منوا 
إلا ن تجح د کم »و :وله أن E‏ أحدم ثل مأ اوتیتے او حا جو م ندر بکی» 
حكابة من آیتہ ۔ تعالٰی ۔ ]) تو أصی به پاس امود فا ers!‏ ص أقر آل ميمه . ۰ 
وأفکار ما کرة ۰ ) 


الجزه الثا لف 4r‏ 


و.کون قوله ۔ تعالی ۔ ( قل إن اهدی‌هدی اق ) کلامامهترهنا بين آقو الهم 
ساقه لته - تعالى - للهس-ار عة بالرد عل أقراهم الذهمة حى زداد ال)مؤمنون 
إعانا على انبم » وبزدادوام رجسا إلى رجسم » ويتكشف ما أعنمروه 
رما بيتوه للؤمنين من سوه وحقد . 

أى قل هم يا عد أن هداية ايت - تعالى - ملك له وحده» وهو الى سما 
لن پشاء من عبادہ » قوی ات حکراً عل أحد » ولا آسرا مقصو راعلى فوم 
دون قوم ( وإذا كاك الم وة قد ظلت فترة من الزمان و نى إسر امل ءفاقه - 
تعالی ‏ قادر على أن پس لما منہم لانم لم وشک روه عاما وأن ماما فى عد 
امری صل اه عاہه وسم لته آهل ا > وھو س سحاله . أعل 
يث ەل e EY‏ 

هذا . ورى بعض المغسرين أن أقو أل اليمود الى حكاها القرآن عتمم 
ند تهت بنهابة قوله -. تعالى - ( ولا منوا إلا أن تبع ديد كم ) واا 
وله الى - ل( قل إن ادى هدى اه أن يوني أحد مثل ما أوتيتم أو 
عاج وکر عند ربکم ) فړو من کلام اه ۔. تعالی - وقد ساقه ۔۔ سیحانه - 
ارد علبم . 


فيكون ال نى عليه : أن بعض اليمود ةد قال لبءض : أظوروا إ[ملامكم 
ول النپار و! كهر وا آخره لعل بض المسلين يرجح عن دینه بسیب فمل کم 
بذاء ولا تعترفو ا بعكم هذا إلا لهل ديتكم من اليمود حى قى علسكم 
ذا سرا له أثره فى بلبلة أفكار الم لين ورجوع بعضيم دن الإسلام ٠‏ 

وهنا باس اه تمالی - تبیه دا ۔ صل اه علیه وسدلم ۔ بالرد 
م وباللكشف عن مكره فيقول : فل ۵م :ا عمد إن ای هھ ی ات ء آی 
ن هد اة أيه ءلك له وحده» فو الذي دى ٠ن‏ شه وهو الذى بضل من 
شاء » ورد هدأتا - سبحانه - إلى الإسبلام وأرتضيناه دين لا وان 
e‏ عنه ۰ 


( ۳ سورة آل عم ان) 
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وا لم كذلك ءل سبل الك ويخ و Kelly‏ قو ظا م e‏ ا و e‏ 
مثل ما اوتیتم من الكتاب والئيوة » أو عخافة أن عاججك المسلهون عندر ب5 
وم القيا مه ا | بای ۴ تم كە رتم ره > أعخافة ذلاى در 2 ما درم 
من هزه الاثوال اسه والافعال اليه ؟ لاد أنه : لا عمل کم عل ذلك 
المسكر ااسىء إلا الد لحد - صل اه عليه و لر - ولقومه وزعمكم اکم 
أفضل متهم ل نكم - تدعون ۔ نكر أبناء لته وأحپاؤء فدفعکم ذلك کلہ إلى 
كر اهية ديت» وال كيد لانياعه . 

قالوا : ويؤيد هذا "و جه من التفسير للآية قراءة بق كير ( أن يولي 
أحد مثل ما أوتيتم ..) :ةين أو لاهما الاستفام الذى قصسد به التوبيح 
والإفكار » والثانة هى همزة أن أأصدرية . 


وق أشار إلى هذا إلو جه الفخل الرأزى فقال ما ملخصه : واعل ا 
الاية من المشكلات الصعة ... وعتمل أن بكون وله ۔ تمالی e‏ زل 
احد مثل ما آوتیتم أو حاجوک عښسد ربكم ) من کلام اقه ۔ تعالی ۔ 
IS‏ ڈیر (آن بی ا حد ٠.‏ ) عد الالف ع لى الاستفمام EN‏ 
الاستغمام للثوبيخ كقوله - تعالى - ( أن كان ذا مال وبنين . إذا تتل عليه 
آباةا قال اماطير الأاولين ) . والمعنى امن أجل ان یی احدد ثرائع مثل 


ما . رة م *ن ن الشر تع کر ون ہاعه ٤‏ حذف اجواب للا ختصار »وهأ 


يقو ل ار جل بعد طول المتاب صا حه » وعد كثرة [إحسانه امه :امن 
قلة إحسانى إايك ؟ 


والمعنى امن اجل هذا فمأأت ما فت 


. ٠١٣۳ تسم الفخر اارازی + ۸ ص‎ )١( 


الجر. الثأات 48 


ثم آم اتتہ ۔ تعالی ۔ بيه - صلی انه عليه وسل ۔ آن برد ءلم مرة ثافية 
حى بطل مز اہم و بفضحمم على ره وس الاشہاد فقال : , فل إن الفضسل 
بيد الله بۇ تیه من رشاء و أله واسع عام > أی قل هم باحد : إن الفضل _ الذى 
بتتاول الغبوة وغير ها من تم اقه على عباده - هذا الفضل وذلاك الءطاء بيداله 
تعالى - وحده » وهو - سيحاله - المحفضل به على من بحاء التفعضل عليه من 
عاده » ر إذا كان سبحاله . قد جعدل الشبوة فى بى إسرائيل لفترة من 
الزمان . فذلك بفضل من» ور حته » وإذا کان قد سلا ٤٣م‏ لانم م برعوها 
حت رعا یما و جعلما فی هذ | الدع ی العر هى فذلك - أيضا ى بفضله ورحته » وهو 
سیحاته ۔ آعل غیت جل :راه وه د نحا طا حن الا ار 
المطلق فى أن ن يرن فضله من بگاء من عر اده . وهو۔ مسیحانه - ‹ و اسع »لر 
والفضل د عا » من وستحقم ما ومن لا ةما 

تم قال ۔ تعالی ہہ , ختص برح ته من شاه › آی ص بألنموة وهأ رةب 
علا ف أهداية وام ۸ن وشاأء من عراده 6 

وقوله « واه ذو الفضل العظے ا هو بے سبحأنه ‏ صاحب الإو د المي 
والقضل العظم »> فلا عظم4 ا عظمة فضل ته - تعالى عل خلمه » وتا 
هو وحده 2 ال حم الى لا ھی على عباده | : فلوم أن «شکروه وان 
بفردوه بالعبأدة ر 

وبذلك تيكون الأبات السكر مة قد كفت عن مسلك من مالك الود 

الماكرة التى أر ادوا من ورالْها كيد الإسلام والسلمين » وفى هذا العف ٠‏ 
تفبپهلله‌سلهین إلى ما بببته هم هولاء الأعداء من شرور وآنام حتى عذروم 


م حکی القرآن اونا آخرمن لوان مزاءم ا بورد ابأعلة. وأفاو يليم الكاذية 
وهو 2 م آم ل س لیم ف الامين مەل ؛ ۴ ی أن کل من کان ڪل غر 
ساتم فاه ور لقوق ۴ م 5 ele‏ اود حض مزا ۴م ا 
آهلا الإختصاصمم بالنبوة والرحة ففال تعالى : 


«ومن أل الكتاب من إن مله بقنطار بوذم إليك» ومن ممن 

إن تمه دينار ۷ يده إليك إلاما دمت عليه قأعا »ذلك بام قاو 

لیسعلیناً فی ا ويقوأونَ ی اشرالکذب وم مامون(۷). 
بى من أوفى بمبده واتق فن الله مح المتقين («)» . 


قال الإمام الرازى : أعل أن تعلق هذه الآية - وهى قوله - ومن أهل 
الكاب le ٠.۰‏ قی مہا من و جين E E EE‏ حک عم فى الأبة 
امتقدمة أجم إدعو ام أو تو أ من ا ناص الدينبة ما لم يؤت أحد غير هي مثله 
م نة تعالى بن أن ألما فة #ستةبحة عندجیع ات الاديان وهم مصرون. 
علمم) فدل هنا على كذ جم | 

والتانی : انه - تعالى طا حكى عنم فى الآية المتقدءة قبائح أحوام 
فا تعلق بالادیان وهو آنہم قالوا ( لاتؤمنوا الا من تع دینک )حکی ف‌هذه 
الأية بعض قاح أحوالمم فما بتعلق يمعاملة الداس » وهو إصر رھ عل 
الخيانة والظل وأخذ أمو ال اماس فى القليل والسكدير . | 


٠.7‏ قال ابن عباس : أودع رجل عند عبداقه بن سلام ألا ومائتىأوقية من 
ذهب فأداها اليه. وأودع رجل آخر ذد فنخاص بن عازوراء المودی دبنارا ۰ 
انه فنزیت الأبة ء١‏ . 


' والمعنى : إن من أهل اليكتاب فريق.ا ان تأنه عل اليكثير والنفيس‎ ٠ 
4ن الأموال بؤده اليك عند طلبه کا ملا غير مهو ص ؛ وأن مم فر قا خر‎ 
إن تآنمنه على القليل والمقیر من حطام الدتیا وستحله وجحده ولا پژدیه‎ 
اليك الا اذا دوام صاحب الق على المطالية حقه واستعمل كل الوسائل فى‎ 
. ألإصول عله‎ 


. تةسير للفضر افرازى + ۸ص ۷ء‎ )١( 
ا‎ 


فالا وه الدكر عة فد مد حت من احق المد فر أمل کناب وهوالحق 
الذی استجاب لاحق وآمن بالغی صسلى اه ءايه وسلم » کمبد اقه بن سلام 
وأمثاله من م مى أهل الكتاب . وذمت من يسةحق ألذم متهم وهو الةريق 
اذى لا بث دى الامانة > وأ يجب لأحق » بل أستمر E‏ 
وهنا ااقسے J‏ أثربة امل الكتاب 
من القدطار وألد شار ھا ادد اکير واأعدد مايل 
آی آن ممم من هو فى غاية الأامائة حتى أنه لو ائتمن على الامرال المكثيرة 
لاداها » وملم من‌هو فى غاية اليا نة حتى نه لوائتمن علىالشىء الةايل جحده. 


. من أعم الح ال أو الأوقات‎ E ETT 
آی / بۇد إارك فی حال مز الأحرال أو ف وقت ھن الاوقات لا ی حال‎ 
أو ف وقت مداومتك على طبه » والا لما ح فى ذلك » واستهال كل الوسائل‎ 

الوصول إلى حةك . 


قال أخمل : و د« دمت ١‏ هذه هى المأقصة ء ترفع و تمصب وشرط أعاطا | 
أن يتقدمبا ما الظرفة كيذه الآية إذ التقدبر إلا مدة ادوامك . وأمل هذه 
المادة الدلالة على اقوت والسكون : بقألدام الاه اش : وفی‌أخدیث: 
ا أحدک فیا ماه الدائم » » أیالذى لابجرى.. ومنه دام‌الثىء إذا أمتد 
عليه مان . ودومت الشمس إذا وقفت فى كيد لاء . وقرله « عله > متعلق 
بقرله :قانماء والمراد بالقيام الملازمة » لان الاغلب آنا لمطا لب بقوم على ر أس 
٠‏ المطالب ٤‏ جدل عبار ة عن الملارمة وإن م یکن 4¢ قيام() . 
٠‏ وقال ابن جر : فإن قاللقائل : وما وجه إخباراتت بذلك بيه - صلى اه 
عليه وسل ۔ وقد عله أن الاس ل بزالوا كذاك متهم المؤدى أمانته ومنهم 
الائ ها۲ قيل : نما أراد عز وجل - بإخباره المومنين خيرم على مابينه 


() حاعية الل على ال جلالین + ١‏ می ۲۸۸ 


فى كتابه هذه الآبة »> تعذبرالۇمنين من أن ينوم على أمو ام > وو همم 
من الاغترار ہم › لاستحلال کثیر مجم أ وال المۇمنين ٩‏ . 

م جک س اله ۔ اض الات الى جمام ابر رو ری يام 
وجحودم لقوق غيرم فة۔ ال - تمالى ‏ : , ذلك بام قالو! لاس علية.) 
ف الآاميين سيل » . ) 

وقوله « ذلك إشارة إلى ترك الاداء المداول عليه بةوله -. سحاله _. 
« لايۋدە». 

والمراد بالاميين : العرب ؛ خصاصا مز آمن مم و سمي العرب ا 
IE‏ > وذلاك لغلبة الامية علمهم حى لكأن الواحد ممم قد بقىعلل 
الحالة انى ولدتيم عابما أمبانجم من عدم اقراءة والكتاةء ٠‏ 

والسييل المراد به : احجة اللزمة والحر ج . وأصله الطريق »ثم أطلق 
على اليجة باعتبارها طر بقا ووسيلة للالزام وعمل التبعأات » ب 1١‏ 

ی : ذلك الامتفاع عن الوقاء بالمود » وجحود الامانات والمقوق . 
من الفريق الان » سببه زعممم الباطل آم اس عام حرج أو إئم أو 
قبعة فى إستحلال أموال العرب الام.ين وإس-تلاجا ميم بأية طريقة » لأن 
الاميين ايسوا على مہم ٤ ٠ ٠‏ ) 

والمود بزكون أن کتاہم عل م قت من ا مم ءا عل هم أذ ماله 
بأى وسيلة . ومذا الق الأءيم محرق فى المود » لن أنائيمم جانيم 
بحرفون کتم على حسب ما نوی نفو سم » فق د كانت التوراة رم اربإ 
تحر جا مطلقا فتقول : (لا تأ حذ ربا من أخيك إذ! آرت ) خرف اهود 
هذا انص › إذ زادوا فيه كلة الاصرائيلى فأصبح النص مكذا ( لاتأخذ ريا 
من أخيك الإسرائيلى إذا أف رضت ) . وبذاك أصبحوا عرمون الربا 


o eid 


(۱) تفسیے ابن جریر + ۲ ص پم . 


الجر الذالث ۱۹۹ 


ت 


تمان ر مع ا تسم وجلو نه عند تمامامم مع غيرم 3 لامرون بألاخوة 
الإانسافية العامة . 

قال الالومى : خر ج اہن جر بر چن ابن جر بج قال : بایع لایو د رجال 
من السليين فى الجا ماية فليا اا تقاضو عن بيو ۴مم فال امو د : لاس علا 
أمافة ولا قضاء و < 5i‏ ترک د ک الذى کت ¿ عهء ودغ م 
وجدوا ذلك ف تام 
وقال الكلى . ارد ا ال کا کات ا :فاق ی ارب 
نها پو انا ۽ ونيم ظلهوةا وغضبو نا فلا م عأيتا ف أخذ آموالنا مهم » .١(‏ 

a‏ ويقولون دإ الله الكذب وه بملهون» رد عايمم فيا 
قالوه من ا اس عام فی الا دمن سیل ود رص کے فا زوه ٤‏ ا 
و ذم هذا ما أ زل أله به »ن سلواان. ولاو رده عقل ساے» إذ أا ى ءايه 
نا جب أن ق على جيم الاس بدون تفرقة ولمم ٠‏ 

والمعنى :أن مؤ لاء الود الذين کد دون الأمانات متذرعين بوهم 

« ليس علينا فى الامرين سيل » بف ترون :لى اله الكذب فى قوم مذاء م 
بحلہء ھل ام کاذ:ون . لاما +س عدم ۴ کتمم اس م 1 ا 2 ال 
: ا ار ب و يانعم > وإ أ الذى تامر ھے به ا دو أداء الامائة 
ETE‏ 
) وقوله « وهم يعممون » جلة حالية من الضمير فى « يقولون » ومفعول 

الملل حذوف إ نمار ١ء‏ أ وهم «ن ذوى الهم . أو إختصاراء؛ أى بعامون 

کذبهم و[فتراء مھ . 

وقد بين الني صلی اه عليه وسلم ف خاد دة أن الامانة 
چب أن تؤدئ إلى المار والفاجر ون ذلك ما آخرحه أن جرير عن سيد 
ان جير أيه قال : ۸ا تزايى : ومن أهل الكَتاب من إن تمه . . . الاية» 


(۱) ته رالا لوی <+ ص۲ .۰ 


۲.٠‏ ) سورة آل ران 


قال ائ صل اته عليه ول : , کذب آعداء ابه ۱! ما س شىء كان فى الجاهلية 
إلا وهو ع قد » إلا الأامانة فما مؤداة إلى امار والفاجر >( . 


وأ انماع الى صل اه عامه و عل مدا ا الاما 4 ٤‏ وعدم 


تال اسن کنیر : قال عرد الرازق : آنأنا معمر عن ی إ۔حاق اہ۔دانی 
عن آی صعصہة بن زد » أن رجلا سال ابن‌عباس فقال : إنا فصب ف الغزو 
من آمر ال أهل الدمة : الدجاجة والعاة . قال أن عباس : فتقولون ماأذا ؟ 
قال فقون : ليس علينا بذاك بأس . قال ان عباس هذا کا قال أهل السكتاب 
ليس علينا فى الاميين س-بيل نمم إذا أدواالجزية لم حل لك أمو اذم 


[لا بطب اسم E0‏ 


۳ اکن أيه _ تعالی - کذب هو لاء أو د الذرن الوا J»‏ اتن علينا ف 
الااميين سيول مله اخری فيا ارد الى ا الاي »و بدح مز أ e‏ 
فوال تعالی ھ د 4 هن أو عمل وانقی فإن اه کب امین E.‏ 


و «بلى» حرف إذ كرف الجواب لإثباث المننى فى كلام سابق » ولقدح 
القرآن فبل ذا أن البمود قد نفو أن بكون عليهم فى الأميين سيل » جاه 
سیحا نه ۔ ذا الرد الذی بژبت ما نةوه . و يطل ما زعوه . 

والمعنى : ليس اللا کا زع أا الود من أنه ایس حلیکم ف ال مميزسيل 
بل اجى أن علیکى م سيل( . واكم مذ بول بسب کفر م و إستحلالمکم 
لا مواهم‌بدون حق » ومثابون إن آمنتم باقه وسوله ووفيتم پود اوصتم 
أنفسكم عن کل ما يفْضب الله _ تعالى - , 


سے + 


. ۳۷١ تفسبر بی جرإر < ۴ ص‎ )١( 


(۴) سیر ابن کر + اص ۳۷٤‏ . 


الجر. ال#أأث ۳۰۱ 


رة علل - سبحانه ‏ هلاالك المادل محم مستأنفة عامة فقءال : 
« من أوفى هده واتقى فان اه ڪس التقين » . 
آی کل من آرفی بحہد اه فبآمن بيه د صلی اه ءايه وسل 
وإستةامة على دبنه » واتقى مانمى أقه عنه من ترك اليانة والغدروهاإل ذلك 
من انحر مات . فإن أيه به وبرضی عنه . ومن أ قعل ذلك فان أذ بمغضه 
ولا ڪه و رعذ به العذأاب k1‏ 
ا کون الاب e ١‏ قد مشت أن عة أيه ا تو فر فر بآمر ان : 
أو : الوفاء بأأممد . فكل ما زمه الإنعان ہنی عمو د فالوفاء ماو اجب. 
وف مدمه هذه الحمو د اأعمد الذى أخذه انه ءل عباده بتو حیده الا ع ان 2 
وعلی راسم د س صل انه عا »وسل ٠‏ 
وا ہما :تقوی اله ععنی آن تنب مانهی الله عنه وحرمه علیه» ولا يفعل 
إلا اة 1وا 
وقد خلا الود من هدن الارن » لهم يفوا بعرو دم» ولم تقر ا اه 
فسلست عنېم عيته » و[ ستحةو ا غضيه - سبحاله ‏ ونقمته . 
قال صاحب الكشاف : قرله - تعالى - ء بلي ١‏ بات لما نوه من السبيل 
عام فی الامیین ۽ آی بى علیهم سبیل فيم ٠‏ وقوله « من وف بعمده وأتقى » 
جملة متا نفة مقررة لأجمله الى سدت ١‏ بى ٠‏ مد ها . والضمیر فى « بعېله » 
راجع إلى , من أوفى »> E‏ کل من أوفی ما عاهد عليه وانقی بأن رك 
اللبافة والغدر إن امه به . ) 


فان قات : iy‏ بع ودم وتر کو االانة 
لكسوا عة انه ؟ قات . أجل لانم إذاوفرا | بالود » وفوا أول شی“ 
بالعمد الاعظم وهو ما آخذ علیہم فی کتاہم من‌الإعان برسول ٥ص‏ دق امم 
ولو اتقرا لته ف نرك ليان لاتقو ف ترك الكذب على اق ونر ف 
2 ر جم الضميرف د بعبده » إل أقه » عل أن کل من وف بعد 


اه و !ةه فإن اه عه ویدخل ف ذلك الإعانوغيره من !صا ات »و ماو جب 
[ هاوه من الكمر وأعمال الموء. 


اء مقام دوج شمر €« و( . 


وبمذا کون القرآن قد کشف عن مکر المو د وخداءم . ورد عایمم قا 
إفتروه من أقوال باطلة » وأثوت انهم كذ بو ن فڄایدعو ن عن تعمد و [صرار 
وبين أن أدا. الامانة واجب على كل إنسان › وأن كل ٠ن‏ وف مود أل 
واققاه فمو أهل لته ورضاه . 


م توعد الہ ۔ تع۔الی ۔ الذین خو ون امود › و لفون کنبا بالمذاب 
الاليم E ٤‏ ع ار ا٥ن‏ امود کر r4!‏ كام عن دو هوه »وأنذرم اسەو ء. 
المصير فةأل - تعالى ى . 

) إن الان امرون عمد اه وأعان ¢ Ls‏ و ا ولك لا لاق 
م فى الآخرةء ولا اه ولابنخار ! المد م | القيامة ولاز کم 
وهم عذاب" آل (vv)‏ وان پم لر ؛ ۴ او 6 ألستمم کاب 


لاس بوه م ٥ن‏ ع اتاب وما دو ن الکتاب ¢ وةولون ھو مر ء٥‏ 


نوماه ٣ن‏ عند الله ويقولونعلى اله الكذب ر 
22 الغ رون ف 2 زول #وله 0 ۴ ٤‏ ر 2 شار ون .. 
ا ب صل ات le‏ 5 قال . .۹ن ن عل مال ا ا م بغیر حقه 


ي د د صد مني 


)( اسر ال كاف ج ص و۷ ٠‏ 


3 
لی اله وهو عليه غضبان » . قال عبد اه . تم قرأ علي رول امه مصداقه من 
تاب الله » , إن الذين يشترون بعد اه ... الخ ». 


وف روابەقال:«من حاف عل مین لیقتطع ہیا مال اسر . مسل ای اف هو 
عليه غضان » فأآنزل أيه ۔ تعالى ‏ تدايق ذلا . « إن الذين يترون عمد 
اقه ... ».قال عبد اقه :فدخل الاشمت بز قيس فقال: ماعد كر أو عبد لرن 
E EE N N E‏ 
بر » فاختصمنا إلى رسول اه - صلل الت عليه وسل - فقال رول اق 
- صل الله صلی اه ءايه وسل : شاهداك آو عه ؟ قلت : انه 5 ع أب 
ولا يالى فقال ر سول اه - صل اله عآیه وسل - : من حلف على مين ليقتطح 
مہا مال آمری. ملم هو فا فاجر یی الله وهو عليه غضبان ؛ ونزلت : د إن 
ألذن يشترون 0 


وروی البخاری. عن عبداتله بن أوف أن رجلا أقام سلعة فى السو ق نغاف 
با ته لقد أعطى بيا ما لم يعطه ليوقع فيبار جلا من الم لهين » فتزلت إن الذين 


اشىرون ۰۰ 7¢( . 


وقال افخ الرازى : قال عكرمة إا نوات فى أحبار الود » كدموا 
: غیره ¢ وحلفوا باه من عند ايه لملا بغو مم الر شا 2 


هذه ألاث روابات ف سوإب نزول تلك الاية ااكر عة ¢ ورجا رواية 
ااشييلين »ولذ وجب الخد ما . إلا أن نزول الا بة فىحادثة معينة لا عع شمر ل 


ا 


)۱( حر جه از.خارى فی کتاب آاتھے۔ر باب د اپ الدين دشترون < ٩‏ س ۲ 
وآخرحه ٥سام‏ فی کاب الإعان 1 
(۴) أخرجه اابخ_ارى في كاب ااتفسير باب إن الذين بشترون «ج ص ٤٣‏ . 
(۴) 47سیر الفخرالرازی + ۸ ص ۱٣١‏ 


Yf‏ ا سورة آل عمران 


حكہا امكل ماشه هذ القمة آو الحادثة ءإذ المبرة بعموم الافظ لا صوص 
السبب ۔ کا رى جور العلمأء . 

فیکل من حلف باه کاذا » واشتری بعہدہ ‏ مدا نھ ۔ مما فللا » حقت 
عليه العقو بة الى بيشتها الأية البكر عة . ويدخل حت هذه العقو بة دخولا أوليا 
أو لك الو د الذين خان و اعہد اقه بإنکارم امبو ة مد ۔ صلى افه عليه وسلم ‏ 
مع ¢ دعر فول صدقه ٧عر‏ فه جلة 

والمراد بقوله ‏ ,بشنرون » أى وسقدلون » وذلك لان المشترى بأخذشيا 
ويعطى ياء فكل اواد من المكطى وال اعرذ مى للأ : ) 

والمر !د و بعد أنه » كل ما حب الوفاء به فيدخل فء_ه ما وجه اه 
- مال - على عباده من فر اثض وکا ايف » ومن مان ملاک وکتمه ورسله. ‏ 
واليوم الآخر »كا يدخل فيه - أيضا - ما أو جه اله على أمل المكتاب من 
الإمان محمد ۔ ص انه عله وسم a‏ بجدون مته ف تیم ¢ وءهرفون 
صدةه کا عر فون ابام : 

وآاباء فی قول ۔ تعالی ے : , 1 الله » داخاة على المتروك الذى تر وه 
وأخذوا ف ءقابله المن الةليل . ) 

وقوله: ,م ر اعام د معطوف على عېد ال 
والمراد بأعانمم تلك : ال مان الكاذبة الى عام ونما لب کدوا ما ريدون 

تأ كيده من أقوال أو آفمال . ) 

والمر اد بالامن القليل : حظوظ الدنيا وشرو انها من نعو المال والمنافع 
الزائلة ء انى أخذو ها اظیر تر کم امید اه » وحلهم اایکاذب . ) 

وليسو صف الشمن بالقلة هنا من الأ وصاف الخصصة للتكرات » بل هومن 
الأوصاف الازمة الشمن امحصل نظي خيانة عبود تحقيرآ له إذ أنه لايكون 
إلا قلیلا وإن بلغ ما بلغ من أعراض الد نيا انب رضا اه والوفاه بموده . 


الجر الثالك ٠‏ ) ۲۰0 


وقوله وأو لك لا خلاق فم فی الآخرةء آیء الذین ر نون عر انه وعاغون 
الأ مان الكاذبة فى مقابل عرض من أعءر اض الدنيا » لا نميب م ولاحظ 
من نہ الأ خرة اسإب ا ارتکد من غدر وافتر اه . 
وقوه د ولا بکاممم امه > أى لا بکامہم ما إسمرم بل کلامم عا يسوم 
وخزييم يوم القيامة بسڊب آعاذم ايه » . 
او أن عدم کلام أيه - #مالى ھم ا ية عن عدم مته هم امن 
مادة لعب أ بقل على حبيبه ويتحدث إليه . أما المبغض اشىء » فإ نه 
تصرف عه . 
وإلى هذا المعنى ذهب الإمام الرازى فقد قال ماماخصه : وقوله - تعالى = 
وولا بکلممم أله »فيه مە ال وهو . آنه ۔ تعالٰی ۔ قال :« فوربك لن اام 
أجمين . عا كانو! إعملون » فكيف الجع بين الآية الى معنا وبين وله 
نانم جعين ٠‏ والجواب : أناالمقصود من کل هذه ال کلمات : بیان 
شدة سخط اه عليمم » لأن من منع غيره كلاءه ؛ فإنما ذلك بخط عليه ء 
وإذا سخط إنسان عل آخر قال له : لا كلدك وقد یاس عجته ءنه وبقول : 
لا أرى وجه فعلان » وإذا جری ذکره لم بذ کره بالجیل » فشبت أن الاية 
كناية عن شدة الفضب نعوذ باه منه . وهذا هو الجو أب الصحيم ... .)7١‏ 
وقوله , ولا بنظر زلم ٤‏ ی لا عاف pels‏ ولا ,م ولا کسن 
إليہم » وذلا ا بقول القاثل لغيره : افظر إلى . ,ريد : ار می واعطف عل . 
ويقال : فلان لا ينظر إلى فلان . والمراد من ذلك فى الإحسان إليه 
ور الاعنداد به > فةد جرت اامادة بأن من إعتد بإنسان وعطف عليه 
انتفت أيه . ) 
. قالو!: فلمذا السبب صار ار أد بعد م نظر الته - تعالی ۔ إلى هؤلاءا انين 
رة عن ترك المطلف علبمم والإحجان يمم والرحة م 


a 
. ۱۱۲ تفس الفذر ارازی + ۸ س‎ )١( 


۲۰۹ “سمو رة ل عمران 


ولا جو .أن بكون المراد من عدم الفظر امم »> عدم ريم > 4i‏ 
سبحا ۔ رام کا ری غیرم ا : 

وفوله - تعالى . « ولا زڪرم » أى أنه ۔ سبحا نه ۔ لا بطر ھے من 
ادف ذنوجم وأوزارهم بالغف-رة ؛ بل اقم م غا . آو أنه سيحانه ۔ 
لا ينی عام ك ھی ع ااص۔ اين ٥ن‏ عباده » بل خط عم وبنت r“‏ 
جز اه غدرهم . 

٤‏ خىم - سبحا نه ألاية ببيأن النقيجة المنرتبة على هذا "خضب منه علوم 
فقال : « وهم عذاب آم 


ی وهم ءذاب مۇم مو جع !سیب ما رکب وه من آ ثام وهات . 


فا فت ی أن الاية اکر ءه قد توعدت ھؤلاء ا بشترون بعد اله 
li E‏ قاد باجم لظ هي من ہے الأخر ډو اپ اسو 1 هل ر اأ 
ته ور هته و اح انه » وم سدثالون اإو لان الول لاو جع اسب مأ قدہ.ی 


آم , 


ثم بین - سبحا ته = بعض الر ذال الى صدرت عن فريق من أمل التكثاب 
فال - تمالى -: د ون مهم لفر ما يلوون ا بالکتاب ل2حسجوه من 
الكتاب وما هو من اا کتاب » وااضمير ف وله تمالى - ۵ چم » یعود الى 
آهل لتاب الذین ذ کر قر آن طر ف من رذاتلهم وسال كم الخبيقة فماسبق ٠‏ 

ول الةخر اارازى : آعم 0 هذه الا «وإن r‏ لمر .ةا ...» تال 
على أن الأية المتقدمة وهی قوله - تعالى - و إن الذين رشترون ٠‏ .ى ازلة 
ی ااہود ہلا شك › لان ھ۔ذہ الاي ازل فى حى الود وهى معطوفة على 
ماقياما » فيذ أ يقتضى كون تلك الا رة المتقدمة نازلة فى ارود أرضاع .٠(‏ 


(4) تسر اهدر اراز ی <۸ ص ۳ . 


الجزء الا مف ۳۷ 

أن مم فر يةا حرفون الكل عن موأضمه ٠‏ وربدلون كلام اق » وزيلو اه عن 
ا لمر 'د ليوهموا اة آنه ؟ :ار اه کذلك e‏ ات . وم یعلیون 
من فس مم ا وں کد بوا و ا أ ا ذلا کله .. 7„ 

RI Oe SS 
ولوى برأسه وإذا أماله . والنوى الذىء إذا اعرف ومال عن الإستقامة إلى‎ 
الاعوجا ج والممي : وإن من هؤلاء الممود الذين كت موا الحو واشتروأبمہد‎ 
i ايه وبا مام 33 فميلا . . . إن متمم لفر ةا باوون لسم الات‎ 

عمدرن إلى كتاب ان فرنطةو ن عض ألفاظه نطها مالا عرف بغر به انى 
عن الصحيح ألذى يفيده ظ هر أمظ إلى حى آخر سقيم لايدل عاء_ه اللمظ. 
ولكنه يوافتق أهواءم . ونوايام السية ‏ و٠قاصده‏ الذميمة : 

وذلاع كأن بنضقوا بكلمة « راعتا» فطة؛ ملتويا يوافق فى لغتمم كلمة 
قيحة بقصدون بما الإس-اء: إلى النى .. على اه عليه ولم . . وقد مى أقه 
تعسالى - ايفين عن خاطمة سى ب صلى أله عليه وسل بأمثال هذه 
الالفاظ حى لا بتخذها اليمود ذريعة للااءة إلى النى ‏ صلى اقه علية وسم 
قال تمالی س «يأما الذين آمنوالا تةولو! راعنا وقولوا أنظرفا... 
وکان رطقو أ بكلمة السلام علیک « بقوذم ٤‏ السام علي « عذف اللام 
يعون ال موت عليكه لآن الام فعناه اموت . 

و کأن پمیر وا لفظا من کتا مف ما شد بص دق النی- صل اه عليه و سل 
رلفظ. آخر » آو بو ولوا المعانی:] ويلا فاسدا » وقد وعخہم اقہ ۔ تعالی دعل هذا 
التحر دف فی کڈیر من آبات أله رآن ji‏ کرم > ومن ذلا قوله س تع۔الی ‏ 

أفتطعمون أن و منوا اک وقد کک أن فر !ق متمم سمعون کلام الله م : راز فه 
من بعد ماعةلوه وم رعلهو ن٥‏ "“. وقوله - ال الذين ھأدو! رفون 
الکلم عن مو أضمه ولون “مما وعصينا ...> 2 . 
(۱) تسیر ابن کتیر < ۱ ص ۲۷۹ )٣(‏ سور ة البقرة الاية د۷ 
(r)‏ سورة الفساء الأب ٠)١‏ 


۲۰۸A‏ سورة آل عمران 


,سس ج دص 


وقوه - تمالى - « وإن مهم لفريقا ٠‏ إاصاف مله سبحاله - للفريق 
الذى رکب هذا القعل انيم ودو تعر ف کلامه ع وجل ت ولاك 
صادة القرآن EAN‏ ٫ظل‏ اا وک4 دح من بستحق المح ويذم 
من بستحن الذم . 

وقوله , بلوون » صفة لةوله , فر ما ء» . 

والباء فى قوله ؛ بالتكتاب » معنى « فى » مع ذف المضاف.أى وإن متهم 
لفرية-ا بلوون السفمم فی حال قر اہم لامکتاب > [ما عذف حررف بتغير 
المعنى حسذفما » أو بزبادة تفسد. المعنى » أو بغير ذلك مر وجوه التغيير 
والتبديل . rL‏ ) 

وقوله - تعالى - « لتحسوه من البكتاب وما هو هن الكتاب » بيان 
الدوافع ااسیتة الى دفعتہم إلى ركاب هذا تحر يف اليم 1 

والضمير المنصوب ف قوله ١‏ لتحسموه » وكذلى ضير ااغائب وهو » : 
يعو دان إلى الكلام احرف الذى لووابه ألسنتمم والمدلول عليه بةولهءبلوون» 

ی | ءن هؤلاء الود فريقاً بلوون ا فی نطةمم با کتاب دګ رفو نه 
عن و جېه اص جوم وا يا اكىن انا اوق ل ا اسفنتم 
من کاب اق الذی آنزله على آنبیائه » والمحق آن هذا احرف ایس من کتاب 
اه ف شىء ؛› و عاھر من عند نف مم ةوا به زور وتا أ[رضاء هوام 
وقوله و من اإسكتاب » هو المفعول ثا اقوله ‏ لتحسوه» . ) 

والااطب بة-وله ( لتحسبوه )م المسامون وقال ( وما هو من اللكتاب 
بتک رار لظ ادكتاب » ولم يقل وما هو منه ء للتذبيه على أن كعاب انه ازل 
لی موی وعیسی ۔ علیمما السلام - بر یء کل براءة من حر يةمم و تديلمم » 
وما بز و ه و هتر وء عليه . ٣‏ بین بے انه ہ چ وړ بلغت et‏ الا و 
المكذب والإفتراء آم فس وا هذ الذی حر فوه وغیر وہ من کیم إل أ 
۔ تمالی ‏ فقال : ( و ولون هو من عند یل وما هو من عند اهن و٫قولون‏ ) 
عل اق اا۔كذب ء۵ بعلمون ) . 


أر أن هؤلاء الذي بلوون ألسنهم بالتكتاب ؛ ليوهوا ايرهم 
بان هذا اعرف من الک اب ؛ /* د ذا آأندر رف 6 بل ولون 
د ھور من عمل 1 « آی ولا امرف هو بول من عر وه ھکذا : 3 نص ەك 
حرفا ولم لزد عليه حرفا والدق أن هذا احرف ليس منى عنداقه و لكنيم قو م 
ضالون بقولون عل امه ا کذب وم يەلمون ef‏ کاذبون . 

َف هزه اله الكر مه »ان اضرا دم على الباظل ؛ ولتءمدم الكذب 
عل أقه . وتوا خم خم عل هذا الافتراء اأعجيب . وقد أ کد ت جر آنب ق انعطق 
ازور والہتان مما : 

أ ن کد مم ل یکن تدر هناو[ ما کان فیغاية فا ا 
وهو من عند اقه وما هر من عند اه » . 

وأ ن کذيم ل وکن عل اايشر فحسب ولا عل أله اذى لقم وألذىيعل 
مایدرون دما لون د وبقولؤن عل مله الکذب» ٠‏ 

وأن كذءم لم يكن عن جيل أو عن سيان وإ نما عن عل وإصرار على 
هذا الكذب ُ اوهذا ما الہ ممل :4 قول تعالى د وم بعليو ن »> « 

وھکز! اقلوب [ذا ادت > وأمتوفٰی علا اد والجدرد . ارتکست 
کل رذبلة ومن کر بدون ' تفر ف العو أقب . أو تدر ا جاءت ره الكرائع 
ورت ا الليمة . ) 

وف هله الأب تریآن اظ الال «أثله» قد کو لاف مرت كذلك 
لفظ ,التكتاب» تكرر ثلاث مرات ١‏ ولم بكتف با لضمير الذى يدل عليه ماء 
وذلك ومد الاهتام بامم أنه ەا وباس ک تابه وباخورالتعاى ہما . 
؛ولأن من عادة العرب ا إذا ءظءو! | شيا أعادوا ذكره » وقدجء ذلك 
کارا فی آشمارهم › ومنه قول الفأاعر : ۰ / 


لاأ الوت لمق الوت شىء فعس ألمرت ذأ انی والةمير ا 
(۱۹- سورة آل عران) 


1° سورة آل عران 


فصد الشاعر من تكر ار لظ الوت تفخيم شأنه ونوبل أمره . 

وبذللك رى أن القرآن الكر يم قدو عد الذنيعترون بعداقه وبا عانم 
تمتا فليلا بأشد الوان الوعيد » و كشف عن لون آخر من ألوان مكر بعض 
الود » وعن جر نمم فى النطى باا_كذب عن تمد و[إصرأر ٠‏ حتى عذرم 
المسلون . e‏ 

تم لزه انقه ۔ تعالى - أنبيا.ه - عابمم الصلاء والدلام - وعل رأمهم د 
صلی لته عله وسل د عن أن يطاو من الناس أن بعیدرم » عقب افزیه 
۔ سحا نه - لذاته عا تقوله عليه المفترون فقال _ الى : 

ما کان لبشر أن تيه اله الكنابوالمك والابو“ة م قول 
لاس کو نوا عباداً لی من دون انو > وکن کو نوا ربانین کم 
مون الكتاب وعا درون )٠۹(‏ ولا م ک أن 
و االلاثكة والتبيين أرباب » يأ الكفر بد إذ أتم 
مس امون (۸۰) » ,4 ) ۰ 

قال ابن شير : عن !ن عباس قال : قال أبو رافعالقرغلى حين اجتمەت 
الا حبار من اليمود والصاری من آهل اجر أن عند ر سول اته ۔ صل اق عليه 
وسل - ودعام إلى الإسلام: ا ما را مد آن نعيدك ا تعد النصاری ' 
عسی آن مریم : فقال رجل نصرانی من آهل نجران بقال لہ الرتیں : 
أو ذاك رید منا یا و للیھ ندعونا ؟ ۔ آوکا قال ۔ فقال ر سول اتہ ۔ عل اق 
عليه وسل - : مماذ اه أن عبد غر اقه أو أن لأس بعبادة غير الله » مابذاك 
آمرنی ولا بذلك بعثی . او ¥ قال ۔ صلی ات عليه وسل - فآنزل اه فی ذلك 
قوله ۔ تعالٰی ۔ : ما کان لبشر .لقو :م بعد إذ آم مسلون 2 


(۱) تحر این کثیر + ١‏ ص ۷لم . 


نوله ۔ قعالى ۔ « ما كان لهشر أن بؤتيه الله الكتاب وال حك والنبوة 

تم يقول لاناس كو فوا عبادا لى من دون اه » رد على أولئكالجاهلين الذين ‏ 
زعموا أن بعض النبيين يصح له أن يطلب من الناس أن يعبدوا من دون اه 
والمعنی : لا وصح ولا بنبغی ولا تةي عقلا لبشر اہ انه _ تعال ۔ وأعطاه 
« اللكتاب » الناطق بالق الأ بالتوحيد » الناهى عن الإشراك » وآ تأه 
ء ا جك » أى الملم النافع والعمل به » وآ تاه , النيوة » أى الرسالة الى يلغم 
عنه - سبحانه _ إل‌الناس » ليدع و م لی‌عبادته وحده » وى مکارم‌الاخلاق» 
لا ,صح له ولا يذيغى بعد كل هذه النمم أن ي_كفرها د ثم قول للنأاس » بعد 
هذا المطاء المظي الذى وهه اه له , کو واعبادا لى من دون اه > 
ی : لا ينبغى ولا يعقل من بشر أ تاه انه كل هذه النعم أن يقول للناس هذا 
٣او‏ ل افيح وهو د کو توا عباداً ی من دون اه » لان الا نبياء الذين | تام 
اه اللكتاب والح والنبوة حجزم خوفيم من اقه » و[خلاصېم له › 
عن أن يةولوا هذا اأقول الما كر کا عجرم ءنه - أيضا ‏ ما امتازوا! به 
من تفوس طاهرة » وقلوب نقية » وعقول سليمة . . . نهم لو فرض آم 
قالوا ذلك لا خذم لته ۔ تعال - أخن عزبز مقتدر فهو - سبحانه ‏ القائل : 
ولو تقول علينا بعض الاقاويل . لاخذنا مده باليمين . ثملةطمنا منه الو تين 
فا منک ہن أحد عنه حاجزین » . ) 
والتعبير بقولہ ۔ تمالی د « ماکان لبشر » تمیر قرآ نی بلیغ › إذ بفید 
نى الشأن ولم اماق هذا المعى مع أ بلقيقة المغروضة فی الرسل اكرام 
عليهم الصلاة والسلام - وشببه بهذا التعبير قوله - تعالى _ : ما كان قه آن 
بتخذ من ولد و ما كان لمؤمن أن بقتل مؤمنا إلا طا »> . 
ا 2 فى قوله د بقول للناس .. » لاإ عار بألتفاوت المظيم 
بين ما أعطاه اه - تعالى - ل نبيائه من نعم . وبين هذا القول المكر الذى 
قعالی ۔ سبحانه ‏ عده » وهر أن بةرلوا لاناس : اجعلوا ماک لا ولا 
تعلو ها ته - تعالی - 


۲ سورة آل عمران 


ثم بین .. سبحا نه ۔ ما ,صح للانبیاء آن قو لوه اناس فقال - تعالی س 
وکن کو نوا ر بأفيین l4‏ کم تعلبون الکتاب وما کن تدر سو ن > ۰ 


وقوله , ربا جهن ٠‏ جح ربانى فسية إلى الرب - عز وجل - زبأدة الالف 
والنون ماعا لمبالغه يقال فىغليظ الرقبة رقبانى » وللعظم أللحية : ياتى . 

والمراد بالربانى : الإنسان الذى أخلص ت ۔ تعال ‏ فىعبادته › وراقيه 
فی کل افر اله وأفعاله ى واتقام حق التقوى » وجم بين ‌العلم النافع و العمل به » 
وقضی حياته فی تعلوم الاس و إرشادم زل ما نېم 

والمعنى : لا يصح لبشر آ اهاه ما أ تاه من‌النعم أن قول الئاس اعبد ونى 
من دون ايله » ولكن الذى بقل أن رصمدر منه هو أن يقؤل م : کونوا 
) « رپا نین » آی ماين ع طاعة اه ۔ تعالى وعبادته وحده بد واشاطہ 
و [خلاص » بسب كو :-كرتملمون غيرك ااسكتاب الذىآنرله ايه دا الناس» 
وسيب کو نكم تعلهون غير ك اكاب الذى أنزله اه هداية الاس » وسيب 
کو نک دارسین له آی قازثین له بتمهل وتدر . 

وقول ۔ تعالی ۔ ہ وکن کو وا ر بافین » إستدر ك قصد به إثبات 
ا فى اللرسل أن قول > بذ أن انی عنم مالا ینبغی ذم أن بنطقوا به 
أی : لا ینبغی لبشر آ تاه انه نما لا عصی أن يقول للناس كو نواعبادا لى من 
دون اقه ۽ ولکن الذی ينبغی له آن بقوله هم هو قوله : کو نوا ربانیین أی 
مخفلصين له سبحا نه - العبادة [خلاضا تاما . 

فى الحلة السكر بمة إضمار » والنقدرر : وركن بقول هم كو نوا ربانيين » 
فأضمرالقول على حسب مذهب العرب ف جواز الإضار ذا كان فى السكلام 

مایدل عليه » ونظیره قوله ۔ تعالی ۔ دوأما الذين اسودت وجوهيم أكقر f‏ 

آی فقال لے : ا كفرتم » والياء فى قوله د ما كفم » للسيبية » ومام صدرية 
1 بسڊب کوفکم معلمین الکتاب و ببب کو نک دارسین له:. 


الجرء الثا لف ) ۲۱۳ 


وقراً اپو کرو وابن کیر وئافح ر تعلمو ز  »‏ بإسكان !لمن وفتح الام 
من الحلم آی ببب کو نک عالمین بااکتاب ودارسین له . | 

قال الر ازى : دلت الآبة على أن لملم والتعاے والدرابة وجب كون 
الإنسان ربانيا » فن اشتفل بذاك لا هذا القصد ضاع سعيه وخاب عله » 
وكان مله شل من غرس شجرة حسناء مو تة منظرها ولا مفعة بشمرها ء 
وذا قال ۔ صل ابه عليه وسم ۔ ‹ نعوة باه من عام لاينفع وفلر لاخشع». 

وقوله - تمالی - , ولایأءرکم أن تتخذو! الاک والنبیین رابا » تا کید 
لن أن يقول أحن من البشر الذين تام ابه الكتاب وللحك واامبو ة لائاس 
اعیدو او من دون اه › وتز به ساتم عن أن بأمرو م «عمأادة غير اه . 

وقوه ولا يەر 6 »> وردتفي»قراءتان مشو رتان . 

أما القراءة الأولى فبفتمح ااراء ء اها على ء يقول » فى قوله ,ثم قول ». 
و کون د لا > مزيدة لتا کید معنی المنی فى قوله , ما کان بر ۰۰١‏ ويكون 
فى الآبة التفات من الغية إلى الطاب . 

و المعنى على هذه القراءة : ما کان ليشرأن يو تیه القه ماذ کر ثمیام اناس _ 
بعبادة ققىمه ء أ ويأمرم اذا لملا والني ين ربا با .وذاك كقولك ما كأن 
لرید آنأ کرمه ` م ونی و یستخف بی . وذه القرأ ٠ة‏ قرأ أبن عام وحزة 
وعاصم ٠‏ 

وع هذه القراءة بكون تو سيط الاستدراك بين المءاوف وأ موف 
طبه للمسارءة زى عقب الح › واہیان ما یلق شأنه و عق صدوره عنه . 

وأما القر أءة الغا نية فقد قر ما الماقون رفح اارأء فی د يام رک > فتسکون 
اماه مستانفة > والمعنى : ولا پأەر ك «ذا الث الذى أءطاه ايه ما أعطاه 
قن نعمة ت أن تتخذو! اا6 والنسهينآربابا. ا 

وخصص اللاأ..كة والنيين ال كر لان عاد ہما قد شاع عند کثیر 

من اماس › ذقد وقح ٍعادة الملانكه «المابة الذ ی کا نرا بقیمونف بلاد 


المكلدان .و تبعهم بعض أأشر كين من ااحرب . ووقع فى عبادة بعض الندين 
ا هن النصاریى فقد أخذو | المسيح زا بعد وز وه أن ايه وکثیر ٥ن‏ 
الیو د عبدوا عز را وز وه ابن الله . 

والاستغمام فى قول د آيأم رك بالكةر بعد إذ آ مسامول › کار 

الذى عى النى “ ) 

أی : أن الرسل اكرام لا »كن أن يأمروا اماس بالكفر باق بعد أن 
هدام اه ۔ تعالی ۔ عن طریق هؤلاء الرسل إلى أن كو نوا مسلمين » _ 

فالحلة الكربعة تأ كيد أبلخ وجه لننى أن ياس الرسل الاس بعبادة غير 
آقه » و تفریه اساحتېم عن آنيقولوا قرلا أو يأمر وا بام عخالف مانلةوه عن 
أيه قعافی < من إفر اده بالمبادة وااطاعة والخضوع . 

قال بعصن ہم : وإذا كان ٥اذ‏ کر ف الا يتين لایصلح نی ولالمړسلءفلان, 
لصاح ل حد ن الاس غير م بطر :ق الأول والاحرى ( ونا قال سى . 
البصرى : لا ينبغى همذا لمؤمن أن يأم الناس بعبادته . ثم قال . وذلاك أن 
قوم - يمنی أل ا۔کتاب - کان مید بعضیم بعضا ک) قال تمالی ے 
9 اتخذوا آحپارهم ورهبانہم أربابا من دون اه » .. : 


فالجملة نالا حبار والرهبان يد خاون هذا الذم» بخلاف اار سل و أتباعيم 
من العلماء العاملين » فإنہم [ ما يامرون ما أ الله به و ينون عا نهى اق 
- تعالی - عله ۽ ولذلك سمدو| وفازواء2) : ۴ 


وعد أن تزه - سبحانه ۔ الاانبیاء دن أن يقولوا فولا أو بامروا باس 
يأذن به اقه ‏ أتبسح ذلك ببيان الميثاق الذى أذ لله ۔ ھال ۔ غایہم » 
فقال ص“ محا فه mı‏ . ۰ 


)١(‏ تفسیر ابن کئیر تلخیص+ ١‏ ص پم 


سورة آل عر أن yo.‏ 


« وإذ أذ اله سيثاق اشياين لاشم نکتابر وحکا. ٤‏ 


o 


جاء جام ر رسول" ممق لا a2‏ م لتوابنن به ول عر به » قال قزم 
وأخذتم ت ديک انری 5ار 1 قل ادوا وتا ممك من 
الشاهدن )ا( فن ل مد لاف فأ وك ۾ الفآسقونَ )^( افير 
دن افر بون وا من فی السّواتر والأرٴْض طوٴعا وَکرهًا 
إليه برجو (a)‏ 8 

وله ۔ تیلى _ « وذ أخذ امه مياق الفييين » القارف ١‏ إذ» منصوب 
بقەل مقدر تقد ره اذ کر » وال طاب فبه لى - صل‌اقه عليه ولم ۔ أوایکل 
من يصلح للخطاب . 

والميثاق : هو العقد ال كد بيمين . 

أى : اذ كر باعود أو أا المخاطب وقح أن أخذ اي الاق من اأنبيين . 

وا لمرن فى تفسير هذه الأءة الكر بمة أقوال أشمرها قولان : 

وا : ۔ وهو رأى جو ر الملياء ‏ أن المراد أن ات ۔ تال . أخذ 
ا لميثاق من النببين . 
وثااپما:- وهو رأى بض العلماء ‏ أن اإراد أن الانبياء هم الذبن 
أخذوا ا | 

والممنى على رأى فريقى من أععاب القول الأرل-. منم الحسن وااسدى 
اوسعيل لن جمیر - ۰ ّ 

أن اق - تمالى _ أخذ الميقاق من النبيين أن يصدق ب«ضمم فقا وا 
الحم د عل 6 ل نی آن :ۇن ٤ن‏ بی بهده دن الانياء وباسره أن أدر گ ٤‏ 
فان 1 بدركه ,سس قومه بتصرته إن أدركوه . فأخن - سبحاأنه _ الميثاق من 


موسی أن بۇمن بعیسی و غ يۇمن عحمد ۔ صلوات أقه وسلامه 


لم جیما وأذا کان هذ > السا ات الامم ذلك أرلى ا 


۲۱٦‏ الجزء اثالث 


والعنی عل رأی فرق آخر من جاب هذا الوول .مم على وين عباس 
وقتادة : أن اه ى تعالى _ أخذ الميعاق من المييين أن ور منوا عحمد - صلل أله 
عليه وسلے - ذا آدركوه » وآن بأمر وا قو امم بالإعان به . 

يالوا: و وژ يد هذا ما ڪر جه أن جر ر عن يی نای طا أب قال: لم بث ايق 
یا : آدم فن بعده إلا ل عله العمد فی کد صل اوه عليه وسلم - لز عمف 
وهو حى لۇ منن به ولينصرله. ويأمره فيا خذ المد على قومه. مالالا ة0). 

فكأن أعحاب هذا القول الأول متفقرن فا بينم على أن الميثاق ١ا‏ 
أخذه ته من النيين » [لا أن بعضمم برى أن هذا الميثاق أخذه اله مهم لک 
يصدق بعضمم بءضا ٠.‏ واليعض الأخر ررى أن هذا اليثاق أخذه اله مم 
ف شان مد صلی ابه عليه ولمم _ خاصة 

قال أن كدير مأباخصه : وماةاله الجسن ومن معه لاابعضأد ماقاله على 
وان عباس ولاینفیه ؛ بل اس لر مه ويقتضيه ... وقد روى الإمام أحد عن 
عبد أف بن ا ت قال : جاء عر لى الى - صلى أفهءليه وسل - فقال: يارسول, 
اقه : [نى مررت بأ خ لى من بنى قر وظة ء فكب لى جوامع من التوراة ألا 
أعر ضا عمك ؟ قال : فتغير وجه النى - صلى اه عليه وسل _ قال عبد اه 
ان ثابت : فقت له : ألا تری ماپوج» رول اقه - صل انه عليه و سم - ؟ 
فةالء عر : رضیت بانقه ربا » وبالإسلام دینا » و محمد رولا . قال: فسری 
عن النۍ - صلی انه عليه وسل ۔ وقال : « والذی تفسی بيده لو أصبح فیک 
موی ۔ عله السلام - م متم وه ورکتمونی اضلام : &i‏ فی ن الامم 
واا حا من اأنيين » . 

وعن جار تال : قال رسول اه ۔ صلی‌اقه عليه وساے ۔ : ٫لاثالوا‏ هل 
ااكتاب عن‌شیء فإنېم لن بهدوم وقد ضاواء ونك إما أن تصدقو | بماطل وما 
أن كذ بو ! عق » ونه وايټه لو کان موسی حا پین اظہرک ماحل له إلا أن 
يابعنی» وف بء ض !لا حاد یت : لوکانهو سی وعیسی حیین 1 وسعہما إلاأتإعى. 


س یب سے سد 


(۱) تسیر الآلوسی + ۴ ص ۲۰٩‏ 


الجزء الثااف ۲۷ 


رر ل عمد ۔ صلی ابه عايه وسم - هو الإمام الا عظم ال قا 
عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة القدم على ال نبياء كأرم ٠ > ٠.٠‏ . 
هذا هو مهنى ألة السكر ية ع:د كواب الرأى الأول الذين رون آن اه 
تعالى - خد اليثاو من اللبمين . و حاب هذا الر ای کا 8 أن بينام 
جور الملهاهء . 
آما عاب الرأى لای الذين رون أن المراد من الاية أن الانبياء م 
الذن أخذوأ اليثاق من غيرم » فالعنى عليه : ) ) 
وآذ كر را مد أو أا امخاطب وقت أن أخذ الانبياء المد على أقو اميم 
بآنه ذا بعث د - صل ات عله وسل - وآدر كوه ء فعلیمم ن بۇمنوا به 
وبصدقوه وينصروه فكأن ممنى الاية : وأدكر وق أن أخذ ايها )ياق الذى 
وثق الانبياء على أقوامم ء. 
هذا . وقد أشار صماحب ال-كشاف إلى هذسن ار أبن وغير هما فقال : 
مثاق النبهين » فيه غير و ج» : أحدها : أن بكون ءل ظاهره من أ خذ 
الميثاق على الديين بذلك . والثانى : أن بضيف اليثاق إلى التبيين إضافته إلى 
امو ثتى لا إلى الموئق عليه . كا تةول : ميثاق اه ومد امه كآنه قيل : وإذ 
أذ امه الممثاق الذىء ةه ااضيون على اہم والشاأتف : أن راد مياق أولاد 
النببين وم بنو[سرائيل عل حذف ا لضاف . وللرا بح :أن راد أهل االكثاب 
وآن برد زعہم کا ہم » لانم کانوايقولون : نن أو بالنبوة من مد لان 
أل الكتاب » وما كان النبيون »> . 
والذى تسكن ايه النفس فى ممنى الأية.. هو الرأى الأول الذى قال به 
جور الملاء > وذلك لان الآبات الكر مه مسوقة كا يقول الفخر الرأازى 
لتعدد تقر ير الاشياء المعروفة عند أهل الكتاب › ما يدل على فبوة مد 
)تسر کد اف + | ص ۳۷۹ 
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صلى اله عليه ول - قطعا لمذرم . وإظمارا لعنادم > ومن جلة هذه الااشياء 
ما ذ كره - سسحانه - فى هذه الآية. وهو آنه تعالى ‏ أخذ المي عاق من الا ناء 
بآنہم کلہا جاءم رسول مصدق هما ممپم آمنوا به ونصروه » وأخیر آنیم قبلوا 
ذلك » وحکم ‏ سبحانه .. بأفه من رجع عن ذلاك كان من الفاسقين . 
خاصل ال کلام آنه ۔ تعالى ۔ أوجب على جيع الأ فبياء الإعان بكل رسولجاء 
مصدةا لما ممم » ولا شك أن عدا صلى اه عليه ولم قد جاء مصدةا لا 
مەم فو جب عل ايع أن پۇمنوا به >( . . : 
ولان ذا المعى هر أأظاهر من الأب الكر مة > ولا تاج إلى تقدر 
مضاف :أو غيره » والااخذ بالممنى الظاهر الذى لا عاج إلى تقدير أولى من 
الا خذ بغيره . ٤‏ 
ولان ا المد عى الانساء بأن م مو أ محمد ۔ صل 1 عله وسل 
أعل وأشرف لقدره - صلی اقه عليه وسل ۔ من أخذه على مہم وأقو امم 
ولان آخ د اأعد على الانہہاء EF‏ على الام « إذ کل أمة چب أن 
تصدی ما جاء‌ها به نما ۔ ) 
واللام فی قول ۔ قمالی ‏ لا آ تیک من کاب وحکة ءقرأها الم وربالفتح 
وقرأها رة بالىكر . . 
و فر أءة الفتح فاا وجان : أوف) أن تەل دما سم مو صول مستداً 
وما بعده صله له » وخېره قوله د لتو من په . 
والتقدر : وأذكر وقت أن أخذ اه ميقاق النببين قائلا ف : لدی تت 
ياه من كتا بو حكمة م جاء م ر سول مصدق ا وتيت موه انمتن هذا الرسؤل 
ولتمصرنه . وعلى هذا الوجه کون اللام فى قوله ء لمعا » للابتداء وسن 
دخوطما هنا لآن قوله « ما" تبتك » فى مقام ا ةدم عليه » وقوله , وإذ أخذا 
ميثاق البيين » ف مق-ام القسى » إذ هو بنرلة الاستحلاف تقول : أخزى 
ميثاقك اتفعان كدا فسكانك قات : استحلةتاك لتفيلن كذا . . 


(۱) تسر الهخر اآراری ج۸ ص ٠. ٣٣‏ 


الجرء الثالث ۲۹ 


واف مما , :أن تجعل ا راء > م شرط جازم ف م وطح اہ ب اتک 
والقد یر : ما تیتکم مر کتاب وحکة ثم جاک رسول مصدق لما 
لتؤمتن ;4 ولتنص ره . 


وعلى هذا الوجه يکون فعل ااشرط مکو نا من‌جاتين : الأول دآ تیک » 
والثافية , ثم جاء ك » وهما معا فى عل جزم إا الشرطية . وقوله « لت مئن به » 
جوأاب a‏ الذى تضمنه قوله : « وإذا أخذ اقه ميثاق اهن »> وجواب 
الثر ط عذوف » لان الماعدة الحو بة آنه إذا [جتمع رط وقسم فا واب 
الم كور للسابق مما وجواب اللاحق حذوف وهنا السابق هو 2 ك 
قال ان مالك : 

واحذی لدی[ جاع شرط وقم ا ما أخرت فمو ملتزم 

وآما قراءة الدكسر الى قرأها حزة فتكون اللام للتعايل كأنه قيل : 
أذ كر وقت أخذ اه ميثاق الديرين » لان إيتاءم الكتاب والححكة › ثم 
بجی« من بصدقم يو جب عليمم الإعان بهذا اار سول المصدق ا ر 
عليہم اصرته : ) 

والمراد بالكتاب : ما أنزله أله تعالى - على و لاء انسيين من ڪڪ تب 
تنطقق باحق . 

, والمراد بالحكة : الوحى الوارد بالتكاايف المغصلة الى م بششمل جلما 
الكتاب.. 


أو المرأد بيا العسلم النافع الذى آعطاہ ۔ سبحانه - هم » ووفقم e‏ 4 

و « هن » ف قوله د من كتاب > لاميان . 
٠‏ . قال القرطى : والمراد بالر سول هنا د - صلى أقه عليه وسأم - - وأللفظ 
| قران کان :۔کرة فالإشارة إلى معين » كقوله - تمماالى - « ضرب اه مثلا 


اريه كانت آمنة مطمنة .. ٠‏ إل قولة تمالی ‏ « ولقد جاءم رسول ننم 


Ye‏ سو رة ل عمرأن 


فکذبوه فاخن أله ماق النبين اخنان بۇ مو أ محمد س صل أنه عليه 
وسل والصروه إن آدر کو ه ¢ وأمرم أن ا خذ بذلك اايثاق عل أممہم 2 

تم حکی - سبحانہ ‏ ما قال ے بعد آن آمر مم بالإان بہذا الرس-ول 
وبنصرته فقال : د قال أفرر ثم وأخذتم على ذلك [صرى » ؟ ۰ 1 

والااصر : عمد . وأصله من الإصار۔ ی الال آلی افد پا آآشی ٠و‏ شد 
د گی العہد [صر اأ لابه هری به الاقرال واأءةود . ) 

آی : قال اہ ۔ تمالٰی ۔ للقبہبن: [أقررتم ذأ اذى اک به وا ءېدی؟ 
والاستةہام التةر ر والتو كد عم لا ست حالة مناه الةيقیف ھ4 دا ى 

م حکی ۔ سبحاله ر ما جاب به الرسل‌ومارد به عليم فقال :,قالو اقروت 
قال , فاش ,دوا وأا fae‏ 4ن الشأهد ن ¢ 

ی : قال الر سل جيدين الهم - عز وجل ۔ آقررنا بار بنا وق نا 
عېدك وأطمناء . 

فرد علیہم - سبدانه - بقوله : « فاشېدو أ »> ی فارڈہد بعض-ک على بض 
بهذا الإقرار » وأنا على فر ار وإشہاد بعضك على بعض من الشناهدن . 

وهلا نوکید علیېم : وذ ر ٠ن‏ الرجوع . 

: بن - مدا ۾ ك عأقة ال( کشین ل ودم فال . فن قول بھے لے ذلك 
فاولئك م الفاسقون » . 

أى فن أعر ص عن الإ مان ,جمد - صلى أقه عليه وسل ۔ وعن أصرته » 
بعد أخذ ا ليثاق أل ؤكد عليه» فأولثك المعزضو ن «م الةاسةون »أى ا لخارجون 
عن الإعان إلى أفحش دركات _كفر واليائة . ) 

والقاء فى وله د فن تولى » تفر يع › و« من » جوز أن تکون شر طية 
)١(‏ تفسير القرطي + £ ص ٠‏ . 


اجر الثالكف ا 


وجوز أن تكن موصولة » ويكون قوله , فأولئك الفا -قون ءهو ابر 

والضمير ف فوله « تولى »> بعود على . من» با لإأفراد باعتا رأة ظماء و بود 
عليمأ بصيغة الجمع فى قو له فأو للك باءتءار مم ها . 

وبعد آن بین ۔ سبحانه ‏ أن الإعان محمد - صلى اه عليه وسل - حق 
لا ريب فيه › ونه وجب على جيع من مضى من الانبيا. والامم » ءقب ذلك 
ببیان إن کل من کره الإان ما جاء به حد ۔ صلی اه عليه ول - فإنه 
وون بعيدا عن الدين الحق » مستحقا لامقاب الال فقال ۔ تعال - ر أفغير 
دین اه يږغون وله أس لمن ف السمواتوالا رض طوعا وکر ها و إلبه ر جمون) 

والاستغہام للانکار والتو بيخ » وهمزة الاستفمام داخلة على فمل عحذوفق 
والغاء الداخلة على ( غير / عاطفة لجملة ( يبغون ) على ذلك المعذرى الذى دل 
عليه الاستفمام وغمه امقام ف 

والمعنى : أيتولون عن الإعان بعد هذا البيان فيبغون دينا غير دين الله 


ومعنی ( یبغون ) یطلبون . بقال بی الاس فی بغاء۔ بض الہاء۔ آى 
طلبه . وقوله .. تال ( وله أسلى من فى ااسموات والارض‌طوعا و کرهاء) 
جملة حالية . أى أيغون دينا غير دين انه والدال آن ق - تمالى س إستسلم 
وإنقاد وخحضع اه مر فی ااسموات والارض طوعا وکرها . ی طائمين 
و کارهین فہما »صدران فی موضع الال . ) 

والمراد أن كل من فى السموات والأرض قدإنةادواوخضمو اه .تعالى- 
إما عن طواعيةو[ختياروم المؤمنون لم رأضون فى كلى الا حوألبقضائه 
وقذره » ومستجيدون له فى المندط والمكره و"مسر والبسر وما عن تسخير 
وقہر وم اابكافرون م واقعون تت سأطانه اامظ وقدرته النامذة » فبم 
مع كفرم لا بستطیعون دفع قضا ٣ه‏ .. سحانه -» وإذن فم خاضمون لطا نه 
- عو وجل - pi‏ ال لے ولالغیر م ل الامتناع عن دفع ما,ر يده et‏ 


۲ سورة آل عر أن 


هذا » وقد سات الفخر الرازى جلة آراء ف معنى الي الكر عة تم إختار 
آحدها فقال ما ملخصه : ف حو ع من فى السموات والارض له وجوه : 
آععا عندی أن کل ما سوی الله - سمحانه - »مکن لذاته » وکل ممکن لذاته 
فاه لا ,و جد إلا بإعاده؛ ولا یعدم إلا بأعدأمه › فاذن کل ما وی اله فمو 
قاد #اضع لجال اله فى طرف وجوده وعده» . وهذا هو نهأية الخض-وع 
والإنقباد ثم إن فى هذا الوجه اطيفة آخرى : وهى أن قوله ٠‏ وله أسل » 
يفيد الحصر » أى وله كل ما فى السموات والأرض لا لذيره . 

فرذ. الآية قفيد أن واحب الو جود واحّد»و أن كل ما سواه أله لايو جد 
إلا بتكو ينه . ولا يفن إلا بإفتائه . ١‏ والآيات نى هذه المنى كثيرة.. 

وقوله د وله ,رجمون » أی ليه وحده برجم الخلق فیجازی کل لوق 
ما پستحقه من خير أ شر E‏ ب 
فنى الجملة التكر يه تعذيرمن الإعراض عن‌دينه. انه مادام مرجع ا اق 
جيما إليه - سبحانه ‏ فملى الماقل أن يسل تفه إلى خالقه إختيارآقل أن 
يسلا إضطرأرا»› وأن ست لاواره ونوأهيه . حى نال رضاه . 
) وبذلك تبكون هذه الا يات الكر عة قد أقاعت للناس الادلة على صدق النى 
- صلى اله عليه وسل - وأمرنيم بالدخول ف دنه وحذرمم من‌الإءراض 
عنه بأجلی بیان وآقوی رهان. ٠‏ ۴ 

وبعد هذا اابيان الواضح واليرهان الساطح عل صدق النى ‏ صلى اه عليه 
وسل أمر ايله تعالى - بيه ا صلی اله عليه وسل أن يعلن على ادنيا 
كلبة احق الى يمن مما » وأن بر کل من بتآنی له الطاب بأن الدين امقول 
عمد الله هو دين الإسلام وأن كل دون سو اه ہو باطل . لان رسالته - صل 
به عله وسا ۔ ھی خا ة الرسالات » ودين الإسلام الذى أي به نا سخ لکل 
دين سواه . استمع إلى اقرآن زهو بين ذلك فيقول : 


٠ سورة الاعراف الابة‎ )۲( ٠.۱۳١ ۸۳ تفسير الفخر اارازرى‎ )١( 


اجزء الثا لك r‏ 


دقل امنا بام وما أنرل عليتا » وما رل على إبراه وإسماعيل 
وإسحاق ويەقو ب اباط » وما أ وى مومى وعيسىومااً و يالميود 
من بر ېم لاتفرّق بين أحد rr^‏ وحن له مسلمون )۸٤(‏ ومن 
غير الإسلام ديا فل منه» وهو فی الآخرةمن الاسر ن »)۸٥(‏ 


قوله . والاسباط » جع سط وهو الحفيد » والمراد بهم آولاد بعقو ب 
عليه الام و كانوا إئنى عشر ولدا قال تعالى - : د وقطمنام إلى عشرة 
أساطا آما » ) 


وسوا ,ذلك لکوم <ودة إرأم و إسحاق - لمم السلام = 


والعنی : د قل ء بأ .د اهل اتاب الذين جادلوك بااباطل و جحدواً 
الى لم 4 › فل نے ولغیر م » l4.‏ باه 4 ای اتف ٤‏ وآنیاعی بو جود 

آميا كلك ما « أنزل علينا » من قرآن دى إلى الرشد » و عخر ج الاس 
من الظلمات إلى الور باذن دجم 


وآمنا أ ضا lk‏ آټرله امہ ۔ تعالی ۔ من و حی و کف عل «[ براه وإ ماءيل 
و [سحاق وبعقوب والاسباط». 


وآمنا - أيضا - »١٣اه‏ اه أو-ى وعيسى من التوراة والإنجيل وغيرهما 
من المعجزات » و ما آ تاه اسار آنبیائه من وحی وآ پات تدل على صدقم . 


, لا نفرق بين أح.د منهم » آى'لانفرق بين جماعة اارسل فنؤمن ببءعض 
ونكەر ببعض کا فمل آهل الكتاب › إذ فرةوأ بين آتبياء اله ومزوا pe!‏ 
وقالوا ۔ کا حك القرآن عنم « اومن ببەض ونكةر ببمض > وه فى القيقة 


Yé‏ سورة آل عجران 


کافرون Pt‏ یع ¢ ل الكةر بو أحد ٥ن‏ الا ناء دى زک الكةر pr‏ 
جما ٤‏ ولذ ففدن معأثمر ال لبن زەن ەي ابيا ل تهر فة أو س ناء 


دكن اله سلون أ خاضعو ن له و حده بأالطاعة والعبو دة مستجيدون 
ھی کل ما أا به وما نانا عه . ) e‏ 

9 السكر عة تام ر النى - صلى آقه عليه وسلم - ۔ أن خير عن لسا 
معه انهم آمتوا باه وېیکتبه و برمله جيعسا بدون تفرقة بينہم » لامأ شرائع 


أقه ‏ تەالى ا E‏ رها ع تیاه > کہا مر آهل ٫عض‏ ما بعص ۽ وکلہ! تەق عل 1 
5 وأحلة ھی ا فر أد اه ت تعالی ت با لعو ديه و ايلا ءة.. 


قال صاحب الحكشاف : فإن قلت : لم ءدى أنزل فى هذه الآية عرفق 
الام تملا > قا ققدم من مثلم - فى سورة رة ۔ عرف الاتهاء ؟ قلت : 
لو جود مين جیما »لان الوحی ينزل من فوق و امي إلى ار سل »ۋا 
تارة بأجد المعنيين وأخرى بالآخر 

ومن قال إا قيل هنا « علينا ء لقوله ؛ قل » وقيل هناك ١‏ إليناء ة ر له 
« قولو » قفر ةة ٠ين‏ الر سل والمؤمنين » لأن الرسول يأتيه الوأحى عل طرق 
الإستعلاء» وبأتييم على وجه الانتهاء » من قال ذلك تعسف ألا رى إلى قول 
د با آنزل اكا وإلى قوله «آمنو! بالذى أنزل على الذين منوا . . < 

وخص هؤ لاء الا نباء الذين ذ كرنهم الآ ية بالذ كر ء لن أهل الكتاب 
ز ھون جم يۇەمون بهم ويتبعونهم . فأراد القرآن ن ن بين هے أن م 
باطلء لام ان یکو فوام‌زمنین جم إلا ذا آمنوا محمد . صلى اه عاي ة وسار 

وقوله - تعالی ۔ « لاففرق بين أحد متم > بيان لفرة الإعان الق الى 

سح قلوب الو منين وعل رأ مم هادم وص شدم ر = صل أطه علء-ه 

وسل لان ھز' الإعان الق جعامم بصدقون أن رمل آله جیما قد ا 


(۱) تسیر ا کداف <> ١‏ ص إو . 


الجر الثالف ) Yo‏ 


ا ل ج عو ور دج ماز 
اختلاف فہذا اتفال والاختلاف :کون فى أمور أخری سوي الإاعان 
ه وإفراده بالعودية » سوي ما اتفقت عليه الشرائع جيعما من الدعوة إلى 
ق ولل مکارم الاخلاق . وقد جاءت رسالة جد _ صلى انه عليه وسل - 
4ة للرسالات » وجامعه لكل مافها من عاسن فوجب الإعاں اء 
لا کان اللكفر بها كفراً حميم الرسالات السابقة علها. ٠‏ 

e aaa 
. وهنا . وأخلصتا عبادتا » لا لغيره ك تنا من كان هذا القير‎ 

وال ا 2 ا عل رابالا علأصض وقطاعة قرب الما لين 

ثم ہین ۔ سنحاته ۔ ا ن کل ٥ن‏ بطلب دینا سوی دن e‏ وو خامر 
ل - تعالى ‏ :د ومن يبت غير الإسلام دينا فلن يقل منه . 

أی : : ومن يطلب دینا موی دن الإملام الذى ی به جد ۔ عله ااصلاة 
سلام - فمن يقل مته هذا الدن الخالف لدين الإسلام » لأن دين الإسلام 
ی جاء به مد » هو الدين الذى ارتضاه اق لعباده قال . تمالى - د اليوم 
ملت لک دینک وامت علیکم عمى و زرط مت اکم الإسلام دنا ولاه 
الد الذى خم ايله به الدیانات › وجع فيه عاسم ۔ 

َم عاقة هذا الطالب لدين سوى دن الإسلام فقد بيا - سح - 
اا من الخاسرین » . 

أ ی وهو ف الآخرة من الذ س روا نش م ڪر ماهم من و أب أللهء 
ستحقاقي عقا به جز اء مأقدەت أيدمم من كةر وطلال . 

وفی المد رع الث بف دمن عل علا اوس عليه أمر نا فهو رد» أى مردود 


ب4 وغر »ةمول مه ٠‏ 


)١(‏ سورة المائدة آية ٠.٣‏ ار 
(١٠٠۔‏ سورۃ آں عمران) 


وف الا خار بالخےران عن الذی بہغی آى بطاب ديا سوى 'لإبلام» 
مار ٫أن‏ من يليح د ينا ہہ وی دن الإ سلام o‏ ثد مسر li‏ 4 ا أ 
الا > لأن الطاب أقل شرا من الاتياع الفعلى : 

و رع إن عظم ت سسا 4i‏ - ان الإسلام »> وی i‏ هر ادن امقول 
أا الخاحدون للحقى عن ٤ ٤‏ والمتىعرن لاهوابم وشېو امم م نعم د ون عن 
امور فيقول : . 

ق وج E,‏ الا ¢ واه ل دی ی القو الظالن (۸٦)‏ ار نك 

جزاؤ شم ُن عام لته الله وا لملاتكر والناسٍ اجمين (av)‏ ادن 
۴ ر مخففُ er*‏ المذاب وا i‏ ول (A۸۸)‏ ا الذن تاوا من 
بعک ذلك ااا فان ا غور" رح )۸۹( & . 


روی امرون روابات ف سیب ازول هذه الأيات اسر عه ما 
ما اخ رجه النسای عن از فا ال إو من الا نصار ار E‏ 
ولكق «الشرلك ثم ندم ٠‏ فأرسل إلى قوبه : سلو لى رسول اقه ‏ صلل اله عليه 
وسل - هل لى من توبة ؟ اء رمه إلى رسول اه - صلى انه عليه ولم ۔ 
فقالو! : هل له من تو بة ؟ فنزات هذه الآياتء فأرسل إليه قومه فاسل 


وعن عاهد قال : جا . الحارت بن سو ید فاسلم مع الفى صل اله عليه 
وسلم م کر الحارث فر جع إلى قومه فأزل اه هذه الابات . قال :ىبا 
[امه ر جل من قومه فقرأها عليه . فقا المارف : إنك واه . تماعللت 


الجر. الثالت ۳۲۷ 


سدوق » وإن رسول الله -صلى اه عليه ول _ لأصدق منك »وإن أت عر ٠‏ 
جل لا صدق الثلاثة ‏ قال : فر جع ال مار فأسلم خسن إسلامه وعن الحسن 
بصرى آنه قال : آم آهل الكتاب من الرمود والنصارى › رأوا نحت الى 
صلی الله عليه وسل - فی کتابہم وآقروابه » وشپدوا آنه حق » فلا إصث 
ن غير م جسدو! المرب على ذلك فآنكروه وكفر وا بعد[ قر ارم حسدا للعرب ` 


دن لث دن غير م () , 


هذه بعض الروايات ألى وردت فی سبب نزول هذه الايات » وییدو لدا 
ن أقر ا إلى سياق الآيات هى الرؤاية انى جاءت عن الحسن البصرى بأن 
لمقصو د بالآيات أهل ااتكتاب » وذلك لن الحديث محم من أول السورة . 
رلأن القرآن ةد ذ كر فى غير موضع آن أهل الكتاب كانوا يعرفون صدق 
الئى۔ صلى امه عليه وسل - بعر فو ن آًبناءم وآنہم کانو! لس حون به 
( على الذين كة‌روا فلما جاءم ما عرفواكه‌روابه) . 

ومع هذا فليس هناك ما نع من أن یکون حکر هذه الا یات شاملا لکل 
من ذ كرتم الروايات لكل من شابممم » إذ المبرة بعموم اللفظ لا مخصوص 


ال ان ا بعد أن ساق هذه الروأ بات - ما ماخصه : وآشه هذه 
الاقرال بظامر التنزيل ما قاله الحسن : من أن مذه الآيات معنى بها أل 
الكتاب على ما قال » وجار أن بكون الله - تعالى - أنزل هذه الايات 
ببب القوم الذبن ذ كر أنهم كانوا إرتدوا عن الإسلام جمع قصتهم وقصة 
من کان سبیله سبیلېم فی از تد اده عن الإعان محمد - صلى اه عليه وسل - 
نی هذه الا بات ٤م‏ عرف عباده سنته فیمم ؛ فیکون داخ-لا ف ذاك کل من 
گان ؤمتا محمد - صلى اه عليه وبل - قبل آن پبعث نم کفر به بعد آذ , 
بعت » وکل من کان کافرا م آسلم على عہسده - صل اه عليه وسل د ثم 
(۱) تسیر ابن جریر + س ٣٤١‏ وتسر اہن کثیر + ١‏ ص ۳۷۹ ٠‏ 


TA.‏ سو رة 1 ل عمرآن 


[رتد وهر حى عن [سلامه › فون معنا بالآيات جم هل ین المنةبن و غيرهها 
ممن کان مل معناهها . بل ذا كذلك إن شاء ا ٩‏ . 

والاستهپام فى وله ۔ تھالٰی ہ و کیف ودی اله قوما كةرواأً بعد 
انهم ٠.٠١‏ للفنى ولاستبعاد هدايتهم إلى الصراط المستقي وم على هذا الحال 
می الار تکاس ف اللکفر والضلال » مع علمم بالق ول امم به لفترة 
من الوقن a ٠. ٠‏ 

والمهنى : أن اه - تال ۔ جرت سنته فی خاةه ألا دی ا الصراط 
المستقى » قوما ء كفروا بعد عانم » أى إر تدوا إلى ١-كفر‏ بعد أن آمنواء 
وبعد أن , شہدوا أن الرسول > وهو مد صلى ألته عليه وسل - « حق » وأنه 
صادق ف پىاغه عن ر به » و بعد أن » جام الہيتات € ی السرأهين والححج 
الاطقة محقية ما بدعيه » من قرآن كر جز البشرعن الإتيان بسورة من مثله 
ومن معجزات باهرة دالة على صدقه _ صلى اقه عليه وسلى ٠ ٠‏ 


ا حام انی أو جبت هذا الننى والاستبعاد تتمثل فى آم 


کانر! مۇمدەن 6 وكاتوا شېدون بأن الرسول ی 6 وجا م البينات اأمقينيه 


و[ختاروا ااڪهر عل الإمان 6 واس۔تولی لیم التعصب بالماطل فأردام 


و حرم من هدا رة ۳1 حتی یر وا ما فقس مم وشو بوا عن epê‏ ويصلحوا 


قال صاحب الکشماف : قوله ‏ کیف بهدی اله قوما . . .۰ آی کف 


يلطف .بم وليسو! من أهل اللعطلف 4 علم ا من تصميممم على كفرم 4 
ودل على تصميمم بأ مكفروا! بعد عانم ؟ وبعد مأشمدوا بأن الرسول حق 


وعد ٥ا‏ جاءتہم الشو اھد من القرآں وسائر المعجرات التى کیت ,عشلا ااشوة 


. تفحیر ابن جرر +۳ صاع‎ )١( 


_ 


- وهم الود - کفروا بالنی - صل القه علبه وسل - بعد آن کنو | مؤمنین 


» وذلك حين عاينوا ماي وجب قوة إعام من البينات . 


فان قات : علام طف قوله , وشم دوا ؟ قلت : فہه وجمان أن رمطلف 
ل ما فى عانم من نى اافعل » لان معناه إمد أن آمنو! .. . ووز آن 
کون الواو لاحال ١إ‏ ار , قد > محنى كه روا واب شمدوا أن الرسول 
ى >( ۰ , 

وقوله - تعالى - ء واقه لا دى القو م اظالين » جلة حالية أو معترضة . 

٫‏ المعنى : ا4 le‏ ك ةق اة اه لادی [لى الى 
رمك الذين آ ثروا الكةر على الإعان » عن تعمد وإصمرأرء ووضموأااشىء 
غير هو ضعه مع علممم اسوه یدیم ۰ ) 
وف ديل الآية لكر ية بوذه ال جملة مع إطلاق لفة. امل » إشعار 1 
د ظلو ا أنفسمم بإيقاعما فى مهاوى الردى والعذداب وظلو ا الرس-ول الذى 
.دوا ۾ بان ما جاء به هو احق ثم كھروا به » وظلوا القائق والراهين 
ى فطقت بأحقية الإ مان و ببطلان ال كةر ثم تر كوا هذه المحقاثق والبرأهين 
انقادوا لاهو اهم وشو ام ومطامحمم . 

وإن الظل مى سيطر على انوس أفقدها وش دها و[دراکم ا للامور 
درا کا سلاءوصدق ر سول الته ۔ صلی الله عاوه وسل - حیث مول : توا 
ظلم فإنه ظلمات بوم القامة » - 

ا مداه عاقيه هو لاء ااظالين فة ال : , أو لئك جزاۇ م أن 
ليم لعنة اه والملاثكة والناس أجمين » . 

قال الر اغب : اللعن: الطرد'والإبماد على س-بيل السخط » وذلك من أله 


۲۸۱ تفسیر افعکشاف + ۱ ص‎ )١( 


° سورة آل ران 


تعالى - فى الآخرة عقوبة ء وف ألدثيا [نقطاع من قبول رحته وتوفيقه » 
ومن الإنسان دعاء عل غيره .... >۳ .. 

والمعنى:أولنك المتصفون بثلك الصفات القبيحة د جزاؤم أن عليمم لعنة 
اقه » أ جزاؤم أن عليرم غب اله وسخطه يسبب إستحبابءم الكفر على 
الإعان 3 ولللا 5 رالناس أجمعين « أی وعليمم كذلك سط الملا رالاناس 
اجمعين وغم ٤‏ ودعاؤم عام بألأهية والطرد ٥ز‏ رهه ا . 


وقوله , أوائك » تدا . وفوله « جزاۇ م » مستدأ ثان » وقوله أن عليمم. 
لحنة أ ... أ » خر المبتدأ الثانى » وهو وخبره خير المبتدآالاول . ١‏ 

والأية كر عة قد بينت أن اللعنة على هؤلاء القوم » صادرة من أقهوهى 
آشد ألوان اللعن » وصادرة من الملاثكه الذينلايعصون انه ما أرم ويفعلون 
مايۇ مون › وصادرة من لتاس أجمعين أى أن الةطر الإنسانية تلمنيم لنبذم 
الح بعد آن عرفوه وشهدوا به ء وقامت بين أيديمم الادلة على أنه حق . 


قال الفخر الرازى ما ملخصه : فإن فيل لم عم جيم الناس مع أن من 
وافقہم فى كفرم لايلعنہم؟ فنا فيه وجوه : منها آرم فى الآخرة يان رمضم 
بعضا كا قال . تعالى - , كلها دخلت أمة لمت آختما » . فعلى هذا التقدر بكون ٠‏ 
اللعن قد حصل لاسكفارمن الكمارء ومنرا كأن اناس م ا)ؤميون » والىكمار. 
ليوا من الئاس ١‏ ثم إا ذ كر لمن اللات قال « أجعين » . ومنماوهوالاصج 
عندى : أن جميع الق يلمنون الميطل والكافر » ولكنه يعتقد فى غه أنه 
لیی میطل ولا كافر ».اذا لمن المکاذر وکان هو فى علم اه كافر ا فقه لعن 
تفسنه ون کان لايعلم ذلك >0 . ) ) 

م أ كد - سيحانه ‏ تلك العقوبة بعقوبة أحرى لازءة هاما داموا عل 

(۱) مةردات القرآن س ۱ امراغب الاصفه انی 

(۲) تفسپر اافخر اارازی + ۸ س ٣۷‏ . 


e 


الجرء الثالك r)‏ 


ك الحالة العمنيعة فال ى تعالى - « خالدن فما لاعف عنهم العذاب »سمب 
رارم عل الكفر فى الدنيا ء وأنضاسمم فما بغضب ا , ولام بنظرون » 
ی ولا م عبلون ولا وخر علهم المذاب بل عذامم عاجل لايقبل الإمال 


: ولكن الفرآن - مح ت بح باي 2و ٠‏ ن اراد أن رتوب ؛ ۴ی 
زاس عن ن بطو أ دن رهه 1 ھی واوا واا فقول اول 
الك اة ار عة ا 2 على الكقر واا کافران ۔ ia‏ الذين ابو أآەن 


بعد ذلك وأصلحوا فان اه غور دم & ٠‏ 2 


أى : أن‌الامنة مستمرة على هز لاء الذين كفرو! بعد إماليم » وم خالدون 
فى العذاب بوم "قيامة بدون إممال أو قأخير. إلا الذن تاوا منم عن ال كر 
الذى ارتكبوه » وعن الظام الى أف ةة :و لر اها ادوه ان 8اا 
ربا امه ثم استقاءوا على طريق المح » وحافظوا على أداء الأعال الصالحة 
« فن اله - تعالى ‏ غو د دحم» » أى فإته سبحانه يعفر م ماساف مم 
من ەر ظا . | 
فی هذه الاي ا مه إغرأء 7 ربن بان بقاعوأ هن كفرم»والمیذ دين 
أن متو بوا لى رشدم ا بتو بوا لى رم > فاته - مسمحا ةه د يعفر ألذنوب 
جا ل ن يڌو ب وسن القو به ۽ فمو ااقاثل د قل بأعبادى الذين أمرفوا عل 
أنفسيم لاتقنطوا من رحة أ إن أله عفر ا نه هو "هور 
ارح . وأنيبوا إلى ربك وأسلمواله .. 
أما الذين لاثوبرن ولا ي تغفرون ولا يتوبون إلى رشدم؛ بل یصروله 
rE‏ > والذين برةکسو نف کرم وضلاهم حی تلت ر 
نم الفرصة » ويتتهى أمد الاختبار » ويآنى دور الجراء» فمؤلاء لا توب ة هم 
N 0‏ فقد قال ۔ ٹیالی ۔ بعد هذه الآبات : 


n ° 


. م٣ سورة الرم الأية‎ )١( 


rr‏ 2 سورة ل عمران 


۲ 


« إن الد ن كفروا بد إعاليم ثم ازدادوا كفراء لن تقل ادبم 
METAN RC og a‏ 
وَأ وائك الضالون )۹١(‏ إن الذىن كةر وا وَمانوا وم کفار فلن 
ن ا 4 ہہ 
يقل من احدم مل الارض دھہا ولو اوندی ب4 أولنك هم عذاب 
eT 3 e:‏ ۴ ج و 
الم وما م من تاصر ن )٩٩(‏ لن ننا لوا ابر حی فقوا ما حبون؛ 
وما ا من شىء فان ا ره لے ()› . 
فوله تټعالےی۔ ہ إن الذين کفروا بعد إعام م ازدادوا كھرا ¢. 
قال فتأدة وعطاء رلت ف الود کفروا ی والإجيل رجو عانم . 
موی والتوراة . ثم ازدادوا کفرا بکرم عمد ۔ صلى اله عليه وسلم - 
وبالقرآتب . 
وقال أو العالية والاسن : رلت ق أمل اتاب جما »منوا برسول 
أنه - صلى اقه عليه وسل - قبل مبعثه م کفروا 4 بعل ممه ؛ ثم ازدادوا 
كرا بإصرارم على ذلك › وطعنہم فی نبوته فى کل وقت › وعداوتېم له . 
و تمم ودم وصدم الاس عں طرءق احق ¢ ومحر م بآ بات ايه ف 
وبمكن أن يقال : إن الآية لكر مذ على عومرا فهى تتناول كل من من 
ثم أرتد عن الإعان إلى ال.كةر » وازداد كرا مقاومته للحق » و[يذاثه 
لاء وإصرأره على كفره وعناده و جر ده ه 
م بين سسیحافه - موه اقم فقال ۽ « لن صل و e1‏ وأولثك ۾ 
المنا لو رر 6€ : 
ی إن هؤلاءالذین کهرو! بعد انېم ثم ازدادوا کفر! وعنادا وجدودا 
الحق « ان تقبل تووم » أى أن تتوقع مهم قوبة حى تقبل » لام بإصر ارم 
عل کفر م » ورسوخېم فيه » وتلاءبیم بالإٍانء قد صاروا غير أهل لتو فيق 


الجر الكالث rr‏ 


اء ولام حى لو تابوا فتو بترم انما هى بألنتمم خسب » آما قلو يم فليئة 
بالكفر والنفاق ولذا تعتبر تو تمم كلا توبة . 


و بع مم جەل عم ہو لو اتمم على اا وی حضو رالوت ¢ والتو به 
ف هذا الوقت لاقيمة ها 

قال القةرضی . وهنا قول حسن کا وال ا e‏ و لاست الو به لذبن 
يعملون يتأت حتى إذا حضر أحدم الموت قال إلى تبت الآن» . 

و :مم ھل عدم فمو لآو r‏ عل نهم ماقو اعلى الكفرء وإ هذا ادى 
[ عه عا حب ال_كشاى فقد قال : فان قاس : قد عام أن المرتد كينا إزداد 
كرا فاته مقول آأّو به إذ' قاب ۴ مح « لن قبل تو بتم » ؟ قلت : جعلت 
عبارة عن الموت على الكفر » لان الذى لا تقل تو بته من اللكفار هو الذى 
عوت عل اللكةر . كأنه قل إن اليم ود أو المرتدين الذ ن ف لوا ما فع لوا 
مائتون على ال.كفر › داخلون فى جلة من لاتقل قوبتهم . 

فإن قات : فأى فائدة فى هنن لك:ابة 5أعنى أن كن عن الموت على ادكفر 
بامتناع قول التو بة ؟ | 

قلت : المائدة فما جليلة وهى التغاظ فى شأن أولئك الفزيق من الكفار 
وإبراز حاطم ف صورة حالة :لوين من الرحة التى هى أغلظ الأحوال 
وأشدها ألاترىآن المرت عل اللكفر إا عاف من أجل اليس من الر حمة ء٠‏ 

و#لذى يدو لا أن الآية كر مة أشد ماتكون إنطباقا على أوائكالذبن 
تکرر متمم الردة من الإ مان إلى المكفر فم لفساد قلر مم وا نطاس بصير ۴م 
و[ستيلاء الأهوا. وااطامم على نفو سيم أصبح الا بان لااستفر ارلهف قأوبمم 
بل بتلاعون 4 ۰ و يادو 4 ذظبر عر ص قایل ٥ن‏ أءر اض الد ہا ٤‏ و شبيه ېه 


(١) 0‏ سر ا[_کعاف = ١إ‏ ص A‏ ° 


۴ ` سورة آل عمران 


م کھروا. ثم [زدادوا کفرا لم ہکن اقه افر ى ولا یدیم سبلا » 

وقوله « وأولنك ه الضالون » أى المكاملون فى الضلال ؛ البعيدون عن 
مريت الحق » المستحةون لسخط اق وعذابه . 

م صر ح- سسحافه - ببيان عاقبة الذين تموقون على ال كفرفقال ۔ تمالى ‏ 

إن الذين كفروا وماتوا وم کفار». 

أى إستمروا على كةرم وضلاهى حى ماتوا على هذا ااتكفر والف-لال 
کان الآبات المكر عة قد ذکرت لنا ثلائة أصتاف من الکافرین : قسے کان 
كافر! م تاب عن كفره تو بة صادقة بأن آمن وعمل صالما فقيل أله تو بته ء 
رهذا القسم هوالذى إستثناه أقه بقوله د إلا الذينتابوامن بعدذلك وأ لحوا 
فن اه غفور رح » . 

وقسے کان کافرا م اب عن كەر ه تو بة ايت ص_ادقة » فل يقبليا !له 
۔ تعالی ‏ مه ۔ ) 

وھ‌والذی قال أيه فى شآنه فی الاءة اأ بقة , إن الذين كفروا بعد [ عام 
م إزدادو! كةرآ لن تقبل تو بتمم وآوامك م الضالون : 

وقم کان کأفرا واستمر على کفرہ ی مات علے۔4 دون أن د منه 
ية توبة » وهو الذى خير عه - مداه فی هذه الاة بقوله ٠‏ , أن الذين 
کھرواً وماقوا وم کمار 


ا ماتوا على كفرم دون أن يتو بو أ منه . وقد ّ اه ۔ تعالی - وء 
مصيرم بقوله : ( فلن يقبل من أحدم مء الارض ذمبا ولو إفتدى به ) . 

ی أن دؤ لاء الذين مأتو | علي ا كەر دون أن شو بو أ مله . أن بقل امه 
تمالى - من أحدم ا كان قد انفقه ف الدنيا ولو كان هذا افق ملء 
الأرض ذهيا » لان كفره قد أحبط أعاله وأفسدها ا قال ۔ تمالی - ( وقد منا 
إل ما ملو ا من عمل ناه ممأ مثو راً ,0 

0 سورة الفرقان الآنة ٣‏ .ء 


< 


وكذلك لن بقل اه ۔ مال ۔ من أحدم فد بة من عقأبه أأد رد له بزب 
مو ته عل الىكةر » ولو كان ما يفتدى به نه مل. الأرض ذهيا » لان اه 
۔ قعالی ۔ غنی عله وعن فد ته ۔ ہما عظمت ۔ ر میعاقه غلی کفره ما پستحق 
عقا 

فال ان یر فول - تمالى - ( فان صل ھن أحدم ٥ل‏ الأارض ذھ۔ا 
ولو افتدی ب4 ٠)‏ 

ی من مات على الكةر فلن يقبل منه خير آبداً ولو کان قد أنفق ملء 
الأرض ذهبا فبا براه قر بة کا ستل النى - صلى اله عليه وسل - عن عبد أله 
ان جدعان _ وكان يقزى الضيف » وينك العانى » و يطعم العام هل يةه 
ذلك ؟ فقال لا : ( نه لم يقل یوما من الدهر رب اغفرلی خحطیځی يوم الدين) 
وكذلك لو افتدى - نةه فى الآخرة ‏ ملء الأرض أيضا ذهءاً ما قبل مته ء 
کا قال _ تمالى . ( ولا يقب-ل منها عدل ولا تمفمما شفادة ) وقال - قعالى - 
( إن الذي ن كفروا لو أن ي ما فى الارض جيء| ومثله مه ليةتدوا به من 
عذاب يوم القيامة ما تقبل منم وهي عذاب آلے ٥(7‏ 1 


م قال : وروی الهيخان والامام أحد عن آنس بن مالك آن الى - صلى ‏ 
ما ع ارش فن ی“ أ کت مفة ديا به ؟ قال فقول نەم . ةو ل زه 
له : قد ردت مڭ هون م٥ن‏ ذلا » قد زت علك ف ېر أبيك آدم أ 
لا نشرك بی شيا فأبيت إلا أن تشرك ) . 

وفى روايةالإمام دعن آاس قال: قال رسول اه ۔ صل اقه عليه وسل 
برای بار جل دن أمل اليه .قول 1 له باابن آدم کیف ا مزاك ۹ 
فيةول : أى رب » خير منزل فيقول اه - تعالى - له : سل ومن » فيقول : 
) ما امال ولا نی إلا أن تردی إلى الد نا فقتل فى سالك عشر مرأت U.‏ 


سور اة الاي م 


۲۳۹ سورة] ل عمران 


رى منفضل الشبادة - ر بر بالر جل من أهل النارفيةول له : كيف و جدت 
رلك ؟ فقول : أى٠رب‏ شر منزل . فيةول له : أتفتدى منه ملء اللأرض 
زهبا ؟ فيةول: أى رب 1 نعم فيةو ل : كذبت !| قد سبآلك آقل من ذلك وأيسز 
لر تفعل فير د إلى انار )2 . | 

وقال صاحب الكشاف : فان قلت : فل قول فى الأية الدابقة ( لن تقل 
وبتهم ) بغير فاء . وقیل هذا ( فلن قبل من حدم ) ہو جود الغاء ‏ ؟ قات : 
د أوذن باااء أن اليكلام بنى على الشرط وال جز اء وأن سيب [متناع قبول 
فديه هو الوت على الكةر » وبترك الفاء آنه كلام ميتدأ أو خير ولا دليل 
جه على ببب › ک) تقول : الذی جاءنی له درم › لم تحمل الجیء سببا فى 
ستحقاق الدرم » تخلاف قولك : فله درم )7 . 

وقوله (ذهبا )منصوب على آنه تمییز E ٠.‏ 

وعبر بالذهب لانه أنفس الاشياء وأعزها عل النفس . 

وقرل ( ولو افتدى به ) جلة حالية » والوأو لاحال .أى لايقمل من الذى 
ات على كفره هذا الةداء ولو فى حال إفتراضر ةق هذا الفدأء فى يده »› 
تقد عه باه ایی يدفعه القه وبنجو من الةو لی و عدہ مہا . 


د 
۰ 
1 


ای أ اامےذ أب الال ازل وْماهأً على وذ | اذى ٭«اأت عل کقره ( حی 
ر فرط ةا أ دصدی ق الد نا لله الأرض ذھپا ٤‏ و حى لو فر ضا 4i‏ ملاغ 
دا المقدار ال فيس الكثير من الأموال فى الآخرة وقدمه فدية لفه من 
نذاب » فان کل ذلك غير مول مه : ولا بد من زول العذأب به ۰ : 

وقد آشار أبن امير ف ھ۔زا! المعى بو له ) فول ألفد ية الى ھی ملء 
رض ذهپا یکون على آحوال : منہا : أن بوذ منه على وجه الق فدية عن 

٠ بەر فب واات.ص‎ ٣۸۰ں‎ ١ + تفسير ابن کشر‎ )١( 

)۲( سر ا شاف < ١‏ ص ۸۲ 


پيڪ 


الجزء الا لف ¥ 


تسه )ا تؤخذ الدية قرا من مال القاتل على قول . ومنما أن يقول المفتدى 
فى التقدر : أفدى نفسى بكذا وقد لا يفعل ء ومنما أن يقوال هذا القول 
وساجز هدار اإذی یمدی به تفه و مله حاضراعتید! » وقد بلهه ملا 
لن بأمن مه قول فد يته ٠‏ و[ذا تعددت الا وال فالمر اد ٥ن‏ الاب أبلغ 
اللاحوال واجدرقا بالڀول ٠‏ وهو أن دی عله الأرض ذهاً آفتں'ء 
عدا بن بقدر ی هز الاش العم ولیه و منجزه أختيارا مم ذلك لاقل 
منه » مجرد فوله أبذل الال وأقدر ءابه أو ماجرى هذا انجرى بطر يق الاولى. 
فون دخول الواو والحالة هده على ناما تنم اعلى أن ثم أحو الا أحر لاينفع 
فما القبول بطر بق.الأولى بالذبة إلى الحالة الد كورة.... وهذ! كله تسجبل 
بأنه لا عيص و لا خاص هم من العاب » ولا فن‌المعلوم نهم آتجز عن 
الفتلس فىذلك اليرم. و فظير هذا التقدر من المثلة أن رةو ل القاثل: لا بعك 
هذا الوب بالف دیتار ولو سلتا لی فی ردی هذه ١‏ . 

ثم خم سبحانه - الابة بقوله : « أولئك هم عسذاب ألم وماحم 
من فأاصرن › . 

آی أوكك الذنن ماتو اء ا م هم غاب آم > ومام من تأاصران 
ينص رو ۴م بدفح العذأب pis‏ > أو ةيف وقمه عليمم ٠‏ 

وهن مز بد ة لاتراق الى وت مده . آی لا بو جد أحد کائنامن کان , 

نقذ من ءذاب اق » أو بجيرم من آل قا 

وبدلك ترى أن الآ يتين السكر متين قد تو عدتاال- كا فر سن بأشد ألوان العذاب ء 
وأقمى آنواع المقاب » حى يقلعوا عن كفرم › وبثوبوا إلى رشدم . 

وبحد هذ! الميد يت المشتمل على أشد صنوف الترهيب من ال فر » وعلى 
بيان وء عاقة افر بن » أتبعه بالمحديث عن ااطر بق الذى يوصل المؤمنين ِ 


(V) :‏ حاشة ان انر على لشاف + ١‏ ص ۲۸۳ . 
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۲۸ سورة لعران 


إلى رضا الله وحسن مثو بته فقال ۔ تعالى ۔ ۰ ق نالو أ اور ہی تنەقو !' 


مما عون وما تاقوا من شىء فان اه به عام ¢ 


تالو [ من النمل وهو صا رة شوه وألإصول عه ٠‏ مال فال بال لاء | 
إذا أصاب الشىء ووجده وحصل عليه . 
وال : الإحان وكال الخير . وأصله التوسع ف فمل الخير . بقال : 
ر اد ر 4 ا وح ف طا ء4 . 


۱ 


والإنفاق اذل » ومنه إنغاق الال . وعن السن : كل شىء أنفقه ا مسل 
من ماله یینغی به وجه الله وبطاب و أبه حى التمرة يدخل فى هذه الآة . . 

والمعنى : لن تثالوا حقيقة ااب ء وان تباغو ثوابه الجزبل الذىءوصاءك 
إلى رعا اه » وى جنته الى أعدها لعباده الصاحین ؛ [لا إذا بذلتے ما تيو ته 
وتۇترولە من الاموال وغیرها ف سيبل آله » ومأتنفةو أ من شىء - ولو قلاا 
۔ فان اه به علے » وسیجاز بک علیه با کش |٤‏ أنفقم وبذلے. 

ولقد جک ننا التار يخ کیرا من صور البذل وال نفاق لاقام مما الملف 
ااصالح من أجل رضا اله و[علاء کته » ومن ذلك ما روه الشيخان عن نس 

ا م 

أن مالاث قال : كان أبو طلحة أ كش الا نصار بالمدينه مالا من ل ٠‏ وكان 
اجب مو ال ا ابر او وم باد رة : وکافب م سه لة جد ¢ وکان 
رسول اه - صلی اقه عليه وسلم - دخلا ویشرب من ماه عايب فیا . قال 
أنس : فليا زت هله الابة و تالو | الور جى تافقو | عا ڪون ا قام 
أبو طلحة إلى رسول اله - صلی اه عليه وسل فقًال : 
أله - تعالی - وقول فی کتا ره » ن تالو | ار حى تمقو | م ڪون »ون حب 
فضمما يارسول انه حبت أراك ا . ۰ 


بارسول أيه ُ أن 


فقال رسول اق دز اق عله وسل > بخ E‏ 


الجرء الثااكف r‏ 


وەك ح ‏ أى:ذلك مال راح ن ای در رکه“ IF‏ ۴ راح و فد “مھت 
ماقات . وى أرى أن جملما فى الاقربين . فال أبو طلحة : أفعل بارسول 
ا ٤‏ فق مما أو طاحة ف فار ره HE‏ عر ۳ ,„ 

قال القر عى : و كذاك فعل زيد بن حارة ٠‏ د۴ا حب إلى فرس له 
يقال له :بل » وقال : الهم إنك تمل أنه ليس لى مالى أحب إلى من فرسى 
ھل جا ا زل انی ۔ صل 1 ع وسلے ۔ فتقال : هلأ ف سیل أله . 
فقال رول اقه - صلى أله عليه وسل - لأاسامة ن ز بد : اقرضه ۽ فکأنز دا 
وجد من ذلك ف ته » فقال رسول آقه ۔ صلی أيه عليه وسام - د إن اله 
۳ قبلا مذ » . 

واعتق عبد اه بن عمر نافعا مولاه » و کان أعطاه فه عد اله بن جە مر 
آلف دبنار 6 قا آت ص ر بات ای یف : أخاده و قو له ايله مال - J‏ لی 
تنااوا الير حى تفقوا ما بون » e‏ 

وقال الجن البصرى : إفكم لن تنالوا ما نعبون إلا بقرك ما تشون » 
ولا قدرکون ما تؤملون إلا بالصبر على قکرهون ٩‏ . 

وھکذا ری أن لأف الصاح ود دمو أ مأ ڪول ھل أمو اهم تقر (١‏ 
زل ات ۔ تعالی وشکرا له على فعماثه وعطابه » فرطی أله عنم وأرضام : 
2 عاد القرآناللكر بم إلى الردءلى الهو دالذ بن جاداو| الى صل اقه عليه و سل 
ف ڈیر من la!‏ را بهل آن دک ف الأبإات ااا به طرفاً من ما اڪ م 
الوه آأی منما قو أصمم ف( p4‏ ٫أن‏ و موا أول الذار وی کفرواآخره 4 
و ا جدفم فا أ حل ابه وحرمه من الااطعمة فقال - تمالى ‏ : 


اا 


)۱( آخر جه الہیخاری فی کناب الزکاۃ. . باب الرکاۃ على الأقارب + ٣‏ س ٠٤۸‏ 
3 خر جه مسام فی کاب ار 6ة < ٣‏ . 
(۲) تمسر القرطى + ٤‏ ص ۳۴۳ . 
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و کل 2 کان حلا لی إسرايل الآ ماحم إسرايل ا 
سه من قبل انلا راث قل فا اوا بااتوراة فالوهًا إن کم 
مدقن (ar)‏ فمن افترّی عل اثر الكذب من بد ذلك للك 
م الظالمون )٠٤4(‏ قل سدق الله بمو امل ابراه E‏ ونا کن 
من امش ركين () € . 


ذکر عض المفسر ن أن نی صل أله عليه وام قال للہودفقهءءر ض 
نا وشےته هم : li‏ کل م راهم . فقال يعض اممو د : کف تدعی ذلك ونی 
تأ كل لوم الإبل وألبانما ؟ فقال الى - صل اله علبه وسلم - »كان ذاك 
علالا لإراهے فنحن نله . فقالو! : کل شىء أصبجنا اليوم حرمه فإفه كان 
رما علی فو حول راھ حی‌انتہ ی لیناء فأزل ته دنه الا بات تکذ یا0۵ 

والطعام مصدر معنى المطموم » والمراد به هنا كل ما يطعم وؤ كل . 

ولا : مصدر أيضاً »ءنى حلالاء وا مراد الإخبار عن اکل العام بكو نه 
حلالا » لا نفس الطءام ۽ لأن اليل كالحرمه عا لا تعلق بالذوأت . 

وإسرائيل : هو يعقوب ن إسحاق بن [ براه - عليمماصلاةوالسلام.. . 

والمعنی : كل أنواع الأطعمة کات 5 تی اسرائیل قبل نزول 
2 شیا وأا کان عرما عليمم قل نزو طا وهو ما حرمه أبوم 
اسرائيل على نفسه ؛ فإنهم حرموه علىآنفسمم افتداء! به » فلا آنزل ق اترا 
حرم علوم فا يعض الطيات إسابب إقبم > وظام . 

هذا هو الق الذى لاك فيه › فإن جادلوك با مد فى هذه المألة فل 
هم على سبيل التحدى :.أحضرو | التوراة فافرء وها أيتبين الصادق منا من 
السكاأذب » إن ؟ صادقین ف ز کم أن ما حر مه الله عل کم فیا کان عر ما" 
على فو ا عليمما الصلاة الالام - . 


)۱( سیر الآاو-ى ٤<‏ ص ۴ بتەرف e‏ 


فل انکر ب ود فط ديت أمورآً ۰ هپا : 
ولا : إبطال حجتمم فعا ا رقضية الفسخ » > [إذزعواأن الخ ععال 
و[#ذواأمن كون الفح مثمروعا فى الالام ذريمة لاطعن ف نبوة انى 
صل اله a‏ فف حش مدعام وزم الحجة عن ريق 
کتامم . 
ولذا قال الإمام ابن كير : الآية شرو ع فى الرد على اليمرد » وبيان بان 
النمح الذى أ رواوقوعه وجوازه قد وقد وقع › > فان اه ۔ تعالى - قد نض 
فی کتاہم التوراۃ آن و حا _ عایه الام ۔ اا خر ج من اافينة آًبا ح اه له 
جع دواب الأرض بأ کل مہا » ثم بعد هذا حرم [سرا تیل على نةه لوم 
الإبل وألبانها فاتبعه بشوه فا حرم علي نفسه » وجاءت التوماة بتحر ذلك 
وبتحر بم آش. ياء زيادة على ذلك عقوبة ى بسبب بغيمم وظليم . . .. وهذا 
هو الأنسح دعمزه <(. 
وقد صرح أبن كير وغيره من الةسرين أن ¿ ماحر ء4 سر ثيل على نفسه 
هو لوم الإبل وآابانها ء وبذلك جاءت بعض الروايات عن النى - صلى اه 
عليه وسل - و کان ګر 4٤‏ ذا آ4ا وزهأدة وقمر ا لان س طا مأ رأة یه 
N E‏ 
وقيل إن ما رمه على سه هو العروق ء روى ذلك عن أبن عاس 
والضحاك والمدى موفوة علبمم ٠‏ 
قالو! : كان يمتربه عرق الاما وهو عرق خرج من الورك فيستبطن 
الفخد ن وسيب لاما شديدة - فنذر إن عوف منه لا يأ كل عرةا . فلا شقاه 
- اله يرك أ كل العروق وفاء بثذره . 
اا : نضمنت أيضا تبکذ يبرم ف دعو ام أن ما حرم ارم ل کن سإب 
تر مہم ظلہم أو بيرم ۽ ولا کان عره) ءل غير من هن الام . 
(۱) تسیر ابن کئو < ١‏ ص ۳۸۲ ۔ تصرف وتاخیص ‏ 
(٦۱ہ‏ سورة آل عمران) 


٠ -‏ بج ہنس سسس 


 نارمع سورة آل‎ ) r 


مسبت ع م س ل ا س ا a‏ 


وقد و هذا المعنى ھا ب اللكساف فال : ELE‏ ت آی ۴ ئ ٦ملت‏ 
ا4 الاءة ے رد عي لېو د ویکذیب م ْ مث ى ٴآرادوا رأة اتيم 
i ¢‏ ی علیمم ف فو له الى - » بقلم من الذ ین هأدوأً حر منا e‏ طسأات 
أحلت فم ا جحو د ما غاظ فب خودي ik‏ 
. بج اس مم 
من أن الطہ۔أات ple‏ کان لجل !م وظلمم فة الوا :لا ٫أول‏ 
من حر هت عايه ھ د الا ¢ وما هو إلا کرم دم ۴ کات ګر مه عل 
و ج وراه رن به ٥ن‏ ف إس رامل وهل جر أ َ إل ان ٥ی‏ تخر 
ہنا ء د ٤‏ 8 رھت le‏ 6 اک حر ھت ٤ی‏ من ہلا é9.‏ رمم کا قت شړأدة أيه 
لمم با عى وااظل والصد عن سبيل امه وأاکل ألربا . . ومأاے» دد ن 
مارم الى کہا (رتکو أ منما کیرة حورم R1‏ عل مم او عا هن ٠‏ اط ,مات 
عقو 4 ةه 02 ۰ 


الها : قضمضت الآية كذلك آمرآ من اله تعالى - ليه صلل أله 
عله وس 3 - ہاں تحدم بالتورأة ویکمم ما نطاقت به « وذلك قو 
- ته.الى - فى الأية الكرمة .قل فأتوا nt‏ فال وه.) ا 


صادةین › . 


فکانه ‏ سبحانه - قول طم : مادمام - يامعشر الیهود - قد زعب 
أن ما حرم علي :صاب فیک وظلک لیس عر ما حادثا ُ وإ ٤ا‏ هو ريم قديم 
وقدبر إن نتم صادقین فی مدعا کک » 

والتعمير پان ,شير زف عدم صد ةرم : لاا تدل على الك فى الشرط . 

ى : م وسو أ صا دين فا زہرن ٤‏ ولذلك لايتلون ولا ٫ةرؤون ٤‏ ولو 
جاءوا ہما لکافت مو بده لما ار به القرآن السكر يم » ولذلك لم #سروا على 


)۱( تهر لا كاف < ١‏ ص و۸ 


الجز. الثالكث Yer‏ 


لخر اج التورأة » وتوا وانقلبواصاغرين . وف ذلا الطجة البينة على صدق 
الى ۔ صلى اه عليه وسل ۔ . 


وقوله إلاماحرم سر ائيل على س4 »> مس نی من [سم کان » والتقد ر : 
کل الطعام كان حلالا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تفه فإنه قد 


ا ما ز ادوه من کر مات وادعسو! 
عة ذلك . 


ثم وعدم ۔ سبحاله - على كذمم وجحودم فقال ۔ تع الى - : « فن 
افری عى أمه المكدب من بعد ذاك فأولثك م الظالمون » e‏ 

إفترى : من الإفتراء وهو إإختلاق الكذب » وأصله من فرى الادي إذا 
قطعه » لأن الكاذب بقطع القول من غير حقيقة له فى الوجود . 


ی .فن تعمد الكذب عل أله ۔- عا ك بان زعم بان Ll‏ رەه 
التو رأة على بى إسر ائيل من المطاعم بسبب ظلم وم > کان عر ما عم 
وعلى غير م قبل نزوطا فأولئك الذين قالوا هذا القو ل اابكاذب م المتناهون 
| ئی الظل › > المجاوزون للحدود می شر عا ابه ۔ تعالی - » و سیعاقہم ‏ سبحا ته 
على هذا ااظلل والإفتراء عذابا ألما لا مہرب بے منه ولا نصیر . 


والنهاء فى قوله « فن إفترىء» للتغريع › ومن حتمل ان تکون شرطية‌وآق 
ټکون موصولة > وقد روعی ف الاية اللكر عة لابا وم‌مناها 2 

وقوله « من بعد ذال > متعللتق بافترىء» و[ سم الإشارة خاكيمود لام 
7 يتر ةب عليه من يام اللجة وظہور البينة . 


سم الإشارة د أولنك» بعود إلى « من » وهو عبارة عن هو لاء الیهود 
ف 9 الى صل الله عله وسل - بالباطل واف تروا على 
ته #_كذب . ١‏ 
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و تمل أن ي-كون المشار اليه وهو د من » عاما لکل کاذب ویدخل فيه 
الیپو د دخو لا أوليا : 

وقد أكد الله - تعالى - وصفيم بالظلم بضمير الفص.ل الدال على آنهم 
کاملون فيه › وموغلون فى إفترافه والتہك به . 

أ اه ۔ تمالی ابه ۔ صلی اه عاره وسل أن يدعوم إلى إتباع+ة 
اراھ إن کانوا حقا ر يدون [تباعما فقال -. تعالی -- : « قل صدق الله 
فأتىعوأ ملة راھ حنیفاًء ۴ : قل - باد وؤلاء امود الذين جادلوك 
با[باطل ولیکل من کان على شا كلتم فى السكذب والظل › قل م جیا : 
صدق اه فا خر نا به فی قوله - تعالی -. ء کل الطعام کان حلا لبنىإسر ائيل 
إلا ماحرم [سرائیل على نفسه ....» وف کل ما خر :! به کتابه وعلى لسان 
رسوله .وت الكاذبون ف دعوا ک 

وإذا كم تريدون الوصول إلى الطريق الوم حةا د فاتبعو أ ملة [براهم 
حنیفاً » ى فانبعو | مله الإسلام انى عليما مد - صلى اقه عليه ولم وعليپا 
من آمن به » فم التبعون حقا لرام عليه السلام - وم أولى الناس به 
لان راھ ماکان بہودیا ولا فصر انیا ولسکن کان حنیفا مسلما . 


أی کان متجما إلى احق لا تحرف عه زف غر هھ من الأديان أو الأقرال 
أو الافعال الباطلة . 

وکان مسرا ى ان ا و جه له ٤‏ مفردا [بأه بااعاأده وااطاعة. 
والخضوع. م ی أله تعالی - عن راهيم کل لون من ألوان ااشرك بابلغ 

آی: وماکان [ بر ایم ف آی ارش انور ٥ن‏ آلذين رکون مع ات آ طة 
آخری » وما کان غخلصا عادته به وحده . | 

وف ذلك تعر بض بشرك اليمود وغيرم من أهل اللكفر والض لال » 
قله إل أن اہی ۔ صل أنه ءل وسم وأا ء4 @ المتمعرن ةا لار آھیےء 


فقد آم اه _ تعالی ۔ مدآ ۔ صلی اه عليه وسلم ۔ أن يدير على طريقة بيه 
لبراھے فقال : : ثم أوحينا ليك أن اقبع ملة براه حنيفا وما کان من 
اشر کین .<“ . 
وبذلك نرى أن الآيات الكر مة قد حكت قضية من القضايا الكذيرة 
ى جادل فيما امود الى - صلى اه عليه وسل ١‏ وقد لقنت الابات انى 
صلى اله عليه وسل الجواب الذى يخرس آلستهم > ويكشف عن كذبهم 
وافترائہم وظلہم » وبرشدم وبرشد کل من بتآنی له الطاب إلى الله القو عة 
إن كافو ا حقاً ر يدون الاهتداء إلى الصراط المستق . 


أ الةرآن عن مالة اکر جادل الود فیا نی صل أيه عله 
وسل = وی مال أفضلية المسجد الجرام عل‌غیره من السا جد ٤‏ وقد ردالقرآن 
ھلم وعلى آمثا ذم فى الكفر والعتاد ما ةبت أن المسجد الجر ام‌الذى ازعو 


فى أفضليته هو أفضل الما جد على الإطلاق فقال - تعالى ‏ : 
لمن (٦)‏ فيه آیات" يات مقا ار امم و من دخا کان ام 6 
وشو ت الناس حح ابت من استطاع إليه سبيلا + ومن كفر 
فان الله غو عن المالمين (۷ه) > . 
قال الفخر الرأزی ما مأخصه :ى ا تصال ها تبن الابتين lk‏ ف ہما وجوه 
الأول : أن الر اد منمما الإوأب عنشبية أخرى من شات اام ود | نکار 
وة ید ۔ صل أنه al‏ وسم ت وذلك ل4 li‏ وات القءلة زک ااكعية صن 
الهو د فى فمو ته وقالوأ : إن بات المقدس أفضل من الدكعة وأحق بالاستقيال 
وذلك لاه وضع قل ية وهو ارش اثر › وقلة جل الا نياء > وإذا 


٠١۴ سورة ااشيحل الأية‎ )٣( 


۲4٦‏ شورة آل غران 


كان كذلك كان نعو يل الضلة منه إلى المكعبة باطلا » فا جاب أقه عنه بقوله: 
« إن أول بيت وضح لاناس اذى بمكة . .. فبين ‏ مسسحاته -_ أن الكمية 
أفضل من بيت المقدس وأشرف فكان جملما قبلة أولى . . ١‏ . 

والمراد بالاولية أنه أول بوت وضمه أيه اماد ته ف الاارض › وقي ل اراد 
بہا کونه آولا فی الوضم وف الہناء»› ورووا ف ذلا ۲ثارا لیس فیہا 
مأ بم عليه . 

وگ : لةه فى م علد الا كشرين ( والہ۔)أء والم عقب [حراهہا 
الأخرى كثيرآ » ومنه النيط والنبيط فہما اسم لموضع . وقيل صما متغابر ان : 
فبك موضع المسجد ومكة اسم لابلد بأسرها . وأصل كلمة بك من لبك وهو 
الأزدحام . يقال : تباك القوم إذا تزاحو اء و كآنم| سميت بذلك لازدام 
الججيج فيما . والبك أبضا دق المنق » و كأنما ميت بكه لان اجبارة تندق 
أعناقيم ذا أرادوها بسوء . وفيل آنها مأخوذة من بكأت الناقة أو الشاة ذإ 

قل لبنہا » وكآنها [ نما ميت بذاك لقلة ماما وخصما . 

والعنى : إن أول بت وضمه اله ... تمالى ‏ لهاس فى اللارض ليكون 
متصداً هم »> هو اميت ألخرأم الذى ٤ Sc‏ حیث زد حم الاس آنيا. طو افم 
حوله » وقد توا [لږه رجالا وعلي كل ضاص من کل فج یی ایشېدو! 
نافع لم . ٠‏ 

روی ااشیخان عن أی ذر قال . قلت يا رسول الله : أى مسجد وضع فى 

الأرض أول ؟ قال : المسجد الحرام . قلت : ثم أى ؟ قال : المسجدالاقصى . 
قلت : ك بينہما ؟ قال : أربعون سنةء ثم قال : حينا أدركتك ااملاة فصل . 
والارض لف مسجد ء7 . 


)۱( تفسير خر + ۸ ص 01 
(۳) آخرجہه اابخاری فی کتاب الانداء + 4 ص۱۹۷ ؛ وآخرجه مسلم فی ک تاب 
المساجد ومواصع الملا ۽ ۲ ص ٣‏ 


قاو : وقد أشكلل هذا الحديث عل من م هرف المر أد مه فقال : معلو م 
أن سلمان بن داود هو الذى ق أخسجد الافهى ( والذى !ی مسجد الحرام 
هر راھ وابنه سما ءیل » وبینمما وبين سلمان اکا من الف سبة كيف 
فال - ص 1 عله وسل - إن رن راء السجدين آریسن سنه ؟ 

وا جوأاب أن الوضح غر أىناء ٤‏ فالذی اتن ا مسجد الاقصی وو dn‏ ) 
ويعقوب هذه المدة الى جاءت فى اليديت » آما سلمان ل يكن مو سسا للهسجد 
الأقمى أو واضمأً له و[نما كان مجددا فلا إشكال ولا مثافظة . 

وإذن فالبيت الحرام أيق بناء من المسجدالاقمى » وأجع منه للديا نات 
مەر وط عل کل فادر عل احج وجعل ااطو أف حو له عاد وتیل اجر 
الاسود اذى هو صمن ماه ء۔ادة ..*. ول و جد رذزت سواه ف الارض له 
من المز ايا والصأتص ما هذا المت الحرام . 

Bi کب ىدعو ام أنالسجد الاقم ى أفضل من‎ ek. 
. صلا ته 0 للانياء قله‎ 

م مدے امه تعالی - 7 بکونه د مارکا ¢ أي E‏ أیردا مه » من 
) الړ 5 وھی الاه والزيادة رالدوام . 

آی آ ھے دا المت كدير ایر والمفح ان جه أو أعتمره أو اعت کف 
فه ٤‏ ۱ و طاف حو له › لس مب مضأ عة الاجر ¢ وإجابة ألدعاء 6 وكير 
a‏ بإعان وإخلاض وطاعة ته رب العالمين . 

وإن EF‏ اأمفت ف ألوقت ذاته وفير اا ر کات ت المادية والمعذوية . 

1 فن رکاته المادءة . : قدوم الاس له ٥ن‏ ەشارى الأارض ومغارپا 
شد خہ أت الآ و , » دمه يا عا سفا . تہ۔ ادل ألنةحة تأر ة وعا, سەسە| , 


YEA‏ سورة آل عمران 


الصدقة تارة أخرى لمن بسكنون حول هذا ابوت الحرامء إجابة لدعوة سيدا 
[راهي <مث ال ٠‏ رما اى اکت e‏ ذریی بو اد ر دی زدع عد 
بتك آم ¢ را قمر أ اأ اة فاجمل أفئدة من‌اللاس و ىليم م وارز ةم 
من الثم ر أت لعلمم بشكر ون . 

وون رکا 4 لمشو به: آ4 مکان لا كيرعبادة جامعة الس لين وی فر عه 

وفوله « صیار كا > حال من ألضمبر ی a‏ ۰ 

کے ملح باه د هكدی لاما مين ¢« ان هو بذانه مصد ر هدارة لاماين ٤‏ لاه 
قبا م و تيدم ٤‏ وف ا تقال او جه-4 لا لو ب والمةول ل اير وإلى 
مأ بو صامم إلى رطضا أنه وجيته . 

2 مد حه - الها د بقوله فيه آیات بینات » أى فيه ءلامات ظاهر أت > 
ودلاثل وأضحات دل على شرف مر لته 6 وعلو مکا فته ٭« وهل الجلةالسكر بمة 
شتا اة ليان و سر ر کته وهدأه . 

2 بین ۔ سحا زه - وعض ه_فه الا بات اابينات الدالة على عظمه وشرفه 

) فقال. : مقام راهيم ومن دغل کان آمنا › . 

امام امروف هذا الاسم *٭ وهو الأوضع الذى كان قوم .4 راهيم تجاه 
ااسكهة لعمادة أ ۔ تھا لی ہے ولوتام باه أدكهبة ومءی آن فی المت مقا م[ ر اهي 
ی أ4 فی فاته ومتصل به . ١‏ 

قال ان قير : عن جار - رضی اه عنه - أن اارسولاقه ‏ صل ته عليه 
وسل - رمل ثلاثة أشواط ومثى أربما حت ذا فر خ عد إلى مقام راه 
فصل اده ر ٤‏ قرا «واخذوا من مام راهيم مصل.. « جم لالام 
بښسه و بن الوت فص ر كتين ا والمراد با لام 3 ھر اجر الذى كان 


™ 


( سورة إ راهيم الآبة ¥ 


و ر 


الرء اكا لف E3‏ 


زرا نة عليه لبناء الكمبة » ما إرتفع الحدار آتاء إسماعيل ذا المحجر 
ليقو م فوقه وناوله الخجاره فص دما إمذه رفح اأجدار 

قال وقد کان ھا امقام مأص ةا دار ااكعبة ور عا ( ومکانه ھەر رف 
اليوم إلى جاب الباب ما بلى اليجر عنة الداخل من الاب فى البقعة المستقلة 
هناك .... وا أخره عن ج-دار اللكمبة أءير الؤمتين عمر بن الخطاب إلى 
ناحية المشرق حيث هو الآن » ليتمكن الطاثمون من الطو افق » وليصلل 
المصلون عنږده دون شو شش علیمم س اطا وين 4(7 , 

وقوله , مقام راهيم > مستدأ عذوف الب ری مقام راهيم منہا آي من 
هذه الآبات البيثات . أو خبر لد عذوف آى فيه آيات بيثات أحده__| 
مقام راهم 

وقد رجح ابن جر بر أن وله - تعالى ۔ د مقام إبر أهبم » هو بععض الآبات 
البينات الى فى البيت الجر ام فقال : وأولى الاقوال فى ”اويل ذلك بالصواب 
قول من فال ۰ : الأيات الہ پات ددرن مام إراهيم > وو قول فتادة وع۔أھد 
اذى روأه معەر عنما فیکون اكلام مس ادا مرن ¢ فترك ذ کره | کتماء 
بد لال j‏ کلام علمما :فان قال ۳ 1 : ېدا امقام من ن الا ت الہيتات ۳ تدای 


الآبات! الى دں (l>‏ ا فمل , آبات عات « فيل : مېن الام é‏ وهن لمن ٤‏ 


ومتېن لحي .. 2 


وةال E‏ : والراجح عندى أن المقام وأمن الداخلين جملامثالا ماق 
حرم لته من الآبات » وخما بالذ كر لعظميها وأنما تقوم بهما الحجة على 
الكفار > إذم مدرکون ها تین الاين عو مم ٣‏ 

وأما الآية الثانية الى تدل على فضل هذا لابيت وشرفه فقد بينها القرآن ‏ 
بمو له : « ومن دخله کان آمنا ¢ 


~~“ 


. ص .1۷ . اصرف وتلخص‎ ١ + تسر ابن کم‎ )١( 
| 1١ ص‎ ٤ < تسیر ابن جریر‎ )۳( 
٠. ۲۹۷ اس / حادة الا ع اللالین < ۱ ص‎ 


۲e٠‏ سورة آل عبران 


آی من التجا زایه آہن من التہ رض لہ بالاذی أو القت قال تمالی س 
, ۳ م روا أ جعانا حر ما آمنا و ,طف الناس «ن حوهطم > وف ذلای إجابه 
لسیدنا راهيم <یٹ قال کا کی "قران عنه : « رب أجعل هذا اللد امنا 
وأجنبنی وبق أن تعد الاصذام» ولاشك أن ف أمن من دخل هذا امت اکر 
ية على تعفايمه وعلی علو مکانته عند اه » لا نه موضح آمان اناس ف به 
تغری بالا ءتدا. الوھا من الزرع واانہات . 3 ) 
وف ااصحبحين . وأللةظ. اسم - عن آی 4 شر یح المدوى ا4 قال أعمرو بن 
سعد وهو ببعث المعو ث لک - دی لقتال عبد ايه بن از بير - : آئذن لى اا 
امير أن أحدثك قو لاقام به رسول. أله ۔ صلی انه عله وسل الغد منيو م 
امتح - مته آذنای ووعاه فى وسر ته عہٹای ۔ ین تکل 4 :آنه 
حد اہ وآٹتی عله ٹے قال : إن مک حر ہما اه ولم عر مما التاس » فلا عل 
لام ىء يمن باه واايوم الآخر آن يفك تما دما أو بعضد أ شجرة » فإن 
آد رخص بقتال ر سول انه - صلی اه عليه وسلم۔ فما ب أخذ فيه بار خصة 
فمو لوا له : إن امه أذن اه وم بأذن لک « lls‏ أذن لی فیما سأعة من نپار › 
وقد عادت حرمتما الوم کحرە تما بالا ەس ء فاب مغ ااشاهد الغااب . 


فمل لای شرم ٠ا‏ قال لى عمرو ؟ فة_ال أربو ء شرح : قال فى :اا 
مرح 3 ٤‏ ذلك م إن الحرم لا مذ عاص ما ای 5 یره 
) اساب الو جمة لقتل - و تخربة - ا بسب سرقة أو خحيائة() . 

وأقد کان امل الجاهاية ب«ظمو ن اس جد ارام © وخصوصا أل مک 

)۱ ) أراد بقوله : ت اذنای ... اخ الاياأنة فى ةبق حاظه إباه 2 7ن من 
زمانه وم‌کانه ولفظه »ا 


(۴) آخرجه البخاری فی کناب ب الملم ٠‏ باب فلیبام اداد اناب + ١‏ ص پم 


وأخرجه مسار فی ک تاب ا ٠ EE‏ 


اخزه الثالف to!‏ 


فليا جاء الإسلام آقر له هذه اليزة وز كاها . ووضع ها الضوابط والاحكام 
لی ەمن [ )ھا ۴ الوجوه ای جر وا الله . 
أ كانت فى النقس أم فيا دونها . 
وإختلةوا ەن ی ف غر الحرم ۴ لاذ إلء-ه . فال أ نيه وان 
حنبل : إذا قتل فى غير الحرم ثم دخل الیرم لابقتص منه ما دام فيه ؛ و لکن 
لا ال ول یعامل ولا يۇ اکل زل أن خر ج مته فيقتص منه . وإں کات 
جنا يته فا دون النفس فى غير الحرم ثم دخل الحرم أقتص منه . 
وقال مالك وال افعى بعص مه ف الحرم لذلك E a‏ بص ~4 
ف الحل . 
ولكل فريتق أدلته ا لمبسوصة فى كثب الفقه . 
م آي 2 سحا نه ب عن و جوب احج عى کل قادر عله فةأال : 
د وه عل الاس ٣ج‏ ہمت من إستطاع زه سد مدلا ومن كەر فن اه ی 
عن الما ين € + 
آی أن آله ت قاف = فر ضر ی انماس ا عجو ا Lk‏ ف أو قات محيفةۀ 
2 ) وبكيفية خصو صة می کان ف [ستطا عتمم دا هده أأفر رة 
د وهن کەر» آی من جحد فر ضمة اجج وأفكرها ٤‏ وم ور دھ ا مع 
[متطاعته وقدرته على أدانها فإن اه غنى عنه وعن حجه وعن الئاس جيماً . 
فال صا حب الكشاف :وف ھ۔ ذا اكلام نواع هن الا كد و المد ید 
سنا فرله ٠‏ وله عل الاس خج امت a‏ نی آنه ی وجب ەى رقاب الناس 
لاينةكون عن أا والخروج ھن عد نه . و مذما أن ذکر الاس م دل می 
س إتطا ع اله م فلا وفره ضبان من الأ کید د أح۔دھ)ا 0 الإبدآل ية 
ل لل إد و#كرر له . والثانى أن الإيضاح بعد الإبيام » والتفصيل بعد الإجال 


۳ں ورال عر أن 


[ راد له فى صورتين لين . ومنما قوله : « ومن كر » مکأن ومن نم 
عج تغليظا على تارك احج ولدلك قال _ صل اه عليه وسل :٠ن‏ هات وم 
عج فلیمت إن شاء پو دا أو صر lu‏ . ومنرا ذ كر الاستفناء عنه » وذاك 
ما يدل على المقث والخط والذلان . وم نما قوله : « عن المالين » ولم يقل 
عنه » لن فيه الدلالة على الاستغناء عنه بيرهان » انه إذا استغى عن العالين 
تناوله الاستغناء لا عالة ولنه يدل عل الاستفتاء اللكامل » فكان أدل على 
عظے ال خط TT‏ 


وقوله : « وله » خير مقدم متعلق محذوف أى وأجب . وة-وله : د عل 


الاس « متاق ذا العذوف ٠‏ وؤوله مط حح اأمدت < مىتداً م حر ۹ 


ولاس عام خصوص بالمتطيع > وقد خصص ببدل البعض فى قو له : 
« من أستطا ع إليه سبيلا » إذ هذه اطماة بدل من الاس بدل اليعض من الكل 
والضمير فى البدل مقدر أى من استطاع منم إايه سبيلا . ) 

وء من » فى قوله : « ومن كةر » عتمل أن تكون شرطية وهوالظاهر › 
REE‏ ن موصولة . وعلى الاح الين استغى فا بعد الفاء عن ار ابيط بإاقاءة 
الظاهر مقام المضمر إذ الأصل ومن كفر فإن اه غنى عه فاستفنى بالظاهر 


قال ابن كير : والجمور رى أن هذه الآبة هى | .ة وجوب الحج . وقيل 
بل هى ية , وأموا احج وحم رة له » والاول أظمر .وقد وردت الاحاديف 
المتعددة أنه أ أرکان الإسلام ودعابة وقو اة ؛ وأجع ألمسلىون ع ذلك 
إجماعاضر ورا وما ب على ا مكلف فى الممرمة واحدة باانص والإجاع 
فعن ایی هر رة قال : خطبنا رسول اله صلی اق عليه وسل فقال باأًما 
الاس إن اه فرض علي ألحج قحجوا . فقال رجل : أ كل عام بارول اق؟ 


. ۴۹۰ ةبر شاف + ۱ ص‎ )١( 


اجڙء الا نيف Yer‏ 


سات ت ل ی ت س س ا 


م س ی 


قبدك بكثرة سۋاهم وإختلافوم على ابام › و ذا مر تنک بشیء فآتوا منه 
ما استطءتم وإذا ېتک عن شىء فدعوه» . ) 


وعن ابن مر ۔ رضی اله عنہما - قال : د فام رجسل إلى رسول امه 
- صلی الله عليه وسل فقأل : ما البيل يار ول اله > فقال : الزاد 
وألرأحلة >( . 


وبذدلك #-كون هاقان الآيتان والآيات الى قبلمما قد ردت على الود فى 
دعوام آنماحرءه اهعم من طببات لم يكن ءةو بة هم بسبب ظلممم و بهم 
و ربمم ف دعو ام أن بيت المقدس أفضل من ألمسجد اللخر ا 

وقد اشتمل هذا الرد على مأبشبت إفترا م من وأفع التاريخ » فقد آم 
ته تمالى - انى - صلى اله عليه وسل أن يظالمم بإحضار التوراة إن 
کانوا صادقین فی دعوام . فتوا وائقلپوا صاغرين » وأثبت القرآن أن 
الببت المرام أول بيت وضع فى الأأرض لممادة الله » فهو يسسق بدت المقدس 
فى ولو ية اشر والزمان وإذن -غدال الود للذى - صلى ايق عليه وسم 
فی هذه لامور ماهو إلا نوع من منادم وجحودم للحق » والمماند والجا حد 
لاينفع ممما دليل أو برهان . 

وبعد هذا الرد المفحم من القرآن على الود فى هائين القعضيتين . قضية 
٠‏ ماحرم عليم من الاطممة وقضية نزاعبم فى أفضلية البيت ال مر آم - بعد كل 
ذلك ساق الةرآن طرفا من مسالكرم البيئة اسكيد الإسلام والمسلدين عى 
طر بق عاو لهم الدس والوقرمة وإئارة الفتنة بين المؤمغين . وقد حدر أله 


المؤمنين من شرورم بعد آن وج الهود على مكرم » وتوغدم بسوء المصير . 


۰ ۴۸٥ اضر ابن کي < | ص‎ (١) 


Yet‏ مورة JT‏ عمران 


استمع زی القرآن وهو لسوق هذه المعانى رالو به لمکم فقول : ) 
قل اهل الكتاب لم سكفرون باباتر وله هميد َل 
ما لون )٩۸(‏ قل يهل الكتاب لم تصدون عن سبيل ال 
1 من ن امن ینوا وو عو و وا 3 ۰ ا اق ا ع ساون 
اهک دگ کارت( Ek‏ تکفرّوذ 1 E‏ 
الد وقیکم رسوله » ومن ن متمم بالل فق ھ دى إلى صر اط 
مستقيم )٠١١(‏ يابا الدين منوا اتقوا اه حق "فاته ولا تون 
إلا اتم اون (۲ واعتصموا محبل اله جیما ولا ا 
واأذ کر وا فة اه ر علیک | ا رکم آعداء أف س ءقاوبگم فاصم 
ينعمته إخوان وکام کی شنا حفر م م ن التار ف" ق کنب گا 
E‏ لک آیاته ا > ا ۳ ۰ ولك“ منک اس 
يفون إل لبر وبأو بالءروف e‏ ر وأ ولك 
م المفاحون (٠ ۰٤(‏ ولا < ر کالذن و 5 ا وا وا ٣ن‏ بع 
ما جاءم البعنات رونك م عذاب" ءظم (ه اا 
أخر ج ابن جریر عن زید بن اسل قال : م شاس إن فس - وکان 
شيخاً قد ء | فى أجاهلية عط ے السکفر دبد ااضەن ع الس لين » شد رد 


الحسد هم - ص عل نھر e‏ الاو والخررج فی :لس فل 


ا بتحدنون فہه »> فخأ اه مارأی من جاعم وألةبم وصلاح ذأات erd‏ 


(۱) عسا ادخ : کر وأسن من ١دا‏ القضیب إذا يس . 


.جره الثالف . Ye‏ 


على الإسلام ء بعد الذى كان بنذم من العداوة فى ال جاهلية ء فقال : قداجتمح 
مل بى قيلة ٩”‏ هذه البلاد » وانه ما لنا محم إذا إجتمع مام بها من قرأر ٠‏ 
فام شابا من الیړو د کان ممه فقال له اعد [ایہم فاجاس ممہم وذکرم دوم 
بعاث » وما کان قبله وأذ دم بض ما كا نوا تةاولوا فيه من الاشعار- وكان 
يوم بعات يوما اقتتلت فيه الوس واللخز رح وكان الظفر فيه لاوس على 
الجزرج - ففعل . تکام الةو م ١.د‏ ذلاك فتنازءو | وتف_أاخروا حى ”واب 
رجلان من الحيين على ال ركب : أومن بن قيظى من الأوس » وجباربن صخر ٠‏ 
من الخزرج فتقاولا م قال أحده)ا اصاحبه : إن شم وافه رددناها الآن 
جذعة ١١‏ » وغضب الفربتقان وقالوا : قد فعلشا » السللاح مو عدک الظاهرة . 
والظاهرة : الحرة - جوا ليما وأعاور الاس ءفانضدت الاوس بعضاإلى 
بعض والزر ج بعضما إلى بعض» على دعو ام ىكانواعليما فا جاهلية. فلغ ذلك 
رسول الله -صلى اق عليه وسل تر ج أيهم فيمن ممه من المماجرين من أصعابه 
ی جاءم . فقال بامعشر المسلهمن : امه اه أبدعوى اجاهلية وأا بين أظهر 
بعد أذ مدا ک انه زی الإسلام وأکرمک 4 وقطع ر4 ie‏ آم ا جاهلة » 
واستنقذک به من لكر › واف به بین »> ترجەون إلى ماکذتم عله كارا 
فعرف القوم أا نرغة من الشرطان » وكيد من عدوم » فالقوا الد-لاح من 
دم » وپکو اء وعاةق الرجال »نالا وس واللازر ج بعصم بعضاء ثم [ فص رفوا 
مع رسول انقه - صل اه ءاه وام سامعین مطیمین » قد أَطْماً آقه عن کید 


عدو اه شاس بن قيس . وما صضع . 


الابة > وآنزل فی آوس ن قیظی وجبار بن صخر ومن کان معمما من قو ممما 

لذن صندمو أ مأ صنو أ € اا الذن آمنوا ن تيمو | فر بها من الذين ا / 
)١(‏ قله : ھی فل ات اهل ١ن‏ عدذره رهی أم.الارس وال#زرج . 
)۲( جذعة : شابة تة > برب عودة الرب قربة کا كانت ٠‏ 


الكاب ا زل فو له ر وأولاك ےم ءذ أب ءظم )0 ا کان !وم آقح 
أو لا وأحن آخرا 4ن ذلك ايوم ت 


وقوله س تع-الى - قل يا أهل المكتاب لم تسكةرون بآيات أله . .» 
آس من آله س تعالی - لنبيه - صل ابه عایه وسل ۔ بن بوبح ھۇلاء الود 
ومن لف لفمم على مسالكمم الخبيفة سكيد الدءوة الإسلامية » وإيذاء أتاعا 
وعاولتہم صرف اناس عنما . 
ای : قل يا د طمؤلاء اليمو د الذين كفرو ابالحق بعد أن حاء مم البينات: 

م تعاندون الحق وةكة رون بآيات اه اأسمعية والعقاية الدالة عل صدق فا 
أبلغه عن ری الال و اه ملع علیک وعالم ءل امعان اأعامد لاعالك 
الظاهرة والةية » وسيجازيك علیہا ما تتح قو نه من عقاب آاے . 

فالاية الكر عة قد تمشت انيبم على الكةر وهديدم بالءقاب إذا 
[ستمروا فى مسال _كمم الأاثيمة . 

ولک کون التأانبب آوجع » آماقه - تعالی ۔نبیه ۔ صلی انه عليه ول 
أن ينادم بقوله : , يا آهل الدكتاب > لان علممم بالكتاب يست لزم منم 
الإمان » والإذءان للحق » ول-كنمم اتخذ وا ءلم وسيلة لاشر ور والتضليل 
فکان مس کہم هذ! دایلا عل فساد فعار َم » و خبٿث طو یتوم وسو. طباعېم. 


و بعد آن أ ایہم القرآن المكر م ف هذه الابة على كفرم وضلا » أ 
اہ ۔ تہ الی - فبيه - صلى الله عليه وسام ‏ فى آ ية ثانية أ وخم على 
عاو لمم إضلال غرم فقال _ تعالى - : ء فل يا آمل ااسكتاب ل تصدون عن 
سبیل اله من آمن تبغ و نما عو جا وام شېداء » وقوله د تصدون » من أأصعل ' 
وهو صرف الغير عن الشىء ومنمه منه ٠‏ يقال : صد ,صد صدودا» وصدا . 


() ف سیر أن ج رر ج¿ ص۲۴۳ . 


اجزء ثا لف ۰ Ye¥‏ 


وقوله د سیل أله » آی طربقة الو علة وهى ملة الإسلام : 

E I A RR‏ ها ادو ج . يقال : بت له کذاآی 
طلبته . والو ج -. كسم العين ‏ اليل والزيخ فى ادىن والةول وااعمل وكل 
ماخر ج ءن طر يق ادى إلى طريق الد-لال فمو عو ج.. والعو ج - بفتح 
العين - يون فى امحسوسات كالميل فى الحائط والرەح وکل شىء منتصب 
ی م ای أن مکسو ر المين بكۆن فی الممالی ومفتو حا بکون فى الاءيان ۔ 

والمعنى : قل يامد لهل الكتاب رة آخرى مبالغة فى تةريعمم» وإزاحة 
لاعذارم » لآی شىء تصرفون المؤمنين عن الإعان الق » ونون من آمن 
بالنی - صل اه عله وسل - عن الاستمرار على [تباءه » ولايرون الفتلة 
زالوقيمة بين عا به 

وقوله : « تبغو نها عوجا» أى قطلبون العو ج والميل لسبيل اق الواضحة 
وليل ها عن القصد والإستقامة » وتريدون أن تمكون م لتو ية غير وأاضحة 
فى أعين المہتدن » کا التوت نفوسك ؛ وإعرفت عقوا . 

قال صاحب اللكداف : فإن قات كيف قال تبغ وما عوجا وهو أل ؟ 
قى : فيه »منيان : أحدهما آذك تلبسون على ااناس حى قوههوم أن فيم.) 
آعو جاجا بقو لك إن شررعة موسى لا فسح > وبتغييرة صفة رول أله 
- صلی الله عليه وسل د عن و جما وغير ذلك : 

والٹانی آنک تقعبون نفس فى إخفاء احق لبتغاء ما لا تز اک ٠ن‏ 
وجود الموج فا هو قوم من کل مستقةے > ٩‏ . 

وقوله . من آمن › مفعول ,4 لاصدون . والضمير الماصوب فى وله 
م تپغونہا » بعو د لى سبیل اله أی تبغون طا خذفت اللا م کا فی وله ۔ تعالی ‏ 
« وإذاکالوم » أی کالوا ط . وقوله « عوجاء مفهول به تبون . 

وبەشېم جل الضمير المنص وب فى د تبغو نها » وهو لاء هو المفعول . 
r E Tr‏ 
١۷(‏ سورة آں' مر ان) 


YTe^A‏ غور هال وان 


np 


— 


وجهل عو جا حال من سبیل‌الله . آی تبغونها آن تون معو جة وتریدونہا فی 
حال “دج وإضطراب . 

وفوله , وأتتم شېداء» حال من فاءل « تصدون » أو « قفون » . 

أى والمحال أك تعلون بآن سبل الإسلام هى ااسبيل الحق ءل من 
يعاين وغهد الشىء على حقبةته » #حودك عن عل ٤‏ وكف رك ليس عن جہلء 
وقد کر المتوفح منک با من ترون الو الذی جاء به مد - صل اه عاے۔ه 
وسل - فى كتابك» أن تكو نوا أول السدارعين إلى الإیان به . ولکن 
الحسد والعناد حالا بيك وبين الإنتفاع بالنور الذى جاء به د - صلى أف 
اه و ملم 0 

وقوله ,وما انه بغافل عا تمملون. ېدد هم ووعید علي ضلاطم‌وعاو لمم 
لال غير م لاله انه - لیس غاأفلا عن اعاهم > بل هو سرجاز م 
عل هذه امالك اللخبيدة بالفعل والذلة فى الدنياء و بالمذاب والوان ف الاخرة. 
ولا کان صدم الأؤمنين بطر بق الفية خحتمت الأب الكر عة ا عم مادة 
حیلتہم . بان آن اہ ۔ تمالی ۔ عط بکل ما ,صدر عنم من أقوال أو أعبال 
وليس غافلا عنما . مخلاف الأ.ة الأأولى فقسد كان كفرم بطريق العلا نية لذا 
ختمت پبیان أن ايله مشاهد لا بمملو نه ولا اهرون به . 

و فهك أن اہن - مدا نه ۔ فی ھا قین الا تين أن امود فد جعوا الاستين 
لال أقفسم » 


عا ولتم تضلیل غبرم ۽ ر كېم مۇقتا ف اغيام رەمون 
ووجه نداء إلى المؤمدين عحذرم فيه من دسائس اهود و کیدم > وتام عن 
ال رکون إایمم » والاستاع لی مکرم فة۔ال ۔ تعالی ۔ ء باجا للذین آمدوا ار 
تطیعو أ فر با ن الن ا کات ردو رهل إا i‏ افرن &. 

والمحنى : لفك آبا المؤمنون إن تمع إلى ما يلقيه بعض أهل الكتاب 
پیک من دسائس وانتے هم » لایکتفو ن بإيقاع العداوة والبغضاء بينك کا ؤ 


اخأ هليه »بل بتجاوزون ذلك زف عاو لتم إعادتک زی ونتک المد ة وكفرا 
بأ نله رل eile‏ 


الجزه الا أف ۲۹ 


وقد خاطب اقه المؤمنين بذاته فى هذه الأية بعد أ أص رول 
سل اقه عليه وسل بآن عخاطب أهل .تاب فى الآ تين السا بقتينء [ظأرا 
إلة قدره » وإشعارا بهم الاحقاء بالخاطبة من اه تعالى - . 
ونادام بصفة الإإعان » لتحريك حر أرة المقيدة فى قلوم » وتوجيه 
وطم إلى ما وستدعيه الإمان من فطنة وبقظة . فا)ؤمن ايس خا ودن 
ذب لا يخدعه . 


وفى التعبير ء بإن » فى قوله : ١‏ إن تطيعوا فريقا » إشارة إلى أن طاعتيم 
بود ليحت متوقعة » لن عانم ,ملعم من ذلك . 

ووصف - سحا نه ۔ الذن عارلون ألوقمعة بين المؤمنبن بآم فریق من 
ذن أوةوا الكتاب » إنصافا لمن لم يفعل ذلك م 

و م ۰ 

تد شم باهم « اوا الكتاب & للاشعار أن تضلیاہم منسمل . وبأن 
مرم عل n‏ کاب وعم » ولسکنم م استمماوا e‏ 
الشرور والاثام . 

وقوله :م بردو » > أصل اأرد الصرف والإرجاع 6 إلا ابه هنا مستعار 
بير الال بمد الخالطة فيغيد معنى التصيير كقول الشاعر : 

فرد شعہ‌ورهن لاود ضا ورد وجوهہن البيض سوداً 

آی : وصیروک رود إا کافر ین . والاحاف مفہ وله الأولءوكافرين 
فە وله لای 

وشبیه ہذه الاي قو له ۔ تعالی ۔ فى آية أخرى : وود کر E‏ آهل 
Eo‏ دا من عند انفسہم من بعد 
0 


۳۹۰ سورة] لعمران 


الذن وتو ا اكاب ٤‏ أو أن بكفروا ول eel]‏ ¢ أو أن تفر قو ابعدوحدتیم 
فقال ۔ تعالی ۔ : « و كيف تتكفرون وأتم تل 8-e‏ آبات أيه وفيم 
رسوله » والاستفہمام فی قوله : « و کیف تکفرون » للانکار ولاسشعاد. 
كفرم فى حال اجتمع طم فما كل الاسباب الداعية إلى الإعان . 

آی : کیف ضور مک لكر ¢ شوغ ل آن سیر و أ ف اسبابه 
وآیات أیله تقراً عل مسامەک غط-ه طر به صباح عاد ور سول .اله 
- صلی لته عليه وسل ۔ بین ظپر اک ٠‏ ررد إلى الصواب إن أخطام ءورديح 
شبمک إن القبس علي آمر . ) 

وف هذا ما پوعیء إلى إاقاء اايأس ف قلوب هذا الفر يق من البمود منأن 
يصاو! إلى ما يبغ رنه بين ال منين فى وقت يذ كر النى - صلی اه عليه وسل ۔ 
المومنين ءا ينفعيم ؛ وعذرم ( يۇذمم ويضرم . 

وف قو جه الا نسکار والاست.عاد زل فة الكفر ممأ اة لان 3 
هو جود لايد أن پکون وجوده على حال من الاحوال « فإ ذا کر ولق 
فی جمیع الأحوال انت ر جو ده بال کا بالطربق الوهانی 

وقوله « وآفم تتلی علی۔کم آیات اه وفيک رسوله» جمفتان حالبتان 
هن قعل « تكفرون » وهو ضمير الجاعه . وهاتان الجملتان ها عط الانكار ` 
والاستبعاد 

آی أن كلا من تتلاوة آيات الته و[قامة الرسول- صلل ا عليه وسل د 
فههم » وازع هم عن الكفر ء ودافع هم إلى التملك بعرى الإمان . 

فنى الاية السكريعة دلالة على عظم قدر الصحابة » وأن هم وازعین عن 
هو افعة الضلال : ماع القرآن » ومشاهدةأنو ار الرسول ۔ صلی اله علبهوسل . 
فان وجرد عصمه من ضلا غم ئ ٣‏ 


الجرء المالت iî‏ 


کپ يٽ 


قال قتادة : أما ارسول قة-د معنى إلى رحمة اقه » وآما التكتاب فباق على 
وجه ألدهر . 

ثم رد اق _ تعالى - المؤمثين إلى الوسيلة الى مى تمسكو | ها عصموا 
آنةسمم من مکر الیہود فق۔ال ۔ تعالی ۔ : د وءن بمتصے بالته فقدد ھدی إلى 
صراط مستقيم . 

› کل او التر ڪل‎ e 
: و شمسڭ بدينه » فقد هدى إلى الطريق الذى لا عو ج فيه ولا عراف‎ 

وفى هذا إشارة إلى أن التمسك بدين أقه وبكتابه كفل بآنببعد الملين 
لذن ۾ بشاهد الر سول س صل أنه عليه وسل عا ته ھ م أعداؤم من 
مکر وخداع . 

قال ان جر ر ما ملخصه a‏ اص : المئع . فكل مانع شيا فہو 
عاصمه » والممتنع به معتصى به » ولذلك قيل للحبل : عصام » ولاسبب الذى 
يتسمب به الر جل إلى حاجته عصام وأفصح اللعتبن : إدخال الماء کا قال 
عز وجل -. , واعتصموا عمل أف جيما » وقد جاء أعتصمته >( . 
) ثم أ اله - تع-الى س المومنين مجامع ااطاعات » ومعاقد اليرات ء 
فقال ‏ تعالى - : د يا أا الذين آمنوا إتقوا اه حو تقاته ولا تموقن 
إلا وأتتم مسلون » . 


. وقوله « جقی ھا ه» الماح مصدر وهو من باب إضافة أإصةه زف موصوفا 
إذ الأصل : اتقو الله التقاة الى . أى الا ,تة » كقولاك ضر بت زبدا أشد 
اضرب رد الأ رب اأشرد رد . وقمل ألتما مم مھم در ٥ں a‏ ى كالتۇدةمناتأد 


: بالغواأً, .| الؤمنون فى التمسك بتقوى الله ومر أقته وحشيته 
لا تترکوا منم.ا شتا » ولا کون على ملة سوى الإسلام إذا آدركك 


a 


٠ه‎ ۲١ ص‎ ٤ + افسیر أبن جریر‎ )١( 


۹Y‏ سورة آل عر أن 
اموت » ونا عليك أن تستمروا! على دینک الةو يم حى اکم الأ جل الذى 
٤‏ نستاخرون عنه سأعة ولا اس تقدمون . 
وقد ساق أبن كير بءض الاثار الى وردت ءن بءض اسلف فى تفسير 
هذه الاية اأكر 6ة فنذلك مأاروی عن عد ايله ان د هود أنه قال ىنى الأبة 
سھوی اه ی تقو أه ان يطا ع #لايعمی ٤‏ وان وف کر فلا ینمی 6 وان ٫شکر‏ 
وروی عن اس آنه قال : لايتةى أله العبد حق تقائه حى خرن لاله . 
وفوله د ولا موتون إلا وآنتم مسلون » هو ٣ى‏ لى الص.ورة ءن موم 
إلا عل هذى الالة . وإلمراد دو امم عل الإسلام > وذلك أن الوت لا بد 4s‏ 
فکانه قیل ۰ دومواعل الإسلام زى أن یدر کک الموت فتموةواعلی هذه alll‏ 
السمحاء وهی مله الإسلام اک تفوزوا رضا ايله وحسن واه 8ا 
والملة كر ءة فى عل نصب على الخال من ضمير الجاعه فى ر أتةواء 
والاستناء فرغ من اعم الأحوال : أى لا تموتن على حالة من الأح_وال 


إلا على هذه الحالة المسنة الى هى حالة المداومة على القك الإسلام وتعالهه 
وآدابه. . 


قال صاب کان : قوله « ولا مو تن » معناه ولا ق« كوفن على حال 
سوى حال الاسلام إذا أدر ؟ ۔کے اوت » وذلك کان تقول لمن تستع‌ین به 
على لاء اامدو : لا تأتنی إلا ونت على حصان » فأفت لاتني اه عن الاتان 
واسكدك تناه عن خلاف المحال الى شرطت عليه فى وقت الإتيان ء٠‏ 

ویول أ رش - سیا نه - مدأومة حش دته » والامتەرا ر ا 


ذلك بام بدینه و 4 ومال تھا لی 3 وإعءتصمواً کل ا2 
جا ولا تفرقوا.. 


. ۳۹۶ تفر كاف + ۱ ص‎ )١( 


الجزء اثالث ۳۹۲ 


سين 


اذه 1 hs‏ اکر a‏ ة ا كيد 1 [شتملت 8 A.‏ ا نيا هن مد أو دة 8 
والطا عة له رب الما ين »۰ 


والاعتصام : إفتحال من ٤مم‏ وهو طأب ما يەم 8 ملع ٠ن‏ الةو ط 
والوقوع . 

وأصل الل : ما شد به للارتةاء أو التدلى أو للنجاة من غرق أو وهء 
او لأوص. ل إلى 2 ی ء میں . 


والمر اد عسل اله هنا : دنه . أو عېده ا كتابه » لان الماك م۔ذه 
الاشياء يوصل إلى النجاة والقلاح 

والعنی : کو نوا جما م تەسکین ,کاب اق ودنه وبءہوده» ولاتته روا 
کا کان شانکم فى الجاملية بضرب بمضکےم رقاب بض ؛ :بل علیکہ أن جتمموا 
عل طاءة انه وأن .كو وا كالينيان المر صو ص شد بعضه عضا » وبذلك 


هو زون واسەدون وافاتەمرون ڪل اعدا کے 


فنى الجحملة اللكر عة إستعارة مثياية يف شبه - سبحاه _ المالة الحاملة 
من ملك المۇمنین بدینه و بکتا به و بهو ده و بو حدق کلتمم» با حال الاصلة من 
مسك جه.اعة عمل وثيق مأمون الانقطاع آاقی لهم من نقذ فى مز غرق 
اقوط او رها 

وإافة الحل إلى اه - تعالى - قر ينة على هذا الفثيل . 

وقوله , جميما » حال من ضمير الجماعة ف فوله د و[ءتصموا› 

فالجملة الكر ءة تاس ال لين جميعا أن بعتصموا بدو د أقه و يدينه . 
وبکتا 4»» وأن ا ا کلمد الواحد ذا اشک مله ءطو تداعی له سائر 
الجسد بالسمر والجىء وأن بفبذوأ التفرق والاختلاف الذى يؤدى إلى معفم 
E‏ 


“BK 1 Eli aa ENAM SSSA ARIE 


۲€ سورة آل عمران ` 


شی على طریق دقیق خاف أن ترلق رجله » فإنه ذا مسك عبل مثشدود 
الطرفين بجانى ذلك الطر بق أمن من ا لوف .ولاشك أن طربق الحق طريق 
دقق . وقد آنرلقت آرجل کفیر من‌ا لتاق ءنه . فن اعتصے بدلاثل اه و بیناته 
فته بأمن ذلك ا لوف ١‏ فكان المراد من الخحمل هنا : كل شىء عکن التوصل 
به إلى الحق فى طريق الدين ٠‏ وهو آنوا ع کثیرة فنم من قال المرأد به عد 
ااه < eras‏ من قال ال E RS‏ 
امن > ومنهم من قال اراد به طاعة اه ٠٠‏ . وهه الافوال کاہا متقاربة 
والتحقیق ماذکر ناه من أنه لا کان‌النازلفی س عبل تعرزامن الس قوط 
فیا »› وکان کتاب ايله وعده ودنه وطاعته وموافقته لاعة أل منين حخرزا 
لصاحبه من ااسقوط فی جہنی » جعل ذلك حبلا ت وروا بالإعتصام ب۵ 
م سبحانه .۔ بتذ کر نعم اه عليمم فقال : « واذكروا تعمة الق 
علي [ذ کت تے آع۔داء فألف ‏ بن ۴ أصبحتم رتعمده إخواناً 1 وکنتم على 
شفا حفرة من 0 فأنقذك متها .. 


قوله «شفا حمر ة» ااشفا طرف الذى»ء وحرفه مثل شةا اليئر» وشفاالافرة 
و مته يقال : فلان أا عل الشىء [ذا ارف عايه كانه بلخ شماه ی ذه 
وجرفه . 

والمعنى : واذكروا أمما المؤمنون وتنبموا بعقولكم وقلوبكم إلى لعمة 
اله علیکم تاليف قو سكم > ورأب صدوعکم »> فقد كنتم فى الجاهلية أء_داء 
متا تلن متناز عبن > فالف بین قاو یکم بأخوة الإسلام فاصبحتم مټحا بين 
متناعڪین هتو أدین وکنتم عل وشك الوق-وع فی الذار سیب إختلافكم 
وضلالد کم فن اقہ علو کے وأنة-ذ من اتر دی فیا مدا a‏ م زى احق عن ) 
lL‏ صا لى أقه عليه وسل ا وا لاما لين . 
إذاً فن الو اجب عليكم وفاء هذه النعم أن تشك روا اه غلا وأن تطيعو اأ 


)0( تفصمر المذر اآرازی < ۸ ص ٠۷‏ . طبعة عبد ار حجن ع . 


رسولک - صلی اه عله وسل - 3 تمس کو ایعر ی اة واو دةوالاخوة 

قال ابن کثیر : وله ۔ تعالى - « واذكروا فعمة اله عليكم إذ كنم 
أعداء ... إل » هذا السياق فى شان الأوس والخررج . فإنه كان بيجم 
حجروب كثيرة فى الجاهلية . وعءدأوة شديدة > وضغانن و[حن طال دسبہا 
قتاهم » والوقائع يهم » فلا جاء اقه بالإسلام » فدخل فيه من دخل منومء 
صارو! خو انا متحا بین لال ابه » متو اصلین فی ذات اه » متعاو فين عل البر 
والتةوى وكانوا على شما حفرة من النار يسبب كدفرم فأآنقذم اه منمأ إذ _ 
هدام الإعان وقد أمتن عليمم بذلك رول اه ۔ صلى اه عليه وسل - يوم 
فے غنام حنين » فعتب من عثب منم » با فضل عليمم فى القسمة عا أراهء 
تغطمم فقال يا معشر الافصار » ألم أجد ضلالا فيد کم الله بى » و كنم 
تقر ين فلكم اہ ہی وعالة فأغنا کے اه بی ؟ فکانوا کلدا قال شیا قالوا: 
اه ورس وله آمن ٩(٩‏ . ) 

وى هذه الاأية السكر أصوير بدیع مور لاله المسلهين قل الإسلام 


وحااتہم دوہ الإسلام ت ۱ 


فقد صور ۔ سیحا ته حاهم وتردهم فى الكفر والاختلافی والتقاتل 

قبل أن يدخاو! فى الإسلام حال من يكون على حافة حفرة من النار بوشك 
أن بقع فيا . 

وصور هدأته هم زف سدیل احق و الوه والإخاء بد-خ وهم ف الإسلام» 

عن طر بی کد نی أيه عليه ول - عالة من سعد غیره عن التردی نی النار 


وينقذه من الوقو ع فيم . 


o WAG ڪٽ‎ 4 > ae el ء4‎ 


۳۴۹7 ) سورة آل عمران 


ن س 


فال صاحب الكشاف : د والضمير الجرور فى قوله د فأنةذك منيأ » يعود 
للحفرة أو للنار أو للشما ء ونما أنك لإضافته إلى الحفرة ‏ فاكتم التأ يك 
من المضاف اه ۔ ک قال : کا شرقت صدر القناة من ادم ... وشفا الخةرة 
وشمتمأ : حرفا بالتذ كير والتا نيف . 


SF 
فن قلت : کف جم لوا على حرف رة دن المأر ؟ قات : لو مأاترأ على‎ 
ما کا نوا عايه لوقعو ا فى النار .فلات حيانمم الى بتوقع بعدها الوقو ع فالثار‎ 
,  .»اييف بالقعود على حر فرا » مشغين  أى مشرفين - عل الوقوع‎ 


م خم ۔ انه ۔ الا ية بهو له : « كذلك »ون 1 لہکہ al T‏ لمکم 


أی کمذا البیان الواضح اذى سمعتموه ف هذه الآيات » يمين ايه 
داعا من آياته ودلاثلة وججه ما سمدک فى الدنيا والاخرة » وما يآخذ بيده 
ر زل وسال أهداية وأساا ¢ رجاء. أن وفوا عن ر تی اه عنم وآرضام 
بسدب أهتداممم إلى اضر اط التق : 


وبعد أن أمرم - سبحاله - بکیل نفدم ءن طربتی خدیته وتقواه 
والاعتصام بد به وتا به ¢ عقب ذلك بأ م بالعمل عل مکیل غیر م و [صلاح 
شآنه عن طریق دعو ته لی ایر و[بعادہ عن الشر فقال ۔ تعالی ۔ : 


ت 
« وتكن من کم أمة يدعون إلى ایر ويأەرون بالعروف ومول 
ا 


اللامة : الجاعة !اى اوم وتقصد لامر ما . وتطلق على قبا ع الانباء کا 
تقول : نحن من آمة عمد - صل انه عله وسل . وعلى الرجل الجامع لأخير 
اذى بقندی. به كقوله - تعالی - : , إن راه کان أمة قاتا لله حنيغ)ا ۲۵٥‏ 


(1) تسیر كاف + ١‏ ص ۹۹م . 
(۴) سورة اانحل » الآية ٠۲١‏ . 


وع الدىن والألة كةرله ا 3 وجد ةا آ با..iا‏ على أمة 2 وع 
الحین والزمان کقوله ۔ تعالی ‏ : وقال الذی نیا منہما واذ کر بعد آم2 0 .. 

والمراد بالامة هنا اإطائفة من الاس الى قصلح لباشرة الدعوة إلى الير 
والامر بالمعروف والمی عن امك 1 

والمرأد ایر ۶ فىه صلا ج لااس دی أو دامری 8 

والمراد بالمهروف ما حسئه الشرع وتمارف العقلاء عل حسته »والمندكر 
ضد ذلك . e‏ 
وانی : ولت-کن مندکم أما اؤ مون طائفة قو بة الإعات » عظيمة 
الإخلاص > قبذل آقصى طاقتما وجمدها فى الدءوة إلى الير الذى بصلح من 
شآن الناس » وفى آرم بالك بالتعا وبال خلاق الىتوافى الكتاب والسنة 
والعقول ال أءحة 7 rt‏ عن ا الذى با باه شرع آله ۽ وتنقر مده 
الطباع إلحسلة ٠‏ 

وقوله : , ولتدكن »> صيخة وجو ب من انه ہے تعالی ‏ على کل من بصلح 
أہمة ادعو ة آل لیر ¢ والار بالأٰعروف ونمی عن اکر ٠‏ 

وتكن إما فن کان اة اى و جد منم أعة فيكو ن قرله:دآمة› 
علد لدكن وجل و ولعورن <« Ame‏ لامة »yg«‏ منكم ەتە لق دک 

و لما من كان الناقصة فب-كون قوله : , أمة » اميا > وجلة « يدعرن » 
خبر ها > وقوله د منكم › متعلق يکان انأ قة ¢ أو عحذوف وقح حال 
من َة e‏ 

و « من »ف قوله۔ تعالی ۔ : و ولت-كن منكم آمة ری | کر العلياء 
انا للح مر . ) 


0 سورة الرخرف الام ۲۲ ٠‏ 
(۴) سورة و سف الاءة ٤0‏ 


۳۹۸ سور ةل عبر ان 


أی : لیکن بعض منك أمة أى طائفة تبذل جدها فى تپليغ رالات 
لله » وف دعوة الناس إلى اير وأمرم با مروف ونهيهم عن المنسكر . 

. وف هذا التمعيض وكير أمة نيهل قلة ااماين ذلك »و أنه للاعخاطب 
به إلا ا واص .ومن هذا اللون وله تمالی : «اتقوأ أله ولتنظر 
تفس ما قدمت امد ٠)‏ فقد وجه الطاب إلى تم ں مٹکرة › فسا على. 
الناظر ف معأده . 

وعلى هذا ف.كأن الأية اکر e‏ ت قد اشتملت على طلبين : أحدهما مو جه 
إلى الأمة كما بطالبما بأن تعد طاثفة من بينما هذه الممة الساهية وهى دعوة 
الناس إلى اير » وأن زود هذه الطائفة الصالحة هذه المهمة بكل ما عكنما 
من أداء مہم تما ۰ 

وثانمما : مو جه إلى تلك الطائفة ااصالة هذه المىمة ء بأن تلص فیا : 
وؤ ديا على الوجه الكل الذى رضى امت ۔ تعالی ہے ٠‏ 

ورړی بض الملاء آن د من » ف فول ۔ تعالی د واتسکن میک أمه» 
انيه 

فيسكون المعنى أن الامة كبا عليما واجب الامر بالمعروف و ابی عن 
المسكر لاعلى سبيل الفرض الىكة‌انى > بل على سبيل الفرض العينى 

ی : لتكو نوا أا ا مؤمنونجيماً أمة تدعو! إلى الير وتأمر با روق 
وتنهى عن المنسكر. فن هنا ليس المراد بها التبعيض على هذا الرأى بل المراد 
بها البيان » وذلك كقولك . لفلان من أولاده جند؛ و امیر من غلا نه عسکی» 
ترید بذلا جیع آولاده وغلمانه . 

وسدو لتا أن E‏ الأول وهو أن ¿ د من »> لاد بعيض أقرب إلى الصو اب»ء 
لان الأ مة كلب برجاها ونساتما وشباا وشيو جرا لاتصلح ذه المممةالسامية» 


(۱) سورة اشر الاه ۱۸ ۰ 


از الثا لف ۳۹۹ 


وإغا رصاح ها من جيدها وعسنما بأن تكو ن عنده القدرة الهقاية › والعلمية» 
والأضسية » وأللمية N‏ ۰ 1 

ولذا فال صاب الكشافى مم حا أن د هن » لاض وفوله د ولتکن 
منك أمة » ءن لاتيعبض » لان الام بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض 
الكفايات ٤‏ لابه لا بصابمح له إلا ۵ن ءل اأعروف والمنکر > وع کف رقب 
الاس ف [قاءته و كيف يباشره ‘ فان الجامل رعا ۴ی عن دعر وف اض عنکر 
ورعا عر ا ف لهه وجېله ف مذ ھب صا حه فنہاه عن غر مگ . وقزل 
بغاظ۔ ف و لابن ¢ و ياين ف مو ضع الملظة ¢ و ی ەن لا بزیده[نکاره 
إلا عاديا ¢ أو عل ۵ن الانکا عله عہث e۰‏ 

وقسل ' د ٣ن‏ » لاون ھی ۽ وکو توا آ تأمرون ۰ کو له - تعالی ہے 
ددم حبر أمة أخر جت لياس امرون باءروف وتنهون عن المنكر « 4 
وقوله ج مأل a‏ يأمرون با مروف وينمون عن المنكر » معطّوف ع 
قوله : « بدعون إلى الخير'» من باب عطف الخاص على العام 

وفائدة هذا التخصيص ذ كر الدعاء لى الخير عاما مفصلا عل ھ-ذیں 
الوجهين وها الامر بالمعروف والهى عن المسكر » لنهه.ا آثرف ألوان 
الدعرة زى الخبر ء 


وقوله : د بدعون إلى الخير » المفعول فيه عذوف و كذلك فى قوله : 
« بأمرون ومون » وااتقدر : يدعون الناس إلى الخير ويأمر ونيم بالمعروف 
psig‏ عن المنكر . 

ال ايدان بظموره أو للةصد إلى إعاد نةس الفعل . أى 
يفعلون لدعا إلى الخير » أو اقصد التعمي أى يدءون كل من تتآنى له الدعوة 
وقد خم سبحانه - الآية لكر .عة بتبشير هؤلاء الداعين إلى الخير 


۲۹۷ سیر کد اف + ۱ ص‎ )١( 


۲۷۰ سورة آل عمران 


بالملا ح فقال , وأولئك م المغلحون » والفلاح هو الظفر وإدراك البغية . 
اك لفاون بواج اة إل لخر واأض امروف 
والنهى عن المدكر م الكاملون ف اله.لاح والنجاح › ولا مکن أن يفاح 
سوام من م هذا الو اجب الذى هو اط عة الاعات والافراد وأساس 
رفعتهم وفوتمم وسعادمم . 
قال عه أاملهاء :3 الاب دلیل عل وجو لے الامر پا لمر وف وای ۶ن 
لكر + وو جو ر 1 امت بالکتاب اسه وهو من أعخام واجپات أأشمر رهه 


المطمرة ٤‏ وأصل عظے من أصو 4_| ٤‏ ور کن مشرد من ا راما EE‏ راشع 
ستامم| ويکل نظامہا . 


وةال الإمام الغزالى : فى هذه الآية بيان الإيعاب . فإنقوله : «ولتكن» 
أمر وظاهر الامر الإجاب »> وام 1 مان أن لا مذوط به . [ذ حير 
3 وقال :ر وأولثك م المفلحون » . وما ران أ4 فرض كما رة لافرض عبن ۽ 
وأفه إذا قام ه البعض سقط الفرض عن الأ خرين › رذ لم يقل کو فوا کانکم 
آمر ین با لمحروف» ب قال : ولتکن منکم ا ..٠‏ و إن تقاعد عنه الخاى جما 
ع الإنم فة القادرءن عليه لا عالة ر 


هذا > وقد وردت آحاد مف څ معد ده ف فطل الذعوة إل احبر و الامر 


اروف وال+ی عن المكر > وف ران العاقرة اة ای ترآ 0 تر هذا 
الو اجب › رەن ذلك : 


ما رواه مسلم والترمذدی وابن ماجه والنسای عن عن ای سعد ااخدری قال : 
معت رسول اه صلی ته عله وسل س يقول : ١‏ هر رأی مددکم منکراً 
فليٌیره ہہ۔ لہ 6 فإن م يستطح 3| 4 ¢ ان a‏ ف. قله ( وذلك 


أذمف الإعان. 


. 8 E 


)۱( تفس رااقا ی < ۽ ص ۹۲ 


_ الجزه الثالف ۳۷۱ 


آنه فال دول 5 e‏ بن عہل الل ور قام إل مام ا فأمره 
ونہاه مته . 


زروی الشےخأن عن جر ر بن عد انه قال : بایعت النى ما اله عليه 
وسل - على السمع و الطاعة فلةنتى فا أستطءت والنصح لکل مسل . 

رروی ا داود والترم‌ذی وابن ماأاجه والنسانی عن أ کر اام-د رق 
رضى اه عنه _ قال : يا أبم-ا الناس إنكم تقرءون هذه الآبة » بأعءا الذين 
آمنر! عل م أنةسكم ۶ ضل ل5 إهتديتم » وى معت رسولاقه 
صلی اه عليه وسل - قول : إن الئاس إذا رأوا الظالم فل بأ دوا على بده 
أوشك أن :مم ايله قاب من عنده > () . 

ويمد أن أمر اه تعدالى - بالمواظة على الدعوة إلى الخير » عقب ذلك 
eee:‏ عن التفرق والاختلاف فقال: « ولا كو وا كالذين تمر قو اواختلةوا 
من اعد مأ جاء مم اليذات » . 


اى : ولا سكو توا أا المرمنون كأوائك الود والنصارى وغيرم من 
الین زر قوا شيعا وأحزابا ء وصار کل حزب متمم ا دم فر حون » 
واحتافو أ هة prs‏ [ختلافا شنيعا » وقد ” عل ذلك أن كه کفر بعمم Lian,‏ 
وقاتل عضوم بعض-ا » وزعم كل فربق منرم ا4 على الق زغيره على الياطل ؛ 
واه دو وحده الذى بستقطيح أن ٫درك‏ ما ف اکت السماوبة من حةائق » 
وهو وحده الذى رستطيع تسیر ها تسیر | سلا . 

وقد کان تفر قوم ھا واختلامم دمن بعد ما جاءم الپبنات › ا الأيات 
والحجج واليراهين الدالة على التق والداعية الى الإعاد والوئام لا إلى التفرق 
والاختلاف . 


)١(‏ هذه الأحادیث من كتاب اترغیب وااترهیب للدندری + ۳ ص ۲۲۲ وقد 
ذ کر احادث آخری ف هدا الأو ضرع ارجح إأءه ا ھک 


1 


وقوله « لاو سكو نوا كالذين تفرقوا» ««هاوف عل قوله , واتكز منك 
أمة يدعو ...»وهو رجع إلى قوله ٠ن‏ قل ‹ ولت موا عبل اق جرا 
ولا قفر قوا ... » لا فيه من #ثيل حال ااتةر ق فى بشع صوره اله ر وفة لدعم 
من ءطالمة أحو ال يهود وفيه إثارة إلى أن ترك الامر بالمعروف وانىءن 
المنكر يفضى إلى اتفرق والاختلاف ؛ إذ ترةب على هذا القرك أن تمكثر 
المنازعات والأهواء واظالم ؛ وتنشق الامة بسبب ذلك إنعقاقا شديدا . 


والمقصود ذا الى لما هوالتةرق والاختلاف فى أصول الذيز وأسسه 
أما القر و ع الى لايصادم الخلاف فيا نصا يجحا من أصو ص الدين فلا ندرج 
حت هذا اہی » فنحن رى أن أصعاب الى - على أنه عليه وسل - والتابمين 
من بعدم قد إختلةر فيا بينهم فى بض المساال الى لا اف صا بحا من 
وض ار نة و اوها واخد اء کل فريق منم على حسب فممه الذى 
اداه زليه [جتہاده . | 


ومن الااحادث ا ذمت الاختلاف ف الدین مأرواه ابو دأود والإمام 
أحمد عن بی فار عد اله بن یی قال : حججدا مح معاويا بن بی فيان » 
فلا قد مدا 6 قام حين صلى ااظمرفقال : إن رول اه - صلى أقه عايە وسل 
قال : إن أهل ادكتابين إفترقوا فى دينہم على دين وسبعين ملة » وإن هذه 
الامة ستفرق على ثلاث وسمين ملة ‏ بنى الااهواء ‏ كما فى النار إلا واحدة 
- وهى الجماعة - » ونه سيخرج ف أمى أقوام بجارى مم تلك الأهواء 
کا تجار ی الىکاب رصأ حمه ۰ ا می منه عرق ولا مفص لل إلا دحله › واه 
پأمعشر العرب لن نم تقوموا ها جاه 4 نیکم - صل اه عليه وسل ۔ لغیرک 
من الناس أحرى أن لايقوم په» ٩'(‏ . | 


ثم خم مدا ل ۶ اة ادكر عة بسبان موه ع قبه المتةرةين 4 واختلةين 


. ۳۹۰ تفسیر این کاقیر + ۱ ص‎ )١( 


الجز. الثالث r‏ 


فى الحتى فقال « وأولئك هم عذاب عظم > أو وأولئك ا)وم رفون تلك 
الصفات الذميمة طم عذاب عظ بسبب تفرقم واختلافيم الباطل . 

فأفت ترى أن القرآن الكر حم قد نى المؤمنين عن التفرق والاخلاف 
ابلغ تعہیر > وأإعلف إشارة › اك ٫أن‏ بین ۵م حسن عاقرة المتصمين عبل 
ايه دون أن برقو ا »› وماشر 4 - 8 الو اظءبن عل الدعوة زل ایر 
والآمر با مروف والنہی عن اج کر من آم م المفأحون الةائزون . 

۴ ن هم بمدذلك سوه ابد تفر والاختلاف الذي وقعاي» من قم 
من‌اليمو د والنصارى › وکیف أنه ” تراب عل تهر م واختلافمم أن كر بع مم 
بعضا » وقاتل بعضمم تعضأ › وری بخ مم ضا بار ؛ بغ وااضلال . 
هذا فی الد نیا ما فى الآخرة فلو لاء المتفرةين والختلةين اله ذا اتا 
من اه ۔ تعالی ۔ . | 

فالقرآن قد أتى بالاوامر ومعما المباب الى تدعو إلى الاستجابة اء 
وآنى بالتواهى ومعما كذلك الا باب الى حمل على البعد عنبا . 

و بذلك 7-كوأڻ الأباتالكر عة قد بوتت مسل كا من مسال أربو دالريعة 
الكيد الإسلام والمسلمين » ووبختمم على ذاك تو بيخا موجما ء و فضحمم على 
هرال صور والدهر ر» وحذرتااۇ ملین من مر ور ھم وأرشدمم ىما م 
اصن کیدم. . وذکرتهم ينعم الله الذلياة علبمم »> وأە رمم بالمواظة ءل اادعرة 

إلى لاخر . ولم عن التفرق والاختلاف › لک عدوا ف دينمم ودنيام . 

حفر القه _ تمالى _ الاس من آمو ال بومالقيامة » وأمرم بأن بتساحو! 

بالإمان وبالممل الصاح حى بنجو دذابه فقال : 


a‏ ور ۴ ّ. ر وم 


وم يض وجوه واسود وجوه 
اوجوشبم گفرم پە ٠‏ إعايكم مذ وقوا الءذاب عا کم 
کون (“۰ ۰) واا الذن ابیضت وجوم e‏ ت اه 3 lê‏ 


فاا الد اسوّدّت. 


v4‏ سو رة آل عران 


خالد ون )٠٠۷(‏ تلك آيات افو ثلوهاً عليك بال › وما اه بريد 
ظا للمالمين (۱۰۸) وش ما فى السموات وما ف الار" ض وإلى اه 
ر e‏ °(« 
a -.‏ ل بوم بض زر جوه وود و جوه»: راض الوجوه 
و لان على الحقيقة عند جممورالملاء . وذاك لان اللةظ. حقيقة فيمما 
ولا دليل بو جب ترك هذه اليقيقة فو جي الل على ذلك ء 
فال الآلوسى : قال بعضيم ١‏ :و سے اهل احق ببياض الو جه وإشراق البشرة 
تشر يا مء وإظار! لئار آعاط بدا كام و يو أهلالباطلبضد ذا 
وال ه_أرالاررضاض والاسوداد ب ونان يسع الجسدء لا آنہہا اسندا 
الوجوه . لن الوجه أول ما يلقاك من‌الشخص وراه . وهو أشر ف أعضا 
واخ تاف قوفت ذلك فقيلى: و قت البعث من‌القمو ر »و فلو قت قراءةاأصحف 0 
و ری بعض العلهاء أن اض ال جو ها ا مراد منه لازمه وهو الفرح. 
والسرور › ک) أن وادها المراد منه لازمه أيضا وهو المزن والفم . وعليه 
يكو ن التعبير القرآ نى ولا على الجاز لا على الحقيقة . 
قال الفخر الر أزى مأ مأخحصه : وھذا جاز مشمور قأل ۔ تعالى د 
« وإذا بشر أحدم پالاي ظل رجه مسو دا وهو کظے > . وبال : لفلان 
عندى بد بضاء.. وتقول اأعرب من ال بغیته وفاز عطلوبه : ابش وجه 
وممناه الاستبشار والتهلل . . . ويال لمن وصل [ليه مكروه : أربد وجبه 
واغر لونه وتبدلت صورته . . . وعلى هذا فم الأية : أن المؤمن برد پوم 
_ القيامة ی ماقدمت ,داه » فان ری ماد ىرە وض وجه ععتی آنه استیشر بلعم. 
ا وفضله ؛ على ضد ذالك إذا رأى (.كافر اعمال اقبيحة محصاة عليه سود 
و جه ممنی أت إشتد جز نه وغه ...)2 , 
)١(‏ تسیر الالوسی + ۽ ص ۲١‏ 
(۳) هسیر الفخر اارازی + ۸ می ۱۸۱۷ 


المزء الثالف 0 


والظلرف ١‏ يوم » فى قوله: يوم تببض .. لح » منصوب على انه مفو ل به 
فمل عذرف والتقدبر : أذ كر يوم يض وجوه وت ود وج وه . والمراد 
الاعتبار والاتماظ . وحور أن يون المامل فيه وله « عظے » فی قوله قبل 
ذلك « وأوائك هم ءذاب عظ » . أى أرلئك الذين تةرقوا و[إختلهوا من 
ہمد ما جاءم ہینات هم عذ أب عم ا اليو م اطأئل ال#ديد الذى تيض 


فيه وجوه المؤمنين » واعود فيه وجوه اءكا ر ين والفاسةين . 


وف وصف هنا اایوم أنه تبیض فيه وجوه وتسود ويه وجوه مويل 
Ey‏ ۰ وتعظم لشانهء وتش وبق )أ رد بعد ذلك من تفل أععاب ألوجوه 
الميضة» وآصواب الو جوه المسودة . وترغوب للهؤمنين فى ألا كثار من القزود 
بالمهل الصاح »> وترهیب لا کافر بن من النیادی فی کفرم وضلاهم 1 


والتنكير فى قوله « وجوه » للتمكدير : ۴ تبیض وجوه عدد ک یر من 
اؤ مین »> و سود وجوه قير ة لاکافر ین : 


وشسه هذه الآبة قوله - تعالي - : ء ويوم القيأمة ترى الذين كذبوا 
٠‏ على أله وجوهمم مسودة 7 وقوله س تعالى .- » وجوه يومد فأضرة . 
إل دجا ناظرة TT‏ باسرة . تظن أن بفعل ا فاقرة > )١٩(‏ . 
قال صا حب لشاف : د الميأاض من انور والدواد من الظلمة .2ن كان 
من أهل فور الحق وسم ببیاض الاون ولسفاره ولشراقه وأبیضت ګیفته » 
وآشرقت وسمى النور بين يديه وبيمينه . ومن كان من أل ظلبة لباطل 
) بسو اد الأون وكسوفه وهه ء واسودت فته وأظلءت ٤‏ وأحاطى ره 
الفللية من کل جا فب . نعوذ بأيته وبسعة رححته من ظلمة الباطل وأمله >“ . 
1 


0 


“٠ سورة الزمر الاب‎ )١( 
Yo — + سورة الةرامة الاات من‎ («) 
۳۹۹ تسیر عاف + ۱ ص‎ )۳( 


ا 


2 بی . سسداأ نه - حال الذن اسو دت و جر همم سوه اقم فة ال ه 
9 فأما الذن سودت ار جو همم »> اصاب كفرم وأعاطىم اأة.يحة فق ال 
ه أ كقرتم بعد [مانيك » وحذف هذا القول المقدر والذى هو جواب آمالدلالة 
اكلام علیه»ومثله ک ڈیر فی القرآن الكرے »ومن‌ذلك فر له - تعالی - د ولو ری 
إذ الجر مون ا كسو رءوسمم عند ريهم ربنا أبصرنا وسمعنا .. » 7 أىقائلين.. 
ربا ابر ا و مها . وقوله ‏ , وا للا بدخلون عليمم من کل باب سلام 
ملي ,. [o‏ ی قاين م : لام علیک 

والإستفبام ف وله : «أكفرتم ..» التو بيخ و أأتمجدب من حاهم . 

قال الألوعى : وااظاهر من اسياق والسہاق ھۇلا. م آهل ا 
و رم بعد [عانہم » هوکهرم برسول اقه - صل انته عليه وسل بعد الا مان 
قل مبەد . وقيل م يح اكمار لاء ر أضمم ع( و چس pple‏ ھن الإقرار. ) 
يالتوحيد حين أشہدم ا برہکے ؟ قالوا ہی » و عتمل ان راد 
بالا ان الاعان بالمَوة والفطرة» وكهر جميع اا-كفار كان بعد هذا الابمان 
لتمكنہم بالنظر 'الصحيح » والدلاثل الواضحة » ا اينه من الاإعسان 

پاوله - ای » و برسوله صلی اه عليه وسل > ٩‏ ۰ 

وفوله « فذوقوأ العذأب ا کد م تسکفرون » أى فاد خلو ا err‏ وذوقوا . 
صأرة المذاب وآ لامه بسحب |ستمر عن افر وموت۔کم عليه . 
) والامرفی وله »2 فوقو SW‏ ھا di‏ والاذلال › وھوەن باب ألاستعارة 
د قذوقو ا € إستعارة ا ص 3 ية . وف اأعذ أب إ ستعارة مكئية :بث شه 
العذأب بشىءيدرك عاسة أل كل والذوق مو را له ,صورة مايذاق وآثبت 
الذرق تخيلا - وهو قرينة الممكشة . 

e . إ٢ مورة السجدة الآبة‎ )١( 

(۴) سورة الرعد الأية؛ ٠‏ ۰ 

(م) تفسیر الالوسی ج ع ص ٣١‏ ۰ 


وأن فى المذاب للعدأى فذوقو! المذاب امود الموصوف بالعظم والذى. 
سبق أن حذ رک الله - تعالی - من » ولکنک لم تعیروا التحذیر إنتباها » 
ہل مادیتم ف کف رک ولاک جى أدركک الوت وآنتم على هذا الال 
الشليعة . 
2 بین ۔ سبحانه ۔ حال الذین بيذت وجوهېم وسن اقم فق ال : 
« وأما الذين ابيضت وجوهيم » بير © عانم وعلمم الصالح , فى رحة اله > 
أى ففى جنته . والتمير عن الجنه بار دة من باب انتصي بالحال عن اسل 
فون الظر فة حقيقية . و[ذا أريد رح آله دو ابه وجزاژه کرو 
الظرفية بجحازية . 
وى التعبير عن أججنة بالرحة إشمار بأن دخوها [ ماهو محض فضل الله 
- تعالی ۔ فو - سيحانه ‏ المالك لكل شى». والخالق لكل شىء . 
وقوله فا خالدون» بيان 1 م و ا من ارد ف هذا العم 
الذی لا جحد بد › ولا رس برسم » ولا تبلغ العقول مداه ۔ آی م فی از حمة 
باقون داٌمون فقد أعطام اته ۔ تمالى _ عطاء غير جذوذ . 
وقد ردا - سبحا نه _ كلامه عن الفر يمين بالذين امضت وجوهمم »> 
قدم الحد,ع عن حال الذين أسودت وجوهيم على الذين أبيضت وجوهمم» 
ليكون إبتداء الكلام واختتامه صن هؤلاء السعداء »-ا يسر القلب » ويشرح 
الصدر » ويغرى الئاس بالةك بعرى الإعان ؛ وبالإكثار من العمل الالح 
الذى يو صلم إلى رحة اه ورضاه . 
ووصف - سجاه لذن أ بمضت وجوهمم بأ خالدون ی رحته › 
ول رمف الذين اسودت وجو هم بالود فى العذاب ؛ التصربح ف غير هذا 
الموضع بخلودم فی هذ ' ہداب ک) قاله - تعالى - إن الذين كمروا من أمل 
السكتاب والمش ركن فى نار جام الد ین فما أولتك م شر أابرية . 


١ سورة البهنة الاية‎ )١( 


۸ ۰ سورة آل عران 


وللاإشعار بان باب ر هته س سحا به ا متو جح أمام ھؤلا.ء الضالين مایم 
أن بثو بوا لن رشدم » وأن بقلءو! عن ال فر إلى الإءان وااحملااصاح حو 
' جوأ من عذات اله وسخطه بوم ټډض وجوه وتسود وجوه . 

وبعد أن أفاض .. سبحانه ."فى الحديث عن أحو ال السمداء وأحوال 
الأأشقياء » وعن رذاثل ادكافرن من أهل ا_كتاب وغيرم عن أشركوا باق 
مالم يفرل به سلمطانا » ومد أن ساق -_ سبحا نه من التو جبرات الد كيمة : 
والإرشادات المافعة مايشنى أأصدور وممدى النغةرس › بعد كل ذلاف » اطي 
دان ۔ نیب صل اه عليه وسل بره : 


تلك آيات انه نتلوها عليك بالحق » وما اه ريد ظلاً للعالمين » . 


والمراد بالأبات ماق د ف ده ألمورة و غر ھا من آبات رآ نة 


تهدى إلى الرشد » وتشيد بوحد نة اه تعالى - وبصدق رسوله - صلی اق 


هيه وسل - فا سلغه عنه . 

وكافت الاشارة بتلك الدالة على المعد ‏ للإشعار بعلو شأن هذه الأيات› 
ومو مبرلم) » وعظم قدرها .. ۱ 

ومعنى «نتلوهاء تقر ؤما عليك باد شيا فيا قراءة وة جلية لتلغها 
لفاس على مكث وتدر وروبة . 


و سند سحا ه .. العللاوة امه مح ن ااال ف أليقيقة جار بل 
عليه السلام - لاتنبيه على شرف هذه الأ يات المتلوة » ولان تلاوة جربل 

إا هی بأمر منه - سحانه _ . 
= وقال ۔ سبحانه ‏ , تلك ۲ یات اب نتلوها » فأظير امظ الجلالة » ول يقل 

تلك آباتد۔ا نتلوها ء ایکون التصریح باسمه ۔ سحاله _ مر يا فى افوس 
الممابة والإجلال له » إذ هو المستحق وحده لوصف الالوهية » فلاإله سواه» 

ولا معبود حق غيره» وهو ذو الجلال وال كرام > وهوالماشىء الموجد طذا 

الكون وما فيه ومن فيه. 


اجره اكا أت ۲۷۹ 


~ و ج ا 


التصر يح باسده _ تمالى - بريد البيان ج لالا ء ويبعت فى النفوس الخشية 
وا مراف واليعد عما يو جب العقاب » والإقبال على ما يوصل إلى الثو اب . 
وقوله ء بالحق » فى موم الال اؤ كدة من الفاعل أو الفعول . 
آى نتلو ها عليك ملنبسة بالاقأو ملتبسين بااصدق أو باامدل فى كل 
ما دأت عليه هذه الأبات » ونطقت به . )٤‏ لرا تحتف فيه الةو ل ااساممة » 
والمدارك القر مة . ) ۰ 


وقو له - تعالی ۔ د وما آقه بر بد ظلہا لام میں > او فی للل باباع و جه ailê,‏ 
ہے مسحا نه م ET‏ !ظا م عن ڏانه ۰ بل ی عن ذ ته إرأدة ااظام: ذهو 
ا مر لا بلق ب4 - سہ انه ۔ ولا بتصور وقواعه مه ۰ 

وکیف راد الظام دز ود ھ۔ دا الما 45 الودود : وخاق ھ۔ ذأ الكون 
ر هته وقدر ته وعدله ؟ 

والظلم - کا بقول الراغب - وضع الشى. فى غير «وضمه الختصر به 
ما بزيادة ۴ رثة هان > و مأ وعم ول عن ر 429 او SLE ai e‏ ® فا فال : : 
ظلہے ال ماء إذا تناو لته ف غر وفته ء وظلت الارض إذا حرا 1 تک 
وو معا لاحش ٠.‏ 
قال بض ا : الظلم ثلالة أنواع : 
الأول . ظلم ل الإأنسار وان ازله ك هأ فی - وأدطاءه ال حفر و 
والنفأاقی وإباه صد - سيد نه هو له : ان E‏ اظام عام ۰8 

والثای ظام ره و اجن الاس واه صد ية وله ٠‏ وا ميل عل 

والثالك : ظلم روه و من تفه وإباه قصدبةوله : . فم ظا م ةسه ٩‏ 
والظلم الذى ننى إرادتة - بحانه _ عن ذانه عام لا بخص قوع دون فوع ۽ 


١ )‏ ) مفردات الةرآن لاراغب الااصةراف ج١١۳‏ 1 


الظلم متكرآ فى سياق الننى وهو ما . 


فال لمل : واللام فى قوله , لامالين » زائدة لا املق ها بشىء زيدت فى 
مفعول المصدر وهو « ظز » والفاءل عذوف . وهو فى التقدير ضمير البارىء 
- سبحانه - وا نی وما اه بريد أن يظلم العا لين » فريدت اللام تقوية لامامل 
کقوله و فعال ما رید > ٩(‏ . ) | 

بن ۔ سحا نه ۔ بعد ذلك زه ه. الالك مکل شىء › وأنه هو وح ده 
الذى إليه تصبر الامور فال : , وه ما فى ااسموات وما ف الأأرض » أي له 
سسدا نه ۔ وحوده ما فیپما من الخلوقات ملكا وخلقاو تد بير أ وتڪمرفا وإحياء 
وإمانة وإثابة وتعذيما . ۰ 


« وى القه ترجع الامور » أى إلى حكه وقضاثه تعود أمور الناس 
وشئو لمم » فیجازی الذین آساء‌وا ما علوا و بجازى الذين أحستو! بالسنىء 
لا نه ۔ سبحانه ‏ منه المہدآو[لیه ا لآب فیجازی کل[ نسان ءل حسب [عتقاده 
وعله بدون ظل أو عاباة . ) 

وبذالك رى أن هذه الآيات االكر بة» قد حذرت الناس من أهسوال يوم . 
القيامه الذى تبيض فه وجوه » وتسود فيه وجوه › وبينت الا سباب الى أدت 
إلى فوز من از وإلى شقاء من شقى » و نوهت بشأن اىيات الى رها ا 
سال - على يه - صل اله عليه وسلہ۔ لتکون هدارة لانأاسء وصر حت بان 
امه ۔ تعالی ۔ هو الا لق لکل شی »ولیه مجع الاامور ومصیرها » فیجازی 
کل إنسان ما يستجقه من ثواب أر عقاب . 


وبعد أن أمرأنته _ تمالى - ألمومنين بالدعوة إلى الخير » ولام عن التفرق 


: حاشیة الج على الإلالین + س ۰۴م‎ )١( 


الجزء مالك ۳۸١‏ 


زه 6 بعد کل ذل سای غ و بت يتمم ٠‏ . بأن انرم سن 
العقى ه ی اتقام وا على سره » ومر وا بالمعروف ونوا عن انكر » وأنذر 
العكافرين من آهل i‏ کتاب باهز ءء فی الد نا ¢ وتنب الله = شا فى الااخرة 
ال تال 

کشم حيرأ أ رجت لتاس تامرو پالم رٌوفر نهو" من 
ا ر ولوامنون E‏ اَهَل الكناب ذخآم 

نهم ويون وأ ثم الفاسةونَ ) 8 لن بضر وک ل اذى 

وأ انلو ولو الادبار £ ١‏ ا (۱۱۱( ضربت عم 
النلة أا فوا | ل حبل من اه ر وحبل ن ن¿ الناس وبأيوا بذضب 
من اشر ربت علیم الک دت ب ا کانوا بكرن باباًتِ 
اه ويقتلون الأنساًء ب رحق »ذلك عا عصو ا وکانوا دون( ۱(« 

وفوله ت تعالی 5 د کم ا أن 0 ون کان ا اء ال ھی و له 
وی 5 تاج إلى خير ا وجدم خير أمة أخر جت اس ویکون 
قوله « حير أمة > معنى الحال وا از ای قال جضع من المهسرين 


و أن کون من کان اناوه الى ی - کا قول الرمخشری = عبارة 
عن و جود اىه فی زمان ٥اض‏ عل سدیل الإ ام « واس فيه دا يل على عدم 
سابق ولا عل افقطا ع طاری. ف المعنى : قدرتم فى عل اه _ تعالى ‏ 
خير أعة أخرجت لللناس . . 

ویجو و ناکون معنى صار . أى وتم بامع شرا لمو مين الذ ن عاص رتم 
آلنى صلی اه عليه وسلي د من جاعلیتک إلا أن صرت خر أمة . 

۰ رقفل :ر ن کان ھا زاندة واأتقد ر :0 ى یر | د ورد دلا القول بان 
کان لا تراد فی آول يكلام . 


TAY‏ ال عر أن 


o “0 
he mae qet 


والظاهر أن الرأى الأول الذى قول إن ء كن » هنا من كان النامة هو 
آقرب الافوال إلى اصواب » ولیه الرآی الثانی الذى رى أصحابه أن كم 
هنا من كان الذاقصة إلا آنا هناتدل على لعقق شىء ٫صفة‏ فى 'ازمان ال اض من 
غير دلالة على عدم سابق أو لاحق . 


1 والاطاب فى هذه الأبة لكر عة بقوله س تعالى س د کے > ۇمىن 
الذين ع امم وا النى پت ص 1 عله وسلم ولم ی بعد م واتبع تما لم 
الإسلام إلى يوم الدن . 

ولذ فال ابن كدير : وال حيح أن هذه الأية عام ف مح الاءة ۰ کل 
: رن سمه ء و خير روم اذ سن بحٹ فم رسو لاله - صل ايه عليه وسام ۔ 
م الان يلوم ٤‏ ۳ الذن يلو م ٤‏ کا قال ب سحا به فى ألا ية الا خری 
وكذلات جملا ك أمة وسطا لتتكوأوا شمداء على الناس ويكون الرسول 


۹ * أ ^ 7# 
علو ا Bl,‏ 


وفدور EE‏ بث هتمددة فى فضل هذه الامة الإاسلامية ما : مأجاه 
فى صسند الإمام أحمد وفى سنن الترمذى وان ماجه منرواية حکیم ن »او ية 
ان حيدة عن أنه قال : قال مرول س صل اه عليه وسل E‏ توفون 
ا فم خیرھا وآ کر مما عل اہ ۔ تعالی ے2 . 


وألعنى : وجدتم :مشر أل لبن ندا ممن بتعا ایم الإسلام وآدا' و سا4 
ور مته خيرآمة الت وأظمر ت الناس؛ منأجل اء 01 وإزهاق 
کل الباطل » ونشر الإصلاح و نفع فى الارض . 

وقوله » خير أمة ¢ خر کنتم گي انرا من کان انا قصة . 


وجله 3 آ ت »> ده لام وقرله » لاقاس ¢ متعلی اک 4 


(۴) تسیر ابن ر + ۱ ص ۳۹۱ ) 


اجزء الثا ف YAY‏ 


وحذف الماعل من اترتت 1 لعل ر ی : ارجا یه تعال لنفع 
اماس وهدايتهم إلى الصر اط المستقيم . 

فالجملة الكر عة تدوه بشأن الأمة الإسلامية ۽ وتملى منقدرها ٠‏ فمل تع 
الامة الإسلامية هذا التغو يه مز شأنها وذلك الإغلاء من قدرهاء فتقوم دورها 
الذى اختاره الله ها» وهو فشر كللة التوحيد فى اللأرض » وإحقاق الحق 
ولطال الباطل شکراً ته - تمالى - على جعله [باها حير أمة أخرجت 
الاس ؟؟ . | 

إن وافع المسلين الملىء بالضءف والو اس › والفسوق ر لءصیان 
يدم قلوب المؤمنين ااصادقين » وعمايم ءل أن بلغو رالات اله دون 
أجدا سواه » حتى تكون كله هى العليا وكلة الذين كفروا 
هى السفلى . ۰ ) : 

م بين -. سبحا نه د الا ساب التى جمات الامة الإسلامية خير أمة 
أ ال اف فال 2 قار نالروف 2 وترون خن المكر: 
وتو مذو ن باه » . | 

والمر وف : هو كل قول أوعل حسنه الدر ع » وأيدته مقو لااسليمةء 
والمكر بمكسه . 

والءنى : وود تم ترام أخر جت الاس » اکم «تأمرون بالمعر وف» 
أى بالةو ل أوالفعل ا ميلا لتحسن ف الشر أثع دال قو ل. «وقلهون عزالمنكر» 
اى : كل قول أو فعل قبيح تستشكره الذمراتع ء وياباه أمل الإعان القويم 
والسقل ااسأيم . 
| و « ؤمنو ن يالله ۾ أی تصدةون وتدعنون بأنه لا معبود ق س.وأه ؛ 
وتخلصو نله ااعبادة والخضوع ؛ وتطيعو نه ف كل مأ آم زکبه آونہاک نه عل 
؛ لمان رسوله عمد - صلى اه عليه وسل س . 


YAS‏ سور ةل عران 


ت 


أوها : الاس بالمعروف والنمچی عن انکر › لانہما سیا جالدین »ولا کن 
أن يتحقق بنبان آمة عل اير والفضيلة إلا بالقبام هما » فما منالا سباب الى 
استحق بثو إسرائيل اللعنة من اج لتر كما ۽ فقد أخر أو داودق سنته عن 
عبد انق بن مسمود قال : قال رسول اه - صلى الله علته وسل : إن أول 
ما دخل النةص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل با الرجل فيقولله : يا هذا 
أقق اه ودع ما تصفع فإنه لاعل لك . تم يلقاه من الخد على حالة فلا عنعه 
ذلك آن :کو نا کیل وشمریبه وقعیده » فلما فعلو اذل ضر ب اف فلو ب بعض مم 
ببعض ”م فال صل اه عليه وسل و الذن كفروا من :نی اسر ایل 
عل لسأان‌داأود وعسنی ان مر ذال ماءصو | وکانواسټدون. کانوالایتناهون 
عن مذکر فعلوه لبثس ما کا نوا رفعلون » . 

ثم قال : كلا واقه : لتأمر ن بالممروف» ولتنهون عن‌المندكر. ولتأخذون 

على بد الظالم » ولتاطرنه عل الق أطرآ -. أى ولتحملنه على اتباع الحق 
حلا - » أو لوضر بن الله بقلوب بعضك على بعض ثم لیاع کم کا مم ». 

وثا نيما : الإمان بانله ‏ تمالی + ومع مأ آم اه مال ے 
بالا مان به . 

هذان غا الاامران الأذان بحب أن يتحققا لتدكون هذه الامة الاسلامية 
خير آة ا لياس ٤‏ 9 الامة اى مل اللاص بالْمر وف واآلنہی عن 
المنكر ولا تؤمن باقه » لاسكنآنة-كون خير أمة.» بل لاتوصف الخير رة 
قط » انه لا خير إلا فى المضائل والحق والعدل» ولا تقوم هذه الأمور إلا 
مع وجود الإمان بأقه »> وكىثرة الدعاة إلى الخير والنأهين عن الشر و ف 
لدعونہم آثار ها القو ية الى يا ممما الفضا٠ل‏ وتزول مما الرذائل . 


وکاته - سبحامه ‏ تد آخر د الإعانباقه » عن الاس بالمعروف‌والمى 


عن اکر ٠ء‏ لیکون کال اعت علیہماء انه لایصیر عل تکاافہما ومتاعبہما 
[لا ممن يبنغی وجه اه » وبر ن فی کماحه ړليه . فېدا الا مان باه هو 
الباعث للآمرين بالمعروف والناهين ءن المتكرء عل أن يبلغو! رسالات اه 
دون أن خثوا أحدأ سوأه. . 
وقيل : إا آخر الإإعان عن الأمر با مروف والنبى عن المنكر مع 
ده عل۔ہہا وجودا ورتم ة کا هو ااظأهر .لان الإمان مغترك بین وح 
الأمم دون الأمر با مروف والنهى عن المتمكر . فما أظر فى الدلالة على 
الخير ية للءة الإعلامية . 
وجلة . تأمرون بالمعروف وتنمون عن المنكر » جوز أن تكون حالية 
من ضمير الخطاب فى , كنم » ووز أن 7.كون مستأئفة التعليل »> وهذا 
ما ذهب اليه الغخر الرازى › فة قال : 
اعلم أن ه ذا کلام مستا ف والمقص.ءود منه بيان علة تلك الخير ية » ج 
تقول › زید کرح یطہم اناس ويكد وم ويقوم ا رصل ہم › و ةي ق‌الكلام 
أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذ كر ا لحك مقرونا بالوصف المغاسب له بدل على 
كون ذلك ال عمللا بذلك ار نا ٣‏ تە-الى بوت وصف 
الخير به ة ذه الأمة. 


م ذ کر عقيب هذا المحكم هذه الطاعات أعنى الامربالمعروف دای عن 
الممكر وألامان > فو جب كون تلك الخير ية ممللة هذه العبادات ١‏ 

وقال الامام اہوکثیر۔ بعد آن ساق بضعةعشرحديثا فى فضل ا 
فېذه الاجاديث فى معن قوله ۔ تعالی ‏ د کن م خير أمة | الاس 
تآمرون با لمعروف وتنہون ءن المتكر وتۇمنون باق . , فن إآصف من هذه 
الأمة ذه اامفات دخل مەم فى هذا المد ح »کا قال قتادة » بلفد.) أن عر 


۰. تفسیر الفخر الرازی + ۸ ص۱۹۱‎ )١( 


u‏ رزه آل غران 


أبن الطاب رأى من الئاس دءه فى حجة حجرا فقزأً هذه الآية , كث خير 
ت ارت للناس» ج قال , من سر أن 5 ن ٠ن‏ هذه الامة فايۇد ثرط 
اه فیا » رواه أبن حر ير ومن لم ٫تصف‏ ذلك أشه أهل االكتاب الذين 
ذمهم أله بقوله . «كأفوا لايتنامون عن متكر فملوهء الأية () . 

وعد أن مدح س سبحانه -. هذه الامة على هذه ااصفات شرع فى ذم 
آهل اكاب و تأ تورم قال ال آهل ال كاب ٤‏ ی le‏ 
آزل علي عد - صلى أقه عليه وسل ہ کان خیرا دم » أى لكان [ مام 
خير ا همف ديام وآخر نهم ولنالوا الليرية الو ظهرت مما الامة الإسلاميةء 
و اکم يؤمنو افامتضم اير فيمم لامتناع الإعان الصديح منم ولإيثارم 
الضلالة عل المداية فده الجيلة الدكر بمة ممطوفة على قوله ‏ تمالى ‏ ,كلتم 
خير أمة..ء ومرتبطة ي . 


ولم بذ كر متعلق « آمن > هنا » لآن ار اد لو إتصفوا بالإعان الذى هو 
لقب وإشعار للا مان بدين الإسلام الذى آى به د صلی اله عایه وسل - 
وفال _ سا 4 » اکان خير ا ھے ی : لو منوا اکان ءام 
الرجاء والإشغاق . ) 
) أ خر مسسحا نه - أن اة من آمل المكتاب أختاروا الإعان ۶ افر 
وال ۔ هال - ei ai‏ لومون وأكثرم الةأسقون » . 
١ j‏ 
مليه وسلے ۔ و تبعت ها جاء به من الق واکثرم مر ضون عن الإ مان باق 
و رسوله - صل امه عه وام ت وخارجون ۶ن اإطر اق الةم 


بم الذى أمرت . 
باتباعه الشرائع والعقول السايمة. ٠‏ 


أ : من آهل اتاب A‏ 1 وده رول داے صلی اه 


(۱) تة-یراین کھیر + ۱ ص ۰۹۹ 
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فا لجملة لكر مة إنصاق الةلة الو منة الى مقت من أهل الكتا ب كمداله 


آبن سلا م وغیره مهن دخل فی الا سلام : وذم کر آمل ااكتأاب الذن 


جدد را اق . وخر جوا عن الطر يق القو م . 

وقوله « منم اممو نوأ كثرم الفاسقون ٠‏ جاة مستا ثمة أستانافا بيا نيا 
فى جو اب لاجملة لاشرطية الى قبل » فكأ نه قيل : هل متمم من آمن أوكامم 
على الكةر ؟ فكان الجواب : منم الؤمتون وأكثرم الفاسقون . 

وعیر عن كەرم بالفسق ٤‏ الاشعار بم قد ف6و أ ف دم أ يضافمم 
سوا دولا قه ‏ وباك ونون ق خر جرا ع الاسلام وها وبي 
علیہم کتہم من الإ مان محمد - صلی اه عليه وسل . ht‏ 

٤‏ بش اله - تمالى ‏ المؤمنين » بأن هذه الكشرة الفاسقة من أهل 
نال ا ¢ مادام ا متكي ر Pr‏ 4 و هددد 81 E‏ : 
فال . حا 4 »ظ ن بضر وک رلا اذى f‏ ی هة ن بضر أمل اتاب بامعشر | 
المؤمثين إلا ضررا هسيرا »كان يذو بألستتهم » و يلقو | الشبه ينك ليصدوا 
من صحف [عانه عن. اق وف هذا ایت مو مدن ٤‏ وطماً نينة لقلو جم 4 
أذ اذرر الذى ہہ فب الامة الا سلامية من عا( ع مین : 

وما ضرر اژدی زى هدم کیان الامة و[ضە ای فوا ٤‏ و[هدأر 

و انما : رل ہآ بور فی کیان الامة 4 ول وؤ دی زی اضیحلال قر تما 


کالاذی بالقول 7 غڪاولة المأ ثير ماف الإعان. 


وقد نی ۔ سبحانه - أن ياحق اؤ منين ضرر a‏ جېه 


أهل الكتاب فقال : « لن يضرو إلا أذى » فأوقع الفمل المضار ع فى حبزلن 


إلةمدة الى ج للاشارة إلى ان ذا لا کون ف المستقبل . 
ولكن هذا ال هذا الذو ع من‌ااضرر مشروط مجافظة الا مة الاسلامية 


AA‏ ممورة ۲ل عمر ان 


عل الأاصلين السابمين وهبا د الام بالمعر وف والذمى عن انكر والإمان 
باه » . 

فاذا a‏ ة الاسلام آلا تصاب من جه ة أمل وکنا le‏ بای علي ) 
Eg‏ فعلیماأن عخلص العمأدة ارما وآن ممل بسنة هيما > وأن تتقيدباحکام | 
کتاہا o‏ فار الشات الى شر ء,)ا خالقما لامر عى أعد اا : 

8 إذا کت فة الإسلام مأ مها آنه ۔ مال . به وګاوزت اها 
عنه » فانپا فی هذه اللالة قد ”صاب من أعداتما ما بور فی کیانما . و کون 
هى اليانية على تفسما مخالفتما لأواس اه ونواهيه . 

هذا » وأ كر العلاء على أن الاستثناء فى فوله , لن يضر وک إلا أذى » 
متصل » آنه استشناء مفر غ من المصدر العام ء كانه قبل : لن يضر وك ضررا 
لته إلا صر ر ا لا پیا به من کامه سوه وا 

وقيل هو [ستناء منقطع لان الأذى ایس من اأعذرر › آی ان يضر وک 
بشتال و غلءة لکن و كمة أذی وعو هأ . 

ورجح الأول » لار ن اكلام إذا سكن حله على الاستشناء القت بز 
صرفه عن ذلاى إلى الا مناه ء المنةطع وهنا الآأذ ممما قل هو 2 من الضذرں . 
وإن م بترك ثرا 

م بشر ايه - تعالى - المؤصنين ببشارة أ خری فقال : ,ون انتلوج 
يولوک کک لا ورون » . 

آولية الادار کنابه عن ل زمه لن ٣زم‏ عو لظمره ودره 
الذى هزمه هر با 1 ملجاً باجا [ليه ليدع عن نفسه القتل إو الاسر 

٠ ۰‏ > إن أل السكتاب ب لن يضر وک بأ معشر امۇمنىن ا سرا 
۷ مق ا فیک ۔ مادم ت :مسکين بدیشک - إن قا تلو ؟ م وآفم عل هذه 
الحال ء أمدم اقه بتصره » وألق فى قلومم الرعب فيولو ون الأدبار انمز اما 
منک ۴ ارون علا ت ون اتم مایب 


1 الجزء الاالك ۲۸۹ 


والتعبير عن اهز ية بتولية الادبارء فيه إإشأرة إلى جبنم » وأ م يرون 
فر ارا شد بدا رذعر وهلع : ) 
ومكذا كان الشأن فى قنال السدين الا واين لعداء اه وأعدام » فلقد 
قال الو منو ناليمو د من بى قينقا عو النضير وقر بظة وأهل خير فانته مراد لون 
عليمم انتصارا باهرا . 
وقاتلوا جوع الروم ف بلاد الشام وف ٠هر‏ »› فكان انر الؤزر ليغا 
الم ين هم قانهم و كثرة أعدامم . 
وقوله د ثم لايبصرون » احتراس . أى يولوم الأدبار قولية لمزم ۽ 
لا تولية المتحرف لفتال أو المتحيز إلى فثة أو المتأمل فى الأص . . 
و ایر ه ب > لإفادة القراخى ف المر تة لان الإحبار بيط الدلان 
علوم آعم من الاخبار بتو ام الاد ار . 
وهذه الجلة خر بة وهى معطوفة على جمانى الشرط وجزائه مما » للاشعار 
بان هذا دید نم ٤‏ وم لن منتصر وا على الم لين لا فى قتأال ولا فى غيره ٤‏ 
مادام ال لون مستقيمين على العار قة انى ر سما أنه قعالى ۔ ذم : 
وقد وضح هذا العنى صاحب الكداف فقال : فإ قلت : هلا جزم 
"المحظوف ف قوله « لے لابتصرون* قلت : عدل به عن حک الجز!۔ إلى حک 
الإخبار إبتدا. كانه قيل أخبرك آم لابنهرون . 

۰ فان قات : فأى فرق بین رفعه وجزهه فى المعنى ؟ فلت : لو جزم لکان 
لمر مقید! مقاتلتم كتواية الأدبار وحين رفع کان ای النص ر رعدامطاةا 
کا نه فال : تم شأمم وقصم اتی اح رک عنما وآبشر ها بعد التو لية ہم 
خذولون متف عنېم الذصر وااقوة لا نمضو نبعدها جنا ولايستةيم فم أم. 
وکان E‏ اغ من حال بى قرإظة والنضير وبنىقينة ا ع وود خير فإنقلت : 
"فا الذي ءطف عليه هذا ابر ؟ قلت : جملة الشرط واجراء كا نه قيل: أخبر م 


إ (۱۹۔- سورة آں عمران) 


°٠‏ ۳۹ سورة آل عمران 


آنہم إن بقانلوک نز موا » تم آخبرک أنم لا بنصرون . فإن قلت فا معنى 
التراخى فى ثم ؟ قات : النراخحى ف المرتبة » لأن الاخبار بتليط اللزلان 
عليهم أعظم من الاخبار بتوليمم الادبار . فإن قلت : ماموقع ااجملتين ء 
آعنی ‹ منم ألمۇمنون › و , ان :ضر وک » قات هما کلامان واردان على طرق 
الاس تطر اد عند إجراء ذ کر أمل-كتاب > کا ةو لالقائل و 
فان من ےأ:. کیت و کیت ولذلك جاء من غير ءاف ٩.‏ . 


فا زى ˆ ری آل أن الآ كر عة و ورت المۇ ممن الصادةبن شارات 


لات : . 
أ وها نمف مأمن من الضرر ا الذى دور ف e‏ 2 
وکر اءنہم من جبة آهل الدكتاب . 


ثانيما : أن أهل'ل-كتاب لوقاتلوم» فإن الم منين نط التمرعلي. 

ا پا : نهم بعد نصرم علييم ا ن تسكون لامل ااسكتاب -- وعلى رآسمم 
الممود - شوكة أو وة للخل 1 بعد ذلك . 

ول عمقت ھ ذه الیشار ات ْ و َ6 خير أيه س تعالی س » 
فان ملين الا ولينالذن کا و أ متدسکين بتعا ليم دمم اص ر م ایت ۔ تعالی ۔ 
عل ا وع فيزم من أعداثيم صر »وزرا کا سبق 
أن آشر نا .. 

ا : ولسكن الذى نراه الآن أن الود الذبن لا ارى أحد ف 
ا وف حر ص بم على اليماة › فد أ اتصروا ع المسم لين وأتام, | هم دو 
فى بقعة من أعز بقاع البلاد الإسلامية ومى فلسطين فمل تظف وعد اله ؟ 

والجواب على ذلك أن غيت اله ۔ تھ۔الی - ما تخلف ولن ,تخلف ؛ 

وقد حققه ‏ سبحانه - لااسلافنا الصالحین الذین آمنوا به حق الإمان .. 
ولکن الملهين قهذا المصر م الذين صرت راطم ق فر طراقدبیم 


(۱) تفسیر عاف < ص اغ . 


الجرء الثا لف إ4 


وأضاءوا الصالذة واتبهوا الشو ات بوتفرقو اشيماوأحز ابا » وتنكبوا الطريق 
المريع « ولم يباشروا الاسباب الى رعا لته _ تعالى - لبلو غ النصر » ول 
سنو أ امور با وليه 9 


فلا فملو | ذلا تمدل حاهم من الخير إلى الشر » ومنااقوة إلى ااضعف . 
وعلط امه عليمم من لايخافېم ولا پر رم ؟ انه سبحاله۔ :لا مشير 


ما بقوم حى غير وا ما با نفس مم < 


وإذا ما عاد الم لون إلى ديتمم فطةوا واف ونواهيه عل أ نقسہم | 
D‏ ولىنصرن أله ن مدره اَن ۳1 آقری عز ر 642 . 

ەكا نعل أن ارط فى فنى الضرر الذى يؤر فى الامة 'لاسسلامية › 
هو أن كون مؤمنة رما حق الاعان » متبعة هدى رسوطا مد - صلى اق 


عليه وسل . 


1 بن - سبحا نه ی سك ذال عض العقةر بات الی عاقب وا المپود 


بسب كفرم وظلمبم فقال : «ضربت عليمم الذلة ينا تقفوا إلا عبل من الله 
: وحبل من الاس » . 


وأصل الضرب ف کلام اأعرب رجح ل ۵ی القأء ظا ءر ا ٫ظ‏ اهر 


. جسم آخر بشدة . يقال : ضربفلان بيده الأرض إذا ألصفما بماء و تفرعت 


. عن هذا المعنى معانى ججازية أخرى ترجع إلى شدة اللصوق‎ ٠ 


والذلة ڪل وزن فعلة من فول قال : ذل فللان بذل ذلة وذلا . والمزاد 


: الصغار واهوان وألمارة . 
افضرب الذلة عليمم كناية عن لزومما فمولاء اليهود» و[حاطتا بهم کا 


۲ 


3 


1 عط السر ادق من کون فى داخله : 


٣ 


) سوره المج ۰ الابة 30 


4Y‏ ۰ سورة آل عران 


قال صاب ااکشاف حقلت الذلة رة et‏ مشت مل غلم ٤‏ فم کن 
يضرب الطين على اله-ائط فيلزمه . قالمود صاغرون أذلاء آهل مسكنة 


و مد فده ,02 ة 


و «نقفوا› | وجدواً ¢ أو ظفر "بهم . بعال : قفه بفقفه أى صادفه 
أو ظفر ب أو آدرگ ه وھےدہھ الاده دل عل التمكن من أذ شىء ن 
التصرف فيه بشدة » ومنما مى الاسير ثقافا . واللقاف آلة كر برا أغاد 
الرماح ; 
والحبل : هو ما رر بط بین شیذین » ر يطلق على المد » لان‌الذاس ر تېطون 
بالود : بح الارتاط اخسی باحے ال ٤‏ وهلا الإعللاق ھور اراد هنا 

ولذا قال ان جرر : وآما ا بل الذى ذكره الله - تعالى _ فى هذا 
الموض-وع ۳ فا زه اأسإب ألذى ازن ۹ على أ نفس م هن الومنين وع 
امواهم اا ف ومان تقدم ھے عقده قل أن بشقفو ا فى بلاد 
الإسسلام )0 ) 
وحيم) حلوا » إلا ف حال [عتصاميم بعد من اله أو بعد من الاس . ) 
شر عه » وما شرعه اټه فالوفاه په واجب . 

وکان عېدا من السلمين آم ؛ لا م اخ طر فه ¢ قم الین باشروە مع ) 
برد é‏ و ٤٤تضاه‏ ععحفظون حت و قوم ودماء م وأموالہم)و ,کون لم م 1 0 

(۱) تسر ل کشاف + ١‏ صن ۷ اھ 
(۲) فس ابن جر + ٤‏ ص 8۸ ب 


الجر . ثا لف ۴ 


وعليمم ماعليهم » وعلى المسللين ايهم » وصون آمو !هم اقاء مقدارهن الال 
يدقع م کل عام وهو می با جز بة : 


وأما عبد الاس > فو العو د الى إعدشو ن ٤ة‏ طاها ف أى أمة هن آم 
الارض مسدلیة کا زت هذه الأامة أو کافرة : 


فان كات تلك الممود صادرة من الم مين وان یطاق علم) عرد اله 


أيضا ‏ » باعتار أن اله هو الذى شرعبا . 


وإن كانت من غير المسلهين فى عرود من الاس -واء أوافقت شريمة 


اه تعالی -- آم لا . 


والمعنى الإجالى الا بة ارود ود ضر ب اله ۔ تعا لی - pele‏ أذ 
والمسمك ية ف کل زمان وهکان إسبب كفرع وطخيا مم (٤‏ واب ere‏ رطان 
واللك pe“‏ يشون فی بقاع الارض فى حاب ٤ O E‏ 
و عقتضی عہو د بعقد و نپا معېم» وقد کون ‌هذة الع مود ا ا 
وقد لا تكون موافقة . 


فان قال اٿل : ee‏ الأن حاب جاه وساطان ٤‏ د أذشأو أ دو لم 
پفاسطین أ 


والجو اب :آم مع قيام هذه الدولة دعوشهو ن عت وا ب غيرم من دول 
الكفر الكبرى ٠‏ وی الى ممم وعدم بأسہاب ا اة والةوة؛ فینطبق عل 
هذه اللالة أيضا آنا عمل من انماس . فالمود لا س لان ± : e‏ عزة 
بتكن ف نفو سم > ولمم مأمورون مرول أن بعشو أ ق تاك لبقعة 
ن الأرض کون مر کر | لتلك الام ای تعہدت عام فوا من إل 
أغاربة المسلمين » إذا أقيدت هم فرضة . 


1 ولو ن ابن غبروا ما بأ نفسمم ‘ وکوا اشر م 4 واج عت 


. سو رة آل عمران‎ E 


قاو مم ٤‏ ونو دت آهد أفہم »و أحسنو | امور بألمس “و مه ودم وأنفسمم 
وأوطانهم » وأعدوا ما [ستطاءو امن فوة لقتال أعداء 1“ وآعدامبم 8 
لو آنہم فعلو! ذلك لما کان حاه م کا نرى الآن من ضعف وتخاذل و تفرق 
والامل کبیر فى أن يتنه المسلهون إلى ما عبط مم من أخطار فيمهاوا عل 
دفعما » ویعتصمو ا عبل اله لتعود فى قوتېم وهیبتم . 
ا هذاأء وقول ٠‏ ناء شرط وهو ظرف کان وا « مز بده فا 
لتا کید . 
وقوله « لقفوا» فی عل جزم بہا'. 1 ٤‏ 
وجواب ااشرط عحذوف دل عليه ما قله آی : أا ثقفوا غلءو | أوذلوة 
- جوز تقدجم جوأب الشرط على الشرط . أ ) 
) والاستشتاء فى قوله « إلا حل من الق وحپل من الناس » مف رخ من آعم . 
الأحوال أى ضربت عليم الذلة فى عامة الحو ال إلا فى حال إعتصامم , 
عيبل من أه وحل من الناس . 


م ذکر - سبح-انه ۔ عقو بتين أخر رين انرما بم جزاه كفرم وتعدیم . 
خدوده فقال ۔ تمالی - « وباؤا بغضب من اله وضر بت عابم المسكنة » . 
قال ابن جریر : قول ۔ تمالی - د وباؤ! بغضب من اقه » ى إنصرفزا 
ورجعوا . ولا يقال باۇا » إلا موصولا إما عير وما بشر . بقال منه : با 
فلان بذنبه پږوء به بوا وبواء . ومنه وله ۔ تعالی ۔ « إنی رید أن تبو. " 
يمى ولك » تنصرف متحماہما » وترجع پہما قد صارا عليك دونی . فع" 
الكلام إذأ : ورجعو أمنصرفين متحم لين غضب الله ٠‏ قد صسار عليمم من اقم" 
عضب » ووجب علیهم منه مخط > ٩(‏ . 


- تفسیر ابن جریر < | ص إو‎ )١( 


الجزء اثالث 46 


والمسكتة : مفعلة من السكون » ومنم) أخذ لظ ا سكين »لان الهم قد 
أثقله عله قليل الحر كه والنموض » ها ب من الغاقة وافةر . 

والمرأد ا ف اة الكر مة أأضذءف اأنسى › و "مقر القلى الذى اول 
على احص فمجعله کس باهوان مما نکن اد به هن آشات الوة ه٠‏ 
قاب المرء على أمره ام تقار عدوه عه فيذل را او 


أما المسكية ہی ۵و أن اشا داخل النةس نتيجة بده | عن الحقى 
وإستلاء [ طا والث هه ات و چجےے ادما ع لما ۰ 


وا هى : أن ه-ولاء اليهود انب رب الذلة علبمم حن حلوا » قد 
صاروآ ف غضب من اه وأصبحوا أحقاء به . وضربت علبيم كذلك 
المسكنة الي اجملمم عسون بااصغار مهما ماكو ا من وة ومال . 

م ذ کر - سحا نه الأسباب الى جملتمم أحقاء ذه المقو بات فقال - 
تعالى - ذلك ام کانو! كەرون ,بات اه » وبقتلون الانييا. شیر 
حقی ه ذلك ما عص وا وکانوا هدول ¢ 

فاس الإعارة ذا لك بمو د إلى تلك الحقو بات اأمادلة الىعاقبمم اق با بسبب 
كفرع وفسقہم . | 

والآبات : تطلق وراد ما الادلة ألك_أهدة على وحدانية الله - قعالى- ٠‏ 
ور :و بجنه , و#طلى وراد ا الصو ص اہی شستەل عمسا الک امأو به ٤‏ 
وطاق ي راد ما الادلة المأ هدة عي صہ۔ دی الر سل علیم صلا م والسلام 
- فا سلون عن ايله - تال ٤‏ وهی ا٥ی‏ همم علاء أو حل بالءجز أت 
وقد كفن امود ب كل ه-ده الطروب هن الأبات »و مردوا ٤‏ ذا ک۴ 


دة اھر بالةعل المهدار ع ف س ەرو › 


۳۹۹ ) سورة آل ران 


يآبات ابه وأدلته ادال عل وودانوته وع صدی ر له - عابم الم لاة 
٠‏ والسلام - وتاك هى جر مه بی إسرأتل الأول 0 


اما جر عتمم الأ ية فقد ا - سمحانه - بقوله « و يقتلون الا ییاه بغیر 
حق » أى أنهم ل بسكتو بالكفر . بل إمتدت أيدييم الا أيمة إلى دعاة احق 
وم آندياء اه تعالى - الذين أرسلمم له دايتمم» فقتلوم بدون أدنى شبية 
حمل الإساءة الوم فضلا عن قتأمم . 

وقال ہ سہحانه ‏ « بغیر حق » مع أن قتل الا نبياء ا 
لإفادة أن قتلېم خم کان إعير وجه مار ف شر بم لاا رمه 


فال ۔ تعالى « من أجل ذلك کتہنا لی بنی [سرائیل آنه من تنل نف 
غير نمس أو فساد فى الأرض فاا قتل الناس جععاً ومن أحياها فكاا 
أحيا الناس جيعا .. ١ء‏ . 

فپذا القید المقصود به الاحتجا ج عليمم E‏ 
و تقح [جر آم ء حف نهم فتلوا آنبياءم بدون خطا ف الفېم 2 
فی الک ٤‏ أو شيبة فى الامر » ونما فلو ما فعلوآ وم عاٰورس بقبح 
ا إرتكبواء وخالفون لشرع افه عن تعمد وإصرار . 


ولذا قال صا حب که ای :فان قات : قتل اللانساء لا ون [لا غير 
الحق » ذا فائدة ذ كره؟ قلت : معثاه آم قتاوم بغير الحق عندم » نمم لم 
يقتلوا ولا أفددوا فى الأرض فيقتاوا ؛ وإنا نصحوم ودعوم إلى ماينفعمم 
فقتلوم . 


م٣ سورة المائدة آية‎ )١( 


الجز 1 "ا ف ۹۷ 


فن لى ارا من تقس پم لم یذ کروا وجم) حون به القة-ل 
عبرم ١‏ 

وقال الفخر الرازى ماملخحصه: فإن ‏ فيل فال هنا : «ر رقتلون الا ياء بغير 
حق » وقال : فى سورة البقرة « ويقتلون الكيين بغير الق » فا القرق ؟ 

قلت : إن الح الملوم بين المسلهين الذى وجب القتل بتجلى فى حد يث: 
لا عل دم افر ملم إلا بإ حدی ثلاث : ڪفر بعد [عان » وزا بعد 
إحصان ٠‏ وقتل نفس بغير حق » . فا لح المدكور فى سورة البقرة إشارة إلى 
ا احق المنسكر هذا فالمر اد به ا كد ااحعوم ا يکن هناك ی 
حق ستندون إ ليه ء لا هذا الذى حرفه المسلمون ولا غيره آلته e‏ . 

وفسب - سبحانه - القتل إلى أوك اليمود ا لمماصرين لامد النبوى مح 
أن الق كد صدر عن آسلافہم , لآن أولئك المعاصرين كانوا رأضين به-سل 
آ باهم وأجدادم » فصحت نسبة القتل إليهم ء ولان بعض أو لك المحاصرين 
قر م بقل الشسی - صل أله عله وسلم _ فاكف الله تعسالى ۔ ایدم 
الاثيمة نه . : 

2 اه عاٰی ۔ جر عتمم اله) لثة بة-وله : د ذلاك بماءصوا و كافوا 
عادول » ۰ 

العصيان : الخروج عن طاعه اه . والاءتداء : جاوز الد الذى حده‌اقه 
تما - لماده إلى غیره . وکل متجارز حد شىء إلى غيره فقد تعداه 3 
ما جاوز اآیه . 
وللفسرين فى مرجع إسم الإشارة « ذالك» فى قوله «ذلك بماءصوا ..» 


ریات : 


س ل س a‏ 


٠ ۲۱۷ ص‎ ٩ + س ا کداف‎ )٩( 


۹۸ سورة آل ران 


۰ أوهما : أنه برد إلى كفرم ب ,أت انه وقتلمم لا نبياته»وعليه بكونالمعنى: . 
إن هؤلاء اهود قد ألغوا الءصيان لاقم والتعدى لحدوده بجرآة وعدم 
مبالاة » فذشا عن هذا القرد و؟طغہان أن كفرو! بآ باث اه ولوا أنبياءه؛ 
وباشروا تلك الكبائر بقلوب كالحجارة أو أشد وة . 

والجملة اکر مه عل هذ! الرأی » تفيد أن 'تردی فى المعاصی: وار كاب 
ما نى ايله عنه » وجاؤز المحدود المشروعة › يؤدى إلى الانتقال من صغير 
الذنوب إلى كييرهاء ومن حقيرها إلى عظيمما ء لان هؤلاء الهود حين 
استمرؤ! المعاصى » هانت على نفوسيم الفضائل » وافركسرت أمام شمو ام 
کل المثل ااعلیا ء فکذبو! بآ بات اله ۔کذیا » وقتلوا من جاءم با۵دی 
ودن الق : ) . 

وثانيهما : أن اس الإشارة , ذلك » فى قوله , ذلك مما عصواء بعود إلى 
نفس المشار [ليه باس الإشارةالاو لوهو وله ذلك بأنهم کاو | ,کفرون». 

وتكون الكة فى تبكرار الإشارة مء تيز المشار إليه » حرصا على 
معرفتّه › ويکون المصبان والاعتداء سے ہن خرن اضرب الذلة واأكتة 
عليهم . واستحقاقہم لغضب اقه کا أشرفا من قبل . 

والإشارة حينثذ من قبيل التدكر ير المغنى عن العاف کا فى قوله - مالي 
« أواثك كالانمام بل م أضل أولئك م الغافلون » . 

والمحنى : أن هؤلاء الود قد لزممم الذلة والمسكئة . وصاروا أحقاء 
پسنحط ابق بسبب كفر م بيا تنا » وقتلہم آنبياءنا . وخروجېم عن طاعتنا ء 
وعد مم جدوداا , 

وعلى هذا الرأى يكون ذكو أسباب العقو بة التى حلت بهم فى الدر جة 
العلا من حسن الترتوب فقد بدا - مدا زه - أ فعلوه فى حقه وهو كفرم 
بآیانه ء تم ثنی با يتلوه ف العظم و هو فتلہم لانبیائه 2 وعم س 
با لعصمان والخروج عن طاعته ء 2 حم اضانت العفو بة وة م ٫الاعتداء‏ 4 
وتخطى الحدود › وعدم المبالاة بالمهود . 


الجزء لکا مف ۲۹4 


#شيفوعة بعللم) وأسباما . 


وبذلك ری أن الارات السكر عة قد بدأات حد رما دح الأامة الالام 
ll‏ بر أمة ار جت اناس » م دت بدعوة آهل الات إلى الالام ¢ 
وباخبار المۇمنين بأن أعداءم ان بضر وم ضررا بور فی کیام ما دامو أ 
معتص من بها 2 دینېم ۰ م ختمت حدما بیان اامقو بات الى حات با يمو د 


يسبب فر م وبغیہم ۔ 


و بعد هذا الد سف اکم عن أهل الكتاب E TT‏ ) 
۔ سبحانه ۔ بالیمود بسبب فسقہم وظلہم » بعد کل ذلا ساق ۔ سبحانه - 
آيات كر عة تمدح من يستحق المد ح من آهل اكاب إ[تصافا ذم ؛ و7۔كرعا 
لذو امم فقال ۔ تعالى - : ۰ 
« ليوا سوّاءء من اهل الكتاب آم اة يلون ابات الله 
آناء ال وم َج دون )٠٠۴(‏ ومون باو واليوام لأر » 
امرون با ]مروف وار عن الشكر : وإسارعون فی الیراتِ 
وأو انك من المبالين )۱۱٤(‏ وما لوا من خير فا e‏ ە“ 
وال عل باقین »)٠۱١(‏ . 
فاا ضمبر فى فو له - مالي - د اوو اسو أه » إ«ود اهل اكناب : الذبن 
تقدم الخد يث عتم › وهو امم اي » وخبرهاقوله « سواء > . والجلةمستاً نفة 
لأشناء على من رحق النناء مام > بعد أن و بخالقرآنمن إستحق التو بيخ متهم . 
قال ان كدير : والمشمور عذدكذير من المغسرين أن هذه الآ بات نزلت 
فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كمد الله بن سلام » وآسد بن عبيد .و تعلبة 
أبن شحبة وغيرم . ا لا استوی من تدم ذ کرم بالذم من اهل الکتاب ؛ 


e‏ سورة آل عمران 


وهؤ لاء الذبن أا . ذا قال - تمالى - لهسو أسوأه ا ی يسوا کې 
ا واه ٠‏ بل منم المؤمن » وميم انجرام ( 
وقوله - تمالى د « من أهل ااسكتاب أمة قانة » استئنافى مبين الكيفية 
عدم القساوى و ٣ز‏ يل لما فيه من إممام . 
أئ : لوس أهن الكتاب منساوين فى الكفر وسوء اغلاق > بل منم 
طابفة قا عة زاس أيه مطيعة أشر ء4 مستقممة على طر يته ا رم عى الSقملازمة‏ 
ترک کار الا كرون من أل الكتاب وضيعوه 
٠‏ فع قانمة مستقيمة عادلة من فولاك أقت العود فقام معنى استقام . 
أو معناها : ثابتة على التمسك بالدين ألادق » ملازمة له غير مضطربة فى . 
التمسك به » کا فی فوله ‏ تعالی - « إلا ما دمت عليه قاتبجما > أى ملازء) لطا لته 
عقك . ومنه قوله - تعالی ا , شېد الت ا إلاهو والملااة وأولو الملم 
تنما بالقدط » أى ملازما له . ٍ 
والمراد مده الطائفة من أهل الكتاب الى وصفما اله تمالى ‏ بآلا 
« أمة قالة» أ أراثل الذين أسله و متمم » واستقاموا على أم الله » وأطاعوه 
ف السر وال من » كعد اقه بن سلام وأصحابه » والنجاشی وهن أ مه هن 
النصاری فېولاء قد آ منوا بکل ما عب الا عان بهء ول يرقو بین ن آفیا: 
قله و رسله › ۽ دحم م اله على ذاك وان ء عم ج 
ٹہ تابع الفرآن حدثه عن أوصافوم كر مة فقال . « ٫تلون‏ آیات أله 
1 ء اليل وم يسجدون » . 
وقوله بتلون» ٠ن‏ الملاوة وهى ألقر أءة» وأصل الكلمة ٠‏ من الاتجاع» 
فکان التلاوة هى أتباع اللفظ ء ‏ . ا 
وا مراد بآ يات ايه هنا : ما أنزله على رسوله د - صل اقه عليه وسل د 
من فرأن . 


(۱) تفسیر ان کشر + ۱ ص ۳۹۷ 


اجره اكا لف ) 4 ۳ 


ر مر 


وقوله «آناء الليل» أى أوقاتهوساعاته. و الافاءجمع [فی ۔كعاوآمعاء۔ 
أو جمع أَّى - كمضا ١‏ أو جمم أن ونى ونو . فالهمزة فى ناء منقلبة 
عن باء کرداء: 9 واو كا ) ) 

والمراد بأ اسجود ف قو له د وم وسجدون» الصلاة لان السود لا قراءة 
فيه وما فره التسبیح » فقد روی مسل فی + عر ان ع۔اس قال : قال 
رسول اله ۔ صل انه عاه وسل . الاايا ت أن فر ااقرآن PIRE‏ 
ساجداً . فأما الر كوع فعظمو افيه الزب ؛ وآما السجود فاجتدوا فى الدعاء 
فقتمن ان پتجاب سک۰ ٠‏ 

والمعنى . ليس أهل الكتاب متاو سن ف الاتصاى ما ذ كر من القبائح» 

بل منم قوم سلهوا متا . وهم الذين استةا موا على التق ولزموه » وأ كثروا 

من تلا وة آیات اه فى صلا نهم الى يتقر بون ما إلى اه _ تعالى -آباء الليل 

وأطراف النبار . ) 

قال الآلوسى ما ملخصه . والمراد بصلانمم هذه الإجد - على ماذهب إليه 

البعض - . وعال هذا بأنه أدخل ف المدح وفيء تتسر هم التلاوة » للها فى 
المسكتو بة وظيفة الإمام .... 

وألذى عليه بمعض الساف آنا صلاة العتمة . وأستدل عليه عا آخر جه 
الإمام أحد والنمای وان چرر وااطیرانی عن أبن مسعود قال : أخر 
رسول الله - صن ايه عا.ه وسل أيلة صلاة العشاء ثم خر ج إلى الجد 
فاذ! الناس ينتظرون الصلاة فقال : أما أنه لا بصلى هذه الصلاة أحد من 
آهل اتاب ... وعير عن ااصلاة بااأسجود > لاه أول على کال الخضوع 
اة س جو دأ و سجدة > ور كوعاور كى( . 

م وصةمم _ حاف ى بصفات آخری کر يه فقال : « بۇمفون باه » 
واماد بهذا الأ مان عميع ما بحب الإبعان به على الوجه القبول الذى اعلق 
په الشرع › و جاه به گید - صلی اه عليه وسل - . 


(۱) تفضیر الالو سی <+ 2 س ٠ ٣+‏ 


.۳ سورة آل عبران 


واليوم الآخر » أى ويو م نون با'يوم الأخر وما فيه من ثواب و عقاب 
وجنة ونار وقوله : , ويأمرون بالمعروف ويمون عن المنسكر » إشمار بآم 
سکتفوا بتسکیل تفس پم با امضاثل الى م آشر فيا الإعان بابقه واليو مالا خر» 
والإكثار من إقامة الصلاة ومن تلاوة القرآن » بل أضافوا إلى ذلك إرشاد 
غیرم إلى الخیر الذی أس اه به»ونپیه عن‌الباطلالذی یغه اه ونسقدکره 
العقول ااسلىة . 

وقول ۔ تمالى - « ويسارعون فیا لفیرات » آی ببادرون فمل ا خير ات 
وااطاءات الى ترهح درجاتہم عند الله تعالی ۔ . بدون تردد أو تةصیر : 

وقال ۔ سپحانه : د ويسارعون فی آلیرات > ولم بقل إلى الخيرات»› 
لاإشعار بام مستقرون فى كل أعاهم فى طريق الخير » فم بنتةلون من 


خير إلى خير فى دالرة واحدة هى دالرة الخير > فم بنتقلون ٻين زواپاها.. 


وأقطار ها ولا خرجون منم . فہم لا ينتقلون مسارء‌ین من شر لى خير وما 
ينتقلون مسارعین من خير إلى خير وهذا هو سر اتير نى ألمفيدةللظر فية. 

والمسارعة فى الخير هى فرط الرغبة فيه ؛ لأن من رغب ف الام يسارع 
فى قو'يه وف القيام به . وإختبار صيغة المفاءلة ء يسارعون »للمبالغة ىسر عة 
ووضمم هذا العمل ال جامع لفنون الخير » وألوان البر . 

قال صاحب الدکشاف : وقوله « پتلون » و« يۇە‌نون» فی عل الرفع 
صفتان لامة . ی : أمة اة تبالون ٥ؤمفون‏ . وصفہم خصائص ما كانت 
ف الود من تلاوة آبات اله بالليل سا جدىن وهن الإعان با ۽ لان عانم 
به کا [عان › لاشر! کہم ١ه‏ عزرراء وكيفرم ببعض الكتب والرسل دون 


بعض . ومن الإعان باليوم الآخر » لا نوم يصقو نه تخلاف صفته .ومن ' 


اأص بالمعروف والنہی عن امسر ٤‏ لاوم 6را مدأهنین . ومن المسارعة 


فی الخیرات › لا نہم کا نوا متباطین عنما غير راغبین فیا ٩7‏ , : 
)١(‏ تفسیر اا كاف < ٩‏ ا 


الجزء الفالك م 


مى الإشارة فى وله , وأولأك من "صالحين » بعود إلى الموصوفين 
بلك الصفات السا بقة من تلاوة الكتاب ومن إعان باه واليو م الآخر .. 
أى وأولثك المرصوفون بتلاف الصفات الخليلة العأن من جلة الصا لحين 
التن مدت أحواهم عند ايله ورض مم › وأمتحقوا دناءه ele‏ ّ | 
وف التمير بقوله ء من الصالحين » إشأارة إلى أ هذه المزابا » وتلك 
الصفات » قد افساخوا من عداد أل الكتاب الذين ذممم أنه - تعالى - 
ووصةمم بأن 1 کرم ٠ن‏ المأاسهين . 

م اذب | 1 وأفمام م ألميدة قد خر جو أ من صفوف المذ مو مين 
إلى صةوف المدو <ين : 

قال القخر الرازى : واءل أن و صقم بالصلاح فى غابة المدح . ويدل 
عليه القرآن والمعقول . آما القرآن › فہو أن اه _ تعالی ۔ مد ح ذا الوصف 
أ كار الانبياء » فقال بعد ذ كر إدريس وإماعيل وذى الكةل وغيرم 
> وأدخلتام ف رحتنا eel‏ من الصا دين »> . 

وذ کر 5 ة عن سامان آیه قال :, و أدخای ر تكن عپادك لصا -ذين»: 

وأما امقول » فو أن الصاح ضد الاد وکل مالا فق أن کون فو 
فساد» سوأء كان ذلك فى العقاند أو فى الأ عال » فإذا كان كل مادصل 
من باب ما ینیقی أن وت فود <صل الملا ح ؛ فکان الصلاح دالا على 
أ كل الدرجات ٠‏ 

م بین 2 سحا نه ا أن ضیح شیا ا و رش اعمال صا » 
بل سکاف مم ذلك )ا هر أفضل وأبنی فال : , وما LL‏ من خبر فلن 
سکفروه آی ا ن هڙلا. الذين وصةمم امه بتلاغ الصفات الطبية لن ضيح 
ايله شتا مما قدموه من ل صا ‘ وإعا سوجازم ا ام هله من ثواب 
جز بل › ا کمیر دون ائ اص و حرمان . | 

و.ما»ء ف قوله , وما يفعلوا من خر » شرطية . وفعل الشرط وله 
يعوا » وجوابه قوله « فن ؛-كفروه + . 


() تفدی اافخر الرازی < ۸ ص ۲۰۴ ٠‏ 


I:‏ » سورۃ آل عر اں 


وه من » فی قوله « من خير » 2أ كيد لاعموم أى ما ٫فعلوا‏ من أی خير 
سواء أکان قبلا آم كيرا فلن عرمو ا ثوابه . ٤‏ 

وأصل اللكفر : الستر والتفطية . وقد صح تحدية القملى كفر إلى مفعو لين 
انه هنا عى حرم . ) 

ولذا قال صاحب ال-كشاف : فإن فات لم عدى إلى مفعولين » وشكر 
وكفر لا بتعديان إلا واحد تقول : كر الإممة و كفرها ؟ قلت : ضمن معنى 
الحرماں فکانه قل : فان عر هوه »> ععنى : فلن كر موا ج زأءه )٤‏ : 

وقرله « واقه عام بالفمتقین تدیبل مقر رطضمون‌ماقبله . أیهو -سبحا ته 
عام بآحوال عباده وسیجازی امین ¢( ون من ثواب > وسیجازی 
الكافر نن عا تقون من عقاب . 
EEL‏ 
أهل الكتاب » ووصفتمم جملة من الصفات الطيبة . 

وصفتيم بأنم طائفة ثابتة على الى . ونم یتلون ۲ بات لله أناء اليل 
وأطراف الذہار . وام مکشرون من التضر ع إل اق فى صلوامم وسجودمء 
وهم بم نون بايقهه واليوم الآخر وأوم باون بالمعروف › وآاہم بون 
عن المدكر . وأڼم بسارعون فی اخيرات » وآنہم من‌ااصالین . | 

م بشرم - سبحانه ‏ بعد وصةمم ذه الصفات الكريمة بأن مأ بقدموه 
من خير فلن حرمو | ثو ابه » لاه ۔ سبحانه ۔ عام بأحوال عباده ولن يضیع 
أجر من أحسن علا . 

وبعد هذا الحدیث اؤ ر عن أحوال المؤمنين من آمل اکتاب وبيأان 
> ما عد ته هم من ثواب جزيل » أتبعه بالحديث عن الكافرين وعن سو. 

عاقنتہم وعن آم الأسہاب الى أذت إلى جحودم وفسوقہم فقال - تعالى.. : 


)1( تسیر شاف + ١‏ ص ¢۲ . 


الجر الثا لف ۳-0 


« إن الذين فر وان تى ١م‏ أموالم ولاأولاذم من اشر 
tt‏ س ت £ E‏ ا م ا 
شی ٤‏ وأ وامك صاب التار م فا الد ون )۱۱١(‏ مثل ما فقون 
9 ۰ ك 8 ۰ ۴ ت ٣ Laer‏ 
ق هدد الياة الد اأ هثل ر فا se‏ اصا بت حر ب قوم ظلهوا 
e Ey‏ سمو 0 الر ۾ e‏ و r‏ 
ا تقستيم فأهلكتة وما ظلم اه ولكن لسم يظلموناً )٠١۷(‏ » . 
والمراد بالذن کفرواف قوله إن الذين كهرو! ٠‏ یم اكمار » 
لان ألادظ. عام 6 ولا دلیل وقتضی عخاصبصه بەر ق من افر ن دون ار :ق. 
والمراأد ھن الإغناء ف فو له » لن ھی prs‏ أمو ام ولا أولادم مز أيه شا € 
الدفع وسد الحاجة يقال : أغنى فلان فلانا عن هذا الأم » إذ! كةاه م نه » 
ورفع aie‏ ما أله a‏ 
أى : إن الذبن كهروا عا عب الإعان به . واغتروا بأموالمم وأولادم 
فى الدنيا » لن تدقع عنمم اموالحم ولا أولادم شيا -. ولو يسيرا - من 
عذ اب أله الى مسد رق ee‏ يوم القيأمة بسڊب کفرم وج«ودم ٠‏ 
وق أ کد س بن ها نه - علدم [غ.|ء آمو اهم ولا أولادم Pr“‏ شا 
- فی وقت م ف دد زى من pre!‏ وبدفح ae‏ = ګ٭رف » ن « 
المغيد لتا كيد الننى وخص الامو ال والاولاد بالذ كر » لأن الكفار كا نوا 
أکثر ما ESS‏ با لامو آل والآاولاد » وقد جل القرآن غرورم 
ھنےا باهو اهم وأولادم ف a‏ من الابات + وهن ذلك قو له س امال سه 
« وقالو ا ڪن أ کش أمو الا وأولادا وما ڪن معد وین 2 
ولان فن ا مخعمارف عا بین ااناس أن الإنسان ,اجا زى ماله وولده عد 
) الد اتد »› [ذ اال يدفع 4 الإأنان عن A4‏ فی ‌ااہذ أہ وما شمه من‌الغارم» 
والاولاد يدافعون عن یمم لنصر ته من بعتدی عليه . 


1( سور * ا ال ۳"0 


(۲۰- سورة آل تمران) 


“٠‏ سو رة آل عرأن 


عذم ياء أرلادم ع ٤‏ ولدفع دوم ماهو هارف من أن الاو لاد لا ٫قعدون‏ 
عن الذب عن آباُيم . 


فالمةصود من الحلة المكر ية فى الاأتفا ع بالاموال والاولاد فى حالة 
ج اعءما : وفى حالة افر اد أحدهما عن الآخرء ولان امال قد بكون كش 
فعا فى مو أاضع خاصة » والاولاد فد يكو ار ن أ كث نةما من الال فى مو اطن 
أخرى » فبت-كرار الننى تأ كد عدم انتما ع اللكفار مهذين الو ءين فى آية حال 
من الأ حوال . 


فإن فيل : لة-د فص القرآن على أن اللكفار لا تقنى عنيم أموالمم 
ولا أولادم اوم الةيامة ( م أن ألو مين کل ك ل ۶نی عم آمو الوم ولا 
أو لادم فلماذا خص الكافر ن بالذ كر ؟ 


اواب أن اکا فر ين م الذن اغتر وا بأمواطم وآولادھم 6 رھم الذين 
أعتةدو ام سينجون من الم قاب بسبب ذلك » آما ا مو مدر نفإلمم ل يمتقدوا 
ھ ذا الاعتقاد » ولم بغتروا »ا نحم اقه اه من عم › ولا اعتة‌وا أن 
الأموال والأولاد فتنة » ولم يعتمدوا فى نجام من عقاب اه بوم القيامة 
إلا عل فف له ور ته وع عم الصادق . وعملمم الصاح . 


“ 


“و ٠‏ من »ف قوله « من القه » إبتدافية ء والجار والجرور متعلق بتغنى . 
وقوله ‹ شتًا > «نصوب على أنه معو ل مطل آى: لن نی عنم آمو الم 


وقوله , وأولئك آععاب النار ھے فیما خالدون » تذییل قصد به بمان سوه. 
اقم ٤‏ وما أعد هم من عذاب سد رل . 


آی وأو لك الكافرون ألمترون آمو ام وأولادم م آصعساب التار 
الین سبلازءو : پا و هلون ھور & اء و لن ن بره من عذاب اه 1 ی تأاصر 
من أموال أو أولاد أو غيرها . 


.~~ ت 


وقد أ کد ۔ سحائه - هذا الححكم العادل بعدة مو كدات منم : التعبير 
م الإشارة المتضمن الأب E‏ و و وا عرو ما 6 ومذم۔) . ذکر 
مصأ حم لارو خلو دم فيا ی ملاز متم ها ملآازءه أده ومنما مأ إد حملت 

عله الجملة السكر ة من دهن الھەر أو لك صاب الغار الن. ن لاز مو پا 
ولا حر جون منرا إلى غبر ها بل ھ الدون فیا ی 

ضرب - مد( به ے ملا لطلان مأ A44‏ ھۇلاء الىكافرون من اا 
من أموال فى الدتيا فقال د ممل ما بنفقون فى هذه الحياة الدنيا » أى من 

وه فا موصولة والعأ قد غیدو ف ؛ والتقط ر ۰ مثل ۶ اذهو نه : 

. قثل ريح فیا ا روح فما رد شديد فاقل للبغات ء وقيل‎ ١ 

الصر . الحر الشديد › وقيل الصر . صوت يب الذار الى عرق المار . 

2 وذکر ہے سما ته ¬ اأصر ع أنه ف الريح ٤‏ وأنا مشتملة عله » وهی له 
قرف وهو مظر وف » للاشمار بأنها ربج لا عمل عوامل القار للزرع . 
وا و عمل مأ معا ما Sl‏ 
| وقوله أضا بت حرث قوم ظلہو ا سم فأها کته »> آُی أصابت زد ع 
قوم ظلو! آنفسبم باكفر وار تكاب المعاصی فدس ته وأها۔كت ما فيه من 
یار وم حو ج ما پکوةون زل الذرع وتلك الار . 

8 والحرث هنا مصدر عەنی امحروث › وأصل كلية حجرت : فلح الأرض 

وإامأء المذر فیا 3 اظلةت عل ۴ هر شه لذلا وهو الزرع . 
بن التعبير بقوله , ظلوا نسم » تذكير لاسامهين » وبعث طم على ترك 


TeA.‏ سورة ال عمران 


ااظل ٤‏ حی لایصابوا ثل مأ أصوب بهأولئك الذ بن ليو أ آنفسم ھن عھو بات 


رأدعة 4 واضوار فاد حة . 


يظامون » ى أن أت - ”مال ما ظلهم حين لم يقبل نفقامم ؛ ولكنيم م 
الذين ظمو أ نسم بإيثارم ااسكفر عل الإءان 4 وەن کان ذلا فلن قبل 


أله مه شا ٤‏ ون الله - امال - ولا قل من امةن : 


والضاثر فى هذه الجمة الكر ةمود أولئك الدكافر بن الذين يفقو رن 
أ ام مقروةة بالوجوه المانمعة من قبوها . ) 


وفى هذه الأية الدكر عه تشبيه بيغ : فقد شه - سبد اله حال ما بمفقه 
السكفار فى الدنيا - على سبيل اقرنة أر الةاخرة ‏ شبه ذلك ف ضباعه وذهابه 
وقت ألدأجة زه ق الاأخرة من ران :دو د عام رغاثدة : عال ذدع لةرم 
ظاغین › أصابته ريح ما فاا ص لته 9 ينتفع صا .۾ مله شىء › و م 
أحوج ما بکو نون ليه 


قال صاحب الإنتصاف . أصل کلام - وال أل . ثل ما فقون 
فی هذه الما الد ترا » شل رٹ رم ظامو | نفس مم فاصابته ريح فيا ٠‏ 
صر فام كته . 


واسکن خر أف هذا النظم ف الثل المد كور اة جال . وهی تقدی 
ماهو آم لآ الربح الى هى مثلالعذاب.ذ كرها فى سياق الوعيد والمديد ممن 
وکر الحرثءفقدمت عناية بذكرهاء وع اداعلى إن الا فما ما سحيحة تخر ج 
مصابقة ,رد کلام إلى آم لە على يسر وجه. ومثل هذا و ڪويل النظم لمثلهذه 
الفائدة قوله - تعالى - د فر جل وآمرآتان من ترضون من الشمداء أن تضل 
إحداهما » . ومثله . أيضا۔ . أءردت هذه الاعبة أن ميل ااثط فأدعه , 


الجزء الثاأث ۳۰۹ 


والاصل . أن تذ كر إحداهما الأخرى وإن ات . وأن أدعم ع الحائط 
إذا مأل » وأمثال ذلك كعير ة۲ 
وز حك أن بهن ہہ مدا _ سو عافہة الكافرن کل مان ٤ EF‏ 
حذر المؤمنين من أهل الكتاب ومن على شا كانم عن لاإريدون الإسلام 
إلا 2 کک فقال 
٤ 2‏ ودا U‏ یم > قد بدت اسسا ھ4 انرا ٤‏ 0 فی 
صدورم i‏ ۾ قد ا دک الآبات إآ كنم ن لون )۱۱۸( 
^ غم م 
اتم أولاء 7 توم ول ون 4 ونوامنون کاب کله 
ر وإذا ركم الوا e‏ ا o ah‏ ن النيظه 


ا 


سه وم ا 5 سحثة روا ا ٤‏ وازه ابروا 
وتقوا نوا لا یضر کم دم شیا ء إن اف 1 لون عبط (۲۰). 
عا لطم من ۾ ؟ فقيل م الود ۽ لان رض المسد لين کا ثوا يشاوروېم فی 
أمورم ويوا نسونهم ما كان فم من الرضا عواللف ... وقيل م النافقون» 
وذلك لان بض الؤمنين كانوا يغترون ءظاهر ةوام فيةشون [ايم 
الاسرار والص يح أن المرأد we‏ 7 بع صناف اكمار . والدا مل عليه فو له 
تعالی - د رطا نة من دوک i,‏ أن ٤‏ رها به من غ سر 
المۇمنىن › فيكون ذلك چيا عن جميع الكفار .. 

(0 الاتے اف على الكداف ثبخ اہی ن انر < ١‏ ص ٤٤٥‏ . 
(۲) 7بر الفخر الرازی < ۸ ص ۲٠١‏ . 


والبطانة ف الاصل : داخل الوب ١‏ وجا رطان . قال ۔ تہ سای ۔ 
« كين على فرش بطا نا من إستبرق ٠»‏ . وظاهر الثوب يسمى الظمارة. 
والبطانة . أيضا - الثوب الذى بعل تحت ثوب خر ويسمى الشعار» ومافر قه 
افدثار : وفى الحديت ء الا فصار شمار والناس دئار » . 
شم أطلقت البطا نة على صديق الرجل وصفيه الذى بطلع على شون 
الحغية ت#شبما ببطانة الأباب فى شدة القرب من صاحما . قال ااشاعر : 
أو .ك خلص۔انی نعم وبطاقی وم عیبی من دون کل قريب ` 
وقوله « من دو نیک PONE‏ آمل ملت 
والمعنى : لاوز لك - أا المۇمدون - أن تتخذوا من غير أمل Seal‏ 
أصفياء وأولياء لقون [لبہم بامرارک الى لا,صح لک أن ”لموم علبما ء 
لفك لو فعلتم ذلك لأصابكر الضرر فى دبك ودنیاک . 


قال القرطى : ء نهى اله المؤمنين ذه الآية س بتحذوا من الكفار 
و الود وأهل الأهراء دخلا وولاهء يفأو صو مم فی الاراء ويسندون e}‏ 
آمورم TET‏ سنن ی داود عن ای هريرة عن النى -صلى اه عله وسم 
قال : د المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خالل » ... وقيل لعمر ن 
الطاب - رضی اف عه - إت هنا رجلا من اصارى اليرة لا أحد 
أ تب منه و لا أخيل بقل » فلا يكب عثك ؟ فقال : لا آخذ بطانة من دون 
المۇممين ...› . 

ثم قال القرطى رجه أنه : « قلت وقت إنقليت الحو ال هذه الازما 
بإتغاذ أهل السكتاب كتبه وأمناء » وتسودوأ بذاك عند الميلة الأغياء من 
الولاة والأمراء روی البخاری عن أنى سعید الخدری عن النی - صل اق 
عليه وسلم ۔ قال : , صابعث الله من بتی ولا استخلف من خليفة زلا کاڼی له 


(۱) سورة اار حن الآبة ٤ه‏ . 


الجزء الا أف ۳4١‏ 


بطانتان : را ف4 تاره بابر ر مه عأيه : و رعلا نه تأر ه ا وڅه عله : 


وألءصوم دن عصمه اله 4 8 ۴ 


وصدر - ستحايه - النداء بو صف الإ مان »لا شعاریان مفتڪى ألا مان 
يو جب pels‏ 1 انوا من رخا ہم ى عقودمم على اسر ارم وألا رخذ وأ 
أعداء انه وأعداءم أوليءاء بلقون إليمم «المودة ٠‏ وألا بطلاعوم على ما حب 
[خفاؤه من شون وأمو رخاصه بالۇه‌نین وقوله, من دو نک » لڪوز أن‌یکون ‏ 
صفة لبطانة فيكو ن هتماقا محذوف » أى لا تتدذوا بطانه كاثنة مز غير . 
وجوز أن بكون متطلفا ,قول : . لا تخذواء آى لا تتخذوأ من غير امل 
ملتدکم بطانة تصافو نهم وتصلع ونيم على سر ار 


دک ھا کے جل فن الاسان الى فل الان نوز فن 
مصاقاة هو لا. الذتين يخالةو نهم فى عقيدتمم فةال فى بيار أول هذه الأسباب : 
لا بألو نكر خالا. وأصل , الالو » : القصیر يقال : آلا فی الاس ۔ كرا 
يألو ألوآً وألوا » إذا قصر فيه » ومله قول أمرىء القوس : 
ماالمرء ما دامت حهاعة تفه مدر لا أطراق الخطرب ولاآل 

أراد ولا مقصر . وهو - أى المعل يألو من الافعال اللازمة الل تنعدى 
إلى المغمو ل با حرف » وقد بستههل معدا إلى معو اين كا ف قوط : لا آ لوك 
تصحآ . على تضمين اله ءل معنى ا نع . أى لا أمنءك ذلك 

والخمال:ااشروالفساد . وأعله ما باحق الحيوأن منم ض وفتور فو ره 
فساداً وإضطر!ا] . بقال خبله وخبلة مو خابل . والجع الحبل ورجل خبل 
إذا أصرب مرض أورثه إضطر ابا وفاداآ فى قواه العقاية والفكربة . 

والمعتی : آنا > آم ااۇەغون عن تتخذوا أولاء وأصفیاء اک من 
غير إخوانک المؤمنين » لان ه.ولاء الأولياء من ةير إخوانيكم المؤمنين 


۷( سر الةر طبى < ع ع ۷۸ ` 


۴ سورة] ل عران 


لايقصرون فى جود بيدلو نه فی إفساد سک > وفم بور ٹک شرا وضرا۔ 
أو لا مذو < خالا ی ا بقعلون م ما درون عله من الاد 
ولا ببقون شیا منه عندم » بل ببذلون قصاری جېدم فى [ لاق الضر ر ب6 
فی دینک ودنيا م . ) 

وقوله , لا يألو نك خالا » جملة مستا نة ميينة حاط داعبة إلى إجتنام 
أو صفة لقوله د بطائة > . ) 

وقوله » واا » مہو ب عل آنه المفعول الا۔ انی ليلو نک تممه مەتی 
عونك | 

وح أن کون منصو با برع أخافض ی لا رقصرون ك E‏ 
س سحا زه بةوله : « ودوأم) عنم »> ه 

وقوله د ودوا > من الود وهو اة ۰ مال : وددت کذا أی أحبته . 

وقوله , عن » من العثت وهو شدة الضرر والعةة . ونه قوله ۔ تعالی ب 
« ولو ناء اه لاعن : ی لا وةعکہ ف بق عليكم 0 

و د هأ ىفو له 3 ماعام» ھی ما المد رية . ی :أن هو لاء الین تصافو جم 
وتفشون الهم أسرار مع آم سوا عل ملتکے» ا نب آنېم لایالون جداً 
فی إفہہ۔اد أمرک فانم حبون عنتكم ومشقتكم وشدة ضر رك » وتفرايق 
جمکم ٤‏ وذهأاب واكم ۰ ۰ 

فالجملة الاولى وهى وله د لا يألونكم خبالا » منرله المظبر والننيجة » 
وهذه › ی قوله - قعالى - « ودوا ما عتم » إنزلة الباعث والدافع . 

م لآ بودون سى »ن اير والإاطمئنان والامان ٤‏ وزغا ودون هم 
الشةًاء والارورواخران ولس بعافل ذلك اذى بطلعمن رید له اأشرور 
عل أشراة ود اله ۰ ۰ 


زه الشالف 1 


س سے 


وأما السبب الثالت الذى يدعو ألز منين إلى إ جتنا م فقدبينه اله - امالى - 
ةو له »3 لى بل ت الفط اء ھن أفو اهم وما ی ص دور م أ کیر @ + 

والمغضاء مصدر كااسراء والضذراء » وه البفض الشديد المتمكن فى 
النفو س » والغا ت فى اقلوب . 

8 :فد ظہرت أمارات العد أو ة اکم 4ن فلات | ُ وطفح اض 
الماطن ف لومم کم حى خر ج من أفواهپم 6 ولاح عل مفحات وجوهبم 
وود فمل کوأمن افو س اظمر ع صفح أت الوجوه وفلتات الا-أان ٠‏ 
و٣م‏ ھن ا مان مأ 4.4 هو م المرءضة کم من أخقاد وإحن 6 اک le‏ 
من مسام أجساجم وقلو مم ٤‏ با ما پويتو نه کم من شرور وآ ثام فہو أ کی 


وخص الافواه بالذ كدر درن الالدنة »> للاشارة إلى تشدقمم ور رهم 
فى أقواطمم الباطلة ء فيم أشد جرما من المتسترالذى بدو البغضاء فى عبني . 
م م سسحانه - الآية كر مة بيان مظمر من مظاهر فضله عل 
المۇمةبن » حيث كشف هم عن أحوال اعد ام ون زاء فو ايام 
و عن الا سماب الى تدعو إلى الحدذر متمم «قال ‏ تعالى ۔ فمف بيا اکم 
الأيات إن کن تعقلون »> . 
أى قد بيغا لم ال امات الو اضجات » والا بات الينات الى تمرفون 
سا اعدا کم « وتمعزون عن طورقم) بين الصديق وبين العمدو ؛ إن كثم من 
أهل العقل والفهم ٠‏ 
والمقصود من الجملة الكر عه حضمم عل إستمال عقوم بتأمل وتدبر 
فی هذه الا بات الى بينم ابه طم فضلا منه و كرما » حى لا بتخذوا بطانة من 


غير إخوانهم ف العقيدة والدين . 


r:‏ سورة آل عوأن 


وحواب اشر ط عذوف لد لا کلام عليه 4 والتقدير: إن كم تعقلون 
ذلك غلا قباطدوم ولا تفشو م ارارک . 


ثم ذ کر - سبحانه ۔ آموراً آخری من ش نما أن تحمل المومنين يقلعون 
عن مباطنة ومصافاة أعرداممم فى الدين فة_ال : ها أتم آولاء جبوتهم 
ولاعبونکې» أ ها آي أولاء أا ا ۋمنون قحبو ن هؤلاء الذین يخالةو نكم 
۴ عقید سکم » وتتمئون هى اهداية والخيرء بام لاعبو نک ولا ريدون 
اکم إلا الثرور وارام والضيف . 

وف هذه أجرلة ااكر عه عتاب ولو م لؤمنين ألذءن بلةون إلى عدا بم 
بالمودة وءكيفون هم عن أسرارم دخات امم 


وء ها» حرف تبيه » وق وله « آم » مبتداً وقوله و ولا > خدپره ‏ 
وقوله « ڪبونهم ولا بو نکم .»کلام مستا فف بیان خطتېم فى مو الام 
وعبتهم أن ببغضونهم ويخالة ولمم فى ألدبن . 

وبعضيم جعل , آم ار ای ا چ 
النداء : وقوله د كوم »> هو الاير عن المبتدأً . 

وبعضهم جمل جلة « تحبونهم » فى موضع نصب على الال من سم 
الإشارة الذى هو ابر . 

والراد بالكتاب فى وله « وتۇەغون بالکتاب کله » جاس الكتب 
السماوية النى آنزهما اه على أفبيائه . 

ی آم أا اإۇمنون تحبوچم وم حو نکم » وأ تۋەنون ميم 
اللكتب السماوية الى أنرها اه على ائه وم لايژمنون بشیء من کتابکم 
الذى أزله اف على یکم د ۔ صلی لله علبه وسل وما دام الأمركذلك 
فكيف تتخذونهم بطانه من دون إإخوا يكم ا لمؤم نين ؟ لا شك أن من يفمل 
ذلك يكون بعيدا عن الطريق القوي > والعقل اللي . 


م بین ۔ سبحا نه ۔ سا الا يدل على قبح ااطنمم ومصافانهم فقال 
تعصالى _ : وإذالقوك قالوا ءا وإذا خلوا عضوا علي.ك الانامل 
فن الغ 

والعض هور الامسباك بالا سان ا عامل الاسنان بعص ہا عل بدضش ہ 
يقال : عص مض |e‏ و عضا [ذا عامل رأ سما 4 عل الشى. 

والانامل مح أ ءل > وی أطر اف الاصابع ويل ھی الأصابم : 


والغيظ : أشد الغضب . وعضيم الانامل كنابة عن شدة ضيب و لسرم 
و حنم على لۇ هنين . 

اى أن هؤلاء الذين يواليمم بعضك أا أل منون بلغ من نماقم وسوء 
ضماثرم آم إِذا لق وک قالوا آمنا بدینکم وبنبیک د - صل اله عليه وسل 
وإذا خلوا » أى خلا بعضيم ببعض أ كل الحقد قلومم عليكم » وسلقوم 
بألسنة حداد » ومنو ا لكي الإصائب ء وأظرر وا فيا بيجم لوان النظ 
e O E E‏ 
سبيلا إلى الاشنى منكم ؛ وللحاق الأضرار بين صفوفكم . 


ومن کان کن لك فى کفره ونمافه . کان من الواجب على کل مون أ 
عتقره وأن يبتع عنه » لا نه لارد لأمؤمنين إلا شرا. 

م خم تے ب سبحا نه الأية ااسكر عة عدا | وکت ھۇلاء ناهين ومقى 
سر م فقال : : E i‏ م إن اله عام ٫ذات‏ ارو ¢ 

والخطاب ل 2 نی - صلی اھ عليه > وسلم س ولک ءؤ ەن ٠ن‏ ن نبا عه اۃحريضه 
a‏ ء الذين لا ر .دون فم إلا اشر 

ی : قل هم دو موا على غيظ- -كم وإستمروا عليه إلى أن تمو تواء فان قو! 

ر عزة أهله الى جعلتكم قبغضون اأمنين ستبقى وسقستمر » وذ 
أحقادک على السامين لن تنتص من قوم وعلو كلمتهم شيا . 


۳۱٦‏ سورة ۲ل عمران 


فا)راد الدعاء علیہم بآن زداد غیظہم حى اكوا به » وهذا ستلزم أن 
يستمر ما ام و یتم ء وهو بجاح الإسلام وقوته : 

والباء فى قوله , بغيظك » للملابسة . أى موتو متلبسين بغيظك وحقدك . 

وقوله « إن الله عل بذات الصدور » أی عط ءا خن فما و مطلع عل 
بمسسب ذلا عذ ابا ما : 


قال ا جل :وهذه الجملة حتمل أن #كون مستأنفة » خر اه - تعالى _ 
بذلك ٠‏ لانم كا نوا عخفون غيظبم ما أمكنمم ء فدكر ذلاك م على سبيل الوعيد 
وحتمل آن سكو ن من‌جلة ا مقول. آی قل طم كذا وكذا فتكون ف عل نصب 
بالقول . ومعنى فوله  :‏ بذات اأصدور » : بالمضمرات ذوات ااصدور . 
وزات هذا نف ذى مەي صا<ية اأمدور . وجعلت صاحية لاصدورللاز متا 
ھا وعدم اففکا کا عنما ء عو أاب الجنة وأععاب الثار ٩(١‏ 

وى هذه الجلة اإلكر عة تطيب لقلب انى - صلى الله عليه وسل - ولةلوب 
ایا به . حیف بین - سحا ته هم آنه اصرم وآنهکاشف د م ا اعد اہم 
مى أطاعو ا آوامه وإجتذٍوا نواهيه » وم يلوا من أو ك اعدا اد 
٬ضمرون‏ ۵م کل 2 شمر وضفينة. بطا ته اهم . 

ثم ذڪر - سبح انه - لوا آخر من ألوان بغض مؤلاء السكافرين ٠‏ 
للمۇء نين » فةسال = سمحانه - : « إن س حسنة اسم ون تصیکم سا 
يغرحوا بها » والمس : أصله ا لجس باليد » ثم أطلق على كل ما يصل إلى شى. 
على سیل ااةشبيه ؛ فيال : فان مسه النممب أو التعب آی أصابه . 

والمراد بالحسنة هنا منافع الدنيا على إختلاف ار انپا كحسة المدن ء 
وحص ول الإصر › ووجود الالغة والمحية ينأل ۇمنين .. 

. ٠ء۸ ص‎ ١ + حاشة الجمل على الجلالن‎ )١( 


الجزء الثالكث 1۷ 


أى إن مسك - أا المؤمنون - حسنة كنهر 1 SîlseÎ Je‏ وإعلاج 
ذات ینک ٠‏ , تسم » أى رمم وعل فلوم غيظا عليك » , وإن تصيك 
سیه » ک زرل مصیبة بک د یھر حوا بہا ٠‏ آی جوا بها » و تستطار لماعم 
سر رو وحپوراً اسوب ما زل بک من مکاره . 

ابل السكر عة بيان لفرط عداوةهولاء النافقين لاؤمنينء حيث عسدو نم 
عل ما بناطے من خير > واشمتون مم عند مابنزل مم شر . 

وعير فى جافب الحسنة با مس » وفى جافب سيه بالإصابة . للإشارة إلى 
تمكن الا حقاد من فلوم ٠‏ عحيث إن أى حسنة حى ولو كان مما المؤعنين 
خفيفاً وليس غامم! عاما فإن هؤلاءالمنافقين عر فون لذلك ٬لانم‏ إستكثزون 
کل خیر للهؤمنین حى ولو کان هذا الذیر ضگیلا . 

أما بالنسية هما يصيب المؤمنين من مكاره»فان هؤلاء المنافقين لايفرحون 
بالمصيبة الى #س المؤمتين ما خحفيفاً » فانما لاتشنى غيظمم وحةدم . وما 
بغر حو ن بالأعصا ت اشد يده الى تۇذى الؤمنين ف ديهم ودفيام آذی شدبدا 
2 م سبحانه ‏ الأبة اللكر ية بارشاد المؤمنين إلى الدواء ألذى بتقون 
به کید آعداہم وأعدائه فال - تعالی - : « ون تصبرو اوقتقوا لابضر ک 
کیدم شیا إن اقه ما بعملون ع . 

وقوله « تصبروا» من الصبر وهو حبس النفس على ما يقتضيه الشرع 
والعقل . 

وقوله « وتتقوأء من التقوى وهى صيا نه الإذسان تسه عن محارم أله 1 
وقولهه کید > من الکبد وهو أن عتال اھ حھں ايوقع غیره فی مکروه 

والمعنى : دون تصبرواء ما المؤم ون على طاعه اه › فتضبطو! أنفسكم 
ولا فاقوا فى عبة من لاستحق الحبة » وتتحملوا بز عة صادقة مشاق 
القكاابف الى کلفکم اه ہا > وتقاوهوا الحمدأوة مثلمأ , وتتةوأء انه ۔ تعالی د 
ی کل مانا کې عه وتمتلوا ارہ فی کل ما آمرکر به » إن قعل ذلك ,لایضرک 


۳1۸ سور ةل عمر ان 


ى n‏ س ا 
پت ر ا ل س س ن نیو ر ر ل معد > 
اک خد - 


کیدم € والابیر م السىء 3 شا ۾ دن الضرر بر گ ھا ”ين المضيلتن : اأص-ءر 
والنقوى » فإهما جاأمعتان لحا سن الاعات . ومكارم ال خلاق . 


وإن لم تفعلو! ذلك اص اکم ااضرر» وإستمكذوا منكم بكيدهم ومكرهم 
قال اخمل ما ملخصه : وقوله «لایضرم» وردت فيه راء تان سمي تان حداهما 
- إضم الضاد رضم الراء مع الفشديد من ضر بطر . وألا ية د اضر 
کسر ااض اد وسكو ن الرأء ‏ من ضار يضير . والقعل كاأومم.) جزوم 
جوابا للدرط » وجزمه على القراءة القانية ‏ بضر ظهر . وعلى القراء 
الأول ۰ ضر 6 . کون جز وما کون ١ة‏ در على آخره مذح من ظم۔وره 
إشتغال امحل عر © الإتباع للتاخلص من التقاء الا كدين ؛ وأصل الفمدل 
بضررک ۔ و ۆن ينص رک - نقلت حر © الراء الالال الضساد ثم آدغ ت فى 
فى الثانية » وح ركت الثافية بالضم إتباعا لحر ك الضادء ١7‏ . 


وقوله 2 شیا ¢ اص ب عل اللمصدرة 2 لا بضر کیدهم شيامن الضذرر 
5 لاد ولا کڈیرا سحب إعتصامكم با أصہر و اانوی 


وقوله « إن أقه ما يمملون‌عيط » تذبيل قصدبه إدخال الطمأنبة على لوب 
ألمۇەنەن › وار عب ف لوب ادام : ی | ته سحا نه _ عط اعام 
وبکل أحو اطم ء ولا نی عليه اویه مہا و سبجاز .مم علا ما وس حقو 4 ھن 
عذاب ألم ببب نياتهم الخبيثه » وأقو اهم الذميمة » وأفعاذم القبيحة . 


وم ذا نرى آن الايات الكر ية قد نهت المق. مين اسلوب بلي حكيم عن 
مصافاة من إخالفو نم فى الدين » وذ كرت فم من صفات وأحوال هولاء 
الخالمين ما ملم عل منا بم والحذر ممم واابعد عنوم » وارش دمم إلى 
ما يعينم على النصر علمرم وعلى التخلص من ۲ار مکرم وکیدم . 


(\( حاأث.ة ا٣ل‏ ی اليلالین < ١‏ ص ړهج . 


پاچد 


اجره الثا أف ۳۱4 


واا اوصاء ۴ >( م وج رات سط فل 4 وإرشادات عة 6 م( حو ج 
الین ف کل زهان وم کان ل العمل ما اسک فلحو أ ف دنہ يام وآخرتهم . 


در ی سے أخى الها ریه ت هذه الأبات صة آخری EF‏ ری ٩‏ 
لإاك تراها قو جه إلى المؤمنينندأء عا إلى نفو س :ع ركا لر ارةالمقيدة 
ف قلو بهم .. حیث نادم بصفة الإان» ولمم قى هذا المداء عن انخاذ أواياء 


وأصفياء هم من غير [حوانمم الؤمنین . وایکن مل | کتفت بھدذا اہی مع 


کا ء إا لم تمكتص بذلك » بل ساقت طم صورة كاءلة السمات لاحوال 
أعدائہم » > صورة ااطقه بدخاثل نفو سم ٤‏ و مشا رھم الظأهر ة و اة » 
وا نفا لام االسية و اسف وه و رکم اذ أهة وألابة رة |د مةعاذم 
عنده) بلتقون نالۇ منين» رحا عندم| «مأر قو er‏ ولون با تسم : أوءنده) 
يلةو ن بأمثاهي من الضالين . صورة ناطقة ببروره عندما تصيب المسلهين 


مصده ¢ وکز مم عدم رونل وهن ف an‏ اسر ¢ 


صورة ناطقة عوقف ال)ۇمنېن منم و ٤و‏ قةمم کک مامد 
هذه الصو رة العجيبة المتكاملة لم ٠‏ يوق القرآن للهؤمنين أسمى وأحكرألوان 
التو جه و الإرشاد الذى عام فى ممن من کي دهي و مکرھیم د ون تبروا 
وتتقوا لاسضر کہدھم شیا ٠.۰.‏ 

أربت - يا أخى الة-ارىء ‏ كيف ربى الق أقباءه أ كل رة 
وأحکم ۱ وأسماها ؟ به ماھ آولا عن ما طنة ا ۰ ہے ساق لہے بعد ذلك 

من أو صافہم وا الم مايقنعہم وڪملمم على البعد عنم“ مارد ش دەم زى 
الدواء الذى ينجيمم من مكرهم . 


فا أحكه من تو ج4 › وما أ ماه من إرشاد » وإن ذلك لي-دل على أن 
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” س 


هذا القرآن من عند ابه , رلو کان من عند غ ير اه لوجدوا فيه [ختلاف 


. ٩(١ کثیر‎ 


وإلى هنا أكون سورة آل عران قد حدٹا س من بين ما حدٹنا ‏ 
فى ماتة وعدمربن آية منيا ٠‏ عن بض الا دلة على و حدافيةاقه ‏ تمالى - »وعن 
مظاهر قدرته ور هته » وعن کته الى آنزطا عل آنبیا ئه اس مادة "ماس و هد أيهم ' 
وعن حب الناس لاشموات وعا هو اسمى وأوضل من هذه الشموات الزانلة › 
وعن انجادلات الى حدثت بين الغبى - على اه عليه وسل - وبين آهل 
اتاب ف( وتعلق ہو حداف اه ۔ تے۔الی ۔ ورصيحة دين 1> لام » وعن 
جو أ أب من قصة ةل عران وما اشتملت عامه من عظات وعیر :و عن اشم اٹ 
الى أثارها البمود حول الدءوة الإسلامية والمالك اة الى س کر ھا ف 
حرم پا »و کف رد الدر آنٰ عم ا م و کدف عن كدوم و جحل 
المؤمنين بزدادون إعانًا على [مانمم. 

واللاصة أن الورة الكر عة من «طلعما إلى هنا قد ساقت - من بين 
ما ساقی ألوانام ر الحرب الأفسية الى شنا آمل السكتاب على الدعوة 
الإسلامية » وردت ما يخرس الستتهم» > وببصرم باحق ۔ إن کانوا 


طلاب ق ۔ وساو ت للمۇ هبن من التو جيمأات والءظأت > la‏ ودی لومم é‏ 
و بص لح و( بم و كەل f‏ أأذصر على أعداہم 


وعد هذا السبح الطويل فالحديت عا دار ين‌المسلين وبين أعداتمم من 
عر و ب کا a da‏ ,4 ولةسية . .. قلف أأسو رة اکر : 4£ إل الحديث 
قن حر ب اليف 3 امان > وما صا < ٥ن‏ ن أ کار وأقوال وأفعال .. 


فقد حدنتدا NOT‏ 


AY سورة النساء اة‎ )١( 


الجزء الثا لكف +۲١‏ 


غزوة ء أحد» تلك الغروة الى كانت ها ١.‏ ثارها الماءة فى حياة المسلين 
وأحواطم . 

ولعل من اير س قل ان ودا فی تسیر الأباتالدكر عة التی وردتف 
سورة آل عمرأن بشأن هذه الذزوة - أن سوق خلاصة تارعخية ذه الغزوة 
تمين على فيم الا يات المتعلقة ما ء فنةول : 


کا ات غر وة :در من اذز وات الث مو رة فى تاربخ لدعو ة الإ سلامية › قاف 
انتهر آیاءبا أقتصار أ ەۇزرا ءل كفار قريش... 

وصىم المشر كون ع ان ٫أخذوا‏ بثارم من الس لين جمعو أ و م 
وخر جوا ف جزش کہیر ٤‏ رم :س سام حتی يکوڻ ذلكآبلخ ف اة 
اإرجال فى القتال . 

ووصل مشركو قريش ومعم حلفاؤم إلى أطراف المدبنة فى أوائل 
شوال من السنة المالاة ۽ و كان عددم بربو على ثللاثة آ لاف رجل . 

: واستشار الى - صل اه عله وسل - ادا 4 ف شان هو لاء امش 1 


الزاحفين إلى المد ينة . 
ع المدينة 


و کان ممن رأی فرق أ خر من الصحابة » إستد راج شمر کين ا 
أزقة ه المدينة وەقاقامم بداخلما › الى صل اق عاره وسلم - 
8 إلى رأى هذا الفريق » إلاأنه آثر رخن برأى القر بق الأول الذى 
ری اماه الخروج لاام اشر کین خار ج اديه ٠»‏ تظر أ رة عدد 
قائلين بذاك . 

[ ثم دخل الفى - صلى ايله عا ۽ وسل ته » م حرج ج منه وقد لبس 


ج حربه ؛ وشعر بعض الس لين نهم قد است-كرهو | الہ ی - صل اله عليه 
(۷١۲۔‏ سورة آل عمران) 
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وسل - عل القتال » فأظاير وأ له اار عة فى ازول على 6 لآب ا 
وقال كلىته التى تمل الاس الدزم وعدمااتردد : «هاياغى نمي مته أن 
يضما حتّی 4 مه :ينه وبين عد وه . لقد دeو Ki‏ إلى هذا الد بث فام 
رلا الخروج . لیک بتقوى أله والصر عند ااء.أسص . وااظر وا |١‏ آمرک 1 
ءه فافع لوه ...> . 


شرج الى ا اق عل ويل ف ال مقاتل من الالن فى 
زل فر یبا من جبل , أحد » إلا أن , عبد اه ن آی ن سلول » الح فی 
الطر بق ثلث الناس عمتجا بأن 'انيى - صلى انه عايه وسل لم بأخذ برأآيه» 
بل آخذ ری غيره. ٤ ٠١.‏ ) 

رعسکر الألمون بالشعب من أحد ‏ جاعلين ظمرم إلى الجل درم 
الى - صلى اله عليه وسل الخطة لمكب الممر © ٠‏ فجاءت خطة عة 
راأمة . فقد وزع الرماء على أما كنمم وكانو! خسين راما » وقال فم ۽ 
انضحو! الخيل عنا بالنبل لا يأةونا منخلمنا . إن كانت لما أوع لينا فالز مو | 
آما نکم لا قؤ تین من قہاک » . 

ورو( اله صلى انه عليه وسل - قال م : أحوا ظمورةا : وإن 
رأيتمو نا نقتل فلا تنصرونا . وإن رأيتمو ا نغ فلا قش وکو نا ! « . 

وأخيرا الى الجعان » وأذن ای - صلی اه عليه ول - لاتاعه آن 
جالدوا آءداءهي » وأظرر المسلمون أسمى صور البطولة والإقدام » وكان 
شعارهء فى هذل الالتحام , أت أت » . ) 

وما هى إلا جولات فى آوائل الم ك ؛ حتى ولى المشركون الادبار» 
ولم يغن عن المشركين شيا ما كانت تهوم به نسوتہم من حر رض واستپاضق 
للمزام . ) 

) ال ابن [سحاق : ثم آنرل اه - تعالی د نصره » وصدق وعده » خدر مم 

بالسيوف حتى كشءوهم عن الممسكر » وكانت الرمه لاهك فيا  ,‏ ' 


رسول ات ۔ صل اقه علیہ وسل ۔ لا آن معظمہم ترکوا آما کلہم ولزلوا [لی 
ضاحة المعر ك ليشاركوا فى جيم اغنام والاسلاب . 


وأدرك عالد بن الولید - و کان مازال مشر کا ان ظپور لمان قن 
اىكشف بترك الرماة لاما کم > فأهتبل القرصة على عجل › وأستداأر عن 
ممه من کيل المش ر كين خلف الملين فأحدق ee‏ 8 خن فی مہا متم من 
مکان ما کاو | ايظنو ا“ آم سهاجمون منه » فقد كاأوا بعتمدون على الرماة 
فى ما ية ظمورم . 

وعاد المشركون المنيزمون إلى مقاتلة ال لين » بعد أن رأوا مافه.له 


و الد » ومن معه . 


وأضطر بت صفوف الین لاتحو ل المفاجىء اأذى حدث هم »إلاأن 
وريا مارم أخذ يقاقل ببسالة وصبر ٠.‏ واستشېد عدد کیر منېم وم عاولون 
شق طر تېم . 
وأصهب اانى - صلى اقه عليه وسل - خلال ذلك بجروح بالف وأشيم 
أنه قد قتل » إلا أنه - صلى ايله عليه وسل - جمل بصيح بالمسلمين : إل 
عاد ايه ء إلى عاد أله .. فاجتمح [ليه عو الاثين رجلاء ودافء وأ عنه 
دفاع الارظال الخاصين . 
ومرت عل السلهينساءة من أحر ج الساعات فى تاريخ الدعوة الإسلامة 
فد کان الم رکون اجون انى -صلى اه عليه ول وأ به بعناد و حقد ء٤‏ 
و کان لون متمم تین فى الدفاع ڪن رم رهم ورعن نف مم 
و کان رده الاسثاتة ۲آ ثارها ی راجح المشركين . وقد ظوا آم قد 
نوا م من المس لين . 
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~~ س س سد سم م ل م ا ل ااا د ل ل س ست سل ت م سا ر - س سے 


وخشى النى -صلى افه عليه وسل أن يكون تراجع المشركين من 
أجل مرا جمة المدرنة » فقال على بن آبى طااب : أخرج فى آناد قر فانظر 
ماذا يصنعون ؟ فإن ۾ جيرا الیل وامتطو! الإبل ٠‏ فإلہم بزيدون مك . 
وإن رکبوا الیل وساقواالاإبل »> فم بريدون المدينة . فوألذى لةسى بيده 
لمن أرادوها ن م ٤‏ 2 لاناجزم فأ . 

قال عل : تف رجت فی آثار م فر یمم جنو أ الخيل › e‏ الإپل ء 
واتجمرا إلى ا 

وعدده] ! اصرف ا فيان ادى : إن مو عد ودر العام المقبل 6 فقال 
ارول صل أيه عابهو سار ارجللمن كوا ره : : قل له : اعم بنكو بنك مو عد. 

وانمت غز وه وا باستشراد حو ای مەدان صےا| را من ert:‏ زه أن ) 
یل ألطلب ومصەب ان ک#ړر » و سعد بن الر بيع »“ ٠‏ وغير م من 1لا بطال 
الذبن صدةو اأ ماعاهدرا ره عليه ٠‏ 

وهذه خلاصة ات غزوه اکن ک3 روتيا کی اأسيرة 

والآن فلنول وجوهنا شطر ااقرآن السكر م › عدر سول رنه 
عن هذه ألعز وة ولفستمع آله رولوب ۵ة › وآذان وأعية ۽ وهو سل 
حر بثه عنما فقول . 
E‏ 8 آبوی؛ قود فار 
اف ونار ررد (r‏ ولق" ترگ اش يدر أ أ 

(9 ان عد کہ رگ لأف مء اللائ‎ 0K 


ب زه مروا ونوا ويا وکم من فورم ذا دد کم گے 


اء الثالكف eo‏ 


مخسة آلآف من اللاتكة مس ومین (1o)‏ وما حل ا 
إلا ری لکہ» ون قلوربگ به» وما لمر إلامن عند اشر 


المزيز الحکم )٠١١(‏ لطع طر امن افون روا اؤ بکبتم 
فينقابوا خابین (۲v)‏ ل لك من الأمر شی أ دوت عم 
أ فاه ظالون )۱۲۸( وله ما فى السموات وما ف الأرض 
يغفرٍ امن يشاء ا مر يشاء واف غفو ر" دح )0( < . 

فف هذه الا بات الكر مة الى بدأت السورة مها حدما عن فزوة أحد » 
تذكير للمؤمنين عا وقع فما حى بعتيروا وبعتصموا عبل اه جيم 
ولا يتفرقوا . 

وقول ۔ تعالی ۔ « غدوت » هنادو وهو اروج فى إول انار » بقال: 
غدا يعدو من باب سما يمو . 

وء من » فى قوله « من آهلك » للابتداء . والمراد بأهله » زوجه عاأشة 
- رضی أله عنما فقد کان خرو جه لغزوة أحد من بيتيا : واللكلام على 
حذفى مضاف بدل عليه فعل , غدوت » والتقدر : من بيت أهلك . 

وقوله «تبوىء» أصله من‌التبوء وهو إتخاذ المنزل. ات 
مترلا : رلته فيه . والمراد به هنا تنظم الومنين وسو يهم ويشمم ˆ 
القتال » حى بكو فوا صما واحداً انهم بايان مرصوص . 

والعامل لى « إذء فعل مضمر تقدره› واذ كر . 

والمعنى : واذكر فم باد لیعتېرو! وبتظرا! وقت خر وجك مبکرآ من 
احجرة زوجتك عا شه إلى غزوة أحد . 
وقوله , تيوىء المزمنين مقاعد القتال » أى نزم وقسوى هم بالتنظم 
والتر تيب مواطن وأما كن لقتال » حيث يكو نون فى أحسن حال » وأ كل 


[ستحد اد الاقام أعدائهم . ٢‏ 
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قال اججل : ويستمل الفمل ١‏ غدوت » ٤ى‏ ا عند بعاوم ۰ بكرن 
ټاقےاً ,رفع الامم وينصب الجير . . . وهذا المحنى مكن هنا » فالمنى عليه ء 
وذ غدوت ی صرت تبویء» ألمؤمنين آی قنز ذم فی مناز ل لاقتال » رهذا 
أظير من المعنى الآخر » لأن المذ كور فى القصة أنه سار من عتد أله بعد 
صلاة احعة وبات فى شعب أحد » وأصبح ينرل أصجابه فى منازل القتال و يدر 
طم اس الحرب )۲ . 


فاإملة الكر مة تير إلى مافعله النى - صلى القه عليه وسل - مع أععابه 
قل أن تیدا امرك ؛ فقد هم ظا م صفو فوم › ورسم اة ا كيمة الى 
تکفل شم إلتصر. وآ الجیش کله آ يتحر ك لقتال إلا عندما يأذن ل ذلك 
ولقد حدث أن بعض المسلين من الأ نصار استدرف لقتال و مناه عندما 
رأی قر رها قد سرحت خيو طا وبلا ى زروع ال ملين » وقال للفى َ صلل 
اقه عله وسلم ۔ « اترعی زروع بنى قيلة - يعنى ال نصار - ولا ضارب » ؟ 
إلا آن الى - صلى الله عليه وسلى - نمام عن القتال إلا بعد إذنه . 


وجملة , توء › حال من فاعل د غدوت › . 


والفعل د توىء ٠‏ تاج لمفهوأين أو لما قوله « المؤمنين » وان ما وله 
« مقأعد » وقوله و لقتال » متعلقى بقوله و تمویء» . 


والمرادبقوله ء مقاعد القتال » أى مركز وأماكن و مواقف لقتال عبف 
ق ف کل مۇمنمکانه و مو قفه فينقض منه على خصمه إلا أن القرآن الكرم 
صر عن هذه المأ كن والمراكر والمواقف بالهاءد . الإشارة ل و جود 
الشباتت فما کا ينبت القاءدة فى مکانه » وأن علیم 1 پر جوا آم کم لو 
بإِذن فائدم - - صلی اله عليه وسل - . 


. م٠١ حاشبة الل على الجلالن ج | ص‎ )١( 


[آخزء الا لث ¥ 


وقرف حم سحا زه د الاي مو له .» واي ا عاي 1 امان أ مطل 
على کر شی“ 4 وعلىما کان کری بین انی ۔ صل اله عاږه وسل - وبين ابه 
من ممثه‌اورات ومناقشات ,.. 
۰ ا 
وس.دازی اؤ مهن صا دين le‏ ادهو ل 4ن وات وسم زی عيرم من 


ضوأ فی الإعان والأوةين le‏ زس4 وال ٥ن‏ عقأاب . 


فالمةصود من هذه الملة ال كر عه غرس الرهبة فى قلوب ألؤمنين ٠‏ حى 
لآ يعو دوا زل مس مأ حدث من بعض مم .فی غزوة ا ١‏ ونث الهو أ وصيه 
ر سول أله ۔ صل ايله ع4 E‏ 
ا 
م ذکر - سمدانه _ ما رأود اقلوب ,عض المۇمنين من ضعف وفشل › 
عند م| 5 زعب المنافقين عد ات ر ا شح ذل ,شاك اليش فال | O‏ 


لذ همت طا فان i‏ أن تفشلا واه ولم ما وعلط اله فلىت وك الؤەنون» ء 


PTET 


اهم : شو ا النةس وإجاهما زل یہ مہین دون أ لدف مدمه 
E‏ ا ف نذه صار [ر أدة وعزما و صما : 

وھ غلا ' من‌الفشل وھوالجن والاور واأضدف. رال فل E‏ 
بعل فلا فو فشل أى جدان ميف القلب . 

ی وأ و فم وت ا گے طا يتان م را مشر الۇم نين انعا 
وتضعةا وأعفا عن اقتال فى وقت الشديدة وااسكرمة . 

وقوله , وايته واممما . أى ااصرهما ويتولى أمرهما . 

وهاتان اللا تان هه بنذو سلده ٠ن‏ الخزرح وږو حارله من اللاوس 
وکا ا جوأ ہی الجاش ف !وم اح 


روی اشخان عن جار - رض الله عه ۔ قال : فيا لزات ١‏ إذ همت 
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طائفتان منک آن تفشلا واه وما » قال . أعن الطامتان : بثو حارلةو بنذو 
سلمة › وما حب آنہا ل #نزل لقوله ۔ تعالی - د واه ولرہ‌ماء ٩‏ . 

أی : افرط الاستبشار عا حصل م من الشرف بثناء اه ۔ تال ۔ 
عليهم » ونزاله فيمم آة a E YN‏ ما دو | به آتشس بم 
ا م م ينساقو وراء هذا ۳ « :ل 


لد 


ولذ! قال صاحب المكشاف : والطافتان حيان من الا نصار : بنذو سلمة 
من الزرج وبنو حاربه من الوس . .. هموا بإتباع عبد اه بن بی عندما 
أفخذل بثلك الناس وقال : با فوم علام نقتل أنفنا و أو لادا ؟ فعصمېم الله 
فضو امع رسول اقه - صلی اه عليه وسل ۔ . ) 


وعن ابن ءاس قال : أضمروا أن رجموا. فەزم زم اقه هم عل افد 
فشبتوا . وااظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث اس ٠‏ لاةخلو النف س عند 
الشدة من بعض الملع ٠‏ م بردها صاحبما إلى الثبات والصي » وروطنما على 
إحنال اک وه .. ولو كانت عر عة لما لبقت معا الآبة . . .> ١‏ . 

وقد ا الأية بدعوة المۇمنين ل الت وكل عليه وحدهفقال . 
« وعلى أقه فليتوكل الؤمفون » . 


والت وکل : تفل من وکل ‌فلان أره إلى فلانء[ذا إعءتمد فی كفا يته 
و . والتوكل الحقيقى 3 کون بعد اانا بالا ساب الى شر 
أله ت تعا فی ۔ 2 دسف ذلك ترك الإنسار. ری انتا ج للخالى د عر 4 


(١ )‏ ص ال خاری باب واد مت طانتان» , من کاتاب افير ج وآخرجه 
فی کتاب د فض أئل المد ابة » < ب ص ۱ 
(۲) تفدير ال كاف + ١‏ ص ۹٠ع‏ . 


اء الها لف ۴%" 


بر ھا کف راء . وأللجملة الكر عة أفادت فهر الت وکل عل امه و حده کا 
بۇدن ب4 قد م الجار والٰجرور : 
ی وع آم و لھ لاع غر o‏ فلت وکل المۇمغون فىأمورم» رم عاذ 
الأسباب اى آرم - سبحانه - باخاذما ‏ فانهم مى فعدلوا ذلك تولام 
ت 4f lena‏ تأ بده ورعا ته : 


م ذ کرم - سبحاقه .. بمضله عليم وتأيوده م بوم غزوة بدر فقال 
تطعا - : د ولقد اصرم اقه بيدر وآفتم آذلة » . 

و ام ll‏ »6 والمدينة › الى دة ارق و الم كران فق 
قر یوش فی ااسا بح عشر من رمان من السمة الثافمة لابج رة» وكأن عدد المسلهين 
ثلا ماتة وبضمة عشر رجلا » وکان عدد المهر كين قر بمامن آلف ر جل »ومع 
ذلك ان ار حليا للهسلمين . والاذلة - كا يقول الزعغخشرى :- جمع فلة » 
وجاء يحمع ااقلة لدل على نهم على ذانهم كأ نوا قليلين . ولمم : ما كان 
e+:‏ من ضمف الميال » وقلة السلاح والمال والمر كوب » وذلك أنهم خرجوا 
على النو أضح يعتقب التفر منم على البمير الواحد » وما كان معيم إلافرس 
وأحد . وقام ام کانواثلاعاب ورضحة عشرء و كان عدوم فی حال کر ة 
1 زھاأء أف مقافل رمدم مأ“ فر س > م الک والشو 4 5 آی الس. لا ح 
والقوة ے2 . 

وإذن فليس المراد بكو نهم أذلة أم كارا ماف النفوس » أو كائوا 
راضين باهوان ... وإنا ال مراد أهم كانوا قليلى المدد والممدد › فقراء فى 
الامو ال وف وسائ اقتال : 

وف هذا التذکیر ھے عا حدث ف غزوة يدر ؛ تایه ھے إلى وجوب 
تفو يض آمو رهم إلى خا لقہم» وزلى أن القلة الو منةالتقية الصارة كثرر | ماننتصر 


ع1١ ص‎ ١ + تير الكغاف‎ /١( 


Wp r‏ وة آل عران 


س 
س ل ل ل ی همی 
—— 


عل اللكرة الفاءفة الظاله ة ولذ 77 حم س دا 4 بق وله ٠»‏ فانقر ا اه 
لماک کر ول ٠.)‏ 

ی فاتقوا ات بان شمر وا هوبته » وجتذوا ما نیا ک عه › وتغه‌اوا 
ما امک به لعل کے بذاك تک ونو ن قد ق بواجب شکر ما آنہے + ايکر ەن 
نعم لا #صى . 

م ذ کرم سا l i‏ کان ډو جه e‏ الغى ثَ ص اله عليه وسل - 
ص و جيپأات سما ية ٤‏ وإرشادات ا وة فقال ت تھا ت 3 إ[ذ تقول للەۋەنهن 
آلن کک أن عد ربکم ثلاث آ لاف من Sil‏ مز آين ا 

قال اسن كهير: إختلف المغسمرون فى هذا الوعد هل كان يوم بدر أويوم 
أحدعلى قو لين ؟ أحدهما : أن قوله _ تعالى - إذ تقوال للمؤمئين» متاق بقوله 
و نصر الله دمدں؛ و مذ | عن الحسن والشحى والربيح بن سر وغيرهم . 


قمن الحسن فى قوله « إذ تقول للمؤءتين آل يكفيكم ... إل » قال هذا 


ودر . ورعن اأشعى :أن الس مين بحم م يوم بدر أن کرز ن جا ررر بدن مد 
المشركين - برجال وسلاح - فشق ذلك عل المسلمين فآنرل اقه - تعالى - 

ألن سکفیکم أن بعد ربکم بثلاثة آ لاف من الملائكة ... إلى قول 
« هسهو دهن » J‏ : فبلغت كرز! از مة j‏ مد لمر کن : 


وقال الرببع ن آنس : أمد انه المسلممين بأ'ف ثم اروا ثلاثة آلاف » 


م صار وا خحسة آ لاف . 
فان قیل ف کف الجمع بين هده الاية عل هذا القول وبين قو له فى 
٠‏ « إذ تستغيهون ربكم فاستجاب لكم ... إلى قوله « إن أ عزیز حکم › 
فالجواب : أن اتنصيص على الالف هينا لايناف الثلائة الآلاف فا فرق 
قول ۔ تعالى - د مردفين › معن ,رفم غیرهم و بتبەہم لوف أخر مایم . 
)١(‏ سورة الانفال . 


. سد.-‎ 
me ل‎ n e لل‎ aer a ee ل ل‎ 


وهذا السياق شبيه ذا !اسياق فى سورة آل عمران » فالظاه_ر أن ذلك 
کان و در کا ھور امروف دن أ فال afl‏ إا کار دز 


والقول القانى رى أعحابه أن هذا الود متماى بةوله « وإذغدوت ٠ن‏ 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للفتال ... » وذلك يوم . أحد وهو قول ججأهد 
وعكرمة وااضحاك وغيرهم ١-كن‏ فالوا : لم عصل الإعداد بالخسة الآلاف» 
لأن المسلممين يومد فروا . وزاد عكرمة : ولا بالشلائة الآلاف لة.وله 
- تعالى - : « بلى إن تصبرا وتتقواء» فللءصبروا» بل فروا فل درا عاك 
E‏ 

ويدو من كلام ان كير أنه ميل إلى أن هذا الوعد كان يوم بدر » فقد 
قال : فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر . 

وهذا ما تسكن إليه اانقس » لأن الوعد باصرة اللاكة لاموم:ين كان 
يوم يدر لا يوم أحد » فقد كاو افى بدر قلي العدد والمدد » وكا نت غزوةبدر 
اول معر گا حر ية کبری بمتةى فيم المؤەغون با !.کافر ین» ولان سياق الأيات 
بشعر بأن اق ۔ تعالی _ قد ماقا اوس حطر فى أذهان الق مين مكردغزوة بدر 
ومام فيہا ٠ن‏ فصر بسب ص دق erk]‏ yطelم‏ تيمم - صل الله طبه 
وسل ۔ حى لايعودوا إلى ما حدث من بعضمم نى غزوة أحد من خالفة الرسول 
- صل آنه عله وسل -. 


وعلى هدا الرأى بكون قوله - تعالى ‏ « إذ تقول للم مين » متملما بقوله 
ولقد نص رک » آى : أذكروا أا ا لمؤمنون أن اه تعالى - قد صر م بيدر 
وأثم قلة فى العدد والعدد » و كان رسولكم - صلى اه عليه وم ل فى ذلك 
الو د بول اكم على سبي النشموت والتقوية : « ألن يكفيكم آن عدم 
ر بكم لاله آ لاف من اللا كة منز لين ای متزاين من الاء لنصر یکم 
وتقويتكم ودحر أعدائیکم 


(۱) تسیر ابن کشیر < ۱ س ٤۰١‏ 


e 4‏ وال عبر ان ) 
E‏ اا س ہہ سال 


أما على الرأى القاثل بأن هذا الو عد كان فى غزوة أحد » فيكون قوله 
ے.تعالی ۔ 3 اذ ھول الەؤمنين آلرى S4:‏ ا اء بد ل من فول 
تال َ فمل ذأ . ر وذ عدوت دن أملك موی اؤ منين مقأءد 


قال الآلوسى : , والمزة فى قوله « ألن ييكفيك » لإنكار ألا يكفيمم 

ذلك ۔ وآنی بان لتاپکید الننی ۽ وفیه إشعار بانہم کا نوا حینئذ کالایسین من 

اتر لملة عددم وعددم ٠‏ وف التعتير بعنوان الربو ية مح الإضافة إلى ضير 

المخاطبين ما لا نى من اللطف وتة-ووة الإندكار . وقوله « أن مد » فى 

تأويل لمصدر فاعل ٠‏ كفيك » » و ء من‌ال ملاك » بيان أوصفة لآلا ى أولا 
أضيف [ليه . و د مفزأين » صقه لثلائة آ لاف , وقیل حال من ال ملائ ٩2)‏ .. 

وقوله - تعالى - ١‏ بلى إن #صبرواوتتةوا ..» إما من تقمة مقوله ‏ صل 

اقه عليه وسل - للمومنین › وما ات۔داء خطاب۔ من اتم ۔ تعالى ۔ تابد 

القول فإنه - صلى اه عليه وسل - وزيادة على ما وعدم كرما وفطلا . 


- وقوله : بلى « يجاب لا بعد ء لن » أى : بل يكفيكر الإمداد بثلاة 
آلاف ولکنه سبحانه - یدک أن , إن تصبروا» على قتال أأعدافك 
وعلى كل ما امرك القه بالصبر عليه » وقتقواء» أى وتتقوا اه وتخشوه 
وتوا معاصيه ه وياتو من #ورم همذاء آی وياتو المشرصكرن 
مصرعین حار ہوک ء وقد آعددتم نفک لقتام » إذا فعلتم ذلك . 


مدد ربک بخمسة 1 لاف ۵ن اللاك a‏ < ی مدد ربک بفضله 


٠ اخصوصة‎ 


4٤ ص‎ ٤ تهر اللوي ج‎ )١( 


الجزء الثالك ) er‏ 


a ~~‏ 
س ما ل سے س س س 


وقریء ١‏ مسومین  »‏ بالفتح = آی معلمبن من جہن - تہ الى 
بعلامات القتال . ومن الةسو حم » وهو إظار علامة شىء . 
قال صاحب السكشاف : وقوله : من فورهم هذا» من قواك : قفال ن 
غزوته وخر ج من فوره إلى غزوة أن ری » و جاه فلآن ورجع من فوره . 
ومنه قول أي حنيفة - رجه الله - : الام على الفورلاعل التراخی وهو 
مصدر من ارت القدر إذا غات ء فاس مير للسرعة» ۳ سمرت به الله ای 
لا رث فیما .. فقيل : خر ج مز فوره کا تقول : خر ح من ساعته » والمعنی : 
آنہم بات وک من ساعتهم هذه 9ء . 
هذا » وقد تکام الملاء هنا عن آم ن بتعلقان ذه الآيات . 
اما الام رالاول فمو : هل أمد الله - تعالى - المؤمدين فى غزوة بدر هذا 
العدد الذى ذكر فى هذة البة ؟ ) 
والجواب على ذلاك أن بعش المفسر ين رى أن اه - تمالى _ قد أمد 
المؤمنين فى بدر مخمسة أ لاف من الملائكة › لنم صبروا وإنقوا وأنام 
المشركون من مكه فوراً حين إستنفرم أبو سفيان لإنقاذ المير. فىكان المدد 
خسة آ لاف على سبيل التدربج ءأى أمدو! أولا بألف » تمصاروا ألفين م 
صاروا ثلاثه آ لاف . ثم صاروا خسة آ لاف لاغير؛ وإلى هذ! الرأى ذهب 
ا لسن وقتأدة . 
وقال اشعی : إن الماد م زد علي الف لان الم مين كان قد لغم أن 
کرز بن جار امحاری بريد أن ٤د‏ اشر كين بسلا ح وجند : فشن ذلك عل 
المسلمين فأنزل اق د تعالى a‏ کبک أن دک ربک ... إلى قوله 
as‏ . فبلىغ کرزا اهز مه ERR‏ الأمسسلمين 
با ښسة الآلاف ا . أما أبن ّ ذد [ختار أن المسلمين وعدوا بالمدد 
بعد الالف : ولادلالة ف الاية على أ r‏ امدوا ما زاآد عن ذلك ولاعل آ٣م‏ 
| دوا به » ولا بشت شىء من ذلك إلا بنص ء فقد قال رهه أله . : 


٤1١ تسیر العاف + ۸ س‎ )١( 


. سورة آل عمران‎ ٤ 


« وأولى الاقوال فى ذلك بالص-واب أن يقال : إن اق أخير عن لبه 
صل اه عليه وسل أنه قال للىؤ مهن : ء أأن Sai‏ أن عد ربک 
بثلاثه آ لاف من‌الملاة.كة ».. فوعدم الله بثلائة 1 لاف من الملائكة مدد الم 
ثم وعدم بهد الثلاثة الألاف خمة ١‏ لاف ٠‏ إن صبروا لأعدانمم وإفقوا اف 
ولا دلالة فى الآية على أنهم أمدو! بالثلائة الآلاف » ولا بالن.ة الآلاف › 
ولا على اب مدوأ هم . 

وقد جوز أن کون اقه - تمالى - أمدهم على نحو ما رواه الذين أثبثو | 
نه أمدهم » وقد بجوزآن کون لم دهم عل عو الذی ذکره من أذكر ذلك 
وغير جائز أن قال فى ذلاك قول إلا خير تقوم اليجة به . ولاخپر به كذلغ 
فذل لاا حد الفر يقين قوم . غير أن فى القرآ دلالة على آم آمدوا يوم بدر 
بالف . وذلاك قول -- تعالى -. ٠:‏ إذتستغيثون ربكم فاسنجاب اكم آنى 
عدم بألف مز الملا تك مردفين » . آما فى أحد فالدلالة على أمم لم درا أبين 
منہا فى أنهم أمدوا > ذلا لاہم لو آمدوا م زهو اویل منم ما ایال 


م ٠ ٣‏ ¢ 42 ا 


والذى نراه أن رأى ابن جر ر هو أفرب الآراء إلى الصواب . 
”راما الام الثانی فہو : ذا کان اه تمالى - قد أمد الو منين بالملاتكة 
المۇم:ين فةط ؟ والجواب على ذللك أن كثيرآ ٠ن‏ العلماء رى أن الملائكة قي ٠‏ 
ا تات مح الاۇمنىن 4 
قال القرطى : تظاهرت الروأبات بأن اللا كة مرت :وم بدروقا تات 
ومن ذلا قول ی أسید مالك پن ر بیعة و کان قد شېد بدرا : لو کئت. 


_ are oor ee 


(۱) تفسیر ابن جرار < ٤‏ ص ۷۹ . 


الجزه اثالث ف 


مک الآن در ومعی بصرى لاريتدك الشّمب - أى الطر يو فا جيل الذى 
) نور جت منه اللا 6 , لا أك ولا أمتری > . 


وف یح مسام عن بن عباس قال : بونمار جل من المسلهين ډو مدر شد 
فی اثر رجل من آل رکن آمأت س ٠۰‏ إذ سمع ضر بة با أو ط فو قه روت 
اافارس ول : DB»‏ اقدم روم 2 فنظر السام زل الك مامه فاد دو قد 
خطم أنه وشق وجه . جاء اسل إلى رسرل اه - صلى الله عليه وسلم - 
وه بذلك فقال : صدقى : ذلك من مدد اسماء الثالوة ١‏ .. 


و ری فریق آخر من الملاء أن الملاثک ما قاالت مع ا)سلمين يوم بدر» 
و[ نما أمد اله المي مين با ملاك بيت نفو ممم » وتةوية قلومم . ولتخديل 
ال مشر كين » ؤإلقاء ا عب ف قلو مم ٠‏ فقد فال - تعالى - د إذ يرحو ربك 
إلى الاک آى مسك فشبتو ا الذين منوا سأاقى فى قلوب الذي ن كفر وا الرعب 
فاضر بوا فوق الا عناق وأضمبو! مهم کل بثان » . 

وردو أن الإمام ان جر بر الطابری كان ييل إلى هذا الرأى فقدقال عند 
سيره لقوله - تعالى ‏ د رتوا الذن آمنوا » : أى قروا عزا يمم ٠‏ وكحوا 
نیانهم و تال ھر ركن . وقمل : كان ذلك ەو م إيام 
بقتال أعدامم .. 

وقد حکی الآلوسی عن آہی بکرالاص أنه ف قتال الملا ىكە مع المۆە نين 
فی بدر وأنه قال : : « إن الك الواح بكنى فى إهلاك سار الأرض کا فمل 

جر یل مدان فوم لوط ... وأيضا أى فائدة فى إرسال هذا امع من الملا 
معه وهر القوى الاين » وأيضا فإن أ كابر الكفار الذين قتلوا فى بدر عرف 
من فتلمم من الس لين .٠‏ 


(۱) حیردم : ا من خبل اللااسكه . 
(۳) تفسمر لاقرطي تصرف وتلخیص ‏ + ع ص ٠۹۲‏ 


۳۹ سورة آل عمر ان 


ولم ,رتض الالوسى ما اله الع بل فال فى الرد عليه . « ولا بخنى إن 

هذه ااشبه لا بليتق رادها بةوازين الك بعة » ولا عن يعترف أنه .. سبحا نه 

ہے قادر ل ما یشاءفعال ا رد » قا NE‏ ر ارين 
عن ذا .. 


وتو بض ذلاب ال اف ا e‏ . ) 

ونرى من كلام الالوسى أنه رجح الر ی القائل بأن اللاك ةد قاتللت 
مع المؤەنين ف غز وة ندر ٠‏ 

ودن شةر اك الملا معا و مذين فى بدرلان"نصورص 
الواردة عن سی .. صل 1 عه رسام صر عه ف ذلا وسا م الأين 
بضعهفو ن ا" الاحاديف اله حيمحة أو بۇ ولوپا î‏ وك ا ا 

المقل ااسلم . 

ولقد سثل الإمام السيك: ١ا‏ المكة فی قال الاک مم أن جمريل قادر 
على أن بدفع المكفار ريشة من جناحه ؟ 

فأ جاب : بآن ذلك لإرادة أن ييكون الةضل للنيى - صل اقه علب وسلے ۔ 
وأڪابه و#كون الاک مدداً على عادة مدد الجيوش رعابة اصو رةالاسباب 
الى أجر اها . . سيدا اه فى عاده 2 

ابع القرآن «د شه عن مظا ەر فضل قە علییم ورعابته ۴ E‏ 
وما جعله اله لا بشری لیک » واتطمئن فلوبکر په ٠,‏ 

ایوا جعل الله تحال - الإمداد ألذى امد به إلا ر شار هة 0 

وتنا افوس فالضمير فى د جمله » يمود إلى الإرداد المغموم من الفعل : 


. تفسرر الآلوسي - بتصرف وتاخص  ج غ ص ع‎ )١( 
: ۰ ٩٩پ قفر الا ی < ص‎ (r) 


دار المدلول عليه بو له 3 مد é‏ وکا یل فامدم 1 2 فال نت ۴ 
2 “وما جل أيه مأل ل الإامداد إلا اشر ی لک ( ولسکن 
فلو بک 4 فاد افو أ ا أأمدو 6 :ل هده ون عله زام اتةه ٤‏ وهوس 


فوبه. 


وقوله ء بشرى » مفعول لأجله » والاستئناء مفر غ من آعم ل 
ما جعل اتته إمدادك بإنزال الملا تك لتىء من الاشياء إلا للبعارة ب بأن 
ستنە رون على أعدائک 

وقوله د وامطمن الوب به » معطوف على د پشری » باعتہ ار موضمه 
أى ما جمل لمدادكم إلا للبشرى د للطمأ نينة . 

وزغا جر قوله د ولاطمتن » باللام لإختلال شرط من شر وط نصبه عل 
أنه مفعول لا جله » وهذا ااشرط هو عده إإعاد الفاعل » فإن فاعل الجمل هو 
انه - تعالى ‏ » وفاعل الاظمتنان اقلوب » فلذلك نصب المعطوف عليه وهو 
« شري « لاستكال شروطه » وجر الممطوف وهو , ولتطمتن لاختلال 
شر ط من شروطه : 

لے خت ۔ سبحاله - الآبة بقوله : د وما النصر إلا من عند أفه العزز 
الحكم». ) 
أى ليس النصر إلا من الله وح-ده فو العزيز الذى لا يغااب فى مره . 
اكم الذى يفعل كل ما ريد فءله حسما تقتضيه إرادته ٠‏ _ 

فالبلة الكر عة المةصود منم غرس الاعلاد على أف فى .لوب المؤم نين › 
و نفو بض أمورم امه » وبمان أن الآمر أ هو ٠ن‏ الله وحده ؛ راس ٠ن‏ 
الملا كه أومن غیر م > لان اللا أوغير م أسساب عادية معزل عن الأ ثير 
ذا أراد اه ذلك . فهو الاق للأسباب والمسبيات . 

زا حرص الق رآں فی کڈیر من آیاته علی تشیت ھ۔ذا امنی فی ق۔لوب 

(۲۲- سورة آل عران) 


r۲۸‏ سورة] ل ران 


لمو منين حى لا يعتم-دوا على الا سباب»والوساثل الى بين أبد م“ 
ویغتروا پا » دون باتفتو | إلى قدرة خالق الا سباب والوسائل» فم لذا 
إغتروا الاسابوالوسائل وفسواخااقمما أتام الفعل من حيث لم عتدبوا 
و کان آرم فرطا . 

والعاقل من الاس هو الذى بباشر الااسباب الى شرع ہا اه ۔ تعالى ۔ 
بتد ر ولعتبار › حیثت یوقن أن من رر ایا خااقا ها عم أن ,ستجیب له فی 
کل ما آس او ہی ۽ وأن تمد عايه فى كل شوه وأحر اله . 

ئى بين - سبحانه ‏ اله-كمة من هذا النصر والرات الى ترقت علد.ه 
فةال ‏ تعالى - : , ليقطح طر1 من الذين كه‌روا أو كرتم فينة لبوا خاابين 
لیس لك من الاس شىء » أو بتوب عليمم أو بعذبمم فإنهم ظالمون» . 

وقو 4 « ليقطع طرق من الذين كفروا أو يكيتهم . .» متعلق بقوله 
,واد تصرح ایک بیدر وأتم أذلة . ET‏ نمدا i‏ > وبیان . 
أكيفية وقوعه . ) 

والقطع كا قول الراغب . فصل الشى. مدركا بالإصر كالاجسام ء 
أو مد ركا ,البصيرة كالاشياء المعقولة .. . والمراد به هنا الإهلاك والقتل . 


) واأظطرف . يتح اار أ - جاب الشىء أو ا زه المتطرف منه کالیدن 
والر جاين وار أس liy.‏ راد به هنا طاثغة من اشر کین . 


والیکبت ف اللغه : صر ع الشىء على وجه . يقال : کبته فافکهى » ' 
والمرأد 4 هنا الإذلال وده الظ سب مأ أصایم ھن هز ٤ه‏ 


خائبين من اليبة وهى إنقطاع الأمل فى المحصول على الشىء . ,قال ؛: 
خاب خيب إذا لم ينل ما طلب . ) 


والمعنى : ولقد نص رم اق - تعالی ۔ مدر وآنتمم ف فلة ٠ن‏ اامدد والعدد 


جد ا ل س ل ا ند د ¬ س سر سے س س س سے سے 


« ليقطع طرفا من الذبن كفروا » أى ليبلاك طائة من الذين كهروا 
ويستاصلم بالقتل و بثقص من أرضيم بالفتح » ومن ساطانهم بالقهر » ومن 
اموا لحم بالغنيمة « أو بكيتهم د أى يذفم وزم وبفيظبم غيظا ش_ديدا 
بسبب ما زل هم من هز عة » حى خبوصوت الكفر › ويه لوصوت الإعان . 

وة له د فینقلیو ا خائبین » آی فینېز موا ورتدوا على أدبارم منقطمی 
الأمال » غير ظافر بن عبتهام 

قال الألوعى : « ولم عبر عن تاك الطاثة بالو سط بل بالطرف فة-ال » 
ايقطم طر وا > لان أطراف الثىء بتوصل مأ إلى توهينه وإزالقه ٠‏ وقيسل : 
لان الطرف قرب إلى ا لمۇم:ین فر وكةو له ۔ تعالی ۔ « اپا الذین آمنوا قاتلوا 
الذین یلو نک من اللكفار» . وقيل للإشارة إلى ألهم كانوا أشرافاء ومنەقو هى : 
و من آطر اف العرب آی من اشر افہم و لعل لطلاق الا طر ای على الا شر ای 
لتقدمہم فى السير .. فالمعنى ايملك صناديد الذين كفروا ورساءم المتقدمين 
فيهم بالقتل الاسر . وقد وقع ذلك فى بدر فقد قتل المؤمنون من المشر كين 


سهان وأسرۈا سد دال C9) Corns‏ 4 


و , إو » فى قوله « او بكيتمم » للتلويع . لأن القطع وكرت قد وقم) 
للمش ر كين » فى ما عة خلو . | 

وعير عن عود مم این بقلو له « فقوا خا بين » للتار ة إلى ا 
مقاصد م و اهدافم قد تقل س » فقد کا :و | بقصدون إطفاء نور الإسلام ٤‏ 
ناب قصدم > رطاش پم . وعأدوا وقد فقدوأ ال-كيرين من وجرمم 
-وصنادیدم ۰ و رکو | خافیم فى الاسر العثرات منى رجاهم . 

اما الإسلام فةد إ داد فوره تألقا , وإزداد اتباعه مانا على [إعأمم › 
ورزقہم اه - تعالى - فصره المبين : 
ے 


) تسر الألوسي < ٤‏ س ٤۹٩‏ 


۳4° سورة آل عمران 


وقوله ء ليس لك من الام شىء » أى : ايس لك من أمر الاس شىء »› 
ونما أمرم إلى اق وحده ء أما أنت فو ظيفتك التبليغ والإرشاد ثم بعد ذللع 
من شاه فلىۋ من ومز شاء فيكف . 

EY‏ ۴ توب علمم آے مما م فيه من الكفر فم ف الإسلام 
بعد كةرم و ضلاهم 1 1 

وقوله وأو pny‏ فم اون2 او بم ف ادنا والأخ-رة عل . 

كهرم و[جتراحبم ديئات .فإنهم بذك يكو تون مستحقين لامقاب » وماظلمم 
لله ولکن کاو أففسہم بظلهو نءفہم الذین صمو ا آ ذانہم عن‌الحق» واستحبو | 
العمى على ادى . [ 

و على هذا بكون قوله - تعالى ‏ ء لوس لك الأمر شىء »> جلة معترضة بين 
المخعماطفات ويكون تقدر ألا تين هذا : 

ولقد نصر اله ببدر للك طائفة من الذين كفروا بالقتل والاسر » أو 
خزبهم ويةبظهم باهز عة » أو توب عام إن أءلهوا أو يعذبهم فى الانيا 
والآخرة بسبب ظلميم. ولیس لك من مرم شی. > عا أت رسو لمن عند 
ابه ۔ تعالى - مأمو ر بإيذامم وجہادم ۰ 

وقد رجح هذا الوجه صساحب الدكشاف فقال : وقوله « ليس لك من 
الأمرشىء» [عتراض. والمعنى أن اه مالك آمرم فإما آی يكيم أديهزميم 
أو يتوب عليمم إن أسلمو أ » أو يع-ذبمم إن اصروا على الكفر , وليس لك 
من امرم شی إا نت عبد مبعوت لإنذارم وجاهدم . 

وقیل إن د أو > مەن د إلا أن » كقولك : لالرميك أو تقتضيى حی › 
على معنی لاس لف من امرم شىء إلا أن بتوب اقه علیہم فتفر ح عاط » او 


)0( كاف + ص ۳ر ع بتلخص ٠.‏ 


اسا 


فا زى ” ری ُن الاين الكر عتين TEE‏ اال الكافر بن فى غزوة 
بدر أ کل بان > لان فر قا منم قد قتلوا فقطع ٣م‏ طا رف ہنا ۔کافرین › 
وفر قا ک توا وذلواء وفربقا من أله عام بالإسلام فا ملو اء وفر بها عذبو أ 
باوت على ااسكفر أو عذبو! فى الدنيا بالذل والصغار . 


و« آو» الى جیء ما بين هذه ال للنةسيم . 

هذا » وقد روى الممسرون فى سوب زول فوله _ تهالى . « ليس لك 
من الام ٹیء› روایات مہا ما آخر جه مسل عر آا سآن :بی - صل اله 
عليه وسل رک رباعيته بوم أشن وشج فی وجه حن سال الدم عل وجېه 
فقال : کف يقلح قوم فلو هذ !بنبيهم وهو دعوم لی ر جم -ءز وجل ۔ » 
فائرل اه - تعالى د ايس لك من الامر شىء أو توب عايمم أو بعذجم 
فم طون ». 

ومنما ما أخرجه البخارى عن أبى هربرة أن رسول اله - صلى اه عليه 
وسل _ كان إذا أراد أ ن دعو على أحد أو بدعو لحد قثت به .د الر کوع 
فرعا قال إذا قال سمح اه لمن حمده : « اللمربنا ولك الخد . المهم أج الوليد . 

بن الو ليد . ر لهه ن هھ شام » وعیاش بن أ بى ربيعة ء > الأغمأشدد وطأ نك عل 
مضر » واج لہا علیمم سنين كسنی يو سف » بجهر بذلك . وكانبقول فى بض 
صلاقه فى صلاة الفجر : الام لعن فلانا و فلا قا E‏ من‌العرب» حبیأنزل 
اوہ ۔ تعالی ہ : اير اك من الامر 2 


ے ۔ سبحا نه ۔ ھ۔دا التعد كير |٠‏ جری فى غزوة بدر ببیان قدر ته 

اء » وإرادته النأةة فة ال ى س محانه ‏ : ء وقه ما فى السموأت وما ف 
الأرض بغفر لمن يشاء و يعذب من شاه واه غفور رحیم › . ) 

آی ته جح مافی اہو ات‌وءاف الا رض مل کا و تصر فار تد ہیر ! لا ناز عه 


——- 
— 
ب 


. () سیر ابن کر < ١‏ ص 4۰۳ 


ج 


و سورة آل عرآں 


فى ذلك منازع ولا بعارضه معارض » وهو - سبدانه ۔ يعفر لمن يشاء أن 
يعقر له من الو منين فلا يعاقبه على ذلبه فضلا م وركرماء وبعذب من يشأًء 
أن بعذبه عدلامنه «واقته غفور» أی کثیر المغةرة عبہا و بریدها » ,رحے» أی 
واسع الرحمة بصاأده لا يۇ اخذم کل مأ | کتسموه من ذأوب بل عمو عن 
کدیر سلہا ۰ 


وبذلك ری أن هله الأبات j|‏ ا عه قد أفیتدت اخدیث عن غزوةأحد 
باستحضار بعص أحدائہا دوک الو مين ا 2 4 وي فس أن دا 
لمر که م بتذ کیرم عر 6 وك ' وما م م فیما من نصر م زر منج ات فم 
ّ قم وضمة م »> حى تعر فو ا آن الذعر ایس تک اأعدد وأأمدد ولle‏ 
النصر يتأنى مع صفاء اانغوس» ونقاء القلوب › وءضاء الم زام والططاعة التامة, 
له وا رسوا ۔ صلی اه عليه وسل - » وحتی لا یعودوا إلى مأحدث من بعضجم 
فى غزوة أحد من مخالةة ارسول اله ۔ صلی اله عليه وسم - ومن س 
ف ز ينه ة الباة لديا ه 


و بول هذا التذ كير اكيم وألتّو جيه السد بد ٤‏ وجه‌الق ر آن بُداء إلى الؤمنين 

N‏ الرباء وأمرم بتقوء ی اه و بطاعته وطاعة ر سوله - صلی 

عليه وسلم - وبا لمسارعة إلى الاعبال e‏ توضلېم ا معفر ته 
n‏ فقا ل ۔ تعالی ے : 

ا اين و ار ال li‏ او اتو 
ارا اسردم ارون * وسارموا إلى مغفرة 
من CEE‏ وجل عرضبا السموات والأرض "عدت" للمتقین )٠۴۳(‏ 
الین فقون فى لاء وال“ اء والكاظمين انظ والمافين عن ‌الناس 


,جر ھ س مت IEC‏ 


واقه الخسنين )٠۴٤(‏ والدن إذا لوا فأحشة او ظاموا 
کچ کے 


ا ق EE‏ افر وا لدنوم ومن قفر الث نوب إلا الله 
د صر وال ما فملوا وم مون )٠۴٥(‏ ) ولتك جام : ا 
من هم وجنات جر ی مب حت الأنهار خالدرن فما » وعم اجر 
المأماين ((› . 

قال الإمام الرازى ماملخمه , اء أن من الناس من قال : إن أله - 
تعالی - ما شرح عظے احمه علی ااا فا تعلق بإرشادم إلى العا ج خم 


E‏ آم الد ین وف 5 آأجہاد ٤‏ َ ذلاک ا یدل ف الامر والتمى والقرغيب 
والترهيب فقال : . يا أا الذي آمثر | لا تا كارا ا با أضماف مضاعفة » . 


وقال القفال : تمل أن كود هذه الآبة متصلة ا ق لما من جة أن 
الم ركين فى غز وة أحد أنفةو! علىعسا كرم أموالا كير ة جو ها من الرباء 
ولل ذلك بمير داعبا الملمين إلى الإقدام على الربا حى موا امال 
وينفةوه على العسكر » ويتمكنوا من الإنتقام منم » فلا جرم نمام أله 
عن فلاف 8 

وكان ار جل فى الجاهاية إذا كار له على إفسان ماثة درم - مثلا - إلى 
أجل » فإذا حل الا جل ولم یکر ن الدين واجدا لذلاك ا )ل قال : زدتى فى المال 
ئی آز بد فى الا جل » فر ٤ا‏ جاله ماين ٠‏ م إذا حل الا ل لثانى فمل ٠ثل‏ 
فلات م ی آجال كبرة » فيا حذ ببب تلك الما ئة ¿ أضماهما فإذاهو المراد 


من قوله 2 أز افا مڪ أعء4ة ٤ D.‏ 


وقد ابتدا سسا ره > اة ٫ا‏ مداه قو له پأما الذین منوا 7 لان أن 
أ كل الر با ليس من عأن المؤمنين › ونما هو من مات اكافر بن والماسةين. 


() تسر الفخر ال ازى < ص ج طبعة عبد الرححن عو . 


aT‏ سو رة آل عمران 


وإذا كانالكافرون يستكثرون من تعاطى الربا فعلى الو منين أن يحتذبو ا 
هذا الفعل القبيح » وآن يتحروا الحلال فى كل أمورم . 

وخصه بالهی لابه كان شائماً فى ذلك الوقت ؛ ولانه كا يقول القرطى 
هو الذى أذن فيه ا لجرب فى قوله - تعالى , فإن لم تفعلو| فأذنوأ عرب من 
اله ورس n‏ يۋذن ال يقول هى : إن ل تتقوا الربا 
هزمتم وقنام 7 

SY‏ الأخذ » وعبر عنه بالا كل لا أنه معظم مابقصد به ء 
ولشيوءه ی الما ولات مع مافيه من زيادة الزشنيع . 

والر با معاه‌الزبأدة » وا مر اد به هنا تلك الزيادة الى كانت تضاف على الدن. 

قال الإمام ابن جر ر : عن عطا, قال : كافت لقف تداين بى المغيره فى 
الجاهلية » فإذا حل الأ جل قالوا : نزيدم وتؤخرون . 

وقال ان زید : کان أ ۔ زد نثابت - يقول : إا كان ربا الجاهلية 
فى التضعرف . بكون لارجل ىلر جل دين فيأتيه إذا حل الا جل فةول له : 
د ہنی أو ر دز ۲٩١‏ . 

وقوله , أضمافا »> حال من الر با » وقوله , معراعفة »> صفة له . 

والامناف جع ضعف . وضعف ااأشىء مثله › وا مث لاہ ء٤‏ 
وأضماةف أمثاله . 

وهذأ القيد وهو قو له اضعا مضاعفة » لیس لتقیید اہی به e‏ ایس 
ع اى الحالة وإباحته ف غيرها » بل هذا القيد )راماة 
الواقع ( ولىيان ما کا فوا عليه فی الجاهلية من التعامل الفاسمد الأؤدى زل 

استاصال ا مال » ولتو بيخ من كان يتماطى ألربا بتك الصورة البشعة . 

. ٠٠١ سير الةرطى + غ ص‎ )١( 
. ٩۰ (۲)فسیر ابن جرر الطبری ج¿ ص‎ 


/ 


سس س س 


أا زء الما أمف f‏ 


وقد حرم اه _ تعالى د أصل الر با ومضاعفته » ولفر منه تنفير | شدبداء 
فقال _ تمالی _ الذين يا كاون ربا لابقرمون إلا کا يوم الذى بتخطبه 
الشيطان من الاس » ذلك بأنهم قالو! إا اليسم مثل الر با وأحل انه البيسع 
وحوم ار با EE‏ 


وهذا الغو ع من ااربا الذی نہى اي _ تعالى - عنه هنا بقرله : د أا 
الذين "م:و! لاتا كاو | الربا اما فا »ضاعفة . > »> هو الذي يسمى عند ااصحابه 
والفقاء ربا الفسيئة › أو ربا الجاهليةوقد حر مه الإسلام تحر ءا قاطما . فقد 
قال الر سول - صلى إقه عليه ولم - فى خطبة الوداع : .الا إت ربا 
ااجاهلة موضو ع - ى در N‏ ر | ادا به ریا ی اعاس ن 


انیل الطاب ¢ e‏ 
وقال الإمام جد ان حنمل : إن را ايده کھر دن دد بجر عه 


ويقابل ھا النو ع من الربا »را البوع وهو الذى ورد ق حديث الى 
ك صل 1 ءاه وسم ت الذى قول .4 : أأبر ٫الیر‏ مل ثل بدا وبك ٤‏ 
والدهب ب الذھب مدلا عثل ردأ رمد والمضة بالغضة متلا عثل ودا بد › وااشەیر 
با لمیر ثلا ثل ودا امه . وألتمر را اخ مدلا عل بد أ مل والماح بالملح 


معلا شل ردا و ْ ن زأد أ امز أذ وود ری ¢« 


وقد اتفق الملاء مل أن بب.م هذه الأصناف لايد أن بكون غير زيادة 
إذا كانت عثلما كقمح بقمح > ولا يدمن قرضما . وإذا اختلف جنس كقمح 
شعير جازت الزيادة › ولابد من اض ف المجاس والتاً یر يسه‌ی وا 
التساء » وألر بادة الجر مة قسمى ربا 'لفضل . 


وللفقماء فىهذ! الموضوع مباحتث طو بلة فلير جح إلا منشاء ف مظانما , 


- 4i lm .. ج‎ ّ 


« واتقو أ ايله 1 حون › ٤‏ 


+٤‏ سورة آل عمران 


أی : واتقو | الله بآن تجماوا بوك بين عارمه ساترا ووقاية » املك 
بذلك تذالون الفلا ح فى الدنءا والأخرة. 
کم حذرمم - سجاه - من‌الا عال الى نفضى ممم إلى الفار فقال ا 
انار الى أهدت للكافرين » . 

أى : صو نوا أنفسك » واحترزوا من‌الو قو ع نالعال اة كتعاطى 
الر با وما رشابه ذال »لان الوقوع هذه اللاعال ااسهئة بؤدى بک یدول 
التار لى هرذت للكافر ين . 

وف التحةيب على النهى عن تءأطى ار با بتموى اله و بانقاء المار » إشمار 
رأن‌الذى يأ كل ااربا يكون بعيداً عن خعية ا وعن مراقيته » ويكون م تحقا 
لدخول الذار تى أعدها اه - تعالى _ لا-كافرءن والهاسقين عن أهرو . ٠‏ 

فال صاحب اللكشاف : كان أبو حنيفة - إذا قرأ هذه الابة « وأتقوا 
الغار الى أعدت للكافر بن - يقول : هى أخوف آبة فى ااةرآن » حيث أوعد 
المؤمتين بالنار المعدة للكافر ين إن م بتقوه فى اجتناب عارمه ,7 .. 

ثم بعد هذا التخذير الشديد لل منين من أرتكاب مانهى اه عنه » أمرم 
۔ سبحا نه - بطاعته وطاعة رسوله فقال : , وأطيعوا أيه واارسول ہا -ک 
تر هون > . ١‏ 

أى أطيمو أ اقه فى کل ماأم رک به ونما کر عنه > وأطيعو ا الرسول الذى 
ارسلہ إلیکر ربكم ایتک وسعادتنك ٠‏ لعلك هذه الطاعة ادكو نون فى رحة 

صن اه » فيو القاثل وقوله الق , إن رحة أيقه قريب من الحستين » . 

وف ذ كر طاعة اارسول ‏ - صلى أنه عليه وسل . مقترنة بطاعة ای ۔ تعالی ‏ 
تبه الى أن طاءة الر سول طأعة به . فقد قال ۔ مالي E‏ يلع رول 
فقد أطاع القه ومن تول فا أرسلناك عم حفيظا ٩0.‏ . 


)١(‏ تفسیر سکاف < ١‏ ص اء 
)<( سور هھ د لاء الأ A‏ 


“و ج ۲ س mF‏ 


ثم أمرم - سبحانه - بالمبادرة إلى الأعال المالحة الى قو صلم إل مخفرة 
1 ورضو اله فقال: » وسشأرعو! إلى مغر ة هن ر :د وجه عر ضرا السو أت 
والأرض أعدت للتةين » . 


قال الالوسى : وسيب نزول هذه الآية على ما أحر جه عرد بن حمبد وغيره 
عن عطاء بن أبى ربا ح : أن المسلين قالو! : بارسولاقه » بنولسمراثيل كافوا 
آكرم على اه متا » كافوا إذا اذ ا أحدم ذنها أصبحت كفارةذنبه مكتوبة 
ف عة دأزه اڃد ع أننك» إجدع أذنك الفعل كذ! وكذا فت - صلی امه 
عليه وسلم - فنزلت هذه الا يات إلى قوله د وألذين إذا فملوا فأاحشة . »٠ ٠‏ 
الآية . فقال شى - صلى انه عليه وسل . ألا برك خير من ذلك ثم تاها 
عام e‏ , 

وقوله: « سأارعو! إلى مغفرة من ربکم من ااسمر عة ممع نى ألما در ة إلى الثىء 
يدون تأ حبر أو ردد » والكلام ءل حذف مضاأف : ی سارعو! وبادرو! 
إلى ما یو صل-کم لی مابه تظفرون مغفرة ربکم ور ته ورضو انه وجنته › 
بان تقومو! بآداء ما هکم به من و اجات» ونتپواعا نماک عنه من 
عظو رأت . 

ولقد قرأ نافع وأبن عامر بغير واو » وهى قرا ا 
والمافون بالواو . وهى قراءة أهل مك والعرأق .. 

فن قراً الوا > جل قوله - تعالی - ۰ ا > «مطو فا على قوله 
د وأطيعوا » أى : أطبموا اتقته والرسول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . 

ومن قرأ بير واو جعل قوله , سارعوا» مستأنفا ‏ إذ هو إنرلة البيان 
أو يدل الاشنال . 
و ومن» فى قو له دمن ربكم » إبتد.ثية > وال جار واجرور متلق محذوفق 
المزة أى مغفرة كاثنة من ربكم . 


د 
)١(‏ سیر الآاوسی + ۽ ص ۲۱۷ ٠‏ 


EA‏ ۰ سو رة آل عر ان 


و قد عظم - سہحانه - ,يذلاك شآن هذه المغةره التى ينيغى طلرما بإسراع 
ومبادرة . بان جاء ہا مد رة » وبآن وصفما بآلا ئن مه ۔ سبحاله - وهو 
الذى خلق الخلق بةدرته » ور بام برعايته .` 

ووصف _ سبحانه - اة بآن عرضما ااسموات والاأرض على طر ية 
القشبيه البلبغ › بدليل التمر بح عرف اتبيه فقول ۔ تعالی ۔ , ساروا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضما كعرض الماء والأرض ١‏ . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : وف معنى أن عرض الجنة مثل عرض 
السموأت والأارض وجوه ميرا :ان المراد لو جمات لمو أت والاارضون 
طبقا طبةا عيث تكو ن كل واحدة من تلك الطةات طحا مو لفا منأجز أء 
لا تتجز أ ء ثم وصلالبعض بابض طبقا واجدا لكانذلاف مثل عرض الجنه » 
وهذ| غاية فى السهة للايعلمما إلا الله . 

ومنها . أن المةصود المبالغة فى وصف السمة للجنة » وذلاك لانه لا شىء 
عندفا أعرض منما » و فظير قله ءخالد ين فيبا مادامت السمو أت رالآأرض». 
فان اطول الأأشياء بقاء عندنا هو السموات والأرض » نذرطبنا على وفق 
ماعر فتاه » ذا هتا » °٩‏ . 


وخص ۔ سبحانه ۔ لمر صر بالذ کر ء ایکون ابلغ ف الدلالة على عظمما 
واقساع طو لما » لاله إذا كان عرضها كرذاء فإن العقل يذهب كل «ذهب 
فى تصور طر لما » لن المرض فى المادة أفل من‌الطول. وذلاك كقوله ۔ تعالى ‏ 
فى صفة فرش الجنة « مةكين على فرش بطائنما من إستيرق » لانه إذاكافى . 
طا نة الفرش من الحر ير فسكيف يكون ما فوق البطانة عا تراه الأأعين ؟ 

وقال القفال : ليس الاد بالعرض هبثا ماهو خلإف الطول » بل هو 
عبار ة عن‌ااسعة کا تقو ل المرب : بلاد عريضة › و يقال . هذه دعوى عرريضة 
() سورة الحديدالآية رم 

(۲) کسیر هخر الرازی < ٩‏ ص ٤‏ . 


* 


س س ت ن س نڪ س س د ا 


الجزء اثالث A‏ 


e‏ و أسمة عظيمة والاصل ف ُن ۴ سح رط .هه م ھی 4 ما ضاق 
عرضه دق » بوعل المرض كنا بة عن امه & 


قال ابن كثير: وقد رونا فى مسند الإمام أحد أن هرقل كب إلى الفى 
صلى اه عليه وسل - يقول : إفك دعوتى إلى جثة عرضما السموات 
والارض فان النار؟ فقال النبى- صلى الله عليه وسل سبحان اه فأ بن الليل 
إذا جاء الهار » . 

وعن آی هر رة انو جاه إلى لی ۔- صلی 1 عليه وسل ۔ فقال: 
أرآرت قوله - تعالى ‏ : « جة عرضما الموات والأرض » فان النار قال : 
اریت اللیل ذا جاء اہں کل ثیء فان "مار ؟ قال : حیبف شاء الله › فقال 
صل ايه عليه وسل « و كدلك الذار کون حم مف شاء۔ أته . ٩2‏ . 


وؤوله ۔ تعاڵ اوت لل 2قمن› أى هة للمتقين الذين صانوا نةم 
عن ارم ابه › و جملواً pt:‏ ونما وقاية وساترأء وخافواأ مقام رمو ېوا 
أنفسمم عن الهوى . 

م بین سہح انه _ صفات التقين ابن يصلحون فى الأرض ولا 
يقسدون › وااذين أعد م - سبحا نه - جنته فقال ۔ تعالی - ء الذين بنفقّون 
فى الراء والضراء » أى الذين بنفقون آمو اھ لبتغاء مرضاة اقه فى جيم 
أحو ام « f‏ مذو نما [بشغاء وجه ريم ف حال سر م وف حال رم › 
وف حال رورم وی حال حزم > وی حال کم وف حال مر ضمم ٤‏ 
لايمرفہم صارف عن إنفاق آمو امم فى وجوه الخير ما داموا قادرين 
على ذلك . 

وقوله « الذين ينفقون ...> فى عل جرصفة للمتقين . ويجوزأن يكون 
فى عل نصب أو رفع على القع المشعر با لماح . 


س 
)١(‏ تفسیر ابن کیر + ۱ ص ٤۰٤‏ ' ۰ 


PO °»‏ سبو رة آل عبران 


وقال « ينفقرن » بالفءل المضار ع الإشارة بام بتجددإنفاقيم فسبيل 
ا ا عد آن ودون إ نقطاع ۰ 

وةدم الإتفاق على غيره من صفاتيم لاله وصف اى يدل على صفاء 
تو سهم » وفوة [خلاصمم » فإن المال شةيق الروح » فإذا أ نفةوه فى حاای 
ااسرأء والضر اه کان ذلك دلیلا عل التز امپس اأءممق لها آے دمو صاع د 

وقد مدح أله - تعالي - الذين ينفةون وام فى سبله فیعشر أت الا بات 
من کتابه > ومن ذلك قوله ۔ تعاٰی -: هثل الذين هون أمو ام ف سبیل 
مه ثل حرة أنبتت سبع سنابل فى كل سنب ماته حبةء واه ,ضاعف لن‌رشاء 
والله واسع عليم : > أ الصفتان الثانية واادالمة من صمات مؤلاء امةن 
فما قوله - تعالى - : , وال كا ظمين العيظ. وألعا فين عن الئاس » ٠.‏ 

ی سارعو! ہا المؤمنون إلى المملااصاح الذى يوصلمك إلى جنة عظيمة 
آنا نله تعالى - لمن ييذلون أمواهم فى اسراء والضراء » ولمنى عسكون 
غيظہم » و متنعون عن إمضأءه مع القدرة عليه > ومن يغضون عن أتباء 
مهم . ٠‏ فالمراد بكظم ألفيظ حبسه وإمساك .يقال : كظم فلان غيظه إذا 
حبسه ولم بظمره مع قدرته على [يقاعه عن أغضبه . ویقال : کظے البعیر 
جر ته » [ذاردها و كف عن الإجتر ر ٠‏ وكظم القربة : إذاماها وشد على 
فہا ما نع من خرو ج ما فيم . ) 

وقد ساق آن کر جلة من الاحادبثف أألى وردت فی فضل کظم الذیظ. 
والعفو عن النأس ومن ذلك مارواه الشيخان عن أي هربرة عن النبى - صلل 
اقه عليه وسل - أنه قال : ليس اأشدبد بالصر ءة ولمكن ااشديد الذى ملك 


اسه عند عضب 1 


وروی الإمام أحد -. بسنده - عن حارنة بن قداءة السمدى أنه سأل 


Ral سورة البقر ة الَابة‎ )١( 


“ 


ومول ابت صل الله عليه رل - فقال : ,ار سول اقه : قل لى قولانفعنی 
وأقلل عي ال أ ae‏ . فق أل له : د لضت ¢ فأعاد alc‏ > یاعد عله 
مارا كل ذلك قول : ‹ لاتغضب > . 


وعن آیی ن كەب أن رسول الله - صل اہ عله و سل قال 
سره أن بشرف له البندان وترفع له الدرجات فليمف عن ظلبه وياط من 
حرمه » ويصل من قطمه ° » . 

وكظء الة.ظ. والعفوعن الناس هاتان الصفتان إ عا تكو تان #ودتين عند 
NSE:‏ متملقة بذات الإنسان»أءا [ذا كات الإماءة متعلقة بالدين 
بأن نترك إنسان حرمة من حر مات اله فن هذه أخالة جب الغضب من أجل 
حرمات اله › ولا رصح الةو عمن لرك هذه ألحرمة : 


فلعد وصفت‌اأسيدة 1 رغه اغى ت صل اه عليه وسل کے أنه کان لا رطب 
هسه اذا e‏ حر ما 7F‏ أله م :4 اذه 2 *یه .۰ 


وقوله , واه عب اجنين » تذبيل مقرر لمضمون مأ قبله 
والإحسان معناه الإتقان والإجادة . وأل فى المحنين لما لاجاس أى 
وا ب قال ع ا ا ولش 
اه صفاتم داخلین دخولا أوليا 

وإما أن تكون لاعمد فيکورن المعنى : واه ۔ تمالى - حب مؤلاء 
انين الذين من صفانمم آ٣م‏ فقون أمو اهم فى كل حال من أ ام ؟ 
ویکظمون غيظہم › و عقون عن ظلمم ٠‏ 

آما ااصفة الرأبعة ن صفات هو لاء المتقين فقد ذ کرهیا - مداه ہے 
فى قوله : ۽ , والدين إذاأ فعلوا فاحثة أو ظلو أ انف وم ذکروا اه فاستغةروا 
لذ توم ومن بغفر الذنوب إلا اقه » ولم يصروا على مأفعلوأ وم يلون ». 


| 
() تسر اہن کشم + ۱ ص ه۰ - 


۳ر سورة آل عمران 


ت 


والفاحشة ءن الهش وهو جاوزة الحد فى إاس-وء . والمراد ما الغملة 
البالغة فى القبح كااز نا والسرقة وما يشما من الكبائر . 

والمعنى:سارعوا أا اؤءنون إلى جنةءرضيا ااسمو'ت والارض أعدها 
خالقک . عر وجل لادين مز صفامم م ينفقو ن أءو اهم فى السراه 
والضرأء › و ٫کظمو‏ ن غمظمم ‏ و مون عن انماس آم إذأفه لو افم اة فاحقة 
متناهيه ف القہح . أو ظلمو! أنفسہم » بإر کاب أى نوع ٠ن‏ أفواع الذنوب 
وذ کروا اق آی تذ كر وا حةه العظي » وعذابه الشديد » وحرابه العسير 
لاا لين يوم القيامه « فاستغفرو | لذنوم » أى طلبو أ منه- سبحانه ‏ المغفرة 
لذنو بوم الى إرة-كبوها ء وتابو! أيه وبة صادقة أصو حا . 

وعلى هذا يكون قوله س تعالى  ٠‏ والذين إذا فدبلوا . . › محطوفا 
على الصفة الأولى من صفات التَةين » وبكون وله ۔ امال - , والله عب 
امحسيين » جلة معترضه بهن الصفات المتماطفة . : 

قال الفخر الرازى : وأعلم أن وجه النظم من وجبين : الأول أنه - تمالى- 
\ وصف النة بآنما مم.دة للبتقين بين أن المتقين قسان : « أح.دهما الذين 
آقبلو أ على الطاعات ر الدبادات»وم الذبز وصفمم بالإنفاق فى السراء وااضراء 


وکظم الديظ والعفو عن‌الناس . واف ما: الذنآذنہو | 2 تاو أ وهذاأهوالراد 


ي#وله - تعالى _ ء وألذين إذا لوا فاحشه » وبين سسا زه 2 دذه لفرقة 
كالفرقة الأولى فى كونها ية ... ر 
والوجه الثانى : أنه فى الاية الأرلى ادب إلى الإحان إلى امير » وندب 
ف هذه الاية إلى الإحسان إلى لةس . فإن المذ نب إذا تاب كانت توبتره 
سا ا 7 ل 4 ۴ » . 
وقوله « أوظلموا أنفسمم » معطو ف على قوله وفعلو! فاحشة» من پاب 


e 


)١(‏ تفسیر الفذر آآرازی < ۽ ص ۽ 


ص 


عطف العام على الخاص » وهذأ على تفسير الغاحعة بأنما كار الذنوب » أما 
ظا اانفس فيتناول كل ذب سواء أ كان صغيرا أم كيرا . 

وبعضمم رى أن الفاحشة وظل النفس وجمان للمعصية لاينقصلان عنهاء 
مەی أن کل معصية لاتخلو منما فى فاحشة وظل لي وغل هدا كرون 
أو معنى الوأو . 

انكر عى : ومن رکب فاحغة و بظل نمه » ومذ كر أف عد 
إر تکام فيعو د إليه نابا ميا بكون من التةين ٠.‏ 

وقى,التعمير بقوله : إذا فعلوا! فاحعشة أو ظلوا أنفسمم ذكروا اه » 
ر وال ات[ شار وجوت ا ا نالرات رط اون 
اأص اذى بد حل ف جل ادبن هو ألذى عو د إل ربه 7اا وور وقوع 
المعصية » عحيث لايسوف ولا يؤخر التوبة حى إذا حضره الموت قال إى 
قت الان . 

وقوله : , ومن ةر الذاوب إ لاله > جلة ممترضة ربن قو له ,فاس ةفر واء 
وبين قوله د وم يصرواء.. 

والاستفمام فى قوله « ومن فمو الذئوب إلا اق » لللإدكار والننى , 

أى : لا أحد بقل تو بة التائيين » ويغفر ذاوب المذنبين » و مسح حطايا 
الخطين » إلا أله الع اکير الذى ببسط بده بالليل أيتوب سىء النہار ٣‏ 
ویبط بده بالنہار لتو ب ٠سى»‏ اللبل » وتوب ا عن من تاب »> - کا جاء 
فی الد بت ااشر بف ۔ ولنا قال صا حب كاف عند تف بره ذه االجملة 
ما ملخصه . فى هذه ال_لة وصف لذاته ‏ تعالى ‏ بسهة الرحمة » وقرب 
المغفرة » وأن التاأب من ذنبه كن لا ذنب له » وآنه لا مفزع للاذنبين إلا 
فضله وکرمه e‏ تطبيب لنة وس الماد » واتشبط للتو بة »> و بعت علرما» 
اماس وانقذوط : وان الد توت وإن جلت وان عغوهآجل؛ وکر مه 


ورج عں 
ز٣‏ سورة آل عمران) 


أعظم . والمعنى أنه وحده عنده مصححات المغفرة > وهذه ججملة معترضه بين 
المحطرفى والعطر فى عليه “١‏ . ) 


وقوله « ولم يروا علي مأفعلوأ وم يعلمون » أن لشمرط الاستغفار ' 
المةَہول عند اله ۔ تعالى ۔ . 

أى أن من صفات التقين أنهم إذافعلوا فاحشة أو ظلوا أنقسيم » 
سارءو! بالتوبة إلى اه - تمالى ‏ » ولم بصروا على الفعل الةبيعح الذىفعلوه ۽ 
وم عالمون بقحه › بل بندمون ءل مأ فعلو | > ولإستغفرون اه ۔ مال ۔ ا 
فعلو اء وبتو بون إليه توبة صادقة . 


وقوله د ولم بصروا» ممطوف عل قوله د فأستغفر وا لذنو یم » . 

وقوله ء وم بعلمون» جلة حالية من فاعل ء يصروا» أى : ول يصروا 
على مافملوا وم عون بقبحه ء ‏ . ) 

ومفەول پعلمون عذوف لملم به ی بعلمون سوء فعايم » أو يعلمون 
أن اه يتوب على من تاب » أو يعلمون ءظم غضب اقه على المذفبين الذين 
يداومون ءل فعل القباح دون أن يتو بوا إليه. . 

فافت ترى ن هذه الي اللكر ة قد فتحت باب التوبة أمام الذفبين . 
وحرضتهم على ولوجه بعز عة صادقة » وقلب سل : ولم تكنف ذلك بل 
بشرتېم باهم می آنلعوا عن ذو ېم وندموا على مافملوا » وعاهدوا اقه على 
عدم العمودة على ما ارتکبوه من خطابا » وردوا المظام إلى ملا ۾ فان اف 
تعالى - بغر فم مافرط منهم » وعحشرم فى زمرة عباده المتقين . 

إنه - سبحانه - لا يغلق فى وجه عبده الضميف الخطىء باب التوبة› 
ولا پبقيه حار | منبوذا فى ظلام المتاهات »> ولا يدعه مطرودا خائفا من 


. ء٠١ ص‎ ١ + تفسير شاف‎ )١( 


اجره الثالف fee‏ 


امیر › وما بطع مه فی مغفرته - سپحانه ‏ ورشده زل ااا :وة 
بمياشرة هذه الااسباب حى ينجو من العقاب . 


ولقد ساق - سسحانه ‏ فى عشرات الآيات ما يبشر التائبين الصادقين فى 
تو بم مغفر ته ورحة.ه ورضوأنه › وەن ذلك قرول فا ت « والذين 
لا يدعون مع اه إا آخر ولا بقتلون النفس الى حرم اه إلا بالق 
ولا زنون » ومن يغعل ذلك يلتق أثاماً . يتاءف له العذاب يوم القياهء 
واد فيه ما ئا إلامن تاب وآمن وعل عملا صالها فأ ولك يبدل اله سيتاتهم 
حسنات و کان اه غغورآ رحا . ومن تاب وعمل صا خا فإنه یتوب إلى اه 
متابا ۰( . ّ 


وود وردت أحادرثف كوبرة فی کنا الى ومن ذإلك ما رواه أبو دارد 
و'اترمذی عن ی بكر الصدبق - رضى اه عله _ قال قال :رسول أله - صل 
اقه عليه وسل - : ما آصر من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة 7 ۔ 

وقال ااقرطى : وأخرج الشسيخان عن ر سول اقه ‏ صلى أنه علره وسم - 
آنه قال : إن المبد إذا اعترفى بذنبه “م تاب إلى اله قاب الله عليه » . 


وفى صحيح مل عن أبى هر برة قال : قال رول اه - صل اه عليه 
وسل : والذی فەسى بيده لو لم تذفبوا ذهب انه بکم ولجاء بقوم بذ فبون 
وإتغفرون فيغةر م 8 

2 قال القرعطمى : والدذوب الى يتاب منبا إما كر أوغيره فتوبة الكافر 
[عانه مع ندمه عل مالف من كفره ؛ وغير الكفر إما حق ته - تعالى - 
وما حق لغْيره ؛ فنالته - تعالى ‏ يكن فى التو بة منهالترك » غير أن منها مالم 
كنف اشر ع فيا جرد اترك » بل ضاف إلى ذااك فى بعضما قضاء كالصلاة 


Y ۰‏ 
س 
() سورة الءرقاں الانات من 1۷ = ۷١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر + | ص ٤۰۷‏ 


آ۳۵ . سور ةف عمران 


والصوم . ومنما ما أضاف إأيما كفأرة كالرنك فى الا مان والظہار وغير ذللغ 
وآما حقوق الآدميين فلابد مز [بصاها إلى متحقيما » فإن لم يو جدواتصدق 
هنهم > ومن لم يد المبيل روج ما عليه لإعسار فعةو أله مأمول » وفضله 
مپذول ‏ فک صمن من التبعات ٠‏ ر بدل من السيثات اسنات ...() . 

م بين - سبحا نه د عاقبة من هذه صفاتهم فةال . اولك جزاؤم مغفرة 
من ربهم وجنات تجری من ع الانهار خالدین فما و نعم أجر الماملين » . 

أى , أولئك » المو عمو فون بثك ااصفات السا بقه من الإنفاق ف السراء 
والضراء » و كظم الغيظ » وامفو عن الناس - ال أولئك « جزاؤم مغفرة 
سن رهم ۰ استر ذنومم وسح خطایام . | 

وق الإشارة إليمم بأو لك الدالة على البعد إشعار بعل م زاتمم ن ‌الفضل». 
ومو مکا ہم عندابت ۔ تعالی _. ) 

وقوله , وجنات بجرای من تما الأجار »> ممطوف على «معفرة» ی هم 
جاب هذه المغفرة جنات تجرى من عت أشجارها وتمرهاالایأر. ٠‏ 

) وقوله و خاد بن ہا »> حأل مقدرة من اأض مير الجرور ئ جزاؤم ۴ 

انه مفعول به فی المعنى » [ذھهر ف ۵ی أواك ګز مم اله تمالی ‏ جملات 
تجری من نحا الانپار خالدين هيما . فآنت رى أن اه - تعالى - قد وعد 
أ#اب هذه الصفات بأمور ثلائة : 

وعدم بغفران ذنو جم وهذا هى الامانى والآمال . 

وو عدم بإدخا ھم ی جا 4 الى يتو فر م فما ما تش ميه الا فة س و تلذالا عين:. 

ووعدم بالود ف تلك الجتات حى بم م اأ#+مرور وأخمور . : 

وقوله - تعالی = د وعم أجر الما ءاير » تذیول قصد به مد ح ما أعدهم من 
چراء ۰ حى برغب فى حضيله العقلاه . . 

والخصوص بالمدح عذوف أی ونعمأً جر العاملين هذا جزاء الى وعدم 
آنه به من مغفرة وجنات خالدین فیا : 


( رة رطبی + ۲ ص ۲(۳ . 


اجره الا أف 0 


وبذلك ری الىورة ا كر ممة ل ن قصل اخد ٹف عن عزوة اپ 6 
ید ذ کرت الؤەنين بطر ف ءl‏ حدث دن دمم فا 6 وا تاج الطيءة الى 
حصاو ا ارا ھن غزوة ودل ْ 2 ارد وی 1 وباس ارعهة زک الاعال 
الس اه الى تو صامم اى راه . 


م الت اسو رةال كر عة رر ذلك ددش عن N EEL‏ و عن آئارھا 
ف اهو س ألو مین فہ__۔دأت ا2ا إل سن اه ف ال کد ال 47l,‏ 6 
لتخفف عن ا لمؤمنين مصام » ثم أمرتهم )لصب والقبات ونههم عن الوهن 
والجزع ام م الاعلون وإن تسكن ود أصابم جو اح CT‏ ات 
المشركون راما ها ¡ وله - تال ت فا دد ث ف غز + ٥‏ [آعد > : مما : كيز 
اسف من اط 4 و محص الوب ( وإغاذ اغد اء > وق الكاف بن . 
الأمل فى قلوب المرمنين . وبر “دم إلى مايقو مم وبشتهم » ورعسح بتوجيماته 
دمر م é‏ و وف عنم آ لام فقو ا 

« قد خلت م من قبل سن سیوا فی الأرْض فانظروا کف 
کان عاقته الكذين ۱۳۷7( هذا ان اناس EET‏ ومو ءظة 
لمتقين )۳۸( ولا ا ولا حر وا وأتم الأغاون إن کم 
موم مت (۱۳۴۹) إن کک م ق فقد مس القوم قرح ممل وتك 
الام اوها س اش ¢ ولیدلم اش النرن منوا وشخذ منك 

سے سے ) i‏ سے ب e Db,‏ ار E.‏ 

شب داء واف لاحب )٠٤١(‏ و محص أيه الزن اموا و عحق 


الكافرين )٠٤۱(‏ ام حسم ا دلوا اللَة وكا شل انه النرين 


oA‏ سورة آل عمرآن 


ادوا کم وی لامرن )٠٠(‏ واقد کم سرن الت من 
قبل أن قوم ذ فقد رشو اتم ترون »)۱٤۳(‏ . 


قال الفخرالر ازى ماملخصه : اعلم أن اه - تعالى ‏ لما وعد عل ااطاعة. 
والتو بة. من المعصية » الغفر ان وأجنات» اتيعه بذ كر ماحمليم على فل الطاعة 
وعلى التو بة من المءصية » وهو آملى أحوال القرون الثالية مر المطيمين 
والعاصين فقال : « قد خلت من قبللك سنن ٠٠‏ › . | 

وأصل اللو فى الاغة : الانفراد . والميكان الخالى هو المنفرد عمن سكن 
فيه » ويستعمل أيضا فى الزمان معنى المضى » لان مأمضى انفرد عن الو جود 
وخلا عله » وکرزا الأمم الالية . 

والسنن جمع سنة وهى ااطر ية ا لأستقيمة والعال المتمع . وف اشعقاق 
هذه الافظة وجوه منما : آنما فعلة من سن الماء يسنه إذا وإلى صبه . والسن 
صب للباء . والعرب شبهت الطربقة المستقيمة بالماء المصبوب . فإنه لتوالن 
أجزاه الماء فيه على نهج واحد بكو ن كالشىء الواحد .. E‏ 

والمراد بالسنن هنا : وقائع فى الأمم الكةء أجرام اه ۔ تال ۔ 
ف ج د وی الإهلاك وألدمار اسب كفرم وظلم وفسوقوم 
على أمره . 

وألعى : : له قد مضت وآقررت من قبا Nl‏ 
ونظم محکة فیا قدره ۔ سبحاته - من صر وهز ية » وعزة وذلة > وعقاب فى 
ادنيا وثواب فيا » فالمحق بصارع الباطل » و ویتصر أحدهما عل الأخر 
ما سنه - سبحانه د من سنة فى النصر وأطزمة 

وقد جرت سننه - سبحا نه - فىخلقه أن المأقية ا 
وأن على للكافرين ثم يأخذم أخذ عرز مقتدر . 

(۱) تفسیر الفخر اارازی < ٩‏ ص ٠١‏ . 


اجره اثالف ۹و“ 


فان كنم فی شك من ذلاى ‏ ما المؤمنون ‏ ١ء‏ فسيروا فى الأرض 
قانطروا كيف كان عاقة المكذبن » . 

آی : ہیر وای الارض متأماين مت صر رن › فسترون الخال السو الو 1 می 
إليما الممكذبون من تخر بب ديارم › وبقاا آ ارم : 

قالوا : ولوس المراد بقوله ه فيروا فى الارض - فانظروا» الام بذاك. 
لا عالة ٠‏ بل المقصود تمرف أحوالم ‏ فإن حصات هذه المحرفة بغيرالمسير 
ف الأرض كان المقصود حاصلا . ولاإمتنع أن بقالأزضا : إن لشاهدة آثار 
المتقدمين اا ا السا ع کا قال الشأعر : 

تلك آثارنا تدل علشا فاظروا بع دنا إلى الآثار<) 

والتعبير بلفظ كيف الدال على الإستفمام»المقصود به تصورحالة مؤلاء 
المكذبين الى تدءو إلى المجب »و ثيرالاستةر اب» وتغرس‌الاعتأر والاتعاط 
فى قلوب المومةين . لان هلاه كذ ين » مكن اقه هم فى الارض » و نحم 
ااسکیر من نعمه ...ولکنمم م یشکروه علا » فأهل کہم بسبب طفیام.. 

فده الا ية وأشہأم ہا من الأبات > تدعو اناس إلى الاعتہار باحو ال 
٠‏ من سبقوم . وإلىالاتعاظ بأياماقه » والتار بخ ومافیه من‌أحداث » و:الاثار 
الى ركبا السابقون » فإنما أصدق من رواية الرواة ومن أخبار الخيرن . 

م قال ای ١‏ هذا بيان لاناس وهدى وموعظة للمتةين » . 

والميان : هو الدلالة الى تفيد إزالة الشبية بعد أن كانت حاصلة . 

والمدى : هو الإرشاد إلى مافيه خير اناس فى الحال والاستقبال . 


والموعظة :+ هى !اكلام الذی فد الزجر عا لا فی ٥ر‏ الامور 
الدبنيه أو الدنيوية . 
قالوا: , فالياصل أن البيان جاس تحته نومان : ا ادکلام الماد 


i 


(1) تفسير الفذر ارازی < ٩‏ ص ۱۲ 


إلى ماينبغى فى الد نوهو ادى . والثانى : اكلام الزاجر عما لاينبغى ف الدين 
وهو الموعظة . فعطةمما على الميان من ءاف اللاص على امام ء() . 

واس الإشارة بعود إلى ما ةدم هذه الاية الكر عة من واس ونوأه 8 
رەن وعد ووعيمد › ومن حض عل ااسير فى الارض للاءتار والاتعاظ . 

أیهذا الذى ذ كر ناه اکەن وعد ووعید» ومن أو اص وفوأه » ومن حض 
عل الاءتہار بأحوال الکذ ین + » مان ا اس « کدف ھم احائی ورفع 
عنهم الالتباس ء وهدى »سمدم إلى مافيه خيرم وسعادتیم ‹ وموعظة » 
آی ذو روف نافع 2 للمتةبن « الذن عنورو ن اثلاث : وتفعون ر( لمظات . 

وقيل إن اسم الإشارة يود إلى القرآن ۔ 

ی هذا القرآن بیان ناس وهدی ورڪو عه ةين . 

وقد رجح أبن جر کے الوأی الأول فقال : و الهو أبن ف ذلا عندی 
باأصو أب ه قولەن قال : وله «ھذأً» [شارة ى ماققدم هذه الاي من اذ کیر 
آله ۔ عز وجل ۔ المۇمدين ¢ وتە رمم حدوده » وحطمم على ازوم صأعته » 
والصبر على جہاد أعداثه ,لان قو له ,هذا إشارة إلى حاضر ما مر نہ إما مسمو ع 
هذا اذى اوت دک وعرفتکوه بيان اناس e...‏ ن : 


والمراد بالناس جيعم ؛ إذ أن ماساقه ايله ءال ب من دلالات 
وهدأرات وغدات ھی للناس كا فة ا أن‌الذين ينتفءون با م المنقون : ١‏ 
م الذدين أخلصو! قوم ق ٤‏ وم الذين طلہو أ الح وسا كوا طر قەه . .. 

وللسكلمة أهادية لايستفيد با إلإ اقاب المؤمن المفتوح للمدى › والظة ٠‏ 
المالغة لايدتفع ما إلا القلب الخاشع امنيب » والماس فى كل زمان ومكان 
)١(‏ حاعية الل على الجلالين . 

(۲) تفسیر أبن جریر + ٤‏ ص ٠١١‏ 


الجر الثالكث ۳۹۱ 


ل يغقصمم _ ى الغااب - لعل بالحتق وبالباطل » وبا دى وبالطلال . 
وj lc‏ اذى بنقصيم هو القلب السلا الذى بارع إلى التق فيعتدته ويدأفم‌عنه 
باخلاص وإصرار . ولذا وجداا القرآن فى هذه الا رة _ وى عشر'ت الآبات 
غيرهأ - يصر ح بأن المنتفمين بالتد كير م اتقون فيةول : « هذا بيان الئاس 
وهدى وموعظة للمتقين ». 

وبعد هذا البيان الك » يتجه القرآن إلى المؤمنين بالنبيت والتمزية 
عن اسباب‌الفشل و ا . ويآمرم بالصمود وقوة اليقين ٠‏ ويبشر م 
بهم هم الا ءلون فيقول: ولا منوا ولاكزنوا وأ الا علون إن كنم مۇ مين » 


وق له ,تنو اء من الوهن - بسكون ألهاء وفتحما| - وهو الضف . 
وأصله ضعف الذات کا فی قوله ۔ تعالی ۔ حکابة عن ز کر یا : « قال رب إلى 
وهن العظم مى .2.» ۴ ضعقف جسمى . 

وهو هنا مجاز عن خو ر العز جه > وضحف الإرأدة » وانقلاب الرجاء 
يأسا والشجاعة جنا » واليقين شكا . ولذلك نموا عنه . 
وقوله « تڪزتوا» من الحزن وهو ألم نفسى بصب الإنسان عند فةد 

ماعب أو عدم دراك أو عند نز رل أمى يمل النفس فى مم وقلق . 

والمةصود من الثى عن الوهن ءالحزن » النهى عنسسمما وعن الام تر سال 
فى الال مما أصابمم فى غزوة أحد . 
والمءنى :لا لوا ١‏ 8 ا1ۇمغرن - ىام ولال ما أصابکر ىوم 
آحد » ولا تضمفوا عن جراد أعدا ىك مإن الضعف ليس من صفات الم منين 
ولا تحز زوا على من قتل منك فإن هو لاء القتلى من الشمداء الذن لى مترامم 
الساهية عند أقه . 

EY‏ نم الا علو ن » جلة حالية من ضمير الجاعة فى ولاميغواولا 

حر و ! والقصرد بشار م وسايتمم وإدخال الطمأنيدة ٤ل‏ قاو مم » 


۳1 سو رة آل عران 


أی لا تضمفو أ ولا زو أ والمىل آذك اتم الاعلون االو ن دونعدوکې 
فأقتم ور صب منم ق غزوة در أ کر \ أصابو ا ie‏ ف غزوة آحد وأنتم 
تقاتلون من أجل [علاء كلمه اله وم يقاتلون فى سبيل الطاغوت . 


أنتم سیکون دک االمصر عارہم ف انمأ ية ٤‏ لان ايه - ”مالي - قدو عد 
يذلاك فو القائل : , إنا أننصر رانا والذن آمنو ا فی الہ اة الدنيا ويوم هوم 
الاثہاد .02 ۵ 


وقوله « إن كفتم مؤمذين » اة شرطية » وجو اب الشبرط حذوف دل 
عليه ما قله . 


آی : إن کنتم مؤمنین حقا فلا نشوا ولا عر نو! بل اعتیروا چن سېقک » 
ولا تعودوا لما وقعتم فيه من أخطاء فإن الإعان يو جب قوة القاب » وصدق 
. العز عة وأأصمود ف وجه الااعدا ¢ والإصرار عى قتاهم حی کون اة 
أنه هى المليا . 
والتملق بالشرط قو له 3 I)‏ مهن » اأرآد هك الج لنةو ممم 
حی یکون سسکا بالإعان أشد ووی[ ذ قد علے امہ ۔ تعالی ۔ آنمهۇ منون» 
ولکنہم 1 لاح عم الوهن وازن .بب |١‏ أصاہم فى أحد صاروا عنزلة 
من ضعف يقينه » فقيل م : إن كنتم مؤمذين حةا فاتركو! الوهن والمجزن 
وجدوا فى قتال أعدائك » فإن منة اه فى خلقه اقتضت أن تصيبو[ من 
أعداثكم وأن تصابو | نېم إلا أن الاقية ستّ_كون اکم 
فالا ية اللكر عة ريض المۇ هنين ءل اماد والصير » وآشجيع على القتالء 
وىة هم عا أصابمم وبشاأرة ران انر ف اليا رة سک حلية مم ن 
ثم أضاف ۔ سيحانه - إلى ذا تسلية جديدةهم » فأخيرم بأان ما أصابيم 


ه١ سوره غافر الأبة‎ )١( 


اجره الا لىف “1Y‏ 


من جراح وآلام قد آص يب أعداؤم . مثله فقال ‏ تمالى ‏ : «إن نچ 
قرح فقد مس القوم قر ح مله > * 

قال الفخر الرارى : واءلم أن هذا من مام قوله - تمالى - ۾ ولا نېقو! 
ولا ڪزفوا وأتتم الأعلون .۰ فين - مال a‏ آ الذى صم “ن القرح 
لامح آ زيل جد م واجتمادم ف حاد العدو »> وذلك 4i‏ صا م ذلاغ 
فة د أصاب عدوم مله فل ذلك › فاذا کانوا مع باطامم وسوه عام م 
يفتروا لجل ذلاغ فالخرب ¢ فان لا Sad,‏ اهدو ر a‏ سن العاقة و الوك 
الحق اول . 


القر ح ‏ بفتح الق أف _ اجرح الذى رصب الإاذسان ء والقرح 
بضم القاف - الام الذى يترتب على ذلك وقيل هما لختان معني واحد 
وهو اجرح فا a‏ 
والعنى : إن فكو اوا ت ا )ومون قد ۳ د الجرأح من‌المشر كبن 
ى وات فاق قد رانم جم من ااجر اح فى غزوة بدر ممل ماآنزلوا ب 
فی أحد »ومع ذلك فإنہم بعد ندر قد عادوا لقتا اک ات وا سیب اتک 
ویقینک ألا نوا واا ڪز فوا ا أصابک فی أحد وأن تعدو ا العزم على 
مثاز اترم ہی بطر م أ وم کارھون ® ۰ 
١‏ وقيل : إن المعنى إن تصبك الجراح فى أحد فقد أصيب القوم جراح 
ثلا فى هذه الممر 6 ذاتما . 
وقد ذ كر صاحب الدكداف هذ المعنيين فقال : والمحنى : إن نالوا منمك 
يوم أحد فقد لتم منبم قبله يوم بدر ٠‏ تم لم يمف ذللك قلوبيم ء ول بلبعليم 
عن معاودتک بالقتال فانم آولى أن لاتعضذء ةوا . ووه د ولا واف ابغاء 
القو من کو نوا تالمون فإنهم يالمون کا تألمون وتر جونمن اه مالا بر جون» 


ae —-_ 
) ٤ ص‎ ٩ + تیر خر اارازی‎ )١( 


© 
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وقيل : كان ذلك يوم أحد » فقد نالوا منهم قبل مخالفتهم أ رسول اله 
- صل اه غاره وسل -. 

فإن قات : کیف قیل , قر ح مڈلہ » وما کان قرحہم بوم آحد مثل قرح 
المشركين ؟ قات : بل ان مثله . ولقد قتل متف خلق من السكمار . ألا رى 
إلى قوله - تعالى - « ولقد صدقدك الله وعده إذ نونمم إبإذفه » جتى إذا 
قشل وتنازءم ف الام وعصیتم من بعد ما را کم ماتڪبون Ce o..‏ . 


وپىدو ليا أن الظاهر هو الرآی الأول > وهو أن لاام عن غزونی در 
وأحد » لان اه - تمالى - اقد ساق هذه الآية الكر مة لقسلية ا مين بآن 
ماأصاجم فى أحد من المشركين قد أصيب المشركون مثله على أيدى المؤمئين 
فى غزوة بدر » فلهاذا عز نون أو يضعمون ؟ ولان قوله ‏ تعالى - بعد ذلك 
« وتلك ايام ندأو ها بين الغاس » رو يد هذا المعنى - كا سنبيته بعد قليل د . 

وجوأبالثمرط ةوه ,إن شک قرح إڂ ۰ عذوف . والتهد ر 
إن سس قر ح فاصبروا عليه واعقدوا عزمك على قتال أعدائكم › فقد 
مسجم قر ح «ثلة قبل ذلك . 
. وەی عا أصاب الین فى احد (صمحه المضارع د سس : قر به ٥ن‏ 
زمن الحال » وعما أصاب المشركين بصيغة الماضى لبمد ۽ أن ماأصام کان 
فى غزوة ندر . 

وقوله «وتاك الا يام نداوطها بين الناس» بيان لسنة ابتهالجارية فى كو نه» 
وتسلية لهو م:بن عما أصام فی أحد. 

وقوله د ندأوها » من المداولة > وهی نمل الڈىء من وأحد لی آخ. 

يقال : هذا ااشىء تداولته الايدى » أى انتقل من واحد إلى آخر .... 

والمعنى : لاجزعوا أا المؤمتون لما أصا بك من الج راف أحد على أيدى 
المشركين فم قد أصيبوا منىك ثل ذلك فى غزوة بدر > وإن أيام الانيا ف 


() تةسير الكثأاف + ١‏ ص ۸١ع‏ . 


ے٣‎ 


أجزء الثا لت 0ا 


n 


دول بان الاس 6 < يدوم سمرورها ولاعما لاح م ٤‏ فن سر ٥‏ زمن ساأء ته 
أزمان Ù3 ١‏ أمثال المرب . الحرب سال » والايام دول وی قأرة ولاه 
وتارة لاروك کا قال انشا عر 
فل و اس لا :ملهو ن ۇۇ“ اللبر حير ولا اشر شر 
فوم علینا > م لا راو نساء ويوم سر 
وم الاشارة , تلك »› مشرأرره زل مأ ولھ l<‏ ف ااضماثر المممة اتی 
وسر ما مأ بعد ھا E‏ مل هذا اتر کیب 7 اام و التعظيم 
والمرأد بالايام : الاوقات‌والازمان ةة لاالایام العر فة انى يتكون 
ألواحد منما ھن هة مھہ4 » 
وقد فمر صاحب ال-كشاف مداولة الأ بام بتبادل الأصر » فقال : وقوله: 
« وتلك الايام تاك مبتدأء وال بام صفته د ونداوهاء خبره . 
وجوز أن ٫کون‏ ,تاك الايام . ممتداً ورا > کاتقول : ھی الا بام تبلل 
کل جدید . 
والموأد بال يام : أوقات ااظةر والملة وقد اوا : نصمرفم) بين الاس » 
ديل #ارة و لاء وتارة لاء ... 
وقد .كلم الامام الرازى عن الحيكة فى مداولة الايام بين ااناس فقال 
اه و اعام آنه اسن المراد من هذه المداواة أن أنه تعالى - يتصر 
الومنين وأخرى ەر ازکافر ن ٤‏ وذلت 3 رة آنه ھت شر بف ٤‏ 
وإعزاز عظرم فلا باق بالکافر »لى لر أد من هذه المدأولة أنه تاأرة بشدد 
احنة على الكفار وأخرى على ألمؤهذين والةاثدة فيه من وجوه »› 
الأول : اه سحا زه - لو 8 إل عل الكفار ف یح الاوقات 
وأزا ما عن المقءذين فى جمبع الاوقات . لحصل العلم الاضطرارىبأن الاإعان 
۹ 


ل س س سس 
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۳1 سورة آل عمران 


حق وما سواه باطل . ولو كان كذلك لبطل ال_كلبف واثو اب والعقاب» 
فلمذا المعنى تارة ,ساط اقه العنة على أهل الا ان وأخرى على أهل الكفر 
لكو ن الشسمات باقية » والمكاف يدفعما بواسطة النظر فى الدلائل الدالة 
عل حة الاسلام فيمظم ثوابه عند أله . 


والثانى : أن المؤمن قد يقدم علىبعض المعاصى » فيكون تشد يدالحنة عليه 
فى الدنيا أدبا » وأما تشديد اة على .كافر فإنه يكون غضبا من أله 
علبه. ٩2.‏ . 


نم کشغت‌السو رة اکر مه عن جوانب من خکة ايتەفىما و قع من أحداث 
غزوة أحد » وفيما وراه مداولة اليم بين الاس فقال ‏ ل وليعل 
ااقه الذرن آمنواء ویتخذ منک شېداء » . 


آی فعلنا ما فملنا فی آحد . وافتضت حکتتنا آن نداول الآیام بیسک وین 
عد وک » لیظہر أمرک ۔ آم الۇمنون -» ولیتمیز قوی الامان من ضعیفه . 

فعنی عل اه هو تحقق ماقدره فی الازل فیمله الاس » ویعلبه أله ۔تعالی 
واقما حاضرا» وذلك لأن العل الغيى لا ةرقب عليه ثواب ولا عقاب js‏ 
يترتران على المعلوم إذا صار مشاهدا وافعا فى ا لجس . ٠‏ 


قال صاب الكشاف : وقول وليل 1 الذن آمنو! > فيه .وجپان : . 
آ۔جدهما أن يكون المغلل عذوفا والعنى : وليتمز لثابتون على الاإمان مک 
من الذن على حرف فعاةا ذأك » وهو من باب ‌التمثيل . نی : فعلنا ذاكفعل 
من رید ُن ملم من الا بت ع الاإعان مک من غير الشابت » وألا فاق 
- عز وجل - لم زل عالیا بالاشیاء قبل ونما » والانی : أن تكون الملة 
عحذوفة » وهذا عطف عليه والعنى : وفعلنا ذلك لیسکون کیت ولیمل اه . 


(1) تفسیر الفخر اآرازی + ۸ ص |١‏ 


الجزء اا ف ۳¥ 


وا لف للايذان بان الد فا فعل لوست بوأحدة ٤‏ يسام عیاجری 


ھلم › ولي صر م بأن العبد #سوءه مأ بجحرى عليه من المصاأب »ولا شعر أن 
به فی ذلك من المصاح مأ هو غافل O‏ 


أى : وليكرم ناسا مندكم بالشمادة ليكو نوا مثالا لغيرم فى الأضحية 
با لنفس من أجل إعلاء کله اقه والدفاع عن احق وهو = سبحا نه - بحب 
الشمدأء من عاده 6 رفم زى اع ألدر جات 6 وأسھی ازل . 

قال الةرطيى ا ماخصه : قر له تەالی ۔ » وبتخذمن شېد اه »ای یکر مک 
بالشادة ٤‏ آی لبقتل قوم مک فيكو ةوا شېد اه عل الاس باعاهم ۰ وقيل ۳ 
هذا قیل شید ۰ 

وقيل : سمى شبيدآ لانه مشود له بالجنة . وقيل : سمى شميدا ؛ لان 
أرواحمم احتضرت دار السلام ef‏ أحباء عند رېم > فااشہید مە الشراهد 
أى الحاضر للجنة . والشمادة فضلما عظيم وبكفيك فى فضا قوله - تعالى ‏ 
, إن اقه اشترى من المؤمنين أنفسم وأموالحم بأن هم الجنة ... الأية ». 
وفى الرد يت اله روف أن رجلا قال : بار سول اه ء ما بال الؤمنين يفتنون 
فی ہورم إلا الشمید ؟ فقال _ صل اه عليه وسل - د کی بمأرقة اامءوف 
عل رامه فته 2 ‌ 

و قو له ۔ تمالی - وتمالی د واه لا عب ااظا لين » جلة معترضة لتقد ير 

ى . واقه - تعالى - لا جب الدداس الذين ظلهوا أنفسم بسبب كفرم 


() تضي العاف ج ص ٤:۲٣۰١‏ 
(۲) تسیر قرطي + ع سس ۲۸۱ 
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وتفاقيم ءغاذهم عن فصرة الحق » وما عب الؤمنين الثابتين ءل الق ء 
الجاهدين بأآنفسمم وأمواهم ف سبيل إءلاء دن أله » ونصرة شر بمته . 

۴ ذ کر سیوا له ب کین خر بین ا جرى ألىۇم:ين فى غزوة أحد 
فقال : , ولمحص اله الذین آمنوأ و محق اا کافر رن < 

ر من اي ن اا واف ال .ت 
ألذهب بالنار و صت إذا آز ات عنه ما وشو 4 من ہف 2 من العمحصض 
ععنی ألابتلاء والاختار . 

وقوله « وعحق »من احق وهو عو الثىء والذهاب به وأمله تقض 
الشىء فلبلا فليلا حى يفن . يقال : عو فلان‌هذا الطعام إذا قصه سى أفناه. 
ومنه امحاق » لأخر الشمر » لأأن الملال يبلغ أقمى مدى النقصان فيختنى . 

والمحتى : وقد فعل - سبحا - ما فعل فى غروة أحدء لک بط راو منين 
و رصم من الذاوب › و عاصمم من الما فقين المند مسين eril‏ ٬ولک‏ رلك 
الكافر ين و مم e^! EE‏ وبطرم ٠‏ 

فاتت تری أن ابه ۔ تعالی ۔ہ قد ذ کر ادبع حک ا حدث اللو منین فى 
غزوة أحد وى : حقق عل امه _ تعالى ‏ و [ظراره لل منین » وإ کرآم بعضمم 
بالشمادة الى قصل صاحم| إلى أعلا الدرجات ٠‏ وتطمير المومنين وأخليمم 
من درم ومن المنافقين > وع ال کافرین واستثص اطم رویدارویدا. 

م بين - سبحاته د أن طرق الجنه عفوف با مكار » وأن الوسول إل 
رطضا اه ۔ تعالی ‏ عحتاج إل جہاد عظے > وصير طويل فقال - تعالفى_: 
« آم حسم أن تدخلوا اجن و لما بعل اقه الذين جاهدو امن وبمل اصارین» 
ور آم ھا ری کر من الها ء را مامه > عى بل الانتقاله › لان 
اكلام تقال من تسلیتہم إلى معاتيمم على مأ حدث منهم فى غزوة أحد من 
عا ةة :منم لامر رسو لات- صلل اه عله وسلو فر ار م عنه ف سأ عة اأشدة. 

والهمزة المقدرة ممما للإة. كار والاستماد . ) 

وقوله « آم حسبتم ..» معطوف على جملة د ولا هنوا »٠..‏ وذلك آم 


اا م ہم القرح زاو أ واعترام ڈ ”ی۰ من اأفذمف 6 بین اه هم ا 
ذا اأفذوعءف أوالجزن م ھ الاءلون ٤‏ والايام د ول»ءومأً ا ف4 س ی 
آنا صب عله أعداؤم » * م بین هم ھا : أن دول ااجية لاعصز ھ م إذا 


ل يدالوا مجم وأرو ا eT‏ > اذا ظنو ا غير ذلاب فقد اا ا 


والمعنى : ل سیم أن د لو ا ااينة » و نالوا کرامة رب وشرف 
ا لماز لعنده مع اک ا جاهدو! فیسبیل اقه جم اد صا رین ءل د دائده ومتاعبه 
وطاده إن کم و ن هذا ا لبان فمو ظن باعال ب 5e‏ الإالاع عنه . 

وعتمل أن تتكون «أم» هنا للميمادلة ء نى آم متصلة لامنقعاءة ويون 
المعنى عليه : أعلم أن ته تعالى ‏ سانا فى النصر وازية » وأن الأيام 
دول وأن الوصول إل الجنة ناج إلى إعان وجمأادوصير ... آم سام 
وظدام اک تد خلون الجنة من غير بجاهدة وأسنشمأد ؟ . 

وقوله ء ولما يملل اه الذن جاهدوا Ki‏ > ممثاه : ولم جاهدوا جهاد ٠‏ 
الصابر ين فيعلل اقه ذلك منك . 

قال صاحب الكشاف : وقوله د ولما بعل اله الذين جاهدوا منك » إمعنى 
ولا تجاهدوا لان الحم تعلق بالمملوم > قزل ئی اام مزل ؟ في تمه » 
لابه متف بانتةاثه . بةولالر جل : ماعل ايه 8 ديرا > رد یر 
حى عليه » و ء لمأ ء عمنى , )> لان فما ضر با ٠ن‏ الو ل نی 
اأجاد ف می ؛ وع ل 7و قعه فا ف42 e ٤‏ : وعدا آن. ھل آذاولا. 
وا ل اا أقوقع فعله u ٠7١‏ 

وجملة د ولا بعلم الذين جاهدوا منک »> حالية من ضمير و تدخلوا» 


E‏ انكر ۴ فإأن رحاء الاچ 4ن غير عمل سرود ع ۵وی الءقر لى 
اأسليمة ولذأ قال ب : 


)۱( تمر کغاف < | ص ٤٣‏ 
(۲۴- سورة آل تمران) 


۳¥ سورة آل عم ران 


ا 


رجو النجأة ولم سلا ما کہا إن امه فة آآ ری عل الوس 
وقال بض الكاء ء طالب الجنة من غير عمل ذاب من الذذوب» 
وأنتظار الشفاءة بلا سيب أوع من الغرور » وارتجأء الرحة عن لا يطاع , 
Ca‏ وجرالة ¢ ٠‏ 
رقوله ١‏ ويعلم الصابرين » أى ويتميز "صارون ف جهادم عن ضيرم 
فالا هة اللكر عة شیر زک أن MEG)‏ من E‏ أن 3 ا هدن الصاد#بن 
۳ ف جہادم ( 2| ان ف لما اء و'اضرأء ۵ں عيرم 6 وأن 3 الصا رین الذين 
لون 4 کے ای لقتال و ہما A‏ بقأب ر أسخ »و ففس مطم دة من الذين e‏ 
ولک r‏ طوش آحلارم عند الشدا؛ د و اهر أل . : 


فا اچاد ف مەل آنه لزم اأصبر 8 لان لص بر ھور عده الرأهد اشا 
| حه وقد سل بعضہم عن الميجأعة فغال . العجاعة صر سأعة . 


وتال بعض الشءر أ . عدر عن أفتصار أعدام عام 
سقينام تايا سقو ا مثلم | واک کا موت أصير أ 


ولقد کان عدم صبر ارماة ى غزوة أحد » و مسار عتم إلى جع الغناثم ء 
من آم ال سباب التى أدت إلى هز ة المسلمين فى تلك الممر 5 
والآية ل كر عة كذلك تشمير إلى أن الطريق إلىالجنة ليس سملا يدك 
كل إذان وإ عا هو طربق محفوف بال كاره وااشداثد » ولا يصل إلى غابته 
إلا الذين جاهدوا وصبروا وصايزواء ولذا قال ر سول اه صل ات عليه 
وسام -۔ , حفت الجته بالكاره وحفت انار باأشمرات » . 


ثم ذ کرم سحا یه ا کان منم n‏ اشہادة فى سبيله فقال 
, ولقةد كم نمنون الوت من قيل أن ناقوه » فقد رأيتموه وأنم تاظرۉن »› . 
قال ابن جرير ما ماخصه : کان قوم من أصحاب الى صل اله عليه 


ِ اجره الثالك ۳۷۱ 


وسل - ن م إشې د بدرآء يمون قبل بو مأحد وما مثل بوم إدر » فيعطون 
آله من نسم يرا ؛ وینالون من الاجرمثل ماال هل :در > فلا کان بوم 
أحد قر بعضيم وصبر بعضيم › حی ونی ما کان غأهد اينه عليه قل ذلك . 
فعاقب اه من فر منم بقوله : « ولقد کنتم تمنون الموت ء.. الايةء. 


وعن اخسن قال : بلغى أن رجالا من امات النبى ‏ صل الله عليه 
وسل - انوا بقولون: لن لقينا مع انى - صلى انه علبه وسلیم - المشر کين 
زهان ولذةعلن » فابت_لو! بذلاك - فى أحد -. » فلا وأقه ما كوم صدق 
فأنرل اه - تعالى ‏ « ولقد كت ... الأب <° 


والخطاب فى الآيه ال-كر عة لهو مين الذين لم يفوزوا بالشمادة فى غزوة 
ا سل )شو خطاب ا بان ار ile‏ واللام ۰ 

والمزأد بالموت هنا الشرأدة فى سبيل اه » أو ا خرب والقال لہا 
بۇديان زل الوت 0 


وألمعى : ولق کے ۔ با مشر الو مين ء تتمنون ألموت » ات 
أوالشم اده فی سيل اه ٠‏ من قبل أن تاقره » أى شماهدوه وتعرفرا أهواله 
وا ادوا تم ما تمنو نه من الموت مشأهدة اسبابه وهی 
الحرب وما پترۃب علیم) من جر اح وآ لام وقتل دوآنتہ تنظر ون, ایرآ تہ وہ 
معا بذین له حین قل بین آید بک من قتل من [خوان-کم وافار بک 
وشارتم أنتم أا الأحباء أن تفتلوا . 
وقوله »ن قبل أن تلقوه» متع اق بقوله مذو ر» مين لب إةداميم على 
ألى . أى من قبل أن تام دوه وتعرفوا مصا عه . 
في اجه لکر م هر دوش بام منوا مر أ دوز ار هر وا د علبپم» 
وون أں بوطنوا ا عل حمل مشىقانه وتمعاته . 


1 د 


٠0۹ س‎ ٤ تسیر ابن جربر ج‎ ) ١ 


__ سورة آل ران‎ WY 

والفاء فى وله , فقد رأيتموه » الإفصاح ءنشرط مةدر دل عليه صدر 
اكلام والنةدر: إذا كددم ل نتم الوت فد و فع مامنیتهوه ورأیتموه 
رأی الین ء فين بلاؤ م رصب رک و انك ؟ 

وقوه » وأفتم قلظرون » جملة سحا أي من ض مير الخاطبين م كدة لمعنى 
رآبتموه ۰ ی اة مھا بین له ٤‏ وھ ذا عل سے قولت : رأيته ولوس ف 
عينى علة : أى رأيته رؤية حقيةية لاخفاء فيما. ولا التباس . 

والتعبير بالضارع « تنظرون » بيد التصوير» وإإحضار الصو دة الواقعة 
فى الماضى كأنا وافعة فى الماضم » فوس تحضرها العقل کا وقعت › وکا ظمرت 
ف الوجود » ) 

واانظر الى ۔فرره اق تہ۔الی ‏ بقوله « وأنتم تښظرون > سضمن 
النظر إلى الموقعة كلا » وكيف كان النصر فى آول الاس للس امین ۽ م كف 
کات امز ية پس اہ ذلا مزب تطلح r!‏ زى أءر اض الد نيا ۰ کیف. 
قفر قت صقو فوم اول إ[جت اعا 4 و کف اط دقوت :ن العزا “م رل مضا پا. 
وقو ما . 

ولقد حكت الاب ااكر عة أن المسلمين كانوا يتەنون‌الموت» ولس فى.. 
ذلا من بآس» بل إن هذا هو شءار المؤمن‌الصادق » لان المؤمن‌الصادقهو ` 
الذى بتەی الرأدة ف سبل ايله ومن أجل زر ٥‏ د یه ولقد قال رسول اه ) 
- صلى أله عليه وسلم - د لوددت ای آفتل فى سبيل اه م حى . تمآفتل» ١‏ 
م أحي ثم أقتل » . . ٤‏ 

وقال عر بن الخطاب - رضى الته عذه - ء اليم إنى أسألك شہادة 
فى سبياك » . والكن الذى يكرههالإسلام هو أن پتمنی الأسلم الشبادة ٹملایی 
l‏ مناه > مکی أن يضر من‌أليدان أويفعل ماءمن شأ زه أن قاف مع الجہادا لق 
ف مسپل اله . 

واذا نال الآلومى : والقصود من هذا اكلام عتاب النهزمين على أمنييم 


نوم وانهز امم لاع نى الشمادة ففسمالان ذلا ءا لاعءتاب علبه کاو م2)ء. 

فالاآيه اللكر عة تمظ المؤمنين بأنلارتمنو ا أمر | حو ,هكر وا فىعواقه» 
بهد و أ ا تسم له > ور مو أ الوفاء ا موه عند كققه » وأقمد رەم الى 
صلى اه عليه وسلم الطر بق الو مم الذى جب آن يسل المسام فىحياته 
ال د رده ایح 5 أا الناس ٤‏ لہ تمنو أ أھاء اأعدو › وسلوا آله 
افيه » فإذا لقيتهو م فاصبروا ٠‏ واءلهوا أن الجنة اعت ظلال ااسيوف0) . 

وبذلاک وت أن هذه الأبات السكر عة قد اوت اومن أن بتر وأ 
حوال ٠ن‏ سبقمم » ون پتجنبو | ما کان عليه الم‌کذیون هز ضلال وعصیان 
أن يو طنو ا أنفسيم على تحمل المماثب والآلام فإن المافبة هم ا 
الحياة لا تلو من اهر وه: دة » وسرأء وضرأء حى امز اليك من 
میب ¢ وآن بعر فو أ أن الطر :و [ک اه عاج أف مان مق »› وصر 
وء 6 وجأد سلاد ( وامتجابه كاءة لما الإسلاء وآدایه و 

م مضىالبورة الدكر عة فی د شا عن غز وه أحد»فتذ ر الۇە نین le‏ کان 
الاأجال دل أيه » وا اؤ منبن أاصأ دقبن فأ تلوأ مح امم ی سول علاء 
فل ن عنح الو ەمىن ااصادةبن الجاهدز فی سممله اجرم اجز؛ل ف 
ا والأخرة 

استصع إلى القرآن اکر وهو يسو قهنه ا لمعا فی باس لو به الإ ليغ الحکي 
نول : 


) ۷٣۲ ص‎ ٤ < تفر الالوسی‎ )١( 
خر جه اابخارى ق کاب اطړاد = £ ص ۹۲ ومسام ف کاب اأجراد‎ (۲) 


سیر < د ع ۱۴۹ ۴ 


€ سوال غوران 


2 n E ea ® ر مرم وي‎ 

« وما مد إلأرَسُول قد ات من قبل" الأسل» أفإذ مات اوقل 

٥‏ . ” ع ا ی 
ا تقل على عقا » وە٨ن‏ ةلب على عقہیر فلن 1 اهه شا 

. ص e‏ ي ا 
وسیجّزی اله اشا کر ن )٤٤(‏ وما کا لةس أل عوت إلا بإذن‌اشر 
كتا مؤ لا ومن برذ اواب الانيا نؤته مها » ومن برذ لواب 
اچ ۹ 1 ا 5 
الاخرة ونه مها » وسنجزی اشا کرن (1٤٥(‏ وکا من ی 
قال ممه ريون کمير” فا وهنوا لما أصاہم فى سبيل افم وما صَمفوا 

OT ٍ e 

وما امت کا نوا واه 2 الصاءر ن )٠٤١(‏ وما كان قوم إلا أن قالوا؛ 
ربأ اقفر لنا ذنوبنا وإسرافناً فى أمرا وليت أقدامنا والصر تا على . 
القوّم العكافرين )٠٠۷(‏ فالام اف“ واب الانيا وحن واب 
الأغر د و اه ت ااسنین )۱٤۸(‏ ۵ 
قال ابن كثير : لما انهزم من انهم من المسلمين يوم أحد . وقتلمن قتل 
مم ( نادی الشسيطان : 1 إن یر[ فد قفشل ¢ ورجح ان ية ى المشركين 
فقال هم : فتلت ا . وما كأن قد ضرب ر سول أله - صن أيه عليه ولىد 
فشجه فى رأسه : فوقع ذلك فی قلوب کثیر من !اناس » واعتقدو! أن E‏ 
أققه - صلى اله ءيه وسل - قد قتل . » صل ضعف ووهن وقا خر ۔ بين 
المسلمين ‏ عن القتال . فنى ذلك أنزل اله - تعالى - « وما مد إلا رسول قد 
خلت من قله الرسل Pa ec.‏ . 

وقوله ۔ تعالٰی ۔ د وما مد لا رسول قد خلت من قله الرسل ۰ اهر بر 
لققة ثابجة » ولامر مؤ کد › وهو أن مدا ۔ صل أيه عله وسل دواحدمن 
اامشر > ونه سیموت کا وٹ جميع البشر » وأنه لوس له صفة ميزه عن سار 
البشر سوى الرسالة الى وهبما ابته تعالى - له » ومند» إياها » وأن‌هذهالرساله 


( تسر ان کر + ص ۹ع ° ا 


الجر ااا rVe‏ 


نتوی بقأءه أو لوده ٤‏ إذ الرسل الذن ەو 0 د دوا رسااتمم ف اة 
أمرم خالقم ماو ! أو لوا ۰ 


وما دام الأمر کزاك جمد صل الله عه ومام موت وينتەل 
الرفمف الاعل ک مات الذينسةوة من الا ياء ¢ وکاسمه‌وت یح اشر ء 


والقصر فى فوله - تعالى :« وما مدلا رسول » من باب قصر الأوصورف 
ل الصفة » أى صر مدأ صلى اقه علبه وسأم ‏ على وصف الرسالة قصرا 
افا ) 


وفى هذا القصر رد ءل ما صد من بعض ا( لين من اأضطر أب وضعف 
دمن أرجف المنافةون ف غزوة أح.د بان الرسول - صلی الق عليه وسأم - 
د فتّل . 

فکانه ۔ تعالى ‏ يةول طم : إن مدآ صلى اه عليه وسلم - رول 
ن الر سول الذين أرسلمم اله لإخراجالناس من ااظلمات إلى النور » وسيكون ٠‏ 
بصیره إلى الموت إن عاجلا أو آجلا ک) هو ثأر اثر اشر الذين أصعانی اق 
ٹعالی ۔ منہم رسله ء للا آن رسالتھ لی جا۔ ہا من عند اله ان وت من 
بده يل انتم إلى أن رت اقه الأرض ومن عليما » ولا يصح ا 
بف ترا عق عقيد مم أو فىتبایخ ر سالتهمن‌بهده ء؛ل علیمم o‏ 
4ا جام به > وأن بداقعوا عه بأنقسمم وأموأطم . 


أو ضمف عنده] أا ع ضماف الفوس بان الر سول - صلى اله عاره وسم - 
قد قتل فى غز وة أحد فقال -تعالى- : « أفان مات أو قتلى انقليتم على أعقا بك »؟ 

8 إذا مات مد - أا المؤمنون ‏ وقد علتم أن موه حق لار بب فيهء 
أو َل وهر يداح عن د سه وعد ¢« 3 انقابم عل أعقا بک أى : ر جعم 


۴۷٦‏ سورة آل عمران 


إلى ما کدی عله من ال-كفر والضلال . والانقلاب : الر 2 إل اكان . 
وهو هنا جاز ى ار جوع الى الال ال ی کا فوا عام پا قل الإسلام. 

قال ) کل م من رجع إلى حاله السى. ء الأول ا 
عل عقپيه . وأامقب م خر ار جل وجه أعقاب : 

قال صاحي الك ماف : قوله , أفان مات ... » الفاء معلقة لأجملةالك شرطية 
با جلة قبلما على ممنى ااقسبيب . وأهمزة 2 أن جملو! خلو الرسل قبل 
سباً لانقلام عل فام بعد ملاک موت أو قتل » ٠م‏ عم أ خلو 
الر سل قبله وبقاء دینمم متمد کا به حب أن جعل سيا للتمسك بدن عمد _ 
صل انه عايه وسل - لا لاتقلاب عله . 


فإن قات ااا وو ای ا ا 
الخاطين . 

فإن قلت : أما علهوه من ناحية قوله : « و من 'لةاس:؟ قلى: 
هذا ما مختص بای لاء منم وذرى البصيرة ... 
ونی قله اققاي على أعقابك > تلفير شديد من الرجوع إلى الال 

بعد ألهدى » وتصورر بليغ لمن ارتد عن الح بعد أن هداه الله إليه . 
فاون ناه - حالة من ترك الداية إلى ااضلال ء بحالة من رجع 
إلى الوراء وبصره إلى الامام » وأعقابه هى الى تقوده إلى الخلف » وهو فى 
حالة انكاس » بآن جعل إلى أسفل وعقبه إلى اعلا . ولاشك أن هذا 
أفبح منظر کون عليه الإنسان . 

وقوله « ومن ينقلب ءل عق به فلن يضر الله شيا » ألفرض مله تا کید 
الوعيد ؛ لان كل عاقل يعام أن ابه E‏ - لا يضره كفر الدكافرين . 

أى : ومن ينقاب على عقبيه بعد وة النى - صل اله عليه وسام - بأن 
,رجع إلى ما كان عليه من اللكفر والضلال » فلن يضر اله شيا من الضرر 


: Tad تفسير‎ )١( 


ارہ الثالف ) 0 


إن ةل“ يضر تفسه بتحريضم|ا لاسخط والعذاب » وعرماتها من الاجر 


الثواب . 


IT‏ و ساب آله ۔ تمالی۔ الا بین ءل احق »الصا ر ون على الثمد ثد ٤ء‏ الا كرین 
لو4 ف اسر أء وااضرأء سيروم عل ذاك انر ف ادنا و رضوانه 


وعیر ھنا بالشا کر ن ولم یعیبر بالصا بر بن مح أن ااصير فى هذا الموطن 
ظمر ۽ وذللك لان اشكر AE‏ المقام هو ای در جات اأصير > لان هوؤلاء 
أوميين ااصادقين الذين وقفو إلى جا أب الى - لى ته عليه وسلم فى ساعة 
هسر ة » م ۽ كفو أ ,تحمل الملاء ممه فقط > بل ب#اوزوا حدود الصير إلى 
ودود الشکر على هذه الشدأثد الى مبزت ابوث من اليب » فالشكر هناصير 
زبادة » وفليل من الاس هو ألذى يكون على هذه الشا كله » ولذ قال تع الى 
وفليل من عبادى الشكور » فالاية الكر ءة قد تضمنت عتأبا وتوبيخا 
ولك ا لين الذينضعف بقينمم »رفرت هتم عندما أر جف ال مر جفون 
غزوة أحد بآن ألرسول - صلى اه عليه وسلم - قد قتل . 

ا تضنت الثذاء الجزيل على أ امك الك بترن الصابرين الذن لم تر فىقوة 
مانم تلاع الاراجيف ااكاذبة » بل موا فی جہادم بانیم يدون تردد أو 
زعز ع ولقد كان الها ,تو ن حول ر سول اه - صل اه عأيه وسلم - قغزوة 
حد کثیر بن ومن بیتوم نس بن النضر - رضی الله عنه - » فقد روی‌البخارى 
بن آنس - رضی الله عنه ۔ قال : غاب عمى أنس بن الاضر عن قتال يدر » 
قال : با رمسول الله . غبت من أول قتال قاتلت فيه اش رکین › لن أشہدنی 
ته قال الث رکین ایر ین اله ما شع 

فليا كان بوم أحد و انكعف الم لون . قال : ابم [نى أعتذر إايك ما 


ملع هو لاء يعنى الملهين۔ »› وأراً إايك ما صنح ھۇ لاء - بى المشركين۔. 


) ۷۸ سورة] ل ران 


ثم ققدم فاستقپله سعد إن مماذ . فقا : يا سعد بن مماذ 1 ! الجثة ورب 
النضر نى اغد رما من دون أحد. 

ال مد دا اسمتطعت بأ ر سول ايه أن أصنع ما صفح 

فال أنس : فو جدنا به يضما وأمانين ضربة بالسيف » أو طملة ررح » 
أو رمي بم « ووجدااه قد قتل .وقد مثل به مشر كون ذا عرفه أحد إلا 
آخته ببغا اه . 

قال أفسر : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزات فيه وفى أشباهه . « من 
الو منين ر جال عدةرا ما عاهدو! ايه عليه ... 


کا قضمنت الا ية السكر ية التحذر من الارتداد عن دين أله بعد وفاة 
ارول - صلى ايه عا وسلم - ومان از لمر من اامشر 6 وأ وت ک 
موت اي البشر»وأن رسااته ھی ا لالد الاه فن سك . | ا فهد سهد وقاز؛ 
ومن عرض عنما فلن يضر اه شيا . 

م ران بآ سس دا له ى الآجال ھل اه وحده) وأنه ت مدا زه قد جعل 
لكل أجل وقنا عدداً لا بعدوہ فقال ۔ تعالی ۔ : و وما کان لةس أن غوت ) 
زلا ٫أذنْ‏ 1 کتابا مۇ جلا € 

ف i e‏ کان الأوت حاص ا 8 س 4ن النقوس مھا ¢ اى مومت ٥ر‏ 
الاسیاب ٤‏ [لا ,شيمه ه أيه ۴ رھ وده - سحا ا4 الذى ك Ee‏ کل تەس 
عر ھا کنا یا موقا يوقت مە لوم لا بتقدم ولا تار 

والمرأد | بانس ھا : جنسما . أ یکل اس لا ٤وت‏ إلا باذن اه 


والنى اد باذڼه _ ار ومشيشته فكل نفس لا عيا إلا ار gi‏ 
و 


)۱( رجه التارى فی کتاب الاد ۴ ٫‏ اب و من ااؤمنەن رحال. ن ٤+‏ ص۳پ 


الجرء اثالك A‏ 


و «كان» نافع ة . وقوله «أن نموت » فى حل رفع اعمما . وقوله و انةس» 
تعلق محذوف وقع خيرا ا . والاساشناء مفرغ من أعم الأحوال 
ل شا أی ما كان ها أن موت فى حالة من الا حوال أو بب من 
اساب إلا مأذونا ها مه سسحاة» _ . 

والناء فى قوله « إلا بإذن اقه » للبصاحة . 

وقرله د كتابا» مفعول مطلق مؤكد أضمون اللة اى قله » وعامله 
مضمر والتقدر : كت اه ذلك ک2ا مۇ جلا . ا ز4 أجل معلوم لا تقدم 
عنه ولا يتأخر » وهو آت لا ربب فيه . ) 

وقوله , مجلا » صمة لقوله , كتابا». 

ثم ذم - سبحا نه ۔ الذين يۇ رون متأاع الدنيا عل الأخرة» فقال : ومن 
برد واب الدنیاء فؤ ته مها آی من برد بعمله ثواب‌الدتیا أى جزاءها و "مار ها 
کالامو ال والخنام نۇ ته مما مانشاة أن تبه »› ولا کون له فى الأخرة 


من أصيب . 


وهذا ريض من شغلوا مح انام عن‌الجہاد مم رسول ا - صل اق 
عليه وسل ۔ آو من تركوا أما كتنهم الى وميم فيا رسول ته - مل اق 
عليه وسل ت ومأرعوا إلى م ام E‏ ( نتج دن ذلك هز به الین 
ف غزوه انون 

ثم مدح _ سجاه - الذين يبتغون بأعاهم ثواب الأخرة فقال : ومن 
رد واب الأخرة ؤ ته مرا 4 » 

أی ومن رد دمم له و جاده واب الأخرة وما أدخره أله فا لحہاأده 
القن من أجر جز بل او ته مهأ ماشاء من عطانا الذى قشيه الةو س > 
وهر له اعيو ن 

وقوله دو سد جز ی اشا کر وز»› تد بول مقرر أضمرن ماقىله» ووعد باز بد 
من عطاء ابت من بد کره على نعمه وینبت على شرعه . 


م 


li _ ere ۲Z‏ زا = ااضمف ألذى هو د ألةرة CLEDT‏ ينتج عن الوهن ھ 
يفوأ ېم مأ پریدون . 


TT‏ نی - سحأ نه ۔ هه الارطافت الغلاثة عن هو لاء الور منين الضإدفين 
مع أن واحداً مہا بكنی نفيه لنةيم! لانها متلازءة ‏ وذلك ابيان قبح مايقەؤن 
من أضرارا! فا لو کن وأحداأ من هذه الأوصاف من نفو سهم . 

وجاء ترتاب هذه الاو صاف ف اة الدقة سب حصوهها فى الجار ج .. 
فإن الوهن الذى هو خور ف العز يه إذا تمكن من النفس نتج الضعف الذى 
هو لون من الاسقسلام والفشل » ٣م‏ ترون بعدهما الاستكا نة الى كو ن مما 
احضو ع لكل مطا(ب الاعدا: ‏ وإذا وصل الإنسان إلى هذه ار حلةاى 
حیاته کان الوت أ كرم له من الحياة . 


وقوله p‏ واه کب الصا ر ن € #ذ یل قص_د به حص الو مين عل تعمل 
المكاره وعلى مقامءاة الشدائد» ومعاناة المكاره من أجل [علاء دنهم حى 
بغوزوا رضا ايه ورعاپته کا فاز أو لك الربيون الاتقياء ال وفياء . 
اى : وأقه - تعالى - حب الصابرين على لام القتال » ومصاعب 
الماد » ومعاق الطاعات » وتبعات التكاليف الى كلف اه أ تفال 


بها عباده . 


م أتبع - سبحانه ‏ حاسنمم الفعلية؛ بببان خاس نمم الةو لية فال _ تغالى _ 
¥ وما كان قطي إلا أن قالو! ربا إغمر لها ذفو بنا » و إسرافتا فى أمرنا » ' 
وثبت أقدامنا » وإنصر نا على القوم الكافرن » . 

أى أن فؤلاء الانقياء الأو فیاء الص۔ا,رین ما کات م من قؤل فی 
سمواطن القتال وفى وم الأحوال إلا الضراعة إلى اله تمالى ‏ يلاله 


۴ 
٠ اهر‎ 


الجزء الثالث FAY‏ 


أولا :+ جکاه القةرآن ie‏ ف وو له :. را أغفر زیا ذو با وسر افا ف 
مر ا e f‏ 

أ : نم يدعون انه - #مالی س بآن يغفر ذم ذفو مم ما کان صغیرا 
مشا وما کان کہیر ا ءُ و دمر ۵ 3 إسر أفرم فى أمرم € ی مات ارزوه من 
إلخحدود الى دی ھا م وأمرم رلم ڪارڙها 

وثافہہا : حکاه القرآن عنہم فی وله ۾ وثیت آقدامنا » آي اجملنا بار بنا 
من يقبت لمرب أعدا ئك وتاه » ولا تععلنا عن يويم الأدبار . 

وثالثما : حكاه القرآن عنم فى قوله « وانصر نا على القوم الكافرين ءأى 
أجمل النصر لذا ياربتا على أعدائك وأعداثنا الذين جحدو! وحدانيتك » 
وکذ وا ك 6 واوا لاا رمد ۰ 

وتأمل ۵عی - آخی القارىء ۔ هذه ألٰدءو آت الكر مة > رها قد مت 
مأ جعت دن ص دف ا2ین رەن اتر فوب . 

فوم ور السو أ © أو ھن خا لقم مع4رة ذاومم « وااتجاوز عي| وقعوآ 
فہه ٥ن‏ واد وهذايدل على سلامه فلو مم؛ وو اض ممم . وإ متصغار أعراهم 
مما عظمت مام فصل أنه وومةه ۰ 2 السو أ مہ„ 1 ا > الت قد امم 
عند لاء الأعداء حىلايفروا من آماممم . م القسوا منه ‏ ثاثا النصر على 
الكافر بن وهو غأبة القتال » لان الانتصار ءأيمم يؤدى إلى منع وقو ع ااشتئة 
ى الأأرض » وإلى إعلاء ية الحق . 

قال صا حب العاف ٠:‏ وله > وما کان فوم . اخ ھ_ذ! ألقةول 
وهو إض-اأوة اذوب والإسراف إلى نسم م کولم ر بان هضا | 
۳ ةم ارا . والاعء بالإستفمار مرا ءة دما على طب بيت الأقدام فى 
مواطن أرب والنصرة عل ألعدوء پکون لبم ل r2‏ عن ز کا وطمأرء 
وو وع . وهو آقرب إل الاستجابة & ®« 


() تسر العاف ١+‏ ص ۲1) ۰ 


Af‏ سورة آل عمر'ن 


ر کان > هنا نأقصة › وقوله » قو طم €« بالاصب خبرها. و اسما المصدر. 
المتحصل من «أنء وما بعدها فى قوله , إلا أن قالوا .. » والاستئناء مفر غ. 
أى : ماكان قوم فى ذلك المقام وفى غيره من المواطن إلا قوم ذا 
الدعاء ف هر دام ودیدمم ۰ 


٩ 

م وان مب سحا فه . اامارالتى رامت علي هذا ألٰدءع)ء الاشم» والاإءان 
الصادق » وحمل الخااص لوجره - سبحانه - فقال : « فآ تام اه ثواب ٠.‏ 
الد نا وسن واب الأخرة و ايله حب ا سين 6 

واأأء ف فو له فآنام « قر توب ۴ :مد دأ ع مأ قماما 

ا ان هؤلاء. الذین آمنوا بالته حق الإ ان » وجاهدوا فی سیله حق 
الماد » لم فيب الته - تصالى - سعيرم > ولم يقل بابه عن إجابة دعام » 
وإ ما أعطام اق _ تمالى - ثواب - الدلي-ا من النصر وااغليمة وقرر الأعداء» 
وصلاح اا د ۰ 
کا أعطامم حسن ثواب الآخرة بأن محم رضو انه ور مته ومثو بته و[ نما 
أ لعتد 4 عدده- مال س( لا نه غر ز ال > غير شوب › بعص 
أو قى ٠‏ ۰ 

وقوله ۵ و أله ب<«ب الم نين € ايل ٥فز‏ رلضمون ماقہله ٤‏ فان ہف اله 
تعالى _ للد میداً کل خير وسعادة . ۴۳ 

وبدلاب ری هذه الإا یات اکر عة قد قررت فی «طلعما حةةة اة وهی ٠‏ 
آن د! ۔ صلی اه عليه وسل - بشر من ااہشر . وآنه عوت کا موت سار 
ألىشر « وأن رسا لته لاتموت من هده و بل کل آتباءه او سیر و اء طر قته 
وأن وجمد لو أ عه تبيخ تعالے الإسلام الذى اد ا رو 
لود ذلا الأجال اوك أيه 4 وأن ألذر لاإعنع ألهدر ٤‏ ؤأن أحداً ان ٤رت‏ 


ألجزه الا أف “Ao‏ 


قل اء أجله » وما دام الام كذلاك فعلى المؤمذين أن عاهدوا الكفار 
والمنافقين وأن بغلظوا عليرم ..٠‏ | 

ثم ذ كرت النأس بعد ذلك ما كان من أتبا ع الر سل ااسابقين من [عان 
مىق › و جہاد صادق ء وثبات فی وجه!۔اطل > ودعاء لص اشم ء.. جی 
بتأسى بم فى فو الم وأعمالمم كل ذى عقل سليم . 

ثم تمت هذه الا بات ببيان النتاج الطيرة الى منحما أقه - تعالى . لمباده 
المؤمنين ااصادةين فى دنيام وآخر مم > حتی ډار ع اناس فی کل‌:مان ومکان 
إلى الاعبال الصالحة الى ت-كون سبيا فى سعادلمم وعزنهم . “ وجه القرآن 
تد!ء إلى المؤمنين » نمام فيه عنطاءة أعداءاقه وأعدامم » وآرم بالك 


1 


تھا ہم دمم ودشرم اسو ء عاقہة عد امم فھال ۔ تهألی . : 

د اا الدب اموا إن موا الذین کف روا بردو على أعقابكم 
ابوا خاسر ان )۱٤۹(‏ بل اه مولا م وهو خير التاصربن )٠٠۰(‏ 
و ا ا 3 اک ت ط e12. o‏ 

سنلقی فی قلوب الذن کفروا اار عب ا اشر کوا باق مالم بز ل به 


سلطا » وماواهم النارٌ وبس مَثْوّى الظالين »)٠١١(‏ . 


قال الألومى ما ملخصه : قوله : د اپا الذين آمنو !ا إن تطيعو! الذين 
کمروا . : .»روع ف ز جر الؤمنين عن متابعة ااسكفار بیان موت رها » 


وادخلوا فی دینېم .. . وإما أبو فيان وأصحابه وحينئذ فلمر اد بإطا عتم 
| هم وطالب الامان مم ۹ ولا آمو د والاصارى مم الذن 
(۲۵- سورة آل عمران) 


*۸٦‏ ۰ ال عمران 


كارا بلقون اله فى الدين ويقولرن : لو كان عد نيا عقا لا غلب.ه 
أءداؤه . . . . وإما ساثر اللكفار 7 . 
فالآية اللكر ية #نهى المؤمنين من طاعة المكفار ء لان الكفر والإءان 


قضان لا معان . 


.و جاه اتس طبور « بأن » اشر ط مه درن 2 اذا €“ لار ن إذا لتحققی الشرط 
والجزاء أا إن فا | اذد الحهءق بل تفيدالدك 4 و هذا ھور انامس لال 
اؤ مين لان er]‏ ردم عن طا ع4 الذين کفروا و کم من الوقو ع 
فی ذلاك وألزدأء متو جه تدا لأمۇ مان الجاهد بن الذين -«ضرو أ غزوةآحد» 
ووا ءأاسمعو أ من‌آر اجیف عد امم د أ کاذیمہم. إلا أنه تدر ج ڪت هه مو نه 
کل مەن ف کل E‏ أف مان 6 لان السكافر بن ف 3 اأعصور 5 ردول 
لۇ ەمىن إلا ر ولإ ومون ذم إلا الشرور والمصاقب - 

م ا = ما 4 dna HE‏ اا ا می ةرقب عل طاعة اؤ مين اکافر بن 
فقال : , بردو عل las‏ بک فتنقاہو ا حامر بن & » 


أی ١‏ إن ا ا عليه فل الإسلام من ضلال 
و كفران » أو ردو زى الخالة ى کنتم علیما قل مش روعي الجہادرهى حالة 
أأطءف واو أن الى رعا أيه ع ا اذن ل ف FF‏ آعد اک ألذين 
خر جوم من دیارک بغیر حق . 

ور له ظ ف دقلو آخاسر بن ( ى فتر جمو أ امم ون ایر ی الد نا والأخرة 
ا خسان الدنيا فٍسبب انقياد ك هم » واسةسلامک لطالبهم ... وآماخسران 
الاخرة فبسبب ترک کر لوص 1 با دينك ٠‏ وخالفتمک لاواس خالق؛ 
وتو جیمات ییک = صل اه عله به ومىلى - HEE‏ ذلك بارة لمعه . 

) فزت 7 ری أن الا ية السكر ية قد نهت المۇمدىن عن طاعة ا۔کافر ين ؛ 


. ۸۷ سیر الآلوسی + ۽ ص‎ )١( 


الجزء الثالث PAY.‏ 


م بيذت فم ننيجتين سيين تقر تيان على هذه الطا عة »وهما: ار جو ع إلى الضلال 
بعد المدى » والخحسران فى الدنيا والآخرة . 
والتعبیر بقوله , فتنقلبو | .. » يميد آن [طاعة 1.کافر ین دی بالمۇمنین 
إلى انقلاب حاهم » وانتكاس ام > وجعل آعلام اقلم ٠.‏ وف ذلك 
مافيه من التذةير عن إطاعة اا-كافرين والاست|ع إلى وساو سيم . 
ثم آرم سبحانه - بطاعته والاعتاد عله والاستعانه به وح ده 
مال « بل اقه مو لا 6 وهو بر النمأاصرنن › . 
و حرف « بل » هنا للإضر اب الانتقالى » لاله - سبحانه ‏ بهد آن 
حذر الم مين من إطاءة الدكافرين وما بيترتب عليم)ا من مضار . لتقل إلى 
تو جیپہم لى مافیه عدتهم و کراممم وسمادمم . 
والموفى هنا ععنی الأصير والمعبن . وهذا الافظ لايدل على الذاصرة والعون 
فقمل » وما يدل على كال الحية والمودة والقرب » والنصرة ىء ملازمة هذه 
المعانى ء نه من کان انته عا له . کان سبحانه - فاصرا له لا عالة . 
a‏ ہا .. أا ا مۇمتون ‏ ءن إظاعة الدكافرين . لانجم 
وسوا أواياء اکم فتطيعوم ؛ بل اه .- تعالی س هو وليسكم ومين کم وهو 
حير الفاصرین » لانه هو الذی لا يمجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء ٤‏ 
فا خأ“ و | له العيادة والطاعة : 
نم بشرم سحا زه أنه ميلةى الر عب والفزع ی قالوب أعد ام 
فقا تعالى - : د سناقةى فی قلوب لاون کفر وا الر عب ما آشرکوا باق 
ما ل پنزل به سطانا » : | 
ولاعت : الخوف والفزع . يقال رعبه ر عه أى خوفه . وآصله من 
الملء يقال : سيل راعب » إذا ملا ال ودية . ورعبت الحوض : ملاته ء 
والسلطان: اليجة والبرهإن وسميت الحجة سلطانا لقو تما" وتفوذها:وأصل 
الاد ذل على الهدة والةوة . و منما السليط للشدءد . واللسأن اويل ٠‏ 


% 


AA‏ سورة ا ل عمران 


والممنى : سنمل قلوب المشر كين خوةا وفزعا » ببب إشرا كم مع الق 
تعالى - أ لمة لإ بترل أله بها حجة والمراد: أنه لا حجه ليم حى بترها . 

قال الآلوسی : قول , ما لم پنزل به » آی بإثر! 5 » أو بعبادته » و دمام 
شكرة موصوقة أو موصولة إسميه وأيست مصدربة . و د سلطاناء أى حجة 
والإتيان بها للوشارة بأن المتبع فى باب التوحي۔د هو اليرهان السمارى دون 
الأراء والاهواء الباطلة ... وذ كرعدم إنرال الحجة معأستحالة حققما من 
باب انتفاء المقيد لانتفاء قيده اللازم . أى : لاحجة حى ينزه » فهو على حد 
فوله فى وصف مفازة : ) | 

لا تفزع الاراب آمواا . ولا تری الضب ہا يجج 

إذ المراد : لا ضب بها حتى ينجحر ٠‏ فالمرأد نيما جيعا ١...‏ . 

فالآية اللكرعة قد بشرت المؤمدين بآن ايقه _ تعالى -. سيلقى الرعب 
والفزع فى قلوب أءدانم حى لا يتجاسروا عليمم . 

ومن مظاهر الرءب الى ألقاه|ا یہ س توہالی ہے ف قلوب المش ر كين ٤‏ آہم 
بعد أن انتصروا على المسلمين فى غروة أحد» کان ف قدر تمم أن ٫وغلوا‏ فى 
مهاجتهم وقتالمم ؛ إلا أن الرعب صدم عن ذلك . . . 

ولقد حاولو! وم فى طريقيم إلى مك أن يمودوا للقضاء على المسلمين» 
إلا أن الحوف داخلقاو مم » وجمل أحد زاجم وهوصغوان ن أميةيقول 
لبم :« يا آهل مک لا ترجهوا لقتال القوم » فإنی‌اری أنه سیکون للقوم‌قتال 
فير اذى کان ». 

قال الفخر الرازى ما ملخضه : قوله « سنق فى قالوب الذين كفرو! 
اإرءب ... » اخحتلفوا فى أن هذا الوعد هل هو محص يوم أحدء أو هو 
مام فى جيم الاوقات ؟ ) 


(() تسر الالو سی < ٤‏ ص ۸۸ , 


الزه ألا لك FAR‏ 


a gn 


ألمتقدمة 1 ور دت ف هذه E‏ ۰ 
نم الةأثلون هذا اقول ذ كروا فى كيفية إلقاء الرعب فى فلوب الغ ركن 
فی هذا ايوم وجمين : الأول : أن السكقار ا ولوا على المسلمين وهزه وم 
أوقع اقه الرءب ف قلوبهم فتركوم وفرو! ' توم من عير سإب .. . . . والاأنى : 
أن الكقار .| ذھہوا زل مكة ¢ فلأ کاو ا ف بض الطرءق الوا ما صنعنا 
شینًاء قعلدا ل کارین منېم شم ترکنام و حن اهرون .رجهو حینست اص اہم 
بالىكلية . فلما عزمو على ذلك ألةى اق الرعب فى قلوجم . 
والقول القانق :أن هذا الوعد غر ٣ص‏ د أ د 6 بل ھوعام . كانه 
قبل : انه وڵن وقعت لک هذه الواقمة فى بوم ا إلا آن أبکه ‏ تم ای ہ 
سیلقی الرعب منک وس ذلك ف قلوب اللكافرين ی گور الكفار ¢ و يظمر 
دینک على ساثر الاديان . 
وقد فعل ذلاك حتى صار دين الإ لام قاهرا ميم الاديان وال) لل . 
و نظیر هذه الأب فوله ‏ صل اله عليه وسال« اهرت بالرعءعب صسيرة 
شهر O‏ | 
نم حتم - سبحانه ہ الاي يمان س وء عاقة هؤ لاء اليكا فر ين فقدال : 
«وماوام النار و يئس مثو ى الظا لبن ا 
والأوی : سے مکان من آوی بأوی ٠‏ وهر المسكان الذى س 
الد خصس »> و نعود إلمه . 
والمځرى : م مکان افد 2 بال وی اکان وف هوی و آه | 
ووا الف :4 أطال الإقامة 4 واأنزول ف4 . 


() سیر افر الرازی + ٩ص‏ ۳۲ ٠‏ 


سورة ۲ل عران 


والمعنى.: أن هؤلاء الكافرين سيلةى اله _ تء-الى -. الرعب والفزع 
ف فلوم حى لايتج-_اسروا! على المؤمدين » هذا فى الدنيا » أما فى الأخرةء 
قالمیکان الذی يأوون ليه ویستقرون فيه هو النار › لاه‌أوی ى غيرها » 
وپس هذه النار موضح إقامة وا هم 

وقد أظهر - سبحانه - الإسم فى موضح الإضار » فل يقل : وشن 
الثار مثوآم » بل قال : « وبئس مثوى ااظالمين » » للإشارة إلى أن هذا ا لآل 
الام ماهو جزاء عادل طم إسبب ظلمم » إذم الذين ظلهوا أنفم بم 
فأضاوها وصدوها عن الحق » فكافت لما يتمم تلك النباية ا لمينة  »‏ وما ظلم 
اقه ولىكن أنفسہم يظلمون» . 

وف جەل هذه انار مثو ام عد جماہا مأوام ه. زشارة زى خلودم ام |« 
فإن المشوى مكان الإفامة النبئة عن الكت ء وأما المآوى فو المكان الذى' 
بآوى إليه الإسان . 


وبذاك رى أن هذه الآبات الك ة قد تهت ا لمو مين عن إطاءة الكافر بن 
وبينت طم الفتاأج ألو حيمة الى قترتب على إطاعتمم ثم دعتمم إلى الاعتصام 
ید ين أله › وإشر مم إسوه عاقه أعدامم ف الدنیا والأخرة 
م ذ کر أنه - تمالٰى _ للمؤمنين ءا حدث لمم فى غزوة أحد > وکیف 
يعد ذلك بسبب فشاېم و تناز عېم ومعصیتېم ارسو لېم ‏ صلل اه عليه وسل 
م صور - سبحانه ‏ أحو اليم فى هذه المحر كة تصويرا بلا موا > وحک 
قو ال ضعاف الإعان ورد عليم-ا با يدحضما ٠‏ إستمع إلى الةرآن انكر يم 


اللر. الثاأث ۲۹۱ 


an .‌. 


سے سر ال 


y‏ وأةّد صَدَفک الله و ¢ اذ وم بإذنه 4 حی | ادا و 
وتازعتم ف الأمرر وعم مين بد ما را کم ما ا من 
رید الوأ ا ياومنىك 2 *ن رید الأخرة ¢ م صرفک عنم م تیم 
واقد e lie‏ 4 واه دو فصل ل امین (1er)‏ اذ ey‏ 

ا ا 2 چ ) 
ولا تاو ون على واار-ول ع ف اخرا فا بكم غا 
بم لكلا جز نوا عى فانک ر ماک ا 
عا تمم لون (r)‏ م ازل 2 ا د لق اا ا 
نک وطاثفة ا اقسمم» بظنون يالله عەر ا ا 4 
ل فل تاف ن الامر م من شی ؟ قل إن الام کله له › ون 
ف أ اسيم Yl‏ يدون لك ٤‏ دو لون لو کان 8 من الأمر شىء ماقت 
هأهنا › قل" وک فی بیو کم ابرز الان كدي عملم القثل إلى 
مضاجدبم ول ال ای ورک واینص مافی اویک وال ) 
عام بذات الصندور e‏ ان الان و منک وم التقى امان 
إعا اسز هم الشطان بض ما كبوا » ولقد عفا الله ee‏ م ان اه 
غفو ر حلم" )۱٥(‏ « . 

فال القرطى : قال کد ن کھب القر ى li:‏ رجح رسو ل الله ۔ صل أله 
عه وسل 8 اد ونه دعل e‏ ¢ وو اا أل بع مم مض م می ان 
إصانا هذا وقد وعدا أله انعر ؟ 11 فتزل قوله - تمالى - , ولقد مدق 
أيه و عده أذ سو جم بأذنه ٠.٠٠‏ الأيةء. 


وذلا م تلو أ صا حب لواء المشر كين و مههه قفر f‏ بهذ ه ل الأوأء 


4Y‏ سورة آل عم ران 


و کان ألظذر ابشدأء الم لين ¢ غور ا نہم اث ولوا با هة ورك باش زا 
أرضا مرا کزم طلا لأعَنمة » فكأن 8 سوب اشر زعة›. 
وود CEE‏ الخ أری عن اير أء ن ارف قال : اكان وم أ .۵ ولقينا 
المشركين » أجلس رسول الله - صل اه علي وسل - ناسا من الرماةء 
وأمر عليہم ٤د‏ الله بن جہیر وقال » لاتر وا من مک نکم ٠ث‏ 
رأشمو ا ظمر ا عام فنا تير حو أ وإ ر أيتموه قد ظېر و اعانا فلا تعينو نا €« 
قال : فلما لقینام هر بو اتی رأيت النساء يشتددن فى الجبل ۔ أى يسرعن 
الفرار ‏ يرفعن عن سوقم » قد بدت خلاخامن . إعلوا ية ولون - أى 
الرماة - « الغنيمة الننيمة . فةال طم أميرم عبد الله بن جبير . أميلوا . 
اما عرد إليكم رسول اه - صلى مه عليه وسلم - آلا تبر <وا آما کنکم 0 
فا بو ا سه وإ طاق أ ع 0 فلا اتوم صر ف ايله 3 جو همم ٤‏ وقتلل من 
اسمن سمهو ل رجلا . 
۰ وع دى الوعد ععناه: ا وء ذ اص دف: مطا بقة اير للواقع ۰ 
وألمراد رفا الوعد » ما وعد الله به لۇ متهن من اھر وأأظفر ف شل 
قوله ۔ تعالی ۔ ہ أا الذین آهنوا إن تنصرو ! الله باص رک و شت آندامکے» r‏ 
وف مثل قوله تال _ I:‏ 7 ی فى لوب الذين كفروا ر l.‏ 
3 5 | با تہ ما 7 به سلطا قا 2 , 
وف مثل قول اارسول- صلل اق عله رسام لارماة فل أن تدا لمر ك 
د لا تبرحوا أما کنکم فان نال غالبین مائیتم مکا ےکم » 
وم٣ی‏ ط حدر م € تلو مم ولك شد بدا بفهدون مم4 ا وح رکتمم 
يقال : حسه حا إذا قتله . وحةيقته : أصاب حاسته بآ فة فا بطلما » قال : 
کمده وفأده ی : صاب كد وو أده وم جر أد اسو س ؛ وهو اذى 
قله سرد ٤‏ ۳ مته الغار املس که ۰ 


(۱) تسر الفرطبی + ۽ ص ۲۴٣‏ . ۔ بتصرف سير . 
(۲) -ورة جد الآبة ب (۴) سررة آل ءمران الإية ٠١١‏ 


الجرء القالك ۳4۳ 


وألءنى : ولقد حقق اله مال ہ۔ لک ا اہ المۇمنون ‏ مار عد 
به من انر عل عدا > [ذا یدک ی آول e‏ اهو نه وتا بده 
فصر تم اهتلون المثر کين وتلا ذروما ش۔ ددا راذنه ويره ورعابته . وکان 
حل( لک فى أول المركة 


و «.صدق » بتعدى لائدين أ حدهما بفسه والأخر عرف الجر تقول : 
ص دات ر دا فی الدد یت . وقد دی بنفسه إل اول هنا[ ذالمعول 
الأول ضير المخاطبين » والثانى وله « وعده» . 

وقوله , أذ عسوم » معمول اصدقک ا صدقک و ھا الوق وهر 
وقت فتاېم وفوله « بأذنه » متعاقی محدذرف انه حال من فاأعل د سو چم »> 
أى تفتلونمم مأذونا اكم فى ذلك . 

فال اکر عة تف کر الو منین ما کان من صر امه -. تمالى ‏ م عند ما 
أقبلو! عل معز که أ حف رقلوب اة ء ونوس ابتة » وعز عة صادقة . 

م بین ۔ سبحا ته ۔ أن ما أصابهم من هز ية بهد ذلك كان ببب فشليم 
وقنازعېم فقال ۔ تمالی ۔ : حى ذا فلم وتنازء تم ف الام وءصيم من بعد 
ها آر! ك ما بون ۰.۰ . 

والفسل : ععنى الجن والضعف . قال : فشل يةشل فو فشل رفش-ل . 

والتذاز ع التخاصم والتخااف . 

والمىنى : ولقد دكم أله وعده فى الاصي - أبها الم ماون _ علدما 
کنتے تقاتلون أعدائكم اء ان مادق » وإخلاص له قعالى - حى إذا 
ضعت فوسك , وتجزتم عن مقاومة أهو اكم » وتنازعتم فبا بتكم أققيع 
اغنام مما آم تبقی فى آما كنا تى ددا الر سول ۔ صل اه عليه وسل - 
لنا ء ومال کشک إلى طب الخنائم مخالها أس الرسول - صلى اه عليه وسل 
من پد ما ارا ک اقه فی آول المعر گا من اصر - مزر ګبونه وترجونه ۽ 


ومن سقانم عون إلا فة وشوق . . . 


4 وا 1 


حت ذا فعلتم ذلك منع امه ۔ تعالى - عتكم نصره » واحول صر إلى 
هز عة وفقدآم وسک وما ج«تموه من غناثم . 

وهکذا ری أن ما أصاب أللهين فى أحد من هز عة كان بسبب فشل ' 
بعضہم و تناز عپم وعصيانهم أ رسوطم - على القه عليه وسل - وصدق اله 
إذ بقول  :‏ ولتقوا فتنة لا تصب.ين الذين ظلموا منك خاصة ء ° . 


ولقد رتب انقه - تعالی - مأ حدث من بء المؤ مين فى غر وة أحد تر تيا 
دقيةا فق م مأ صل مم وذلاف لام دد رث ممم - ول ت الفش- ل 
ععتى العجز النفسى عن الثبات والصبر » ثم رتب على ذلك أن تنازعوا فبا 
ينهم اتج عن هذا التنازع أن ترك معظممم مكانه ونزل إلى ميدان المعر ‏ 
اله عليه وسل - . 

قال ال ماملخصه:وقوله «حتی ذا فشلتم ۰.. «حتی» هذه فیم) قولان 
ا حدهہا آنا حرف جر معی د زل « وف تماقا منک اة وجه ° أ حد ها : 
ا | متعاقة بقوله : « #سومم » آى تفتلونہم إلى هذا الوقت . وااثانی آنا 
متعلقة ١‏ بصدقك » أى صدفك اه وعده إلى وقت فشاکی . والقالف : أا 
متعاةة ٤حذوف‏ دل عابه السياق تقد ره : دام کم ذلك إلى وقت فلكم 

وااقول الثانى آنا حرف إبتداء داخلة على الملة الشرطية و ء إذا» على 
بايا ھن PRE‏ شر طیه ٤‏ والصحيح أن جو اما ع.۔ذوف آی = ذأ فام 
وتنازعتم مع اه عنکم فنصره » د٩‏ . 

وقال الةخر الرازى : فإن قيل ما الفائدة فى قوله , من يمد ما أرا 1 
ما تون e‏ . 


٠ سورة الانفال الآية‎ )١( 
. ۴۲۶٤ ص‎ ١ + حاشیة ال على الجلالین‎ )۲( 


فالجواب عنه : آن المةصود منه التنيه على عظم المعصية » لأنهم أا 
شاهدو! أن اہ ۔ تعالی - أ کر ہم بإداز الوعد كان من حقمم أن عتنهوا 
عن المعصية » فلها أقد مو أعايم) لاجرم سلبمم انه ذلك الإ كرام وأذاقهم وبال 
أمرم » )١(‏ وقو له د متكم من بريد الدنيا و نكم من يريد الخ رة » تفصيل 
للتناز ع الذى كان بين الرماة » وبين بعض أفراد المسلمين الذين اشةر كوا 


هذه اأذزوة ه 


أى : متكم - أا المسلهون - من يريد الدنيا ومغا مما حتى له ذلك على 
ترك مكانه ا لمخصص له الفا نصحة قائدة ورسوله - صل اه عليه وسلم - 
ولو أن هذا العض منكم خا !ف هو أه » وحارب مطامءه » وأطا ع أمررسوله 
- صلى الله عليه وسام - لتم لمكم النصر ٠‏ ولاتتكم الدنيا بغناما وهي 
صاغرة ۾ * ٠‏ 


ومتکم من بريد پادء وع -له ثواب الآخرة › وم الذين أطاعوا أمر 
وعن أنفسيم دفاع الابطال الصدامدين » وهر لاء م ااذين رضى اه عترم 
وزرضو | جنه وغد هم مأ زس عد م ف دنیام وآخر م ۰ 

فال ان جر ار J:‏ أبن ع اس i:‏ هزم ايله امقس :كن +و م اف ( 
قال الرماة : أدركوا اناس لا يسبةوك إلى الغنائم » فتكون هم دوئكم ٠‏ 
وقال بعضمم : لا ریم تی بأذن لا اله می ۔ صل اه عليه وسم ۔ فنزات : 


کي متم من E‏ 


وقال ابن ممو د : ما علبا أن آحدا من أععاب سول اق ۔ صلی اله 
عله وسلم کان وو یل الد نما وعر صم | حتی کان وم ا ۴ (f)‏ ۰ 
ا 


٠.۲۷ ص٩‎ < تفسير الفذر اارازی‎ )١( 
. ۱۳۰ ص‎ ٤< اون جردر‎ (r) 


۳۹٦‏ سورة آل عران 


وفوله « ثم صرفكم عنم لیبتلیکم » عطفم على جو اب ذا « ادر 1 
وما بينمما [عترأاض بين ا لعطوف وألاأعطوف عايه ٠‏ 

واآته_د ار ه س آله هره نکم اساب فش اكم و تناز عکم ر ممیت کم 
لغبيکم ۽ ثم ردک عنم دون أن تد الوا ما تبتغون « لیبتلیکم › ی ليماطلكم 
أله < قعالٰی ف مما ملة مرن عمجن غبره»› تمعز فوی الإمان من صءيهه ۽ 
و یتین کم الصأ بر المخاص من غیره ۰ 

و اء ااءمطف بم ف قوله : م صرفدكم « للاشعار بالتفاوت الكير بن 
أأهصد الأصلى اذى خر جوا من آجله وهو اتر والحص-ول عل الغضمة 6 
و اجه الى اوا لہا وی اأعو دة مور ین ھ 

و کان التعبير بكامة 5 صرف.كم « درن کمة دهز هه لان مأ حذث فیا حد 
لم يكن‌هز عة وإن لم يكن نصرا؛ لآن امز عة تقتضى أنيولى المسلهون الأادبار 
وأن بتحکم e‏ أعداؤم» وماحدث فی أحد م يكن كذلك ٤‏ و إا كأنز,ادة 
ف عدد الشمداء من المس لين عن عدد القتلى من المشركين » لان بعض المسلمين 
خالقو ا وصمة نبیہم - صل أله ءايه وسل - وتطاءوا إلى زهرة الدفیا وزیفپا 
بطر تة عار ض مم ما رقتطه الإعان الصادق.فكان من أله - تعا ل ۔التآدوب 

م an‏ وف هدا امیر »7 ثم صرفكم ع »2 > تسأية م عا اصاامم 6 
وتخفیف لصاہم › فکانه ۔ سہحانه ۔ بقول طم : إن ما حدث فى أحد نما 
هر وع من امرف عن الا ية الى من جلما خر جتم کم من هما : یاز 
الخہيث دن الطب »وتربیتکم على تحمل المصاب والآلام» وتادییکم بالا دب 
المناسب حتى لاتءودوامة أخرى إلى مخالفه رسو ل ص امه عليه وسل 

با ایم ایا 
قلوبہم ‏ تعالى - ء ولقد عا عنكم واه ذر فضل على الؤمتين » . 

آی : ولقد عفا ۔ سبحانه ۔ عما صدر متم تفضلامنه وکرما ٤‏ واه تعای ) 

هو صا حب الفضل المطلق الدائم ع المؤمنين . 


الجر الا لت | ۳۹۷ 


وقد أ کد سبحانه - هذا العفو باللام وبقدو بالتمبير با لای » ليفتح 
أمامهم طر يق الامل » وليحفزم على التو بة الصادقة ء والإ مان العميق » حى 
لا بأسوامن رة أي . : 

والةد يبل بقوله « والة ذو فضل على المؤهنين » مؤ كد لمضمون ماأقبله ء 

قال الاألومى: إيذان بأنذلك العفو › ولو كان بحدالتو بة » بطر بق‌التفضل 
لا الوجوب أى: شأنه أنيتفضل ليم بالعقو . أو فى جيم الأحوالأديل 
هم أو أديل عام إذ الابتلاء أبضا رحة )2 . 

فآڑی ری أن الآية الكر عة قد ذ كرت الومنين بأن أله تعالى ‏ قد 
حقق وء.ہ ممہہ فی آول ار که » بآن سلطہم على الاش رکین بقتلونمم بتا بيده 
ورعارته فتلا ذر عا » فا صدر من بعض الؤمنين الةغل والتناز ع والءصبان. 
منع أقه عنم عو نه › :وص راهم عن لغاية الى كأنوا بتمفو نما ايتمعز انث 
من الطب › وء ع ذلك نقد عا ای عا صدر متهم ٥ن‏ آخطاء > لاه هو عأ حب 
الفعذل الد اتم على المؤمين . 

ذکرم سپحاله ‏ بعد ذلك عا کار من بم تدان أصطر بت 
أحوالمم » وجاءم أعداؤم من أماممم ومن خلفيم يسبب ترك ٠مظم‏ الرماة 
لاما کنہم» فقال ‏ تعالى - : د إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول 
يدعو ک فی آخرا م » . 

وق-وله : « تصعدون » من الأصعاد وهو الذهاب فى صع.د ألارض 
وألا بعاد فيه . 

رال : أصهد ) اللارض إذا أبعد فی الاذهاب وأمعن فيه فمو صعد . 

قال القرطى : الإصماد : اتير فى مستو عن الأرض وبطوزت 
الإأود.ة والشماف - 


۹۰ ص‎ ٤ < سير الآلوسى‎ )١( 


واأصورد: الإرتفاع عل الجیال والدر ج 6 

وقول 2 تلوون ۽ ص لوی ۶ی عواف ومال ( وکدیراً ما ست« مل کەی 
وون وانتظر « لان 4ن شان المنتظر أن لوی عنقه . 

وقوله « إذ تصعدون » متعلق قول 2 صرفک» آو بو له » ایبتلک € أو 
عحذوف تقدره أذكروا. 

آی اذکروا ‏ آم۔ا المومنون ‏ وقت أن ک نتم مصعدان تہرولون 
بسر ع ف بطر ن الو ادی رهل أن أخیات صفوفك 4 واضطرب مک وم 
ار ج e:‏ عل ٣ض ٤‏ ولا يفت جد زل غبر هھ من E‏ اهرب 1 
واال آن رسو لک - صلى اه عليه وسل . « يدعوم فى أخراک > آى 
یادیک فی آخر م أو ف جا 5 الأخرى أو من HA‏ م يقال ا فلن 
فى آخر الاس وأخر آم [ذا جاء خلفہم ,کا يقال : جاء فاو وأولام . 


اراد أن ارسول - صل القه عليه وسلم ‏ كان يدعو المنمزمين إلى ' 
القيات وإلى ترك الفر أرمن|الا عدا > و إلى معأودة اهجوم عم > وھو ابت 
م بتزعزح ومسه مر من اعا ره 

قال ابن جرير : لما أشتد المشركون على المسلمين بأحدفيزموم » دغل 
بمضيم المدينة » وانطلق بعضيم إلى أجل فوق الصخرة فقامو ا عليما »> جحل 
رسول اه - صل الله عليه وسل يدعو الاس : إل“ عباد أله !1 فذكر 
لله صعودم إلى الجبل ٠‏ م ذکر دعاء النی ‏ صل اه عا 4 وسل س إيام 
فقأل : د [ذ تصمدون ولا تاوون عل راوزل ودعو فآخرا ک KO?‏ 


فني هذه ال الكر ية اص وار يدیع ممجز ال الم لين عندما أضطربت . 
صةو مم فى غو وة اح 6 قوی #صور حا م وم مصعدرن ف الوادی بدون 
مل أو عت ٤‏ > وقصور ام وفدأخذ منم الدهش مأ ذه کہث أصبح بعضهم 


(۱) تفس ابن کشر ج £ ص ۲۳ ۰ 


الجوء الثاافث ۳۹۹ 


لا تفت زل واو ډسمع له اکا ۴8 جیب له طلا ( وتصور حال الى 
ب صل أيه ءاه يه وسل وقل لوت کالطود الاش بد ون أضطر أب جل 
و ممه صووة من صا به › > وول اة تأدی لغار يناقر له : D‏ زى عاد rT‏ 6 آل 
عاد أيه j ٤‏ رسول ۳1 ¢ من یکر وله اله « 


وقوله - تعالى - فائابسكم غا بغم لكيلا أعزنوا على ما فاتسكم 


ولا مأ أصا کم a‏ 


دان اة ای رتوت عل ھ۔د! الافطراب > وهو معطوف عل وله 

وأصل الا ر إءطاء الثو أب CLE‏ ىء کون جر اه على ءطاء أوفعل» 
ولفظ الثو اب لا يستعمل فى الأعم الأ غلب إلا فىالخير .وا مر اديه هنا اعقو بة 
لی رات f‏ . و “ىت أأعةو ره زل ما f‏ وا عل سنل الاستعارة 
ا كيه کا IE‏ : فشر م ,هذ أب : 

و جوز أن يكون اللفظ مستعملا فى حقيقته » لأن لفظ اشواب فى أصل 
اة اة مأ بحو د3 ی 1 عل ٥ن‏ جز اء فل ٤‏ سو أ أ کان خر[ أو شرا ه 

قال "ق رى : قوله ‏ تعالى - ء فآتا بكم غمابغم » الم فالغ التذطية . 
قال : غمعت الشى. ا غطيته : و يوم غم وايلة غمة إذا كاتا مظلمين . 

ټال عه وفت۔اده وغير هما والعم اول القتدل و"جرأح والعم الاسالى 
الأرخات مقنل ت نی ۔ ص ی 1 ل وسم = : وقيل a‏ م الأول مام 

ن ااظەدر اة .3 ای ١‏ إستعلاء ٠‏ أل و عم . وعيد ذلا قال انی 

¢ عا‎ E المي لا‎ Eu 
علي هلا ۶ی ع : وەل ف ع بام۔ا والعنى اہم‎ t€ o: 3 والباء ف‎ 


f‏ سورة آل عران 


س ٽس ت 


غموا الى - ص. لي اه عليه ول - مخالةمم ياه فأثامم بذل غممم جن 
صب متم 0 

وګوز ن کو ن اكلام جرد الد كير ا جاز ا بغموم و أحز أن 
کیر ة متصل بعض ما ببعض بأن نع عن أصره» وحر مكمالغنيمة.و أصابتکم 
الجراح الكثيرة » و شيمم بینکم أن ابتكم قد تل ... وکل ذلك سیب 
سكم خالفنم وصية فيكم - صل اقه عليه وسل - » وتغلب حب الدنيا 
وشو انما على قلوب بعضكم » فل تلصو | ته الماد . فاصابكم ما أصابكم . 


وقوله « لك لا تحز نوا على مأ فانکم ولاما أصابكى » 7ء ليل لقوله 
« ولقد عها نیک » ی : ولقد عفا الله - الى - هنكم للا تحزنوا على 
ما فاكم من غناتم وأصر » ولاعلى ما أصابدكم من جراح وآلام » فإن عفو 
الله ۔ تعالی ۔ وذهب کل حزن » و مسح کل آل ٠‏ 

ويرى صاحب المكشاف أن معنى , للكى لا #زنوا...» لنتمر اوا على 
قجر ع الغموم فلا زاوا فا بهد على قات من المنافع › ولا عل مصزب 
من الضار . ) 

نم قال : ويجوز أن يكون الضمير ف د قأثا بسكم » لارسول. أی: فآسا ک 
ى الاغتام _ أى فصار آسو تكم - لاله کا غمکم ما زل به من کسر 
الرباعية والشجة وغیر ما فقد غمھ ما ترل بک ء فاثابكم غا أى اغتم لاجلكم 
اسب غم أغتەمتهوه لال ¢ ولي بکم عل عصيا کم و الف كم ارہ « 
و(غا فعلذلك ايسلیكم وينةس عندكم للا زوا على مأفاتكم من اص ر أله 
ولا على ما أصابكم من غلبة العدد »7 . 


م ختم ‏ سبحانه ‏ الاية بةوله د والله خبیړ عا تعلمون » أی : واه 


۰ 0 ٤٤٠ص‎ ٤ < _ تفسير القرطى - ەرف وتافص‎ )١( 
ص ۲۸ء‎ ١ + ةمير 1 کثاف‎ )( 


i‏ غ باعالکم ونیاتنک عدا کاملا » خبیر ما إنه‌اوت عليه 
نفو سکم ٤‏ امو — سم هدا به .ل کی عامه أفية مما صدرت > فاندوه 
ورافبوه وإقيعوأ ما كدضكم به لتنالوأ الةو ز وااسعادة . 


ے 


مذ کرم - ا س ببعض مظاهر اطفه ہم ورحته م . حیث 
ول على طأثمة متمم النعماس الذى أدخل اطمأنينرة على فلوم » وأزال 
الخرف والفزع من نوسيم فقال - تعالى - : و ثم أنزل عليكم من بعد الم 
أمنة أهاسايغشى طائفة متكم » . وال حلة الك ر مة ممطو فة على قول د ماثابكي . 
والاامنة ۔ بفتحتمن ۔ مصدر كلمن . قال : آمن أمنا وأماا وأمة 
والنعاس : هو الفتور فى أواثل الوم » ومن شأنه أن يزيل عن الانسان 
١‏ بض متاه ولا وہ صا ہہ > ذلك كان أمنة دم ¢ 4j‏ لو کان :رما 
. فيلا ها ef‏ المشر كون . ) 
ای : م آنرل علیکم أا اؤ منون -- بد أن أصابكم ٠ن‏ الم والغم 
افا بكم > آمنا کان‌م‌غاپره فاا اتات نة نفو سكم > وإ تر ا<ت »هه 
أيداة كم من غير فزع ولا قاق»و كان هذا الامان والااطمئنان لطانمة معينة 
e‏ أخلمصت جبادها ته ۽ وخافت مقام رما ونهت تسا عن الهوى . 
قال ان كير : بقول - تمالى - متنا على اموه نين في آل عليمم ٠٠ن‏ 
السكينة والامنة وهو النعاس الذى غشيمم وهم مشتملون السدلاح فى حال 
شەم وغم والنعاس فى مثل تلك الحال دايلعلى الآمان» ک) قال فى سورة 
الأنفال : د إذ يغشیکم النعاس هة مله > ٠‏ فعن أبن مسدود قال : النماس فى 
القتال من الله » وفى الصلاة من الشيطان › : 
وروی البخارى عن أبى طلحه قال : كشت فيمن تغشاه اانعاس يوم أحد 
ا سینی من یدی مارا › اط وآخذه و اسقط وآخذه >( . 
ن کر + ۱ ص ٤٠٣۳‏ 


(۴۹۔ ورة آل ٤ر‏ ان) 


£۲ سو رة آل عمران 


وقوله و فعأساً » دل من د ام ¢ أو ءطاف بيان ه_ 
على كافة اؤ مين لاعل ای العتاد» کان ذلك معز ة لای 5 صل أيه عله 
وسلم ولا غلك أن لۇ ممین مى شاهدوا تلك الأحجزة اجديدة أزدادرا 
إا مام ٤‏ وهی مارواكذلك آزداد جدم ف عار ة أأمد وء وواوقمم 
بان أيه منز وعده . 
وا مما : أن الأأرق والسمر بو جمان الصضعف والكلال والذوم بهل عود 
الةو ةَ والنشأط وإشعداد القوة وأأمدرة . 
وئالثما : أن اكمار لما إشتغلوا بقتل المسين آلقى اه الذوم على عين 
من بی منم امل بشاهدوا قتل رم فرشمد چوفېم » 0= 
ورابمما : أن الاعداء كافوا فى غابة الحرص على فتلمم » فبقاؤمم فى الذوم 
مع اا لامة فى مل اك لمر 6 م أول الدلائل عل ان حوظ. أيه وءعصمته 
٤ ^‏ وذاك عازيل ا وف عن فلو مم ' ويور مم مر بد الو وق بو عدا 0١‏ 
هذا جاةب مما آمتن اقه به على الم مثين من فضل ورعاية »حي أثرل عيبم 
أما غير الو مين الصادقين فلم يتزل عليمم هذا النعاس » بل بةوا فى ق 
وحیر مم 7 واد عن ايله ہ تعال = عم بق وله 2 وصاقفة ید ممتہم آ نف م 
يظنون باه غير الق ظن الجاهلة > . ) 
وقوله و همهم أتفسيم » اتهم على آم » وام ما يم 4 الإناات 
ی چە انی مرا ب4 هماما شل ردأ ۰ 
والمعتى: أن اه - تعالى - أثرل النماس أمانا واطمئنانا اؤ منين الصادةين 


° '. تفسير الفخر الرأازى < بص يع‎ )١( 


الجزء الكااف °{ 


يمف أن أصا بم الغموم > وهياك طائية آخری من الین إت كرا ف غز وة 
أحد لم تكن صادقة فى [ مانا ء لما كانت لاجمما شأن الإسلام إتصراو 
إنهزم » ولاشأن الثبى - صلى اقه عليه وسلم _ وأععابه؛ ونا الذى کان يما 
هو شىء واحد وهو ار نفسما وما بتماق بذلك من الل ع اغنام 
ومح الد نہا ) 
أو لمعن : ان هذه الطاثمة ول ق اسا ف اهم واليرن سافب عدم 
طم نايا رعدم صبرها » و جز عا الما : 
ی مأ et‏ إلا م أنفسيم ٤‏ لام الدين ولا م الرسول ۔ صلى اه عليه وسلم ۔ 
وا اہین . وقد أوقعم نسم وما حل ee‏ ف اموم والاشجان « م ف 
النشا کی ر اتباث € 02 “ 
وألجاة الدكر ممة مستا فة سوق لان حال عاف الإمان بعد أن بان 
سبحانه - ما امتن نه على أقوياء الإعان . 


وق وله » بظنون با ته غير الق ظن ال جاهاية « وصف آخر لسوء أخلاق 
ھ.ه أأطا ةة الى مف إعانہا ٤‏ وصارت لاما إلا 2 بتعلقء منا فعا ااصة 


أى أن هذه الطائفة لم كنف عا إستولى عليما من طمع وجشع وحب 
لیفہہاء ہل آعاوزت ذلك لى سوہ الظن باقہ › بان توھہمت باں اہ -قعالی۔ 
لن ەر رس وله 5 صلٰ اه عليه وسام 2 وأن الالام لوس دنا حا ء 
وأن الم لين لن ينتصروا عل المش ركين بعد معر كه أحد  ٠.‏ إلى غير ذلك 
ن الظنون الياطلة الى تتوأد عند المره الذى ضعف إعانه » وصار لا رمه 
` ك اف نه ٠‏ 
ل 


۰ 2۲۸ تفسیر کد اف + ص‎ )١( i 


4 سورة آل عبران 


وقوله د وظغو ن بأوه . .»> حال من اأضمير لصوب ف أممتمم > أو 
إستناف على وجه البيار ما قله . 

وفوله « غر احق » مفمول مطلق وصف اصدر عذوف . أى يظنون 
با مه ظنا غير الح الذى بجحب و بحل به الۇمغون ؛ إذ شأن المومنين 
الصادقين أن يلهو أ اقدر اه بعد أن يماشر الا سباب الى شر عي.ا مء 
وآن بصبروا على ما اصامم اوأن يوقنو ا۲ر ما ET‏ 9 
وإرادته . وکل شىء ءنده عقدار > . 

و ا ا a‏ 

أى بظدون باقه شيا هو من شأن أهل الجاهلية » الذين يتوهمون أن اوه 

لاينصر رسله » ولا يويد أولياءة ولاهزم أعدأءه . 

م ہین ہ سحا نہ ہے ما ص در علېم من کلام باطل سەب ظنو مم ااسيئة 
فقال ۔ تع-الى ‏ : « بقولون هل لدا من الام شىء » والاستفام للانکار 
إمعنى الننى ١‏ وم ,ريدون ذا القول تبر ئة ففو ميم من أن يكو نوا سسافا 
أصاب السلين من آ لام يوم أحد › وأن الذين تسببو ا فى ذلك م غيرم : 


أى : بةول بم لض لیس امن الامرشىء أ ی شىء سنا مستولين 
عن اهز a‏ الى حول ات ت ال من اد ¢ i‏ کن 8 رای باع ولان 
ايه الى ا اد ار د ۔ - صلى ته عليه وسل _ سره . . 

وهذ القول قاله عبد أيه ن ى سلول بن أ عن آستشمد من 
فيل الخزد ج فى غزوة ا 

وذلك أن عبد الل بن آنی ll‏ | سأر ه ال ی - سی ۳ عليه وسلم ۔ فی 
شأن اروج لقتال المشر كين فى أحد » أشار عل Rg‏ 
ا ي 1 عايه وسلیم - - حرج اف ال | + کن کان باه عل 


الجزء الثالكث ۾“ 


فلہا خير أبن آہی عن قل من اخز دج قال : هل نا من الااءر شىء ؟ 
يعنی أن الى - صل ايه عليه وسام ت 1 همل وله حهن شار عله بعافم 
خرو ج م۵ن الد به 

وقد آمر اه ۔ تعالی ۔ نبیه - على اه علهه وسلم ۔ أن برد على مؤلاء 
الظافين باه ظن ااسوء بقوله : « قلى إن الأمر كله لله » . 

أى قل طم إن تقدير الامو ر كامات .. تمالى - وحده » إت العاقبة 
ست کو ن لامتةين » إلا نه سمحاآه - قد جمل لكل شىء بيا فن أخلص 
له فى جاده وباشر الا سماب الى شرعما صر تصره اق - تعالى ‏ » ومن 
تطلع إلى الدنيا وزبنتما وخالف أمر نيه .. صل اقه عليه وسم .. أدبه اق 
- تعالی _ عجر نصره عنه حى يفىء إلى رشده ‏ ويتوب توبة صادقة 
إلى ربه » ويتخذ الوساثل القى شرءا اقه .. تعالى _ الموص-ول إلى الةوز 
والظفر . 


فالجملة اللكر عة ممترضة للرد ايهم نا تقولوه من أباطيل . 
ہے کف ۔ سسا به عا نیمه غو م هن آمو ر س فقےال خفون 
آی : أن هؤلاء الذين آھم تم ا تفسمم > والذين إظنون بالاه غير ألحق 
خفون فى اسيم من الةو ال القبيحة : وااظنون لاسيثة :أو بةولون فما بيثم 
بطريق الحفية ٠‏ مالا يستطيعون إظهاره آمامك . 
وهذه الجلة حال من ااضمير فى قوله « بةولون هل لما .» السابقة . 
| لو ان 8 من الامر “یه ما قلغا ہنا « مان عض 


وقول ‹ يةولون 
ما فون أو ها قولونه فا بينم : 

8 ا ا لو کان انا من الأمرااطاع أو المسموع شىء ما خر جنا مني . 
المدرنة إلى هذا المكان الذى قتلى فيه أقاربنا وعشائر نا . 


1 سورة آ ل عبر ان 


—- nir are e 


فانت تری أن القرآن عک pee‏ ا ردون آپړقة ا نمسم مما رل 
بالمسامين بأحد » وأنهم لو كان ذم رأى مطاع لبقوا ف المدينة ولم غر جوا 
منها لقتال المشركين » وأن التبعة فى كل ما جرى فى غزوة أح-د يتحماما 
انى د صلى أه عليه وسل و ابه الذن لوا عله ف اروج لقتال 
امم کین خار ج الد ية ۽ وآن الى - صل آنه عله وسل واصعابه لو کانوا 
على الحق لانتصروا... 
قال ابن جر رر : وذكر أن من قال هذا القول - , لو كان لنا من الام 
شىء ما قتلناها هنا » _ متب بن قشير من نی مرو بن عوف . فمن عمد أله 
بن الز بير عن ااز بير قال » والله [ى لامع قول معت بن قير واانعاس 
يغشأنی › ما امه إلا کالخلی حین قال : ل وکان لنا من الام شىء مافتلنا 
امنا 2 . 
وقد آمر ایت _ تعالی _ رسوله ۔ صلی اقه عليه وسل - أن رد علمم ' 
ما يدفع آقو ايم باعل فقال : د قل لو کثتے فی بیوذ۔ک لبرز الذین كتب 
عاہم القتل إلى مضأجعيم » . ) 
وقولهه أبرز » من البروز وهو الخروج من للمحكان الذى وستتر فيه 
الإنان و « الأضاجع » جمع مجم وهو مكان النوم . والمرأدبههنا )كان 
اذى استشہد فيه من أسذشمد من الاين . 
والمعنی : فل ياد ولاه الذين يقولون : لو كان لا من الأمر شى. 
ما قتل أقاربنا فى هذا اكان من جيل أحد . قل طم لو كتتم فى بيوتد 
ومناز/-كم بالمدينة ولم تخر جوا للقتال بجملتسكم» لخر ج لسبب من الاسباب 
الداعية إلى الحروج ٠‏ الذين كتب علييم القتلق اللو ح الحو ظ إل مضا جعم 
آی آما کن قتلہم انی قدر اق طم آن يقتلوا فبياء له ما من تفس موت 
إلا بإذن اه و بارادته » ولن بستطبم أحد أن ينجو من قدر. اه احتومء 
وقضائه الذافذ ‏ فإن الحذر لا يدفع القدر > والتدبير لايقاوم التقدر . 


و 
۽ ()) تفسیر ان جریر ج ع ص ٤٣۳‏ . 


وفهذا الرد مبااخة فى إبطال مأقاله هو لاءالذين يظنون باه ااظنذون السيثة 
حيث لم يقتضر a Ll Ca a ai‏ قد“ره » بل ع ین 
مکانه أيضا- . 

م بین سبانه بعض الک من وراء ماحدث لله مین فى أحد 
فقال : د ولیبتلى اله ماف صدورك › و لمح ص ماف قلونک » واه علیم 
وذأت اأصدور . 

والابلاء : الاختبار » وهو هنا كثاية عن أثرة» وهو [ظباره لياس 
رمز قوی الإ مان ن ضميفه . 


0 ر اأتمحمصضص : علص شىء 4 ا عا آذه ۴ ف4 # هب له ا 


والجلة معطو فة على كلام سايق يمم من السياق . والتة-دير . تول ب 
ما لزل من الشدائد فى أحد لتتعو دوا مل ااشدائد وامحن » وليماماسك 
ت سحا -- معام لة الختبر لته وسک فہظمر ماتنطوی عله م بر أوشرء 
حتى بتبين اليف من الطب » ولوخاص ماق قلو بک وبزیل ماعساہ یعاق سا 
من آدران » وبطہر ما ءا عالطا من طظنو ن سية - فإن اقلوب مخااطبا عك 
العادة وتز بين الشيطان ؛ واستيلاء الخفلة » و حب الشموات . مايضاد ما أودع 
اه فیا من مان د [سلام ور وته‌وی . 

فلو ر کی ف عافة دأمة مستمرة تحلص من هزه الما اطة . ول محص 
من الآثام . فافتضت حكة اله - تمالى ‏ أن ينزل ا من امن والبلاء 
فا ى اة ها كالدواء الكر ؛ه لمن ءرض له دوأء . 

وقوله » واه عام ٫وذأات‏ اأصدر ر › آی e‏ م بامر أرها وضاترها أفية 
ا ی لاتقارۃم [ 4 فمو الا ل « ناق لا کی عله 2 1 رر ولاف ‌الس|ءء2“ 

وهو الال , وإن هر باا تقول «إنه :0 اسر وا خفی ء٠‏ 
E‏ 
( )سور ة آل عمران الاة ه 
)( سور ط4 الأ ¥ 


۸ وةل عر أن 


ثم أ خبر ج سحانه_ عن‌الذين لم شتو اه بع الى صلې‌اته عليه وسل 

:وم ا »> ون الوب فذلك ( وفتح ذم أب عو فةال :  *‏ إن الذين ولوا 
منک م لھ یا عان 6 3 استز هم ااشبطان بض ما کسه بواء وو لدعا اه 
ع إن لله غقو ر حابم 

قوله 2 ولوا € 8 ولس تمل‘ هذا ألامط. - ئى الإفال و مەنیالاادہار 
فان کان م ٦مد‏ یا ده کان کی الإقال کا ف فرله تما = بتو ل 
أ ورسوله والذين آمنو أ ۹ . وإذا کان مدد ا دمن أو غر مدل أصلا کان 
ا الاءرأض 6 ف الاب الى lla‏ . 


والتولى اندی وقح فيه من ۰ اه ۔ تعالی ہہ ف الابة الى معنا بقذاول 
الرماة الذين تركو! أما كنم تى أمرم الرسول ن صالى الته عليه وسل - 
پالىاء فما اة ظور المسلیمن . کا يففاول الذين لم يفيتوا جأافب الى 
صل اله عليه و سام > بل فروا إلى الجبل أو إلى غيره عندما اا 
الصفوف . 

ا > لنا التاريخ أن هناك جاعة من المسلمين لبقت إلى جاتب النبى 
اص ل اه عله وسل - بدون وهن أوضمف ؛ وقد أصيب من کان حوله أ کش 
من ٿلائين » وکاېم کان یفتدی النبی ۔ صلى انه عأيه وسل - بنفسه و يقول : 
) و جى لوجم ك الفداء ؛ ونفى لنفسمك الغدأه » وعليكاسلام غير هو د ٤۱2۶‏ , 


وممنى , إستز مم الشيطان » طاب طم اازلل والطيئة » أو حلم علي 
پوسوسته لم : آن بخالةوا أ رسول - صل الله عليه وسلم - هم بالثبات 
ف مو أققيم الى عنما فم ۰ کا فت الةم ارس وهم وقاثدم a‏ لا.طان. 
اڅره بم أت تأييده و تقو ية قوم . ) 
قال الراغب : «استرله إذا »> وقوله ۔ الى ۔ j,‏ 
اسمزضم الشيطان ae‏ |> آى استجرم الشيطان حتى زاوا : فان 


() تهر الفخر الرازی + ۹ص ع ) ٠‏ 


الزء اثااث ۹ 


الخطيدة امير ة إذا تر حص الإانسان فا ”صير مسرلة اسيل الفيطان على 
كسمه > والرلة ف الاصل . امقر ال الرجل من غر ےر ) . 


والمراد بالزلة هنا ما حدث ممم من مخامة لار سول - صلى اه عليه وس 
رتب علا هز ٤م‏ . ) 

والمعنى': إن الذين ولوا من .ك ما معش المؤمثين - عن الةد_ال أو 
تر کو ا آما کنہم فل يرتوا فيا طلبا للغتيمة بوم التقيتر با مش ركين فى معر 6 
أجد » د إا استزم الديطان »أى طلب مهم الزال والمعصبة ٠‏ ودعام إلا 
کر منه و کان ذلك د بعض ما کس۔واء» آی بسبب بعض ماا کتوه 
غق دار ت لان فو سم م م تتج» بكار ما إلى اه » فترتب على ذلاك أن نموا 
المصر رالا ريد وقوة القاب والماث . 

قال ابن الةم : , كاف أعالمم جنداً ءأم ازدأد ما عدوم قوة . فإن 
الأأعبأل جد لاعيد » وجند عايه . ولابد لأمبد فى كل رقت من سر به من 
نقسه هزمه أو تنصره . فو عد عد ره بآعماله من حیث بظن أنه يقال با » 
ويبعث إليه مر ية تغزوه مح عدوه من حر بظن أنه بزو عدوه . 

فأعدال المد #سوقه قرا إلى مقتضاها من اللير والشر ٠‏ والميدلابشعر» 
أو إغەر ویتعای . ) 

ففر أر الإسان من ءدوه وهو بطيقه ٤ا‏ هو ګند من عله » بعثه له 
الميطأن وأستزله به م : 

ےم آخیر ہ سبحانه - أنه قد ءا عن هو لاء اازااين ۽ حى تدكون أماميم 
الفرصة لتطرير تقو سمم ٠‏ وبعثما على التوبة الصادقة ؛ والإخلاص له رب 
العا لين و فال - نمالى - ١‏ ولقد عا اله عنم إن أقه غفور رح ». 


—— 


a man nne 


)۱( مةر دات الةران راغب الآمد ران ص ۲!٤‏ : 


(۳) اسر الا عى : افير سمو رة آل عمر ان ص ۱۰۱۳ 1 
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أی ۔ ولقھ عقا - سپحانه د عنم اصدق تو بترم ونده‌ہم على مافرط مہم» 
لان فرارم م یکن عن نفاق » بل كان عارضا عرض فم عندما اضطربت 
الصفوف » واختاطت الامو ات م ادوا إلى صف ر ف الها ردن من ا لۇ هنين 
لیکو فوا ممم فى فتال أعداهم . 

وقد أ كد الله تعالى - هذا العفو يلام الأ كيد » و بقد المغيدة للتحقيق › 
وبوصفه ۔ سبحانه - لذاته بالمخفرة » فان هذا الوصف: يۇ كد أن اامفو شأآن 
من شو نه » وبواصفه - سبحا نه لذاټه بال »> إن هذا الوصف يفيد أنه 
لا پها جل عباده بالعقاب » بل إن ما أصابیم من «صاثب فو بوب مااقتر وه 


من ذأوب وبعهو ۔ سمدانه ۔ ھن کثیر . ٠‏ 


وصدق اله إذ يقول : « ولو يؤاخذ افه الناس ما كسبوا ماترك عل 

ظمر ما من داه 2„ ۰ 
وول ا ت سحا ذه ت کان هز | اأحقم ء اذهب عن نوس هو لاءالذين 
استزضم الث طان حبر ها › ولتنخلع عن المأفى › ولقمت ةمل ا اضر وااستةيل 
بقلو عاءرۃ بالإمان > وبنفوس متغلبة على أو !با مواهة عاي دا ... 


وبذلك رى الأبة الكر ية قد بيشت المؤمنين بعض الاسساب ااظاهرة 


والةية ما أصام فى أح.د > وفحت طم باب التو به لتطرير أتفسمم» 
وأخبرتمم بهو ۳1 re‏ > وف ذلك مأفه عن ءظات ودیر ان کان له واب 
أو اق المع وهو سید 


وبعد هذا ارد رث الک عن أحداث همر که أ۔حد > وعیا تم للهامين 
فى أوها من صر 6 رم ع جر ی شم رسد ذلك هن أف طر أب وآقرق رصحب 
عفا ية :دمم لوصا را اچم د صل الله عليه وسل uno‏ . 
بعد كل ذلك وجه ااقرآن فداء إلى ا مۇ مين مام فيه عن التش ,4 ,| کافر رن» 


وعن الاسناع إلى أباطيليم » وحضمم فيه عل مواصلة الماد فى سبيل أله » 
حی سكو ن كلة 1 م اناا ٤‏ وأخيرم بان الاجا امف أل > وأن موم 
4ن أجل الدفاع عن الخو EE‏ هم هن الجہاة الذلءلة و 
اتح ا 'قرآن وهو :صور شه نای بأ لو به بيخ فمو ل : 
يا أا الذين آمنوالاتكو نواكالدين كوا وقالوالإخوانمم إذا 
AE‏ أ کانوا ری لو کاو عند تا ما موا وما لوا ء 
لحمل الله ذلك حسرة فی قلویم» واف ي وعیت؛ واه ا امون 
فار 0( ول اتم فی سبل ادم لذفرة من اه e‏ خير" 
٤ا‏ ن (۷٥ا(‏ ول م م اؤ قل تم لإلی اه ا (۱۰۸) € 
فقو له بأ اال انوا لاتکو وا ا وا وقالو! لإخوالمم..ال» 
کلام فتااقت وہل به عڪذر الو منين دن اززیءه ر كارن ومن الاساع 
إلى أقوام الذميمة . 
وار أد ٫الذين‏ كفروا i:‏ :افقو أيه ر ك ن الول وأشباهه هن 
ا منافةين الذين سبق للقرآن آن حى آم قالوا: , لو كان لا من الأأمر 
شىء ماقتلنا هاهنا ۰۰> . 
! ونا ذ کرم ,صغة ال كذ ر للتصر بح مما ينه حاهم دال مئ مةن « وللتمفير 
عن اام ومسارم : وقيل لر أد r‏ م اكفار 0 
اک کا فى الدكفر والثاق والمذهب ر ف السب 
وقوه « إذاضربواف الأرض » > أى سافروا فما للتجارة أو غيره) اوا ۰ 
وأصل آلضر ب بقاع گی على : 2 استهمل فی ااسیر ¢ اہ من فار ت 
الاد بالارجل ٤‏ 2 صار هيةه فيه ٠‏ ) 
وفوله دغڙى› جمع غا زکراکح ورکع ؛ وصائم وصوم ْ ونائ ونوم 


rN‏ سورة آل عران 


والمعنى : بان آمتم باقه واايوم الآخر لاتکونواكالذين كة روا وقالو! 
بعز ع وجزع من أجل [حوا r‏ الذءن مدوم ازب سفر م 1 تجارة 6 أو 
لصوب غزوم فى سبيلل أله ..٠‏ 

قالو! على سبيل التفجع : لو كان هؤلاء الذين ماتوا فى الةر أو الغزو 

مقیمبن مما » وەللاازمين بو م > و قر دو أ ف الأرض ول يغزوا فا 
لبقوا أحياء و مأقوا أو قتلوا . 
وقوطم ھا يدل على جوم وعجزم ١‏ ودل على ضعف عقو ى )وعدم 
عام بق اء أيه وقدره؛ [ذ لو کا و ا م ممن بقضاء ايله وفدره الوا أن 
کل : ىء نرہ مقدأرء وأن الءاقل هو اذى عمل ماب عله د و[إخلاص 
ثم بترك بعد ذلك النتائج له وسیرها کیف یشاء . 


وقو خم هذا عاب ذلك يدل على سو = دمم » وخبث طو مم ؟ e‏ 


فص دو ا به et‏ عزام انجاهد ين عن 9 پاد > وتن اأسعى ف الأرض ھن 


أجل طا ب آارزی الذى آل الله . 
وا فال ی وام الات 
أأشمد بد بن المعامين : مقام الإعمان وتام الكة ران ¢ واڼه لار تى بالمۇەن 
اتھور إلى ا حدر ادون وهو أأشہه اڵ کافرین؛ رو أن رفعه یه ,الا إعان 
زل أعل عن ‘ وف هذا تح سنوی Aue‏ اباخ و A‏ وبأدق صو ر . 
واللام ق ن قوله لإخوامم > ری صاب السكشاف أا للتعلبل فد قال: 
وله : « وقالوا لإخوامم « ی لاجل [حوامم > كقوله - تعالى د 
DBD‏ وقال الذن كفروا! لاذءن آمنو أ لو کان يرا ماسہ قو ا اه 7 
و جوز أن کان اللام لادلالة عل کک الخطات ٤‏ ويکون عى 
لاتكو وا .با المۇەتون كرو لا. لذبن كفروا وقالوا لإخوانمم الح 1 : 


(۱) تفسير كاف + ١‏ ص e‏ 


ا 


الجزء اكا لف ls‏ 


لو كان أو لك الدين فقد نام ملاز مين لبيو تمم ولم بضر بوا فی‌الأرضر ول جاهدواء 
ll‏ أصا, ہم ما أصام من الوت أو المتل . 

فال اأوحر ار أزى ما مأخصه : فن فل أن وله 8 قالو! لإخواعم € 7 
على الاطى . وقوله , إذاضربوا فى الأرض » بدل على المستقل فكيف 

فالجواب من وجوه : أوطا أن .قو له , قالوا» تقةدره : ٫قولون‏ » ف آنه 
قیل : لاء کو فوا کالذين كهروا ويةولون لإخوانهم كذاوكذا... 

و[ ما عبرعن‌المستةبل بافظ ال ماضىلا كيد وللإشعار بآن جه فى تشررر 
الشبمة قد الخ الغا بة. وصار دبي ذلك ا جد لاص المستقمل کال کا ئن الوافع. 


وثانيها : أن اكلام حرج على سبين حكابه الحال الاضية . والعنى 
أن إو آم [ذا ضربوا ف الأأرض » فالكافرون بقرلون لو كانو ا عندنا 
ها مانو وما قتلوا » فن أخير عنهم بعد ذلك فلا بد أن يقول : قالوا ... 

وثالشبا : قال « قطرب ء كلية , إذ » و ء إذا جوز إقامة كل واحدة ممما 
مقام الأاخرى وهو حسن » لانا ذا جوزنا إثبات اللغة بشعر جمول » فلن 
تجوز إثبانها بالةرآن العظم آل 

وقوله « أو کانواغزى » مءطوف على « ضر بوا ف ‌الآأرض » من عطاف 
الخاص بعد العام » إعتناء به لن الغزو هو المقصود فى هذا المةام وما قله 
وط له : : 

الوا ك عل أنه ود بو جدالغزو بدو ن الضر بى الارض ¢ ياء عل‌آن‌المراد 

بالضرب فى اللارض السغر البعيد » فيكو ن على هذا بين المرب فى الارض 
ز بين الغزو وم من وجه ٠‏ 

ونا ل بقل آوغزواء لليذان باستمرار إتصافمم ابعنوان كوم غراة» 
أولا نقضاء ذلك » أى كانوا غزاة فأ مضى . 


ج 


۰٥4 ص‎ ٩ ةحير الفخر آرازی  تصرف وتأاتص  ج‎ )١( 
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وقوله ,لو کانو! عدا ما ماتو! وما قتلو > فى عل صب «قول القول ٠‏ 
: بین سسحانه ‏ ما ترقب على أقواطم من عو أقب سيكة فقال : 
« ليجمل أعه ذلاف حسمرة ف قاو یم 4 
والجسرة كا بقول الراغب - هى غم الإأنسان على ما فاته » والادم 
عليه » کا زه احسر عنه أجل الذى حله على ما أرتكمه» أو ارت قو آه 
۔ آى انساخت - من فرط للخم » ودرك إعياء عن تدارك مافرط ٠2١...‏ 
اسر ھی ام الأضن الذى يلقى على الس الزن المستمر و الالمالشديد. 
وال< م فىقوله د ليجع ل ء.. » هى الى #سمى بلام‌العاقبة » وهى متعلقة بقالوا 
ى قالو! ماقالوه لغرض من أغر اضمم الى يتومون من و راما منفعتمم ومضرة 
المۇءنين » فكان عاقية قو وم صيره إلى الحسرة والندامة . لان الو منين 
الصادةين لن يلتفتو ا إلى هذا القول » بل سيم ضون فى طرق الجبادالذى كته 
اه عل,مم وسيكون النصرااذى وعدم امه إياهحليفہم » وبذلك زدادالکافرون 
المنافقون حسرة على حسر مم . 
ووز أن #سكون اللام للتعلول ويكون المعنى : أن لته ۔ تہالی ہ ط 
السكفار عل هذه ا بسب بکرم وضلاشی» لا جل‌آن وا رة 
٠‏ فى فلوم » والغم فى نفوسمم » والضلال هذه الاقوال والافعال ۰ 
فال صا حب اا-كشاف : فإنقلت مامتعلق ليجعل ؟ قلت :قالو! . أى قالوا 
ذل واعءتةدوه .کون » حسر ةفقاو م € ٠‏ على أناللام مثا اه لیکو نشم 
عدوا وحزنا» . أو لا کو نوا ممن a‏ توا مثلمم فی‌النعات بذلاع الةو ل 
واء2قاده › ليجمله ايه رة ف اوم حاص ة و٫صون‏ منمأ فلو 5 فإ نقأت: 
ما معت سناد الفعل إلى اه ؟ قات : معذاء أره ن اللہ - تعالی ۔ عند اعتقادم 
ر المعتقد الغا سد بضع العم والمسرة ف فلوم > ویضیق صدورم عقو به 
° .قال - تعان - « ومن زد أن ر له بجعل صدره ضقاً - رجا أا 
فى الساأء»ء . 


٠ مةردات الةرآن لاراغب الاصة مال ص ۱۱۸ - تصرف سير‎ )١( 


الجزء الثا لف 41e‏ 


و جوز أن يكون ذلك إشارة إلى مادل عليه النهى » أى لانكو نو! مثلم 
ليجمل اقه انتا كو فك مثلم حسرة فى قلو مم » لان مخالفنهم فما بقولون 
و ءتهدون و مضاد م عا ee!‏ و بظاوم 2“ . 

والجعل هنا معنى التصبير . وقوله « حسرة» مفعول ثان له » وقوله , فى 
قلو م » متلق بيجعل . 

وذ كرالقلوب مع أناليسمرة لاقسكون [لافيماء لإرادةالقيكن و الإيذان 
بمدم الزوال . ٤‏ 

وقوله ‏ واقه حى و ميت واته عا تعملون بصير » رد على قوهم الباطل 
ئر بيان سوه عاقيته » وحض للؤم‌نين عل ااجہاد فى سبيل اله وترغيب هم 
فی الممل الالح . آی أن الارواح کہا بید اه بقہضہا می شاء› وبرسلہا می 
شاء . فالقعود فى البيوت لاءطيل الأ جال »ا أن الخرء ج للجمادف ريل اه 
أو للسعى فى طاب الرزة لاينقصما » وماد' مالا كذااك فع ل العاقل أن يسارع 

إلى الجہاد من أجل إعلاء كله اه » وأن يمى فى الأرض ذات اطول 

والع رض لیا كل من رزق اله . وأن يماشر الا سباب اى شر عما أله بدون جز 
او گل وايمل أ ته مطاع عل أعبال الناس وأفوام » وسيجاز مم عليما 


نم رد اله - تعالى ‏ على أولمك اکا فر ون ردآخر . فيه شعت 
لفن وو ق هم ف الماد فقال : ‹ ول تلم اا المومنون وأفم 
تعاهدون د فی سبیل الله او مم » على فر اشک بدون قتل بعد آنآدیے ر سالک 
فى الحياة عل أ كل وجه وط ر بم فما امم به أو اک عنه نلم « ءغةرة 
من اله » - تعالى - اذاو بكر واا فرتم برحمته الوأسعة التى اسهد . 

وقوله ٫‏ خير ٤ا‏ مهمون > أى خير ما ممه السكفرة من تع الدنيا 


وشم واا ار ائه > علاف مغفرة الله ور هته فانہما باقیتان ولا کدر مەپما 


4۳١ ص‎ ١ < کشاف‎ ١ تیر‎ )۱( 
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ولا ەب ولافلق ٤‏ وأئلام فقو له » ولئنقتاع» مو طده لاقسم. ای . واه 


ن متام ف مسرل أيه وم 
8 « للخفرة من a‏ وره « جوآت القسم ٤‏ وجواب‌الشرط عذوؤي 


الدلالة جو اب القسے عا ووقفائه عمنأه . 
ثم بين - سبحافه - أن مصير العباد جيءاً ليره وحده فقال . , ون 
أو تل لال انه عشرون »› . 

ی وان هتم - آما المؤەنون - وآنتم ف بیو ةك أو ف أی مکان» 
أو قتلتم بأیدی آعدائکم وانتم جاهدون ف سبیل اه » فعلی آی وجه من 
الو حوه کان انقضاء حياةك » فإك إلى اله وحده جميعا تو دون وڪشرون 
فیجاز بكم على أعبا! کم . 

فأبت ” 3 أن هذه الآبات لكر عة فد اشتملت على ا بلغ آلو ان ال غيب 
فی الماد من أجل [علاء كلة أيه » انپا قد ينت أن الحياة وألموت بيد أله 
وډه » وأنه سبحانه فد بک ب الحياة المسافر والغازى مع قتحاءما أو 'رد 

آ2 "وف »> وود میت اقيم والقاعد ف بوه مع از ته لا سباب اللامة . 

وأن الذين مو تقون على الإإعان الحقى ا «قتلون وم مجاه دون ف سپيل 
أله ء فان شم E‏ ورحته ماهو خر عا مجمعه ال كافرون مرن 
و ألدنيا . : 

وان أن جميع الخاق ق ۇمنهم 2 سيه و دون لابه ایجازےم عل أعبادم 

يوم الدین . 
قال الفخر ار ازى : واعلم أنفی قوله « لان اله #شرون» دقائق: أ حدها: 
ابه يمل : ڪش رون زلا ؛ بلول ٤‏ لالی اق ڪشرون »وها بقہد اھر 
وهذا بدل على أنه لاحا ك فى ذلك اليوم ولا فافع ولا ضار إلاهو. 

وانپا : أنه ذ کر منأسماء لته هذا الاس › وهذا الا أعظم الأاساء» 
وهو دال على کال الرحمة » وكال الةبر» ف ولدلا لته على کال لآم مأفواع 

الوعد ۽ ولدلا لته عل کال اله بر أشد آنواع الوعيد : 


ع 


N, ۹ 


وتالا e‏ :أن وله »3 ثرون > قعل 2 عله 6 أن فاعل ذلك 
دشر هم أله jy‏ قح اضر , اح به « 4Y‏ هال _ هو المطا ے السکبیر 
ی سود ت أو ل بان هر اه الت ى ر بعیل )و مه اشا Ys‏ 
رك التصربح فى «ثل هذا الموع أدل على العظءة . 

ورابعما أن قوله ء تڪشرون > خطاب مع الكل فهو يدل على أن یم 


عاملين › رون إلى اه فرجتمع المظلوم لظام » والقتول مع "لقأل ء 
أله > ما دو الذى بتو لی الک e. p4‏ 
وفمل أن تەم ألو رق حر ا مع لذبن آمنوا عن اا زوه أ حي 
ماداو فما من صر وهز ية » وعن الاسباب الظاهرة والية لذلك ... 
خذت ف مان حأل ّى ت ھن اوه عله وسأم م وما کان عله ن ادق 
جکممة اغلاق کر عة »> أنه عليه االصلاة والسنام ‏ لم يقابل عالغة 
الخا لبن له والمار بن a‏ بالا تام r‏ وإتزال ادهو ات crf‏ ولا قابل 
ذلك بالحلم والامن وااسياسة الرشيدة ١‏ قال _ تعالى ‏ : 

ج _ YY‏ ا سے ت م 
فما رحمةمن افم للت مء ولو كنت فظا غليظ القاس لانفضوا 
من ولاف € فاع عنم > واستعفر هم 6 وشاورم 0 ئی الامر ٤‏ فإذا 

عزمت فتو کل لى اش إن اه عب اتو کین )٠٥۹(‏ ان تا ا 
فلا غالب َل وإ ددج م ذا الذى ,: مره من ده» وو لی اشر 
فلیتو کل اوور اا لی أن بل ومن ا أت زاغل 

د م القيأامة ( 3 آوفی E‏ ەس مأ کت وم بون )٠۹۱(‏ فن 
بع ر ES‏ الله کک 8 خط د و“ افد ٤‏ ا جم وباس 


(۱٦۲( 2‏ هم رجات“ عند اڈ 6 وال صر ˆ ا بعهلون (٦‏ 


(۴۷- سورة آل ران) 
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ص 
هھ ى 


لقد من ا ٰ اأومنين إذ وٹ فم رسو ن تسم تلو عام 
ابات “ولا کک ویمبم الكتاب والجمكة » وإن کانوا من قبل 
لنی لال مبین ٩ )۱۹٤(‏ . 

فالخطاب فی قو له ۔ تمالی ‏ , فا رحة من اق امت م . ولو کت فظا 
غلمظ الق لانضوا من حولك ... ا للنى - صلى ته عه وسل ۔ . 

والماء لنرتيب «ضمون الكلام على مابنوء عنه السباق من إستحقاق 
القار ين والخالمين لللامة والتمنيف منه - صلل أله عأيه و سلم - مقتضى 
الحلة اشر ية ء 

والباه هنا لأسبية ls‏ > مز يدة للا كيد واتةو ية معنى الر هة و ءلثت؛ | 
من لان يلين لينا وأيانا عمنى الرفق والممولة وعمة الخاق وء الغظ » الغلبظ 
الجانى فى المعاشرة قولا وفعلا . 

امال الفا € قول ا اغب 2 ما اکرش رض مکو کر 
مقتضى الع ولا يشرب إلا فى أشد حالات الضرورة . 
وغاظ الةلب عبارة عن قو ته وقلة تاره من العاظة ضد ار فة » وتنعياً 
عز هذه المْأظة الفظاظه والجفاء. 

والمحنى : فبءب رحة عظيمة فياضة منحك اقه إباها باد » كى لا 
مع أنباعك فى كل أحوالك » والكن يدون إفراط أو تفربط ٠‏ فقد قفي 
من آخطائهم التى وقعوا فما فى غزوة أحد موقف القاأد الک لملم > فلم 
نةم على ماو قع منہم ونت تر ام قد إستغرةيم المحزن وام ٠.٠‏ بل كنت 
لينا رفقا ٥مم‏ ... ) 

وهكذا القاتد ال. كىم لا يكش من لوم جنده على أخطاتمم الماضية لان 
كثرة اللوم والتحنيف فد #ولد اليآس» و[نما باتمت إلى الماضى ليآ خذ منه‌العبرة 
والعظة لداضره ومتةبله» ويغرس فى أفوس ألذين مەه ماحفز هم م» وشح 


E 1 


الجرء الثالكف £۹ 


عز م و عملم ينظرون إلى حاضر م ومستقبامم بثعَة واطممنان و,صيرة 
مدر 2 ٠‏ .. 

وإن الشدة فى غيرموضعما قفرق ولا جمع › وتضهف ولا تقوى » ولذا 
قال تعالى - د ولو كدت فظا غليظ القاب لاتفذو! من حواك » . 

أى ولو كنت _ يامد - كريه الخلق » خفن الجافب » جافا ف أآقر الك 
وأفعالك . فاءى القلب لا تتأثر لما يصيب أصحابك . . . لو كن كذلك 
٬لانةضوا‏ من حولك » أىلتفر قواعنك › و نفروا منك » ولإيسكنوا إليك 

فاجبلة المكر بمة تمفى عن الر سول - صلى الته عليه وسل - أن يكون فظا أو 
غلبظا » لن دلو » قدل على نن الجواب لن الشرط آى أنك ست - ياعمد 
ظا رلا غليظ القلب ولذلك اتف أصعابك مل حو لك » يفتدونك بارواحي 
وبڪل مر غص وغال » وعمرنك حا يفوق حم ل نسم 
ولابام ولا حب الاشياء لومم . 
٠‏ وقال ‏ سحانه - « ولو کت ى فظا غايظ اقاب . > آيننی عله - صلی 
ته عليه وسل الةءوة والغلظة ف الظاهر والباطن ء لذ ذاقسوة الاه رية تبدو 
| كثر ماتبدو فى الفظاظه الى هى خو نة الجافب » وجفاء الطبع » والقسوة 
الماطدرة کون اسؤب يموسة القاب » وغلظ النفس » وعدم تأرها عا يصوب 
خير ها . وألرسول - صل اله عليه وسم ۔ کان مبرآمن كل ذلك » ویکنی أن 
ات .. تمالی ‏ قد قال فى وصفه : , لقد جا رسول من أنفسكم عزبز عليه 


. 2 


وال عد أله ن مرو ن العاص : .3 ى آری صفة رمو لاله - صل أله 


عليه و E‏ التقدمة ٤ E‏ ا 


ا 
سورة 0 ٠ E‏ 
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وقد کان ٥ن‏ خلا قه - صل آته عايه مدار اة الاس إلا ان يکون. 
ف ألدارأة ی مضيع عن عاأه رضى أله عبرا فال : قال ر سو لاله - على 
اقه عليه وسل ۔ : إن اه آمرنى مدارة الاس کا أمرنى بإقامة الفر ائض ١)‏ . 


O N ET 
۰ واس تغقر ھے› الاص‎ : e وأليشاشة فقال : , فأءف‎ 

فالغاء هنا ارد ر قوب مأ بعد ھا عل ماقبليا . أي آی أنه ور ب عل لين‌جاننك 
مم آصحابك » ورحمتك م » أن بهو عنم فما وقمو | فيه من أخطاء تتطق 
وشىخمك › أ و ماوقعو افيه من مخالفات دت إلى هر عتمم فی أحد » فقدکانت 
زلة ممم وود آدبهم 1 علا . 

وأن اتس من أله ۔ تعالى ا بغفر م مافرط منم » إذ فى إظبارك 
ذلك طم تأ كيدلعفوك عنم » وأشجيع هم على الطاعة والاستجابة لأاك . 
وأن شاورم فی الام آی فی 'آس خرب ووه عا نجرى فيه المشأاورة فى . 
المادة من الامور الى تمم الأمة . 

وقد جاءت هذه الأوام النى E. N‏ 
وأحک ترتب » لن اقه ۔ تعالى ۔ أمره أولا بالمفو عنم فا يتعلق عخاصة 
تسه » فإذا ما انهو إلى هذا المقام » أمره بأن يستغةر ا وبين اه 

نعالى - لتنزا ح عنم التبعات» فإذاصاروا إلى هذه ادر جة › آم ه بن يشاؤرم 

فی الامر لل نهم ود أصحو | ماد :1 المشورة. 

وقد تکام العلماء كلاما طویلا عن حك العورة وعن معناها » وعزي 
فو أئدها . فقد قال القرطى ما ملخصه : 

« والاستشارة مأخوذة من قول العرب : شرتالدابة وشورتبا [ذا عل 
خبرها وحالا بجری أو غیره . وقد پکون من قوم شرت الصل واشر ی 
5 أخيذټه من موطعه . . 


. جز س۶ع‎ e I0 


الجزء اثالث E2‏ 


۳ قال : واختاف آمل التأويل ف المعنى الذى آمر اہ یه - صل الل عله 
سل أن شاور فيه صدا ره فقا س طائةة : ذأك ف مکااد اروب > وعيل 
اه المدي » تطييباً لنفو سم ورف لاقدار م » وإن کان آه ۔ تعالى _ قد 
ناه عن رام بو جره E‏ 

وقال آخرون : ذلك فما لم بأته فيه وحى . فقد قال الين : ما أ أله 
نالي ابه بالغماورة 1| جه مد4 إلى رأم» ولا أرادأن ملم ماف اأ اوؤرة 
٤‏ المضل 94 دی ر ام4 من دلہ . 

مقال : والشورى من قواعداشربعة » وعز ا الاحکام» والذی لا إستشیر 
ل العم والدين د وا رة - فمزله وأجب . وهذا ما لا خلاف فبه . 

وقد أمىتشمار الى - صل اله عله وسل - اص داه ف 3“ ٥ن‏ الان 6 
نال ۍ المستشيار م من وقال ‌ مابدم من مشار ول خاب دن تخار & 
ال: 3 ما می وط عل کشورة وما وها ET‏ وا ¢ 

وقال البخارى: ء وكافتالامة بعدالفى - صلى اله ءأيه وسل - إسقشيرون 
ناء م أهل العل ف الأمور لميا حة ايا خذوا OO E‏ 

وقال الفخر اارازى ماملخصه : ,اتفقواعلى أن كل ما نزل فيه و-حى 
عند وله لم جز للرسول - صلى لته عليه وسل أن يساور فيه الآمة» لانه 
!| جاء النص بطل الرأى وااقياس »› فأما ما لا نص فه فل تجوز المشأاورة 

قال بعضېم هذ| الام خصوص با مشاورة فى الحروب » لأن الالف 
لام فى لفظ. , الامںء تدرو د على امود السابى وهو مايتعلق بالحروب - إذ 
کلام ف غزوة أحد . 


)۱( تسیر الذرطی < ع ص ۲4۹٩‏ تصرف و تأخيس 
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سے م سے ۔ 


وقال آخرون : اللفظ. عام حص منه مانزل فيه وحی‌فتبقی حجته فی" بای 
وظاهر الام فى قوله « وشاورم > لاو جوب . وله الشمافعى على الندب..(“ 
والحق أن الشورى أصل من أصول المىك فى الإسلام » وقد استشار النى 
- صلى اقه عليه وسل - أعحابه فى فزوات بدر وأحد والاأحزاب وفىغير ذللك 
من الامو ر الى تعلق عصالح المسلدين » وسار على هذا المنج الد لف الصالح 
صن هذه الامة . 

واقد کان عر بن الطاب - را عنه ۔ بکتب لماله ارم التشاور 
ويتمثل هم فى كته بقول الشاعر : 

خلیلی لیس الرآی فی صدر واحد ‏ آشیرا عل بالذی ترباںت 


وقد تمد حالحكاء و اشمر أء بفضبلة الشورى وما تر بعلم مأ من خير وم عة 
ومن ذال قول بشار ین رد : 
إذا بلغ اارأى المشورة فاستعن رراى نصيح أو فصيحة حازم 
ولاعسب‌ااشو رىعليك غضاضة فان الخرافى وة للقوأدم 
والحكام العقلاء المنصفون المتحرون لاحق والءءدل م الذى يقيمون. 
حکہم عل مبدأً الشوری . ولا رمادی الشورى من اكام إلا حه انين : 
إما رجل قد أصيب بداء الغرور والتغالى » فو يتوم أن قوله هوالحق 
الذى لاعنالطه باطل » وأنه ليس محتاجا إلى مشورة ضيره و[مارجل ظا تيد 
سانب للحق » فمو ينغد مأيريده بدون مشورة أحد لاته شى إذا اسدشار 
غیره أن بطلع الناس على ظلبه وجوره وجوره . 


هذا ومى تمت المشورة على أحد الوجوه وأصلحما é‏ واستقرت الامور 
عل وجه مین » فعئی العاقل أن ,ی على ما استقرعلیه الرأی دون تردد أو 
تاذل ولذاقال ۔ سبحا ته - «فإذا عزمت فتوکل عل انه زن‌انقه عب المت وکلین» 


)١( >‏ تفسیر الفخر اارازی + ٩‏ ص ۷ . 


الجزه القالف Yr‏ 


ا فإذا عقدت وتك على عام الاس وإمضاه بمدالمشاورة اليم ة ربعي 
أن تبين لاك و جه السداد فا جب أن تسلكه فبادر بتنفيذ ماعقدت العزم على 
تففیذه » و د توكل على انه » أى اعتمد عليه فى الوصول إلى غايتك » فإن اه 
تعالى د حب العتمدين عليه » المغوضين آمو رم إليه مع مباشرة الاسباب 


الی شر عہا ھے ا۔کی یصاوا إلى مطاو م . 


فاخ الدكر عة أ ص النى- مإ اه عايه وسل EE‏ امم کل من بای له الطاب 
بان يمذل أقمى جېده ا ماهو صواب › بان إستشير أل ایرة کل فى 
جال #خصمه » فإذا ما استقر رأ به على وجهة نظر معينة بعد أن در سپا 
دراسة فاحصةواستعار العقلاء الأمناء فما - فعليه أن يبادر إلى تنفيذها يدون 
ردد فأب التردد إعضيح الإاوقات » وال تخر کثیر | ماعو ل انات ال سات 
وعليه مع ET‏ أن باون معتمدا على الته»مظبر! المجز أمامقدر ته 
سحانه - » لانه هو الاق للآسباب ولبات وهو القادر على تغييرها . 


وک من ناس اعتمدوا على قوم وحدها » أو على مباشر تمم للامباب 
وحدها درن أن هلوا للاعتاد عل ات مکا ةا فی قفو سم › ف۔کا ات ارم 
الفشل والخدلان وکات اھر ءة الأكرة المرة هى النتيجة الىا كس وها اساب 
غرورم وجورم و فو قم عن آم اقه . ورحم الله القائل . 

إذا م يكن ءون من اف للفتى فأول ما جنى عليه أجماده 

ولد أ كد اه - تعالى - و جوب التوكل عليه بعد ذلاك فى قوله : ١‏ إن 
پنصرک اق فلا غالب لک . ون عخذل کر فن ذا الذى نرک من بعده» ؟ 

والمراد بالنصر هنا !امون الذى يسوقه أمياده حى بنتصر وا على أعدامم 

والمراد بالذلان ترك العو ن . والخذول » هو المتروك الذى لا يعباً به . 
| قال : ذل الو حهية إذا أقامت على ولدها فى المرعى وتر كت 
a‏ 1 
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والمعنى : إن رد ای ۔ مال ۔ے نصرکر کا نصر ٤‏ بوم بدر ۔ د فلا غالب 
لک ی فإ نه لا يو جد قوم يستطیعون قر ؛ لأن ته مم »› ومن کان 
ايله مهه فلن يغامه أأحد من الخلق . 

وإن رد ا عق لک ومام ie‏ عو نه کا حدث ۶ وم أحد » فلن 
وستطيح اكان صر من بعد حذلابه » لاله لا :وجد آحد عنده قدرة 
قف أمام قدرة آقه - تعالی ۔ ومشوشته . 

والاستفہام هنا [نکاری عن انی » أى لا أحد يستطيع فصرم إن 
أراد اله خدلادک . ومو جواب للشرط القانى . 


وفيه ماف با منين . حرث صر ح م بعدم الغلبة فالأاول» ولم صرح 
ھی باتہم لا تاصر طم ف الثانی » بل آنی به ى صورة الاستفمام وإن كان 
معناه نفيا لي -كون أبلغ » إذ فى جيئه على هذه اصورة الاستفباءية قوجيه 
ل نظار الخاطبين إلى البحثعن قوى ت«كون قدرته كافية الوقوف أمام إرادة 
أنه تمالى . . ولاشاك ا أن دوه »> وعندد سيعتقدون عن هين أن اه 
وحده هو المكبير المتعال » وأنه لا ناصر ى سواه . 


وقوله د على أيه فليتوكل الؤمفون › أى وعلى الله وحده لا على أحد 
سواه » فليجمل امون اعتادم واكام لان الذن يمدون على أى 
قوة سوى الله - تعالى - لز وصلوا إلى الماقبة الطيمة الى أعدها - سبحانه _ 
لعساده المين Q@‏ ا 1 
لل منین لإیجاب التوکل عليه . والترغیب فی طاعته لای تؤدى إلى اانصر » 
وذ ر اه من معصيته الى تفضى إلى الخسران والخذلان . 


م ہی ہے سبحا نه ۔ عن الول » و تزه انی ۔ صلى اه عليه وسلم ۔ عن 
ذا فقال ۔ تعالى - : د وما كان لنی أن يغل ¢ من غلل بأت ماغل بوم 


1 


یہ س سے سے 


القيامة وقوله « اشل» من الغلول . ودو الأاخذ 2 العنمة ت فمل سما 


يقال : غلفلان شيا من الد غل غلو لا إذا أخذهخفية . ويقال : أ اازن 
أو السا لخ إذا أبتى فى الجاد شيا من اللحم على طر بق الخفية . 


وأصله من الغلل وهو دخول الماء فى خال الشجر خفية . والغلل : الحقد 
الكامن ف الصدر وسميت هذه الخيافة غاولا ل نپا بجری فی الال عل وا 
من وجه لاعل . 

والمعنى : ا ولا استفہام انی من الا نبا أن تخون فى ا لغم E‏ 
الخيانة تتغاف مع مقام المبوة الذى هو أشرف المقامات » ء ومن يغلل » أى 
ومن رکب شیتًا من ذلاى » د بأت ءا غل يو م القيامة » آى يأت عأ غله ؛و م 
القيامة حاملا إياه لييكون فضيحة له يوم اشر » وليؤ خن بإلمغلولهوخياته. 

وقد روی الف رون ف سوب نزول هذه الابة روابات مما ما ا 
بو داو د وااترمذى عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية «ما كان لى أنيغل» 
قى قطيفة حر اء فقدت بوم بدر . فقال بعض الاس : لعل ر سول أله - صلى 
اقه علیہ وسلے ۔ آخذما > وأكثروا نى ذلك فأنول اله الأبة › . 


وأخرج أن ەر دوه ۶ون أن عباس أن أن امنا فةبن اموا 
رسو ل !اله س ls E‏ وسل س سىء قد > فول َه = ھال - « وما کان 
لی أن بعل ۰۰ ۰ 

قال ان ا ول أن ساق ھا ”بن الر و تمن مس * وهذا ر ر4 له 
صن اه عله 5 هن یح و به ف آداء الما 4 e‏ و سمه الخليمة 


وغير ذللے(“ 


Dg a‏ ۴ سک 


س / 


() تسیر ان کر + ١‏ ص ١٣ع‏ . 


1 


1 سورة آل عمرأن 


عظءمه » وقأآدیب من اه لۇ مزن › وعذبر هي من الغلول ٤‏ ذلك أن أازمأه 
الذین رکو ! آما كنم خالفین س رول اق - صلى اقه عليه وسل قد دفمم 
إلى ذلك خشيم من أن يدفرد المقاتلون بالغنائم » ففعلوا مافعلوا . ولةد 
روی أن الرسول ‏ صلى اه عليه ول - قال لارماة ء أظننم آنا غل ولاقم 
لک ا 

وقد ہی النی - صل أله عليه وسل ۔ فی ک ڈیر من الاعادبت عن الغلول 
ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسل فى صحيحه عن أي هرررة فال : قام فوا 
رسول امه = صل أيه عليه وسلے ۔ ذات او 6 فذ کر اللو ل قد ظمه وعم 
ره ‘ تم قال E‏ ألفبن احھک بجی ٥یو‏ م القباعة ع رقسته مدير له رغاء قول 
بار سول الله أغثنی ( فأقول :ل الك ا من ات شیا قد أبلغتك ولا ألفين 
اخ جیه بورع الما مه ع رقته فر س له دمه فيةو ل : بأرسول أله آغثی 
القامة على رفمته شاة )ا ثغاء يمول : بار سول أيه 3 فقو ل : الك ا 
من انقه شيا قد أباختك . لا آلفين أحدك جىء يوم القيامة على رقبته تقس ها 
صياح فقول : راز سول اله أغثنى فآقول : لا أملك للعمن الله شيا فد أبلغك 
لا ألفين احدک ىء يوم القيامة على رقبته رقا ع أضفق - أى ثياب . فيةول: 
بارسول اه أغثنى فأقول : لا أملك لى من اقه شيا قد أبلغتك . لا ألفين 
أحد بجىء يوم القيامة على رقبته صامت - أى ذهب وفضة _ فقول : . 
يارسول اه أغثنى فآفول : لا أملك لل من اله شيا قد أبلفتك .> 


ھا 6 و مور لياه = أن ااال بان l‏ غل اوم ألةءأمة امه ع سبيل 
الحصيقة لان ظو اهر أأنص وص مر . السكتاب وااسنه وؤ رد داك » ولاه 
و مو جب أمرف الالاظ عن ظو أهر هأ 


(۱) تفسیر الالوسی < ع ص ٠١۸‏ 


الجزه الا اث ۰ 4Y‏ 


رەن الع لاء من جەل الإتيان رأ الول وم القباءة از عن الإنيان 4c‏ 
تم۔یراً ا غل عما زمه من الإ جازا 

قال الفخر الرازى : واعلم أن هذا التأويل _ الجازى _ عتمل » إلا أن 
اللاصل المعتير فى عل القرآن أنه عب إإجراء اللةظ على الحقبقة » إلا إذا قام 
دليل بنع منه . وهنا لا مانع من هذا الظاهر فو جب إثياته ٠2١‏ . 


ومن المةسمر بن الذن حلوا الإتيان على ظاهره الإمام القرطي نقد قال 
عل سەر ه لقو له ۔ تعألى ەن قفٰل أت ا غل و اميأ مة t‏ أ بأني يه 
عامل له عل ظېره ورف ته lia‏ مله ونهله ٤‏ ومر عر يا اصو آ4 › رموعاً 
باظہار يا ته على رەو س الادراد 1 
وقال بمد إراده للحديك لاسا بق الذى روأه ٠س‏ عن أبى هرمرة : قيل 
الجر مول على شرة الاس . آی بأتى بوم القيامة قد شیر اه آمرہ کا شمر 
لو حمل بعيرآ له رغاء أو فرساً له ححمة . 1 
قلت . وهذا عدول عن القيةه إلى اماز واأزشييه > و[ذا دار اكلام 
بين اليقيقة والجاز فالحقيةة الأصل - کا فى كتب الأعمول . . وقد أخبر 
لای ت صل 1 عه وسلے با ةة ول عار ودف عر وس CP.‏ : 
ثم تبه ے سبحاته - على العقوبة الى ستحمل بال اتن » بعد أن بين ماسبنا له 
من فضمحه وخزیى فةال .د م قوف کل نفس ما کسبت وم لابظمون 4 
آی : ثم تمطی کل نفس یوم القيامة جز اء ما كسبت من خير أو شر وافيا 
تاماً » وم لابظلو ن شيا . لان الحا کر بينم هو ربك الذى لا يظلى أحداً . 
وهده الول ممطو فة عل ماقا وقوله 3 ومن عل o“‏ > وجاء موف 


() تفر الفخر اارازی < ٩‏ ص ۷۳ . 
(r)‏ تفس یر القرطی ج ۽ ص ٠ ۲٥۷‏ 


۲۸۵ سورة آل عمران 


م ألغيدة للرأخى > الإشعار با تاوت العديد بين حله ماغل وبين جر أثه ' 
و سوه عاأقته يوم القيامه . ) 

وقال ‏ سبحانه - "م توف كل نفس .. » بصيغة اموم » ولم يقل مم 
«يوف الغال مثلا ‏ لأأن من فو اثد ذ كر هذا ال جز اء. بصيغة العموم ء والإعلام 
والاخبار للغال وغیره من جمیع الکاسبین بان کل إ نان سیجازی على عله 
سواء. أ کان راا شرا ؛ فیندرج الغال عت هذا العموم أوضاً فكأ نه 
قد ذ کر مر ین . ) ٠‏ 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب المكشاف بقوله : فإن قلت : هلا قيل : م 
بوق ما كسب أيتصل به ؟ قلت : جى. بام دخل ته کل اسب من الغال 
وغیړه فاتصل به من حيث العنى » وهو أبلغ وأثبت > نه [ذا عام الخال 
نک کا واا ا غری یا علے آنه غير متخاص م 
بوم مع عظم ما | کت ب() . 


م ا کد ۔ سبحانه ۔ نی الظام عن ذاته فةال : , أفن اتبع رضوان أله » 
بأن واظب غلى مارضيه > والتزم طاعته » ورك کل مانېی عنه من غلول 
وغیره د کن باء اسخط من اله » ی کن رجع بغضب ءظے عليه من الله 
بسب غلو له وخا فته وار کابه لما نی اه عنه من آفوال وأفعال ؟ 

فالاية الكررة تفريع على قوله ۔ تعالى ۔ قبل ذلك « ى توف كل نفس 
ما كسبت وم لابظلهون + وتا كيد ليان آنه لايستوى الحسن والمسىء 
والامين والخان . | 

والاستغمام [نکارى مەن الننى › .أى لایستوی من اتبع رضوان اله 
مح من باء خط مه . 

وقد ساق . سبحا نه ۔ هذا المكلام اكم بصيغة الاستفمام الإدكارى) , 
لتغيه على أن عدم المساواة بين المحسن والمسىء آمر دی واضم لا عفتلف فيه ) 


(۱) تفسر كاف + ر ص ٣ع‏ . 


mt 


الجزء الثالك 4 


العقو لوالا فام وال : | [نسان عافل وسل عن ذلك اجات انهلا يستوى 
من اقح رضو أن اله نر + بخ عظے مزه بسإب کفره أوفقه وشبيه 
هذه الأية فوله امال . فن کان مۇ مما کن کان {al‏ > لاستوون 2 . 


وقوله ,ممل الذن آمو | وعلوا الصا دات كا لفسدىنفالا رض fe."‏ 
والماء فى قوله ء أن تبح للءطف على #ذوف والتقدر ؛ أمن تق 


قاقبح رضوأن أيه من باه بهل من أله ٩‏ 


ثم عقب سبحانه - ذ کر سخطه بذ کر عقو بته فقال . , ومأو اه جم 
وپئی المصير ٢ى‏ أن هذا لذى رجع بعضب عظم عليه هن‌اقه تعالی ,سوب 
کفره أو فو قه أو خباته » ن مشو أه و عصيره إلى امار وبس ذلك 
الإمصير اذى صار إليه ركان له مر جعا ونمأية . 


ثم بين - سبحانه - التتيجة الى رتبت على عدم تساوى الحسن والمسىء 


فقال د م در جات عند الله » واه بصیر عا بعملون » . 


والضمير دم » بود على « من » فى قوله « أفن اقع رضران الله ٠٠‏ » 
وفقو له د کن باء بسخط من اقه » أى على افر يقين . وبعضهم جعلى مر جه 
زل افر بق الأول فط . 

والدرجات : جمع درجه وهى الرتمة والميزلة › وميه ادر ج عحنى الل 
لا نه رمعد عأيه درجة بعد درجة . ) 

وأ كش مات تعمل الدرجةفى القرآن ف المنزلة الرفيعة »کا فى قوله - تعالى 
« ورفعنا بعضمم فوق بعض درجات ٠‏ . لاف الدرك فإما استممل 


(۲) سورة ص . الابة ۲۸ . 
(r)‏ وره از خرف الأبة ۳۲ 


°{ سوزة ] ل عمران 


ص 
سنن 


فى عسكس ذلك » کا فى وله - تعالى - ١‏ إن المنافقين فى الدرك الاسفل 
هن ألغار ,0 ۰ ر 

ولذا قال الراغب : الدرك كلدرج لیکن الدر ج يقال اعتبارا بالصعودء 
والدرك اعارا بالخدور » وهذا قبل : درجات نة ودرکات‌اانار . ولتصور 
المجدور ف الذار ”میت هاو به o‏ ر 


والعنى : م أى الأخبار الذين اتبعوارضوان اقه »> والأشرار الذين 
رجموا بسخط منه. متفاو تون فى الثوآب والعقاب على <سب اعاڈم ک 
تتفاوت الدرجات وإطلاق الدرجات على افر يةين من باب التغليب للا خيار 
على الأشرار والمراد : أن الذن اقيعوا رضوان اق يتفأوتون فى الثواب 
الذى منحيم اله إباه على حسب قوة ماهم » وحن اعباط . 


کان الدن باهو أ سط ديه تاو تون ف ألعقاب الذى بزل م عل 
سب مأأفتر ةوه ھن رور وآ ثام ٤‏ فن أوغل ف الشر ور والائام کان عقابه 
أشد من عقاب من لم يفعل فعله وهکدا. 


e‏ والنرن قالوا إن الضمير ءهم» يعود على الفريق الأول فقط احتجو! بأن 
التعبير بالدرجات يستعمل فى الغالب فى الثواب » وبأن اه قد أضاف هذه 
الدرجات لنفسه فدل ذلك على أن المقصود بقوله ‏ م» الذين اتبعوا رضوان 
اه » وبآن هو لاء الذين انيء وأ رضوان اقه قد فطل الله بعضبم على بض کا 
جاء فی بض الا بات ومنها قوله : ء انظر كيف فضلنا بعضمم على عض | 
وألا خرة أ کر درجات وأ کر فضیلا :۴2 , ) 


واللي أن عودة الضمير « م » على الغر يقين أقرب إلى التق » لان 


) سور النساء الآية هع‎ )١( 
ر١۷ مغردات القرآن لاراغب الأصفپانی ص‎ )۲( 
٣١ سورة الإسراء الاية‎ )۳( 


هت 


اجر الثااف )47 


قفاوت الدرجات مو جود بين الاخار 3 أن تاوت العمو بات مو جود پال 
الاڈ رارءفالذین دوا جمیع ما کلامم امه به من طاعات لیو أ کالدن أ كوا 
بآداء الفر اض . و الذين اعحدروا فى الم صى إلى النهاية ليوا كالذن رقعوا 


وقوله « عمد أله » ات ف که وع وهو شر بف ھم واأظرف متعلق 
ندر جات على المعنى » أو متاق عحذوف وقع صفة ها . أى درجات 
كائهة عند أله . 

وقوله د واه بصیر ما یعملون» أی ءطلع على أعال المباد صغيرها 
وکہیر ها ظاهر ها و فما › لا عیب عنهڈیء » و سبجازی کل نان عا پتحقه 
غ حسب عله » بقتطى علبه الكامل » وعدله الذى لا ظل ممه 

وبعد آن زه اه ۔ قمالی - نيه صلی اه عاي وسلے ۔ عن ااغلول وعن کل 
قص » وبين أن "ناس متاو تون فى شوب والعةاب على حب عاد 0 

بد أن بین ذلك اتبعه بییان فضله ۔ سسحانه ۔ على عباده ی أن بث فم 
رم ولا مم لخر جوم من ااظلات إلى الأو ر فقال - تمالى - أقد من أقه 
عل المومثين إذ بعك قفرم رسولا من أتقسمم ٠٠٠.٠‏ _ 

قال ال ازى: قال ابواحدى: ايز فى كلام المرب معان . أحدها آنه الذى 
بط من الساء » وهو قوله : , وأزلنا عليكر المن واللوى » . وثاني) : أن 
من مما أطت کا فى فوله , لاق طلوا صدقاتكم با من والأذى » . وثالما : 
القطع فی قوله , وإن لك لجرا غير مرن » ورابعما الإنعام والإحران 
إلى من لا طا الجزاء منه - وهو المراد هأ 04 . 
والعى : اوه آم آهه عى )ومين › واحسن إلم د أذ هق م 
ل من أ نفسم م آی بعٹ مم ر زل ءظم القدر » هو من أاحرب نق ہم ٤‏ 


وم رعرفون حه ولسبه وشرفه وامانته . 


س 
)١(‏ تمسر انمخر الرازی < ٩‏ ع ۸۷ 


وع هذا المعنى ا المرأد بقوله دهن تم « ى ەن نةس ”هرب » 
ویکون المراد | لۇ ههن ەۋەى لغرب وقد رو4 أيه عر ما مثام ۰ ليت نوا 
من عا ته وژ اله وجا اسه والانتفاع بتو جا ته 

و أن بکون ی قو له د ھن نقسم € أ4 لسر ممل ا ايشر لآ 
أن لته - تمالى - وهبه النبوة والرسالة » ليخرج الناس - العرى مهم وغير 
العر بى - من ظلمات الشرك إلى نور الإعان » وجمل رأسالته عامة فقال : 
د وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 

وحص أله قعالی - مته وفطله باو ەمىن م م الذن أنتفعو ا 
بنجمة الإسلام ؛ الذى لن قبل اه دنا مبو'ه » والذى جاء به مد -. عليه 

واخملة ا.كرءة جواب قسم محذوف » والتقدير : واه لقد هز“ اله على 
الم ممين Cros‏ ) 

3 وان - سحأ زه مظاهر هله المثة وألفضل إمعده اأرسول - ص ل أيه عليه 
وسل فال : , ولو عام آیاته ¢ وزکمم ٤‏ و يلم الكتاب وال که < 
والتللاوة : م افر أءة الا هه اأر ةل ى کون بعضم) لى ۹ض . 

والنركية : هى النطبير والتنقية . 

ى ود أعطى الله ے تعالی ت ومين من النعم ماأععلى a‏ ا۵ اهمث 
فھم رسولا من جذ پم يقرا عابہم آیات انقه الی آنرها هداینېم وسمادیم » 
د وز کم « ا بطرم من ال حفر والذنوب ٠‏ أو دعوم ف مأ RE‏ پا 
زا کين ظاهر ن ما کا نوا عليه من داس الجاهلية » والاعتقادات الفاسدة . " . 


3 و ملم الكتاب 0 أن ہین هم ألواعد الى من أ جلما تول القرآن. 
الكرم ٤‏ ویشرح هم آحکامه ٤‏ و قر م ایی ee‏ هن اها ظه رمعا یاه 
الى قد خن على مدا ركهم . 


الجزء الثالث tr‏ 


م سس 


فتعلیم المکتاب غير تلاو ته ء لان تلاو ته قراء ته مر تلامة مو ما ء أماتعاسمه 
e‏ بمأان ااه وما اقول عله من ژر بعات وآداب 


ویعامم كذلك ظ الكة a‏ ى ااه ف الد ن 0 أرارة وحکمه 
قاصده ای يكمل با العل بالكتاب . 
ذه الابة الكرعة قد اشتمات على ءدة صفات من الصفات اجايلة التى 
حا اله - تعال ‏ بيه مد ت صل اه عليه وسار ٠‏ 


ثم بين - سبحانه - حال ااناس قبل بعثة الرسول - على الله عليه وسل - 
ال د ون انوا من قبل أفى ضلال مبين › . ) 

أى : إن حال الناس وخصوصا العرب أنهم كانوا قبل بعثة إلرسول 
. صلى أه عليه وسل - للم فى ضلال بين وأضح لایخفی آەره ءل أحد 
) ذوى العقول السليهة والاذراق اأستةيمة ٠‏ . 

وحقا لةد كان الناس قبل أن بیز غ نورالإسلام الذی جاء به - صل اه 
په وسل - من عند ربه » فی ضلال واضح » وظلام دامس » فم من نأحية 
باد ةکانو! یش رکون مع ات آ هة أخرى» ومن ناحية الا خلاق تفشت فيم 
ذال حى صارت شيا مألوفا » ومن ناحيه المعاهلات كاوا لا بلتزمون 
تق والعدل فی کثیر من شو هم ٠۰۰‏ 


والخلاصة أنالضلال وا لجرل وغيرذلك من الرذائل ء كانت قد استشرت 
االعالم بصورة لا قخنى على عاقل . ٤‏ 

فکان من رحةاقه بالناس ومنته علیمم أن آر سلف ميه ٤‏ مدا - صلی اق 
يه و وخر جم هن ظلمات. الكفر والمسوتق والءصيان إلى نور 
بدا به والاستقامة والاءان . ۰ 
السو رةالكر مة حديثما عن غزوةأحد » .كت ماقاله ضعاف 


(۲۸- سورة آل عمران) , 


€ : سورة آل مر أن 


س n‏ ا س س ل ا ع 


الإمان ف أعقام) ٤‏ و ردت عام . lc‏ بعال م 9 l‏ ار بل HH‏ ەن إا 
على اعام 4 فقال . ۔ تعالی ۔ : 


“e 


D‏ اوكا اماک ا 0 اصبتم مث لا اقلم ان شا ؟ قل" 
م من علد اشک ¢ إن ا ّ کل شىء قدر" )۱٦٥(‏ وما اماب 
يوم الى الجمآن فيإذن الله واي ينل الؤمنین )٠٩٩(‏ ولیدر ادبن نافقوا 
وقبل هم ھا لوا قا( واف سیل اه F8‏ ادفو قالوا ر سل ا 
لاتیعنا كةر ومد اقرب pr‏ للاعان شون أفواهیم. 
ما لس ف قرم واف و عام کول و 2 8 
ا 0 تم صادقین )0( € 
ف4و له -تمافی- ۰ أو U‏ اھ بتک مص وة قد اصینم 4 ا و ےی هذا. 
کلام ساف موق لإ بطال ن ما ذا e‏ الظذون الهأ سدة ار إبطال 
بەض آ<ر هد م الد یٹ die‏ ¢ فان ھن فا ال زوه وات 8 کھت عن 
فوی الإمان من e‏ ۰ ومر ت الف هن اأطمب . 
وإذا كان إإنتصار المسلمين فى بدر جم ل كثيرا من النافقين يدخلون فى 
الإسلام طمعا فى الغنا“م .. فإن عدم انتصارم فى أحد قد أظبر المنافةين على 
ef 44>-‏ > وسر لۇ منن مدر م و اخذر مم (٠‏ 


والمزة فى قوله ء أو لما »..٠‏ للاستفام الإنكارى التمجيي 
r egir!‏ و vl,‏ > ظأرف جن ما إل 
مامد ھا مس تمماة ف اشر ط والمصيرة : أصلبا ف الاه الرمہة لی 


الجزء انالف fe‏ 


ادف ولا تخطثه » م أطلقت على ما ,صيب الإنسان ف نغسه أو أهله أو 
ماله أو غبر ذلاك من مار ٠‏ وقوله د مثلیما ه ى ضمفما ( فان مثل الشى. 


ما او به » ومثليه ضعفه . 


والمعنى : أفعاتم ما فعاام من أخطاء » وحين أصا بم من المشر کين يوم 
آحد زصف ما أصامم منک قبل ذلك ف بدر تعجیتے وقام ہ تی هذا » أی من 
أن لناهذا القتل والنذلان » وحن مسلون تقال فى سبل ‌اقه » وفيتا رسوله . 
صل الله عليه ولم » وأعداؤنا الذين قتلوا منا منقتلو! مشر کون يقاتلون 
فی سبیل ااطاغوت . 


فالجملة الكر بمة قو بيخ د على ما قالوه » لانه ما کان ينبغى أن يصدر عنم 

إذم قتلوا من المتر کین ی بدر سبعین من صنادیدم » وأسروا منم قر ییا 
من هذا العدد »› وفیأحد کذلك کان ۵ انر فى أولالمعر 4 على المشر كين ٤‏ 
وقتلوا م فر بما. من عشر بن إلا اہم ين خالهو | وصية رسو هم صل أله 
عايه وسل - وقطلعوا إلى الغنائم منع اه عنهم فصره › فقتل الماركون 
ا قر یبا من سبعین . 

وقوله د قا أصبتم مثايما > ى عل رفع صفة د لمصيبة >. وفأأدة هذا القولى 
التنسه على أن أمور الدنہا لا تىقى على حال واحدة» وإن من شأن الحرب 
أن #كون سجالا » إلا أن العافبة جماما اق المتقين . 


وقوله «قاتم آنی هذا» هو موضح التو بيح والتمجيب من شأنجم لان 
قو هم هذا ودل عل آنهم لم نوا وضع الأمور فى نصابما » حيث دوا أن 
التصر لاد أن يكون حلفم حتی ولوخالفوا اس قادم ورسوطم ۔ صلاقه 
عليه وسل ء ولذا فقد رد اہ ۔ تعالی - علیہم ٤۔ا‏ من شآنه آں یعید لیم 
صواب > وا يعر فيم المبب الحقيقى فى هز عتمم فقال : « قل هو مز 
مند آنفس » ٠‏ 


e۴‏ سورة آل عمران 


أى قل يا مد لاء الذين تالو ما قالوا : إن ما أصابك فى أح- د سببه 
تہ لاغیرم. 

فام الذين بم إلا الخروج مع أن الثى - صلى اله عليه وسل -' بعد أن 
آشارعلیک بالبقاء فیہا .. وآتتے الذین خالفتم وصیتھ بتر کک آما کذکم الى حددها 
لک وأمر بالشبات فيا . وأتم الذين تملعت آنفسک إلى اغنام فاشفلتم پا 
ور کتم النصيحة ؛ وآنتم اأذين تفر قتم عن رسو لاه - صلی الله عليه وسایم د 
فى ساعة اله-دة والعسرة . فلمده الخالفات الى أبعت من أتفك أصابك 
ما أصاہک فی احد > وكان الأولى بكر أن تعرفوا ذلك وأن تعتبروا » وأن 
تقلعو أعن هذا القول الذى لا يلبق بالمقلاء » إذ الم-اقل هو الذى عاسب 
ففسه عند ءا يفاجئه ا مسك روه ويعمل على تدارك أخصائه. و قبل على حاضره 


ومستقبله بقبات وصبر › مستضيدا عأضيه » ومتعظا عا حدث 4 فيه » ٠‏ 


ا ر می 


وما أحو ج الناس ف كل زمان ومكان إلى الأخذ ذا الدرس » فإن 
کشیرا منېم یقصرون فی حق الله ونی حق نفس مم وف حق غيرم › ولا 
پباشرون الاسباب انی شر عا اقه لوصول إل النصر ۰ . بل ببنون حیاتیم 
على العرور والإصمال » فإذا ما أصابنهم .از عة مسوا عیوبهم فى القضاء 
والقدر › أو فى غيرم من الاس » أو شدهو اطول ما أصاہم ‏ امسإب 
تقصیرم ‏ ثم قالو! : آنی ھ۔ذا ؟ وما دروا - ېلېم وغرورم _ أن اه 
تمالی = قد جمل ا۔ کل شیء سبہا فن باشر مہاب النجاح وص۔ل للہا 
بإذن ثقه » ومن أعرض عنما حرمه الله تعالی ‏ »ن عو نه ورطایته . ' 
| ولقد أ کد -- سبحانه ‏ قدرته على کل شىء فقدال : , إن اله عل یکل 
شىء قدر » أی إن اه تعالی ‏ قدر تھ فوق کل شیء › فہوالقدیر عل نص رک 
وعلى خذلاننكم » وا آنک قد خالفتم نبیکم صل ات عليه وسل فقد 
حرم اله نصره » وقدر لک الخذلان » حی‌تعتېروا ولات ودوا [لماحدت 
هن بعضکم فی غزوة أحد » ولذ كروا داًا قول ۔ تعالی ۔۔ د وما آصابک من 


الجوء الثالك ۷ 


عصیبة فا کسبت آیدیکر ویعفو عن کثیر ٩2‏ . 

نم أ کد ~~ مدا 4 ب موم در ته ورادته فوال :وما اماک بوم 
اتی أخعان فأذن اه › وليعل لمو مين € . 

ا وما أصابکم ® امون سه من فقتل وجراح وآلام بوم الى 
جعكم| و جع أعدائک فا E:‏ فاذن اله ۰ ا فار دته ٤‏ [ذ ما من 
أله »وأن تعو دوا ای نفک لذبو ها وتروضوها عل آمویى اله وطاعته . 

ی کو اوا آهلا لنصرته وعو نه 

و « مأ » موصو لة ۹ى اذى ف ګل رفع بالات داء وجل » أصابک € 
المبتدأً بالشرط . وقوله د وليعل المؤمنين > بیان لپعض اکم اتی من اجا 
حدث ماحدت فى غر وة أحد. 

والمل هنا كناية عن أاظمو ر والتهرر ف الخار ج أا قدره - س حانه ‏ ف 

الازل أى أراد اق أن عدث مأ حدث فى غزوة أحد ليظمر للناس ويز فم 
المؤمنين من غيرم . 
وقوله : « وليعل الذين نافةوا» حكة ثانية ۸| حدث فى غزوة أحد . ' 
أى : حدث ماحدث فى غزوة أحد ايع - سبحانه - المؤمنين من المنافقين 
علم ء.۔ان ورؤية وظمور بتہز معه عند الناس كل فرب عن ألا خر 
زا ظاهر أ 
ذد أن نھر الم لبن ف بدر فح الطر يق أمام المنافةين للتظاهر باعتناق 
الإسلام وعدم [ن#صارم ف آحد > کشف عن هو لاء المنافمين وأظر م 


(۱) سور الھوری الاب e‏ | 


۸ سورة] ل ران 


ميم ٤‏ فان من .أن الد ائد آنا کدف عن ممادن النةوس 
و حا را القلوب 


م بان - سسا 4 ت مش الصاح الى قيلت ولاء ألما فةين حی ملعو أ 
عن نفاقهم » وحك مارد به المنافقون على الماضحين فقال : , وقرل دى تمالوا 
قان لوا فى سبل انه أو ادفهوا » قالوا لو نمام قت الا لاتیعنا ک».. 

أى فعل _ سبحانه - ما فعل فى أحد لييز المؤمتين من المنافقين الذين قيل 
هم من الى - صل اه عليه وسل ˆ وەن هقش ابه : مالو أ مما لتفاتلوا 
قى سبل الله » فإن لم تقالو فادفعو! أىفانض موا إلى صفوف القاتاين فك 
عددم 5 6 فان اة ألمدد دک ف حوف الأعداء 1 

أو المعنى : تعالوا معنا لتقاتلوا من أجل إعلاء كلبة اه » فإن ل تفعلو | ذلك 
لضع فإ[ ما نكم ٤‏ واستیلاء شمو أت والاهواء عل غو سا ¢ ولد فل من‌آن 
تنهالو أ أتدفعو | عن نفک وعن مد ینتیکہ عار اهز ءه 

آی إن لم تقاتلوا طلبا لمر ضاةاته » فقاتلوا داعا عن آوطا: کم وعر ةكم 
وال امل : وهذه أللماة وهی وله - تمالی ۔ , وقول فم تعالو ا ا تمل 
و جہیںن ۰ رها أن کون مستا 4ة 6 أخ پر يله آم ورون ما بالمتال 
وإما بالدفع آی كدير سواد المسلین - آى عددم -.والثانی . أن تكون 
معطوفة على , افةو ا » ٤‏ ون داخلة ف خير الموصول ٠‏ أى و ليهلم الذين 
حصل ملم النغای والقول الم كور وإ ءا ل أت حرف اامطاف رن تدالو أ 
وقاتلوا . لان المقصود أن تكون كل من ال جملتين مقصودة بذاتها ٠7‏ . 

وقوله « قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا ک > حكاية ارد م القيح على من حم 
يالىقاء س أمجاهدین . 


٣۲٤ ص‎ ١ + حاشية ابل على الإلالين‎ )١( 


اجزء الا لك 1 ٣۹‏ 


_—- س س a‏ 


ا ی قال المنأمون . وھ عبد لته بن ابی وأتیاعه ۔ : لو تعلم : دک تقاتلون 
| اسر فا ممم › ولکنالذى اله فا کک ستل ھم بول ى اجر" ۴ عو درن 
بدون قتال لی سڊب من الا ساب . 


أو المعنى - كا بقول الزخشرى - ولو نعلم ما يصح أن يسمى :الا 
لاتبعنا ك » يعنون أن ما ثم فيه لطا رأيكر وزللك عن الصواب یں 
بٹیء » ولا يقال لثله قال . هو [لقاء بالنفس إلى انملك » لان رأى 
عبد اه س ¿ أ كان فى الإفامة با لدينة وما كأن إستصوب ارو ح0 . 


وقال أبن جر بر . خر ج ردول الله - صلی اق ول ۔ لى أحد فی 
آلف رجل من أصحابه » حي إذا كاثوا بالعوط بين أحد والدية . اغزل 
عم عرد أله د ن ای أبن ملول ثلث الاس وقال . أطاءہم ۔ آى ر سول أله 
- صلی اجه عا يە وسل نه ج وعصانی . وله ما درى علام . فقتل ا نھنا 
هنا أا الاس ؟ فر جم من اتيعه من الاس من قومه أهل الفاق و الريب » 
انه بن #ګرو بن e‏ - :قول ۵ے ياقوم أذ ذ رک 
اله أن خذلو نبي رقوم وقا :لوا فى سبيل الله أ و ادفعو! - فقالوا: لو نعلم 
كم قا تلون | انا اوا ل أن کن قال . . 

فلا استعصو | عليه وأو | إلا الانصر اف عن المؤء: ين قال ذم ابد 
ات یا آعداء اه فیغنی انه رسوله عندک > ثم می مع رسول اه ۔ صلی اله 
عليه وسل ۔ ٦۲7٤‏ 

ه_ذأهو مو قف اأثافةين فى غزوة أحد » وهو موف بول على فاد 
قلو مم خث وسم » وجب لمم عن لقاه الأ ءد!ء . 

ولقد كان ا لومون الصادقون على اقيض ذلك ؛ فلقد خر جوامع رسول 
اوہ ے صل لله عله وسلے وثبتو ا إلى جا نبه فیکا نو أ .من قال اله فیہم: ەن اؤ هنين 


)4( حه ر _کےاأف > ١‏ ص ص ۷ ۲غ ` )( وسر ابن جر کہ = ٤‏ صسA))‏ 
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رجال ص دقرا مأعاهدوا أيه عله نرم من ففى عه وم من بتار وما بدلوا 
تبدیلا» ولقد حکی لا تاربخ أن بعض الؤمنين الذين كا ةت طم أعذارم الى 
سط عنم م اروج لاج اد ٤‏ افوا خر ون مع انجاهد٫ن‏ لتکير عددم ۰ 


فمن أنس بن مالك قال : رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم 
- وکانر داد ای - و عله درع ير أطر افيا وده رأيه سوداء . فصل له : 
آلوس ود آزل أيه عذرك ؟ فةال: ل وا-کنی أحی أن کش المسلمين بنقسی ۱2 
هذاء» وة أصدر _ سبحانه ب حكه المادل على أولثك المنافقين فقال : ء م 
لاسكفر يومثن أقرب مهم الان » بقولون بآفوأهم ما ليس ف قلومم الله 
أعلم le‏ بکٿمو »۰ ) 


أى م بوم أن قالوا هذا القولالباطل قد بينوا حاطم » وهتكوا أستار م 
وكشفواعن تفاتمم من کان يظن آنہم مۇەتون؛ لايم قبل أن ية ولوا: دلو نعلم 
قتالا لاتپعنا م > کانوا بتظاهرون بالإان > وما ظېرت منېم أمارة تؤذن 
پەر م > فأ ادوا عن عسکر أمۇمنين وقالوا ما قالوا تبأعدوا بذاك عن 

الإعان الأظنون ہم واقتربوا من الكضر . ٠٠‏ إ' 


أو المحنى Ê‏ لهل الكةر قرب اصرق ملم لاهل الإمانء لاز تقليام م 
سواد المسلين بالافخزال تقو ية اشر كين . ۰ 


قال المل : وفوله «م» مبتدأء وقوله ‏ أقرب » خبره » وقوله « لللكفر > 
وقوله د لللإان » متطلقان بأقربٌ » لان أفعل التفضيل فى قوة عاملين: فكأ نه 
قيل : فربو امن الكفر وقربوا من الإعءان » وقريمم للسكفر فى هذا اليوم 
أعد لوجود الءلامه وهی خذ لانم المؤهتین 7 . 


() تسیر الەرطبیج ۽ ص ۲۹۹ . 
(۴) حاشية امل على اجلالین + ١‏ ص ۴۶۴ بتعبرف بسر 


الجر الثالف +4١‏ 


وقوله د يةولون بأفواهيم ما أيس فى قلو مم » جلة مستأزمة مبينة لاام 
مطلقا لا فى ذلك الوم خب . 

أى أن هؤلاءالقوم من صةانهم الذءيمة أنهم يةولون بأاسننمم قو لاا لف 
ما انطوت عليه لوم من کفر »› وما امتلات به نقوسم من بغضاء لسكم 
پا المۇمفون -. . ) 


قال صاحب الكفاف : وذ كرالافواه مع القلوب تصو ير انفاقمم ؛ وأن 
عام مو جود ف أفو اہم معدو م فقاوم م »لاف ص المۇەدىن ى مواطاة 

وفوله 3 و أله أعلم عا کن € ديبل صد 4 ز جرم واوعدم أو ٠‏ 
المصير ببب نفاقم وخداعمم . ) 


أی واه - تمالى - عل منك آم الۇمنون - »ا يضمره ھۇلاء ا منافقون ‏ 
هن کفر ومن كر أهية لد يكم : لا نه ۔ سبحانه - ملم ما ر وما خی من 
أمورم ۽ وقلى کف 1 اسک أحواهم لک عذروم ٤‏ و سحا سروم !وم 

القيامة عل أعا فم > وسەينؤل rr‏ ما اسح ةو ته من عذ أب مين . 

م کی س انه - لوة! آخر من أراجيفہم وأ اذم الى قصدوا 
من ورام) الإساءة إلى المؤ مين ؛ والتد.كيك فى صدق تماليم الإسلام فقال 
تعالى - , الذين قالوا لإخوانمم وقيدوا. لو أطاعونا ما قتلوا» . 

آی أن هو لاء ال افةين : بكتفوا le‏ ارتکوة من جذا بات فمل غزوة 

أحد وخحلاها . إل لهم بعد اتبا ال معر ك قالوا لإخوانهم الدين م مثامم 
ف المرب والإتجاأه : الوا هم وقد قعدوأ عن المتّال : لو أن هؤ لاء لذبن 


س 


4۳٣۷ تسیر عاف < ۱ ص‎ )١( 
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ae ei eee 
ی ا نن ی ی ی ی نے‎ 


أستشہدوا فى أحد أطا عو ا وقعدرا معنا فى المد ية أا أصام القتل › ولک 
الةو تا وکان مصیر م 8 لقتل . 


و جوز أن کون الام فى وله د لاخوان PF‏ » لاتعليل فیکون انى 
آم قالوا من أجل إإخوالمم الذين استشيد وا فى غزوة أحد » akg‏ 
الذين قتلوا أطاعو ا و جوا أمقوا معنا على قيد الحياة کا هو حالنا الآن. 
ول۔کنمم م استمعوا إلى تصحنا وخر جر أ للقعال فقتلوا . 

و على کا ا42 سير ن لهو هذا ودل عل خث : هو مء و اناس 
وج لمم بقدرة الله و نفاذإرادته > وشا اتم فما حل با ملين مقتل وجراح 
ا 1 

ولذا فقد رد أله علوم ا وخر س ال > ووددضش قوط م“ و شف 
عن جېلېم وسوء کم قال س تھالی س د در و عن انف کالوت 
ن که 3 صادةين » . 

ی قل طم یا حد على سبل التو بيخ والتہكر بمقوط م الفار غة : إذا كنتم 
کر دفیۃ م عن نة س کا موت بقهو دق , »وتک : lL‏ ءن اروج 
لقتال › إذا كن نتم تظنون ذلك , فادرءوأء أً ی ادفعو ا عن نفک الوت 
امكتوب عاٍكم » والذی در ک؟ م ولو کنتم فی بروج مشودة . 

فا ةمود من هذة إجاة الكر: عة الرد عليمم ءا :بطل قرا ہم عن طر؛ 
الس والمشامدة ذلك ببيان أن "لقعو د عن اباد لا ,طیل ا لہا ة کا أن الروت 
إلى ساحات اقتال لا بنقص شيا من الاأجال . فك م هن مجاهد عاد ٠ن‏ جاده 

٠۰ وك من قاءد أتاه اموت وهو فی عقر داره‎ . Ulu 
فزعم هو لاء المنافقين بأن اراك الدرن امت دوا قا لو أطاءوم‎ 

ولم يخر جوا لاقتال لما أصامم الفتل زعم باطل . و إلا فإ كانوا صادقين 

فى هذا الزعم فليدةءوا عن أنفسيم اموت الذى سينزل مم حتا فىالوقت "نى ٠‏ 

يشاژه أ . ولاشك آم أن إسط. مو أ دفعه فثبت کذبېم وافتراۇم . 


الجزء الثا له ۴ 


وقوله سد تمالی 2 الذين الو إخوامم a.“‏ ف عل صب ودل من ةر له 
3 الذين نافةو أ & » ۰ 

أو فى عل رفع بدل من الضمير فى وله ١‏ يمكتمون» ف-كأله قيال 
واه أعلم عا يكنم هؤلاء الذين قالو! لإخوانمم وقعدوا ... 

وقوله « وقعدو أ » حال من ااضمير فى ٫قالوا‏ » بتقدير حرف قد. ى قالوا 
ما قالوا والءال ا قد قءد وا عن القتال . 


وجواب الشرط. فى قوله « إن كم صادقين » عذوف لدلالة ماقله عايه 
وهو فو له فادرآوا عن اسک الوت € ٠‏ 

والتقدرر : إن كنتم صادقين فى زع إن ادن فتلوا فى أحد لو أطاء وک 
وقەدوا کا قمدتم لما أصام القتل » إن كنتم صادةين فى هذا اازعم ادرءو! 

قال الآلوعى:والمرادأن ما ادعيتموه سببا للنجاة ليس ع ستةيم »ولو فر ضر 

| ستةا مته فايس ٤مد‏ . أما الأول : فلآان أسباب النجاة كذيرة : غا ته أن !معو د 
وألنجاة و جدا معا وهو لابدل عل اأسيء مه ا 

وأما اقانى : فان امروب عنه بالذات هوالموت الى القتل أحدأسبابه 
فن صح ماذ کر تم فادفءو ا سار أسا,4 » فإن اساب او ت E‏ 
بالحیل واعتناءم) و اء 6 وأففس كى عر عاي کم و مر ھ) آم کم ٤‏ 5 ۰ 

وال این الع ۰ وکان من الک الى امات علمما غر وة احدآن تکام 
التافقون l‏ ف نو مم ١‏ اح اأومنون 6 و سمهو أ رد الله لیم وجو أبه 
هم 6 وعرفوا ەر أد النفأاف ۰ وء| ٫ۇول‏ إأ.-ه ¢ كوف ر صا ہ4 سها دق 
الدنيا والأخرة. 


() اسر الالوسی + غ ص ٠۲١١‏ 
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ف من حكة فى ضمن هذه القصة رالغة › و عل الو منين سابقة › 
وج فما من تعذير وتخويف وإرشاد وتذيه . وتەريف بأسباب الير والشر 
وما فا وعافب ما . 

وبعد هذا ألدديث الكاشف عن طسمة المنافة ين وعن أحواطم [ مى 
السو رة ادكر مة إلى الحديث عن اأشمد'ء وفضلمم وما أعده له ھم من عم 
مقے فھال ۔ تما ۔ : 


D‏ ولا سین الذن نلوا ف سدیل اله أمؤاً بل أحياء عند رتم 
برزقون (۹( ر عا اتام ا من فضله 5 وإستبشرون بالذان 
ا 2 Gf‏ اق TT,‏ 
نيشر ون بنعمة من الله وفضل وأن الله لاءضيم اجر ال ومین( )٠۷‏ 
اساب ش رول بنعمارمن افو وفضل و بضیع اجرالوم 
الذن استجاوا فو والرسو لمن بعد ما أصابيم القرح» للذين أحسنوا 
منهم واتقو "ا أجر“عظم” )٠۷١(‏ الدين قال لمم الاس إن اناس قد 


جوا € و إعا0 وقالوا جنا اله و E‏ ) 


فانقاّوا | يتعمة دن اله E ٤ e‏ مو واتبنوا روان اله 
واه ذو فضل عظم )٠۷٤(‏ إا فک الشيطان و E‏ 
فاد مخافوه وخافون نک“ م مؤمنین (\vo)‏ € . 

فقو له - قهالي - « ولاعسن‌الذين لو ف سبل أله آمو اتا بل أحیاء C۰‏ 
کلام مستاتف ساقه اه - تعالی ‏ لبيان أن القتدل فى سبيل اقه الذنى عذره 
المنانقون وڪڏذرون الاس م ايس أ ڪدر» بل هو أجل المطالب وأستاهاء 


(۱( زاد الماد لان لقم > قلا عن دقسم ةا ھی ص ۰۳۲ . 


ازء الا أف {fe‏ 


> 
سے 


ر بيان أن‌الحذر لايدفع القدر لان من ةدر اه له القتل لام که‌الاحتراز 
عنه › وهن لم بقدر له ذلك لا خوف عايه منه . 
فذه الأ باتالكر عة رد على شماقة المنافقين إثر الردود السابةة. و ريض ' 
اممو منين على اقتال » وتقر ر لقيقة إسلامية ثابتةهى أن الاستثماد فسبيل 
هه وس فزاء بل هو اء 
واللخطاب فى قول و ولا عسمن » لار a‏ أو لکل 
من بتانی له الطاب . 
واخسبان : الظن » اہی بلا هنا منصب على هذا الظن » آى آنہا ج عن 
أن تظنر ! آمو ات > وفون الو فى وله د ولا سن »› لتا كيد 
هذا اہی 
آی : لا سین آہا ار سول لکریم او ہا ا الذن قتلوا 
ف سبیل أله » ومن أجل ەلان کته > لا ہم آمواتا لا عون شیا 
ولا بلتذون ولا بتنعمون › بل ۾ آحیاء عند ربہم » پرزقون رزق الا حياء ¢ 
ويتنعمون بألوان النعم انى أسبةما الله علمم » جزاء إخلاصمم وجمادم 
وةولهه الذن » مفعول أول لقو : « تحسمن » وقوله «أمو اتا > مفعو له 
الا فى وةوله ‹ أحياء» خبر لمبتداً #ذوف آی بل م أحياء . 
وقوله « عند ربہم » إصح أن بكون خبرا ثانيا لتد المةدر أو صفة 
لا حباء أو ظر فا له لان الى : عون عفد ريم . 
والمراد بالمنديه هنا إلجاز عن القرب والإک رام والتشر اف 6 ائ م 
أحباء مقر +ون عښندە ۽ قف م با لماز ل ار فيمة € والدر جات الما ية ٤‏ ولیس 
المراد با اقرب الک ى لاتحالة ذلك فی حق الله - تعالى _ . 
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وقوله « رزقون» صقة لقوله , أحياء » أو حال من ااضمير فيه ى 

يون هرز وقین . 

هذا وقد وردت أحاديف متعددة تهر ح بأن هذه الأ ءات الكر عة :ةد 
زل ف شېد اء أ > ویدخل ف کم کل شود ف سبل اله > ومن هده 
الأحاديث ماأخرجه أبو داود وغيره عن ان عباس قال : قال رسول اه 
٠‏ د صلی الله عليه وسلم - لا أصيب إخوافدك بأحد» جمل اله أرواحبم 
ف ا أف طبر خصضر ترد آنہار ال E‏ کل ەن مارهأ › وتآوى إلى قناديل 
من ذهب معاقة فى ظل العرش . فلما وجدو أ دم مأ کمم و مشر مم ومقيام 
قالو! : من يلغ خو اننا عنا آنا أحياء فى الجنة ترزق ثلا بزهدوا فى الجياد ء 
ولا بن کلوا عند الیرب . فقال ا ۔ تعالى - :١ا‏ أبلغمم عذك . قال : فآتزل 
ايه هؤلاء الأبات « ولا سن الذين قتلوا فى سيل اله أمواتا LB.‏ 
الآبإأت . 

وأخر ج القرمذدى وأبن ماجه عن جار بن عمد الله فال : ھی ر سو لاله 
- صلى اقه عليه وسل - فقال : ١‏ ياجابر مالى أراك متكا ناء ؟ قلت 
يار سول اه استشہد آبی ‏ فى أحد - وترك عیالا وعلیه دین . فقال : 
ألا أبشرك عا لى eg‏ أباك ؟ قلت : بلى يارسول ا . قال : 
إن اه أحيا أباك وكلنه كفاحا _ أى مواجمة اوس بيما حجاب - وما 
آحداً قط إلا من وراء حجاب » فقال له ياءيدى بن أعةك . قال پارپ 
فردنی إلى الدنا فأفتل فيك ثانية . فقال الرب _ تعالى - نه قد سبق منى آم 
إلا لا ر جعون .قال : يارب فا بلخ من ورای فأنزل اله تعالی ‏ 
دولا سین الذين تلو فى سيل أله امو ال .. E‏ 


أل اقرط ی بعد أن ساق هذين الد ثبن وغیرهما ‏ ما ماخصه : 
دد اغ اف - تعالى ‏ فى هذه الآيات عن الشمداء نهم أحياء فى الل 


رزةون. . وألذى عله اكير ول آن حماة ااشرداء 4£ . ل e,‏ من قول : 


الجزء اثالث 44۷ 


رد م اللارواحفى فورم فينعمون › کا عا الكفار فى قبورم فيەڵ بون . 
وصار قوم إل أن هذا عاز » والعى ف حکم آله مسح قو ن انعم 
فى الجنة . وقال آخرون أرواحبم ف جوا طا خضر و وام رزقون 
فى الجنة ويا كاون ويتنعمون . وهذا هو الصحيح من‌الاقو ال » لن ماصح به 
النهل فمو الواقع . وحدبت أبن عباس - الذى سقناه قل قلمل - أصض رفع 
الخلا ... .° . 
والذى تظمكن إليه النفس : أن الأية الكر ية تنبه على أن لأشم-داء مزية 
اه مارم بض لون ا لمو ى ا لمر رفين لدى انماس › وھی. آم فی حیاة سارة » 
واعیے اذيذ » ورزق حسن عند رهم . وهذه ألخحياة الممتازة تر فهمم عن أن 
قا تمم کا يقال فى غيرم : أموات . وإن كان المعنى الاغوى للءوت - معنى 
مفارقة الرو ح لاجد فى ظأهر الاس - حاصلا للشيدأء كغيرم من اموت . 
إلا أن هذه الحماةابرز خية النی احبر اہ ہا عن‌الشہداء فمن با كاذ كرها . 
ايه مال ولا ندرك حقیعتما . إذ لا کن إدرا کہا إلا من طريقألوحی 
فقد قال ۔ تمالى فى آية أخرى : ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل اه أموات . 
بل أحیاء ولکن لا تععرون» أی وکن لا تحسون ولا تدرکون حال" 
. هو لاء الذين قتلوا فى سبيل أله ءشاعر وحواسکم ؛ انپا من شون اليب 
الح ى لا طريت للعلم , ما إلا الوحی . ) 
ثم بین - سبحانه مام فيه من مسرة وحبور ققال : : « فر حين عا 1م 
الله من فته » أى فر حين فرحا عظ)ا بعد افتغاهم من الدنيا » عا اعام الله 
فی حیا مم الجديدة من ضروب الم المتمددة الى من بينما الو أب العظيم » 
والنعيم الداثم ؛ ؛ والسهادة الى لضو 8 سهأدة ' 
وقوه د فر <حین »> بسح ال آر. اث یکون حالا من ااضمیر فی د رزقون » 
إو من ااضمير فى د أحياء » وقوله د من فضله » متعلق با تام . 


۸ تفسیر الةرطى ج غ س‎ )١( 
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و« من » اصح أن هكون لأسبمية ی ااذی ۲ تام متیممب عن فض له . 
أو لاب داء )ا( ب :وقول د و لامرون بالذين ل ةو أ ٣۴م‏ *ن خافبم ¢ 
معطو ف عل فر ين ا تاو به !ەر < ون . . أو ھور حال من امیر : ار <ین» 
8 وم يسقبشرون ... 

وأعل الأمتغار: غلب الدارة وهن الي لار اللي طابر أ ثازة 
على البشرة إلا أن اراد به هنا السمرور إستهمالا للفظ فى لازم معناه . 

آى : أن مو لاء الشيداء فرحين ple‏ الله من فضله من شرف اشادة » 
ومن الفوز برضا اه »> ويمرون )١‏ تين في من حن مآل إخوا مم الین 
ترک وم من خاغېم على قيسد أليياة › لان الا حياأء عندها م وون شهدا ٠‏ مثلم 
سینالون‌رضا اه وکر امته » وسيظفر ون بتلكالياة الا بد ية انكر ٤ة‏ كاظةر وا 
م پا فا مر اد بالذين يلقو | ڇم ٣ن‏ : رفماۇم ااذ ين کاو اءاهدون 
ا فی الد زا د بظفر وا با اشادة روف »› لام ماز الوا عل فيد ايا : 


وف فاا دلا على أن آروآح 3 الث ہد أء قد مند را أله س مال 
ص الكعف والصفاء ما جھام) : اطلع على #8 بسر ها ۵ن أحو الااز Prt!‏ شام 
فی الد نیا . 

وقیل: إن معنی , م بلحقو أ هم » م بدر كوا فضليم ومز لتم . 

وةوله د +ن لغم « ەتەلق م ذوف وال دن فاعل » باحةو ا » E‏ 
حقو م ممخافین ere‏ با ان بعد ق ادنيا ا مما ق بقوله « بأحةو أ € ذاټه 
على معنی آم قد بوا بعدم ؤهؤلاء الكدأء ء قد تقدهوم . 

وقوله , ألا خوف عليهم ولام عزنون» بدل اشتال من قول « الذ ين 
e‏ عال [خوام r‏ لا بذو امم . 


أجزء الثالت £۹ 


o 


ن الدتيا من رفقائهم الجاهدن » وهو أنجم لاخوف عليم فى المستقبل ولام 

ونی ۶٣م‏ الخوف واليزن. لان لوف يكون إمإب آو قح الکروه 
انازل ف المستقل . ) 

والجزن يكو بسبب فوات النافع الى كافت موجودة فى الاضى . 
فم فما امهم من متا ع الد نيا 

وقوله د سبقبشرون بنعمة من الله وفضل وأن أقه لابضيم أجر أأؤمتين» 
»رورم حال الذن م يلحقوأ جم ؛ ٠‏ 


والمعنى أن هولاء الشمداء ستبشرون أيضأً لا تفسيم بسبب ما أنعم له 


يهم به من نعم جزل . وبسبب ما تفل به عايمم من زبادة للكرامة » 
و المنرلة . 

وهذا يدل على أن هؤلاء الشمداء لا مون بشأن أنفسمم فقط . ولا 
تمو ل ايتا أحو ال [إخو امم ان ر کوم ف أن تيا 6 وف ذلك ما ف4 
ن صفاء نفوسيم . وطبارة قلو م »> حيث اپو ا الخیر لغیرم کا أحبوه 
؟ نسم > بل إن تقدم استشار م ال خو آم على ا تبعار م عا يعاق 
أ نسم ايشعر باب اھتامہم عال لخو امم د من اهامپم حال 
تفسيم ٠‏ 


فت کون حا « فشر ون e.‏ <الامن اأذين يلةو | 


(۲۹۔ سورة آل تران) 
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وعليه ءكون المعنى ١‏ أن هؤلاء الذن | بلحةوا بم لاخوف عام ولاحزن 
فم مستبشرون بنعمة من أله وفضل .. » . ) ) 

وقوله , وأن اه لا وضيع أجر المؤمنين » «مطوف على د نعمة من أله 
وفضل › ورهذا على قراءة امور بفتح همز ة أن على ءهنى وبأن . 0 

والتقدير : بسفمشرو ن بنممة من اه وففذل وان اه هال د لايضیع 
ا اأۇمنين › وإ ءا سيم طم الاصر واهزة والكرامة جزأه جرادم . 
وقرأ الكسائى , وإن إف لا يضيع أجر المي منين » بكسر همزة إن على 
الاستئناف وا)قصود من الآية ال-كر عة بيان أن كل موؤمن عخاف مقامربه 
و ینمی افسه عن هوى ؛» و يجحأهد فى سيل إعلا. كلبة اقه فان اه ۔ تعالی - 
لا يضيع .شيا من أجره » بل بعطيه من الجزاء الحسن - بطل وإحسانه 
اک غا سق 

ٿم مدح ۔ سبحانه ۔ ومين الصادقین الذین لم نعم جر احم وآلامهم 
عن الاستجابه لامي رسوم - صلى القه علوه وسل ۔ فقال - تمالی ۔ : 
« الذين استجا بوا قه والر سول من يعد ما أصام قر ح» لاذين أحسنوا ملم 
واتقوا أجر عظي » . ) 

قال الفخر الرازى ما مأخصه : اع أن لته - نمالى - مدح المؤمئين عل 
غز وین تعرف [ د اهما : بغز وه هر أه الأأسدوالثانية : بغزوة بدرالصغرى. 
وكلاهما متصلة بغزوة أحد . 

أا غزوة راء الا سد فى ال_ادة من هذه الآية » فان الاصح ا 
تر وها أن أا سفيان وأايه بعد أن انصرفوا من أحد وبلغوا الروحاءء 
ندموا وقالوا : إا قتلنا أ كشرم ولیبق مہم [لاااقلیل فلم ترکنام ؟بلالواجب 
أن رجح وفستاصلمم > موأ بللرجوع . 

فبلغ ذلك رسول اه - صلى ته عليه وسل » فأراد أن رهب الكفار 
درم من نه ور آععابه قوة . فندب آععابه زل اروج ف طاب 


الجزء الثالف ) te}‏ 


آبی سفیان وتال : لا آرید آن خر ج الآن معی إلا من کان مع فى القتال 
قاد 

ترج الرسول - صلی الله عليه وسل - مع قو ممن آصحابه حی‌بلغوا حر اء 
الأسد : وهى مكان على بعد "ما نية أميال من المدينة .. 

فااتی اق الرعب فى قلوب المشر كين فانپزموا . 
٠‏ وروی آنه کان فا من ڪمل صاحيه على عنقه مأعة ٤‏ کان الحمول 
حمل الحامل ساعة أخرى . و كان كل ذاك لإغان الجراح فيم . وكان 
فیہم من بتو كا على صاحبه ساعة وتو كأ عليه صا حيه ساعة . 

وقوله « استجا بوا » عى ااا ٠‏ وفیل : استجابو | « أصاہا طفو ' 
الإجابة لان الأصل فى الاستفعال طاب الفمل . والقرح : ال براح الشديدة 

والمعنى : أن اله تھالٰی ۔ لا يضيع جر هلاه اؤ مين الصادقين » اأذين 
أجابو! داعى اه وأطاعوا رسوله » بان خرجوا اللجباد فى سبيل عقيد تيم 
بدون وهن أو مف أو استكانة مح | er‏ من ج رآ ح شديدة.وآ لام یږ حة. 
شم بین - سبحا نه ۔ جز اه فقال : لذبن أح-توا منهم واتقوا أجر عظي » 
أى الذن أخسنوا منم بآن دوا جيع لمأمورات.واتقوا اه ىكل أحو الم 
ان صانو! أنفسہم عن جميع المبنيات » ؤلاء أجر عظ لا يملل كته إلا 
اه ۔ تعالی ہہ 

وقوله « الذين استجابوا ... » فى موضع دفع على الابتداء وره قول 
للذین احسنوا ...»ووز أن بکون فىءوضع جر عل أنهصفه لل منین 
فی قوله : , وآن اله لايضيع آجر المىئ مدين قال ضا حب الكشأاى : و « من > 
فی قوله , لذن أحسنوا منهم » لين متلها فى قوله - تعالى , وعد اينه ألذين 
اواو علو المالحات متهم مغفرة وأجر عظا > . لان الذرن استجابوا قه 
والرسول قد أحسنوا كام واتقوا لا عنم KO‏ 


ی 
۱( تفر 8 داف + ١‏ ص ٤١٤‏ 
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م مد حم سبحا نھ ۔ على بانېم وشجاعتہم وحسن اعنادم ءل اقم 
- فز وجل ۔؛ بعد أن مد م قل ذلك عل جسن تجا بوم لله ولرسوله 
فقال - تعالى . : « الذين قال طم الاس إن الناس قد جموا اک فاخشوم 
فرادم لمانا وقالوا : حسبنا اقه و نعم الو کیل > . 


قال الغخر اأرأزى FO‏ : ترات هذه الاي ف غز وة يدر الصغرى » 
وذلك أن آبا سفيان ءا عزم على الانصراف إلى مك فى أعقاب غزوة أحد. 
نادی . باد موعد نا موسے بدر الصغںی فنقتتل ہا إن شت . فقال الفى 
- صلی اه عليه وسل - اعمر : قل له بيننا وبينك ذلك إن شاء آله . 


فليا حضر الأجل حرج بو سفبان مع قومه حى لزل بمر الظهران » 
فال اه الرعب فى قلبه » فيد له أن ,رجح . فلق ف بن مسمود وقد قدم 
معتمر أ فقال له : ينمي : نى وعدت دآ أن اتی موس بدر ؛ و إنهذاعام. 
جدب ولا يصلحنا إلا عام ترعى فيه الشجر » ونشرب فيه اللمن . وقد بدألى 
أن أرجم . ولسكن إن خرج د ولم أخر ج زاد بذلك جراءة علبناً ءفاذهب 
إلى المدينة فشبطبم ولاك عندى عشرة من الإبل 


ترج نعم ى الد ينة فر جد السلمين يتجمزون فقال هم :ماهذأ بالرأی. 
اتور فی دیار م وقتاو! أ کرک فإن ذهبتم لهم مرجع منك أحد .. 

فوقع هذا اللكلام ف قوب قوم منم .لما رى انی صلی اه عليه وسل۔ 
ذلك قال د والذی تفسی بده لا خرجن ابم ولو رحدی ».| 

ثم خرج صلی افه عليه وسل ف مع من أعا به » وذهيوا إلى ات 
وسلو! إلى بدرا الصغرى - وهى ماء لبنى كتانة و كانت موضع سوق هم 
يجحتمعون فما كل عام تمانية أبام ‏ ولم يلق رسول اق ۔ صلی اقه علب وسل ۔ 
وأصعابه أحدا من المشر كی . 


الجر ه الفا لف feof‏ 


ووافقوا السوق وكانت معبم ففقات وتجارات فاعوا واشتروا أدما 
زبيباً» ورعوا وأصابوا بالدرم درهمين » وافصرفو! إلى المدينة سالين - 


اما ا سيان رەن مع 2سد عادو أ [ف 6 رھک ا وصاوا زی ص 
ېران“ .. 

وقيل إن لأت ا بلہم أو خان عن خرو جه E‏ م جماعة من بى 
مد القاس وقد قال فم ما فاه لن رت مدو د عسل مأ زع الءردة ى 6 
يد أن قذف اه الرءب فى فلبه من لقاء المامين . 

وعلى ية" حال فى E‏ الى قلا أو ال أخر ى امسر بن 
كتفينا ما ذ كر ناه خحشية الإطالة .. 

وقوله , الذين قا هم الناس » بدل می وله ٫‏ الذين استجابوا قه 
a‏ 

وا راد بالموصول فی الاتمن طاثفة وأحدة من الو مدين وم الذين نم 
e 2‏ وم ,رهم قول هن و بعد ذلك 


والمر اد من الاس الأول وهو فرأه : الذين فال هم اماس » جامة ۴ 
د القيس أو فع بن مسعود . 

قال صا حب الكعاف : فان قات كيف قيل « الاس e‏ نعم هو 
شط و حده ؟ قلت ١‏ قبل ذلك ؛ انه من جس الناس ک) يقال:فلان ر كب 
نیل > وپلبس !ايرود وما له إلا فرس وأحد ورد فرد . أو انه حين قال 
س ك 


() تسیر نخر االرازی+ ٩‏ س ٩٩‏ . 
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ذلك لم مخل من ناس من أهل المدبئة يضامونه » ويصلون جتاح كلامه » 
ويشبعطون 2 بيه 02 e‏ 


والمرأد من الناس الثاى وهو فوله : 9 إن الناس ةد جو اأ اک فاحٹو م ۰ 
بو سفیان ومن مه. . فال فممأ المد » والناس الثافى غير الأول ٠‏ 

وقوله ‏ تعالى - حكاية عن هولاء المعبطين :.« إن الاس قد جمعو! 
لک فاخشوم » آی إن اعدا المشر كين قد جمعوا لك جموعا كثيرة 
ايستأصلو کج فاخشوم ولا خرجوا لقتاهم . 

وحذف مقعول 2 جمەو أ ٤‏ ل ھل : جممو ا جدشا کمیر ا أو جمەو ا اقيم 
وعددم وأحلافم وذلك ليذه ایال کل مذهب فی مقدار ما جموا من 
رجال وسلاح وأموال » ولكن هذا القول الذى صدر من هو لاء ا لمخبطين ؛ 
م يلتفت إايه اؤ مدون الصادقون الخلصون ف جادم وف اعادم ء لل 
خالقہم › بل کانوا ک) آخبر اہ - تعالى - عنهم «فزادم لمانا وقالوا: 

آی أن هذا القول الذى قاء المثبطون » زاد المؤمنين [عانا على عانم » 
ويقينا على يقينهم ‏ وأباتا على باهم » وجعلم يقولون البرجفين بثقة 
واطمئنان : « حسبنا اه » أى كافيدا ايه أ أعداتنا , و نعم الو کیل » ی 
تعم النصير خالقنا - عز وجل - فو المو كول إليه أمنا ومصير نا ۔ 

وقوضم ھا دل دلالة و أضحة على قو عانم وشدة قم فى نصر أله 
تعالی ‏ ذم > مما کار عدد آعداممم › ومہما تعددت مظاهر وتم 

قال صاحب .كشا : فإن قلت : كيف رادم نم أو مقوله اتا 8 
قلت : ما لم يسم موا قوله وأخلصوا عاده النية والعزم على الماد » وأظمروا 


. عج١ ص‎ ١ + تفسير السكشاف‎ )١( 
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س 


رہ4 الإسلام کان ذلك وف ليقبنمم : واو لاعتفادم ٠ک‏ بزداد الإاعغان 
يقناصر اجج ٠‏ ولان خروجمم على آلر اشيطه إلى جبةالعدو طاعةهظيمة » 
والطاءأات من جاة الإ ان « لان الإ مان إ[عتةاد وإقرار وعل . وعن أبز عر 
ll‏ يار سول اله : إن الإ مان بزيد وينقص ؟ قأل : عم . يزيد دحل 
صاحبه نة وينةص حى يدخل صأحيه الذار . وعن عبر _ رط أله عله - 
آنه کان بأخذ بيد انر جل فية ول : فم بنا نزدد إعأةا . وعنه : لو وزن إعان 
ای بكر إعان هذه الامة ارجح به . 


وقال ابن كير : روى البخارى ءن أبن عساص : قال : , حا أنه 
ونعم الو كيل » قاها إبراهيم - عليه السلام - حين ألقى به فى الغار . وقاطها 
عمد صل اه عليه وسلم ‏ حين قال مالاس : إن الناس قد جمعوا لك 
فاخش وم » | 

وعن يى هريرة - رطی أله عه - أن رسول اه - صلل اله عليه 
ولم - ۔ قال [ذاوقعم فیا لاام المظیم فهو لوا: سينا ايل ونع الو کیلء. 


تم جک - سجاه - ما تم ولاء الجاهدين الذين خر جوا لاقاء اعدا 

من نة وعود حيد فقال _ تعالى - : د فاقوا بنحمة ۾ من اه وفضل 
لم سم سو » واتبعوا رضوان اقه والته ذو فضل ءظيم » . ) 
فالفاء فى قول ,قانقلوا بنعمة من‌الله وفضل ٠.‏ للت قوب » وهى معطوفة 
على مدر دل عليه السيأق ٠‏ 

ومعنى ‏ انقليوا » عأدوا ورجموا . 
والنعمة : هى العطاء الذى بقع صاحه . والفضل : اازبادة فى الملا 
والتعمه . 


ب 


ز١‏ تفسير + ۽ ص ٤۲‏ 
(۲) قفر ابن کشر < ص ۴۰ 


ر 
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والعنى : ن همو لاء الجاهد ين الصا د ةين خر جوا للماء أعدائم بدون‌وهن 
و ضيف آر ادكانة فل بحدرم » فر جعوا إلى ديارهم مصحوبين « بتعمة ٠‏ 
عظيمة « من أله ٠‏ - الى _ . إذ خذل أعدامم »> وسلہم من شرورم ؛ 
و مص هو بين بفضل جايل مه = مممپتا ا ہے یٹ أغدق علوم ر عا وفس يرا 


ف اتمم وأجراً جز بلا اء ب وة rele}‏ 6 ء إخلااصمم ف دم 


قال الالوءی : روی الیپقی عن ابن عباس أن عير ا مرت فی یام المومم 
س ی مو سے بدر ۔ فاشتر اھا رسول اله صد 1 عا وم لم - فر بح 
مالا فقسمه بين أععابه فذلك القضل » . 
ولم ۔ دان خر ج ف غز وة «در الصعرى آصحاه درام أرتاءو أ ما ف 
لموس » فأصابو ا بجارة - فر عوا فما _ ٠.‏ 

وةوله » بنعمة € ف موضح المحال من ااضمير ۴ 3 فانملہو! ¢ فت کو ن‌الباء 
للملا بسة أو للءصاحبة فسكأنه قيل : فافقليو | مابين بثحمة أو مصاح بن ها . 

وقوله د هن اله € متعاق محذوف ص4 اة ٤‏ وھو مؤ کړ أمخامما 
وأا اعم جز بلة لا بمدر قدرهاأً . ۰ 
وعودمم . 

وره ف موضع الال من فاعل » افقو ! « ی رجعوا متعمان «ور بن 
ان اسو ء والأذى . 

وقوله »2 وأقہمو أ رضوان أيه »> ۵عطو ف عل قوله 3 فانقلیو أ & ۰ 
- صلى اقه عليه وسلم ‏ وخروجم للقاء أعدائمم بإعان عميق » وعزم وثيق . 


(4) تة سيرالالوسی + ٤‏ ص ۱۲۹ 


اجره الثالف oV‏ 


فار ری أن يته ھال وړ ۴۹ عن هرلاء اجامبین الخامین آہم 
قد خیم م فی عو دمم أمور أ رهه : ت 
وها النعمة العظيمة . وثانما الفضل الجر ل » اشيا السلامة منالسوه ء٠‏ ' 
ورابعما : إتباع رضوان هه ٠‏ ب | 
ووذ ا که ود منحه اه هم جزاء إخلاصمم ر بام عل الق الذى آمنوآبه . 
ٿم تم - سبحا له الاأية الكر عة بقوله , واه ذو فضل عظيم » . 
۴ واه ۔ تع ال ۔ صاحب الفعتسل العظ, م الى | کس ده حەسر › ولا 
کصیه عل ھو الذى تقضل عل ھر لاء الؤمتين الصادةين: م تقضل به ۵ں عleاه‏ 
کر م . وثواب جزبل . 
وف ھ۔ دا المد عل زبأدة فشر ەمىن رعا به أ هم وزيأدة کسیر 
ليتخلفين ۴و المجہاد فی سميله > عز وجل >“ جہث حرمو ا نمسم tL‏ 
فاز به ألو مون ااصادقون . 


شم آم اه ۔ الى _ عباده الؤمنين أن ملو أ يمم وخوفېم مله 
و حدہ ) فال ۔ تعال ‏ : د غا ذا ااکہ.۔طان وف وا امو فل 2 
وخافون إن ؟ نے مومتين › . 
فا يلاب فى الآية -_ مةالمؤمنين » والإشارة بذاك إلى ).عط بالذات 
أو بألو أمطه . ا 
وقوله , اء أداة حصر › و , ذلك » ميت_دأ و د الشيطان » خبره» 
وقول و خرف أو اء »> ماه مسا فة 4 4 أشمطنته . 
وقل إن, ذأ 5 : مبتداً أول ١و‏ الفيطان » معدا ثان . وقوله «خوف 
اوا اء » یر التداً الثانی وهو ویره حير مدا الول 
والمراد بالفيطان اببس e 4i‏ بالف مبة عله ولاه هو الذى خرف 
ا . وقيل المراد به أتباعءه الذین دسم لک برهبوا )ونين من 
الکافرین وم جاءة بى عبد القوس أو ميم بن مسعود as‏ 


€۸ سورة آل عران 


ا ذلک الحبط دک عن لاء أعدائ كم هو الشبطان ٤‏ الذى وسوس 
فی قلو ,کم بالشر بذاته» أو بو اسطة آقءاء» الضااين» ومن شأن الو مدين‌المادقين. 
: لايتأئرون م ذه الو ساوسالكاذبة›و إا الذين ب أثرون مام ضما فالا عان: 


وقوله , عخوف أواياءه » أى غرف أواياءه المنافقين وضعفاء الإبمان 
يقعدو أ عن مال المثر کينء ما اتم اہ الأر مغون!اصادقون فلن کان بقع دک 
#خويفه » لان هذا التو رف لا آلر له فى قاب من آمن باه حق الإمان »› 
واتماه ”ق ماه . e‏ 

وفیل إن مەی » :دو ف ارلا 3 يخوة. ٣‏ بأو لیائه ذف الول ااثانی 
وحذف الجاز. )فى قو له « فإذا خفت عليه فألقيه فى الى » أىفإذاخفت عابه 
فرعون . ذف المفعول'. وكافى فوله ء لينذر يوم التلاق » أى لينذرك 

وقيل إن المعنى: بخوفك أولياءه خذى المع ول الول کا تقر ل:أءطوت 
الأموال . أى أعطيت القوم الاموال . ) 

وقوله , فلا #خافوم وخافون إن كنم مؤمفين » آى فلا تخافوا أو لاء 
الشمطان ؛ بل اجەلو | خوفک هنی وحدی ¢ أن کن مؤمنین حقا. 

فالةصود ممه الاه الكر عة یم ٤‏ وتوم وإهاب شحور م ‘ 
[ذ الإعان الح يستلزم الحوف من ايه دون أحد سواه . 

والمراد بالنہی عن ا وف PONT‏ : الہی عن اسما به الى من اهہر) 
جب الدنيا و كراهية الموت . أى خذوا بأسباب القوة الى من هما القسك 
بتقوى اقه فإن ذلك ,زيل ا لوف من قلوبي» ٠‏ 

وف ألمَاباة ون اہی عن ألوف من ولياء اقطان > وبين الام بان 
کون خوفمم من أقه وحده » فى ه_ذه الما باة إر شاد إلى الملا ج الذى زيل 


الجزه أا أف 4 


لن يستطيع الشيطان أو أولياؤه أن ببعدوه عن ااطر بق القوحم وصدق اه 
إذ يقول : إن عبادى ليس لك عام ساطان » . 
وبذلك رى أن الآيات لكر ية قد رفمت منازل ااشرداء إلى علا 
ارجات ٠‏ وصرحت بام احا عند رمم رزقون . E a‏ 
مستطابا على الذين لبوأ دءوة رسوهم - صلى اله عليه ول حين دعام إلى 
الاد فى سبيل اوه ٤و‏ نمم عن جا به دعو ته مام من جر اح أرما 
هم المىجفون من أفوال باطلة » فرضى ات عنمم وأرضام . 
ثم أذ القرآن ف قسلية النى - صلى اه عليه وسام ۔ عما براه مز كةر 
الکافن . وعناد لمعا دن وف بیان أن كفر ااسكافر 3 ,دود عه ضرره 
لاع غيره» ا لظام حتی ذا آخذه لم بفلته » وأن حکته 
ت محا نه تمتفى ەياز اممف هن اهلب > فال ۔ تعالی ۔ : ) 
ا يستارعُون فى الكةر ام لن روا امه شیتا 


بريد الله ا آل مل لحم حظا ف الآخرة وم عذاب" عظم )1(7 ان 
الدن اشترؤا الكةر بالإعان لن وا اه شبتا وهم ء۔ذاب“ 
ال (۱۷۷) ولاګحسبن الین کفروا ا 8 اتی لم خير لاتفسبم إا 
لی مم لیزدادوا ! Le‏ و ءذاب مین )۷۸( ما کان الله لير 
الؤمنین على ما اتم علیه حتی از يبت من ایی › وما کان اہ 
طلم على الفيب ولک الله جى من له من يشاهء فامنوا 
باه ورل وإ ینوا وفافل اجر ”عظ م ۷(۰( ولامحسین 
الذن پېخلون اتام اله مر بن قله هو خي مم بل هو ر هم 

لوقون ما لوا به يوم القيامة » وفه ميراث السّمواتِ 
والأرض واف عا تعملون خبیر" (۱۸۰) ٩‏ . 


م“ سورة آل عمران 


الطاب فى قوله - تمالى - ء ولاعز الك الذن يسارعون فى الكةر ٠.‏ »> 
انی صل ان عليه ولم وأ لقةصود مده #سليته وإدخال الطمأنية ءل قله» 
حى لایتأر عا براه من كه ر الءكافرىن » وتفاق النافةين » وفسق الفا سةين 

أى : لاعزنك ولاش ف نفك الحسرات ياحد » حال أوائك القوم 
الذبن « يسارعون فى الكفر » أى ت وغلون فيه »و بتمجلون فى إظبار هوأ بيده 
2 عند سيو ح الغر ص › وبقعون فيه ریما من غير ريف أو تدر 

أو تفسكير . والمقصود بالابى عن الزن الى عن الا تر سال فيه وق الام ماب 

آى ۇدى اه کان ٫ظن‏ ۔ صلی اه عايه وسلم ا ااا لين ستؤ دى 
زف آفةصارم على وء مين . ) 

وقد أشار إلى ذلك صاحب اللكشاف فقةال : « يارعون ف الكفر ء» 
يقعون فيه سر بعا » وبرغبون فيه أشد رغبة . وم الذن نافقو! من المتخلةين 
وقيل : م قوم أرةدوا عن الإسلام . فإن قلت : فا ممنى قوله « ولا زنك » 
ومن حق الر ول أن عزن لنفاق من افق وار تداد من ارتد ؟ قات متاه : 
لاعز نوك وف أن بضروك وينوا علاك ... ٩7.‏ . 

و لتضمن السار عة مەنی الوقو ع قدت حرف « فی » دون جرف د ىء 
الشائح تعد یلہا مہا کا فی فوله ۔ تمالى - « وسارعو! إلى مغفرة من ربک 2 

وقوله « نهم لن يضروا اه ديا » تعلبل لى عن أن عر نه تسار عم 
فی اا۔کفر أی : لاعر نك اعد حال هو لاء المأرةين الذن يسارعون فالكفر . 
وینتقلون فيه من درگ زى درگ آقح دن سه سا اء م ٣‏ ما ¢ )دوأ فى كەر م 
وضلاهم وعا ولمم إضلال غير م فإ ا ن ءضروا دن ايه أو أو لياءه 
اشىء من اأضرر حى ولو کان ۰ ٠‏ 


«) فصر الکتاف + ١‏ س £١‏ . 


۰ 


اجزء الثالث ٤٦۱‏ 


وف هذا اليف أشريف لۇ منين الصادقين» وإشعار بأز مضادتمم مثرلة 


مضا ر ته ۔ س حاله _ وف الود يث القدسی : ٠ن‏ عادی لى ولیافقد آذتآه عرب » 


ولد كان الى ۔ صلل اقه عليه وسل - مقتطى‌طبيعته البشر به » غير ته عل 
دن ابه ۔ تمالی۔ عزن لإعراض المرضين عن الحق‌الدى جاء به » ولقد حک 
القرآن ذلك فی کژیر من آباته » وه مه قول ۔ تمالی ۔ » فلا تذهب فك علیبم 
حسر اٹ إن اله علم le‏ انعو ن > ٠‏ وقوله . مال -ء ملك باخح فک 
على آ ارم إن | بۇمنون ذا الحديت أ © . : 

فار اد - سبحانه - هذه الآية االكر مة وأمثاها أن ريل من نةس رسوله 
صلى اله عليه وس فا الزن الذى ج عر کفر اللكافر ان > وأن 
إطمعنه زى ان العأ فة کون له ولاانباءه اؤ مين الصأدقين ۴ 

وقوله د بريد اله ألا حمل هم حظ فى الأخرة » [ستئناف ايان جزأم 
على كفرم فى الآخرة » بعد أن بين محا س عدم إضرأرم لاولائه 
فی ادنيا ٠‏ ا | 

أى : لا ينغي لك يا جد أن تعزن لسارعة هؤلاء الضااين فى الكفر » 

فام لن بضروا أوليا ئی شىء ٥ن‏ ااضرر » ولان کفرم ايس مرأعمة لله حى 
ڪزن > وإ تما هو بإرادةه ء انه أراد ألا کون هم حظ. أو صب من ایر 
فى الا حرة سبدب لس تحمامم ااعمو عل ادى ١‏ دو م مح هذا الدرمان من 
اير فى الآخرة د ءذاب ءعظيم » لای‌ لم دار آ لامه وشدته إلا انه تعافی ۰ 

ل اڪ ال كهافى : فان قلت : هلا تيل : لا حمل الله م حظاً فى 
الآخرة» وأى فائدة فى ذ كر الإرادة ؟ قات : فائدته الإشعار بأن الداعى 
زل حر مانہم و تعن یبہم قد خاص خاو صا لم ببق معه صارف‌قط حن سارعو | 


“س 


)۱( سورة فاطر البة A‏ 
(e)‏ ورة الكهف الآة ۽ 


41۲ ) سەورة آ ل ران 


aaa mana 


: ى الكقر » تنما ع ak‏ ف ادان و ٫لو‏ ۶مم از( 1 امه . سو وان ر حم 
1 راحين ر ود أن لا رح » ٩‏ 


2 ا کی ك سس ا ن هذا الک وارره فال ٠‏ إن الذان اروا اکر 
بالا مان لن ٫ضروا‏ امه شیا > وهم ءذأاب آلےء 
فقد شبه ‏ سبحانه ‏ الكافر الذى بترك الق الواضح الذى قامت الادلة 
على صعته وتار بدله اللا ل الذى قا مت الادلة على لاه » می :کون فی 
edl‏ عه ية +مدة فىترکيا و بأخذ ف ٥ا‏ :لا س اة رده امد ة 

والعنى أ ن الد یی [سقدلوا الكةر؛ بالا مان » ۽ اني أن بر وا دن له رلارسوله 
و ارلانة نشی من الور ر ٤‏ وا ۴ .مرول امم ذا ا ضرراً بلغا 
وهم ف الآخرة عذاب مقلم شدبد الإبلام» بسب يشار الفى على ألرشد 4 
والىكەر عل الإعان. 5 و اشر عل ابر . 

تم بین س سحا نه - آن مابتمتعم به الا رار فی الں؟ امن تع [ ما هو 
[ستدراج هم > فقال ۔ تہالی ۔ ہ ولا حسبنی الین کفروا [ ما می شم حبر 

مم »€2 6 

وقوله « على هم > من الإملاء ه زهو لإا والتدلية ن امامل وااہەسل 
يبلغ مد أه ۰ 

با : أملى لان أمرسه ذا آرخې له له الول ایرعی کف شاه 

وبطلق الإءلاء على طول الد ور غد اش ٠‏ 

والمعنى : 3 رلا سين الذين كفر وا ای مى هم « بتطاو بل أعارم ٤‏ 
وبإعطاممم ال كير من وسائل العش الرغ.د هو ° » حير لا سهم e‏ اء 


(۱) تفحير اكشاف + ١‏ ص ۳1١‏ 


الجرء اثالث tr‏ 


بل هو سب للمزيد من عذايهم » لافنا « إنما نملى هم ليزدادوا إثما » بكثرة 
إرتكابمم للءعاصىء وم » فى الآخرة , عذ اب ممين » أى ءذاب نالم بسببه 
الذل الذى ايس بعده ذل والوان الذى بتصاغر معه كل هوان . 

وقوله « ولا حسبن ... إلخ » عطف على قوله _ تعالى - » ولاعزنك .» 
وبكون النهى عن الظن متجما لاذين كفروا لیعلوا سوء عاقبتېم ۰ 

ویکون مةھولا حسب ود سد مسندهها أن المصدرة وما بعدهأو دمأ 
فى قوله د نما نمل اہم » =-وز أن تبون مصدرية « وان ن ةو تر 
حذف ءادها . وقد كنمت متصلة بن مع ان من قا أن کت ەة 
نما إتباعا لصحف الإمام أى لا عسبن الكافرون أن ملد نا اہم أو أن 
الذى مله أبم من تأ یر حیاہم » وإ نتصارم فی ال حر وب فى بەض الا حیان 
مر خير لهم « 

وقرأً رة , ولا سین الذین كفروا ..٠‏ فبکون الطاب بالنہی متجپا 
إلى النبى - صلى اله عليه وسلم ‏ ويكون الفعول الأول لمسب هو 
٠‏ الذينكفروا » وقوله : « آنا تملى لم خير لانفسيم » بدل من الذين 
كمروا سادا مسد المغمول الثانى ؛ أو يكون هو المغعول الفافى . 

والمعنى : لاصين يا مد ولا عسبن أحد من أمتك أن إملاء نا للذين 

کفروا هو خير لانفسمم » بل هو شر بم اننا ما أعطينام التكثير مرن 
وسال العش الرغيد إلا على سبيل الإستدرأج › وسنعاقبمم على ما إرتکبوه 
من آثام عقابا عسیر ا . .` 

وقول « أنما نملى لهم لبزدادوا إا ... » إستثناف وأقع موقم التعليل 
للنہى عن حسان 'لإملاء خیر ا ل کافرین . ) 

أى نما نزيدم من وسسائل العيش الرغيد ايزدادو!آ ثاما بكثرة إر كام 
لیات فتسكون نتيجة ذلك أن نزيدم من العق اب اين الذى لا بتطيعون 
دهعه أو أرب مه . 


ت 


و« إا »ف وله : [' مل طم > أداة حمر مر كمة هن د ال « الى 


می حرف و كيد ومن د ما > الزاثدة الكافة . 
واالام ف قوله , لبزدادوا إا > هی الى قسمی بلام العاقپه کا فی فو له 
س تعالى - د فااتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزثاء <“ . 
أى انما نملى فم فيزدادوا اما . فلا كان‌ازدياد الإثم اشا عن الإملاء 
كان كالعلة له .و كات فقيجة هذا الإملاء أن وقعو ا ف المذاب اين . 
وشييه هذه ألأية وله - تمالى -, ولا تعجبك أموام وأولادم انما 
رید انه أن يعم ly‏ ف ادنا وترھقی انفسيم وم کافرون › “ . 
وفوله ۔ تما لی - « فذرنىوەن e‏ بوذا امد مث سنس تد ر جمم ن حیث ٠‏ 
۾ لاملون. وأملى هم ان کدی متین > ٩)۳‏ . 
م بین سپحمانه ‏ بعض الک اتی اشتملت عليما غزوة أحد فقال 
س تعالی س : د ها کان الله ليذر ااانه على ما آم عله سحی بمیز لبیٹ 
من ااطيب .. 
وقوله, ليذر اترك . والمر اد بالمۇەنىن :الخاصون الذين ا 
فی امام والمراد بقوله ء على ما أ: م عليه » آی اختلاط ااؤ همين با لمنافةين 
واستو اوم ف إجرا «الأحكام. 
وه‌منی بمیز فصل ۰ وقری» بمیز آی دد ویبین . 
والمر'د بالخميث : المنافق ومن على شا کلته من ضماف الإایماز . 
و اا ادن اة ) 
وا لمع ایس هن شان اه س تغالب es‏ فى لته ' 
() سورة الةصص الآية ‏ . 


(۴) سورة التوبة الأب م۸ 
(۴) سورء الل الآيتان غ ؛ ه٤‏ . 


الجزه بالف وا £ 


فن يترككم أا ا مؤمنون على ما أن عليه من الا'تراسن واختلاط المنافة 
م بل الذی من شآنه وسنته آن لي و تحت بألوان صاب واشد 


دی امز امن 4ن النافى و اةصل الاخيار 2ن الاشرار ت 


ین 
اند 


قال ان کا ان رقف سا من إلحنة : بظمر فيه وله وفضح 
4 ءاوه وعرف به ألو من الصا ر وا)يافى القأاجر > نى وذلك ووم اس 
لذی امتحن أله به المؤء:ين فظر به عانم وص يرم و جلام وثبات وطاعم 
له ولر وله وهتلك به أستار المنافةين. فظمر ت عاله مم ونو ذم دن ا لاف 
رخاتم لته وارسوله . قال جامد یز م برم احدء .2 , 

وعیر - سجاه - عن اؤ من بأاطيب »› وعن المنافق باحيإث لس جل على 
کل منرم ما ليق به من الاو ماف ٠‏ وأللإتهار بعلة ا و 

وورله ,وما کان أف الاک عل اذوب وکن أله تی و 
بشاء » معطوف على قول , عا کان اه لیذر ...». 

و الوب : ضد المشاهد ٠وو‏ کل ما غاب عن الو اس ولا مز ەور فته 
إلا عن طر يق الو <ی من اہ ۔ تھالی ۔ دلي ر وله ۔ صلی أل عایه وسل ۔ ء 

واج : من الاجتیاه می الاخ:ہار والاسطفاء . 

ا اا ل اکآ مک مدر الا 

الوب الذى به تعرفون المؤمن ءن المنافق » إذ عل ذلك لهوحد.. ولكنه 
. سحا له د رصطنی من ر سله من ريد اصطفاءه فيطلمه على بض ابوب » 
ذلك کا حدت لنبيدك - على اق عليه ول مقد أطلعه - سبحا ي - على 
ادوه له الود حين همو | باغتياله » وأطلعه على حال تلاك المرآة "نى رسام 
ھاب شش آی لته بر اله إلى فرش حبرم باسته اد زرل 
صل ا ا وسل - خر مم و أطلءه عل :عض أحوال الممافقين . 


۴َ ٠ ٤٣۲ ان یر ج ۹ ص‎ 4) ٩( 
۳۔ سو ة آں عر ان)‎ ( n 


_ سورة آل عراز ران‎ £٦ 


قال ۔ تعالٰی ے د عام أب ول“ «ظمر: عل غ4 اا 1 من أر” نى 
هن رسو ل . »٠-‏ وف ووله - اهال _ ء ولكن أله ھی مر رسله من 
يشاء » إإيذان بأن الوقوف على أمثال لك الاسرار الغيبية » لا بتآنى إلا من 
رشح اق ۔ تمالی ہ صب جال تقاصر ت عه هم الامم > وأمطقاه عل 


النأس لإرشادم 
ا اه ھال ہ ع باده ان x‏ لتو أ عل الإعان ر اشر م بالا جر العظيم 
إذا م اأستمروأ عي ذاك فال : ٠‏ ميو أ :اله ورسله » وإن منوا وتوا 


ظکم اجر عظبم. 


ی : إذا علتم جا المؤمنون أن ته لایطاع عل غ. ەأحدا إلا من‌ارتضى 
من رسو ل۱2) i‏ جب عله أن ئۇمنوا بالله ۔ وبرسله حق الإعمانء 
وتتقوا ألغالفة فالار والامى»فا-كم فىمةابلة ذامك مناه آءالى ۔ ما لايقادر 
قدره من اواب ااعظبم ٠‏ والاجر اا 


2 ان - س سحا زه - ول ذال ەوە مصیر الذین سلون رم أ فلو ۋدون 
حتہا ء ولا بقومون بكر ها فقال تھالی ۔ e‏ 
آنام الله من فضله هو خیراً هم » بل هو شر هم 


وقوله « يبخلون » من البخل وهو 'ضد الجود والخاء » ومعنام : أن 


يقبضل الإنسان شه عن [عءطاء اا سی أميره ٤‏ وآن کر ص حر صا شد بدا عل 
| ,ملک من مال أو عل أو غير ذلك . 


و ری مور المفممرين المراد بالىخل هنا اليخل الال ٤‏ لاه در 
إلذى مق مع السماق . 


. ۲۷١ ۲١ سورة الجن : الآ‎ )١( 


) اجره اثالث €Y‏ 


وری بعضېم أن المرأد باليخل هنا التخل بالعم و کټانه > وذلك لآن 
الود كتمو أ صفات الى صلى اه عليه وسل - الى جاءت مما التورأة . 
واأذى تراه أن ما عليه امور هو الأرجح› انه هور عادر من معی 
الآيةء وهو المتةن مع سياق الكلام . ۰ 
- ولذا قال الالومى : قوله - تعالى - « ولا عحسبن الذن يبخلون .:. »بيان 
ليال البخل وسوء عاقبته » وتخطة لهل فى دعوام خیریته حسب بیان حال 
الإملاء . 


وقيل : وجه الارتباط أنه _ تعالى - لا بالغ فى التحريض على بذل 
الأرواح فى الجباد وغيره » شرع هنا فى التحربض على ذل المال »> وبين 
الوع.د الشدبد لمن ييخل به ٠.٠‏ »> 
| والممنى : ولا يظنن أولاك الذن يبخلون إا أعطام اه من ذمم و آمو ال 
أن غلم به فيه خير طحم ۰ کلاء بل إن عخلمم هذا فيه شر عظم م . . 
والنهى عن المسبان بآن البخل فيه خير فى قوله « ولا سين الذين 
يبخلون ٠ ٠‏ » يدل على الغنى المؤكد . 
أی لا يصح طم أن بظنوا ية حال من الا حوال ان ذلك البخل فيه 
خير فم › بل الحقيقة أن فيه شرآ كبيرآً هم . 
ونی قوله , اتام اه » [شعار بسوء صنیمہم ءوخبث نفو سیم » حیث 
یخلوا بشیء ادس ولید عاېم واجتم‌ادم » وا هذا الیء منحه اه ۔ قمافی ‏ 
شم له وجوده » فکان الاولی همم آن یشکروه عل ما أعطی » وآن‌یبذ لو! 
عا أعطام فى سبيله ٠‏ 
والضمير ١‏ هو »> يود على البخل المستفاد من قوله ٠‏ يبخلون ٠»‏ 
وبری الزخشری أنه صمير فصل لتا كيد ننى الظن فى الخيرية . 
و إعادة الضمير »وذ كر اج الإأسميه ف قوله دبل هو شر هم تا کید 


۸ سورة آل عمران 


معنى الشر فى البخل » وآنه لا خير من ورائه قط › فن اليديث الشريف 
ألذى رواه الإمام مسل ٣‏ که عن جار ن عد أله ازات رسول اه ۔ 
صل اتقه عليه وسل ۔ قال : د افوا ااظلم فإنه ظلمات يوم القيامة › وأتقوا 
اشح فإن الشح أهلك من كان یکم > حلمم عل ان فک | دمام ء 
واستحلوا عأرمېم .۰ » . ا 
ثم بين - سبحا » - المصير الول لا ولك !لبخلا فقال۔تعالى - يوون 
هأ خلو أ به وم القبامة » . 
وقول « سط رقون › مشق من ااطوق . وهو ما ,أبى من أسفل ألرقية. 
ی تحمل أمو الم أطواقا حول رقامم » وأغلالا.<حرل أجسادم » فيع‌ذبون 
هذابا ألما ماما . 
وجمور المفسرين عل أن اكلام على ظاهره › وان عذ اب هو لاه 
البخلاء بنعم الله » سيكون فوعا من لداب الاخروى الحسوس . وقد أي ' 
ااقر طى هذا الانجأه فةال : ' 
وهذه الأية نزت فى البخل باماں ولإ تماق ف سیل اه وأداء الرکاج 
المغروضة ذهب إلى هذ جاعة من الأو این » مهم : ابن مسو د وان عباس 
وأبو وأئل .... 
قالوا : ومعنى , سيطوقون ما لوا به يوم القيامة » هو الذى ورد فى 
ألخدیث عن آى هر إرة عن النى - صلى ألته عليه وسل ۔ قأل : « من ١7اه‏ أله 
مالا فل بۇد ز كاته» مسل له ووم القيامة شجاء! قرع له زيبتان وطوقه يو م 
القيامة "م يأخد بلرمتيه ‏ أى شدقيه ‏ م بقول له : آنا مالك أفا كنرك . مم 
قار م الاية :ولا سین لادين پبخلون ٤ا pT‏ نله من فضله . (1), 
(O‏ فير الةرطى ج يج ۲۹۱ واد جاع : الأمبان الف كر الدذى بةوم على دنه 
و. انت الراجل والفارمن والأقرع : هسو الى إكون أماس الجلد كشر الى . 
وااز پیپتان ال -كنة ان وسو داران فوق عیفبه . 


سے ےے 


الجزء الثالكف 4 


ree a e 


ری عص ألم )اء أن هذا الوعيد ع سمل المثيل و ااظاهر غير 
مراد وی قو له ۳ سمطو قفون مأ باو اأ 4 ۰ + ا ھ4ا عض ٤‏ ای 
سيکافون ن باتو أ ثل ما بخلو! 4 و اهو ام اوھ 'لقيامة ge‏ ر4 ذے 


فالا ية الكر عة تدعو ألو منين إلى الود وااسخاء من أجل إعلا. كلمة 
الله » و توعد المخلاء بآقعى آلوان الوعرى وأفظمما . ومين أن كل مافى هذا 
السكون إا مو ملك قه ‏ تعالى - وحده ؛ فمو المعطى وهو الماع ؛ ولذا قال 
- تعالى - : « وله مير اث المي ات والارض وات ما امملون خبير » . 

واليراث : ءصدر كالميماد . وأصله موراث فقلبت الواو ياء لاندكمار 
ماقىلما . وال مراد به مأبتوارث . 

والعى : ١‏ أن به تعالى - وحده لا لإاحد يره و رن 
ما بتوارثه أهلمما من مال وغيره»فا بال هلاء القوم ببخلون عليه عا لك 
ولاينفةونه فى سمبله . وعلى هذا يكون اكلام جار على حقيقته ولاجأز فيه. 

وصح أن بکون المعنى : أن اي _ تعال رٹ من هولاء ماف یدیم 
یا پخلو ا به وی مأل وغبره و يذهل منم أيه ين م فيم + ولبق 
اليسرة والمداءمة عليمم . وعلى هذا يكون اكلام عل سيل اجاز 

قال الزجاج : ای آن اہ ۔ تعالی ۔ بفنی هلما . فيغتيان ا فما ء فلاس 
ل حد فما ملك . غر وا »ا بحلهون ؛ لانهم ععلون مار جع إل الإنسان 
راء £ 4 


وقوله ۴ والله ۴ تەم لون مير « تف دل صد 4 <ھ مم “ل الإنماقء rrers‏ 


ا ن التخل .ا ان ايله ۔ تمالٰی ‏ مير ومطلع عل ما ,صد ر عن من سیخاء 


¥۰ سورة آل عمران 
أو غل أو غير هما » وسیجازی الذين أساق! ا علوا » وازى الذت 
احستوا بالسنی 


وبذلك ری هذه الآيات الكر ية قد ساقت ألوانا من التسلبة انى 
صل اه عليه وسلم ولا تیاءه» وشرتمم بآن'اماقرة ست کون م؛ ؛وفض«دت 
المنافقين وهت۔کت مأسبرو !ا به من ر باه وخداع ET‏ ان من سان الله ف 
خلقه آن يبتلی‌عباده بى ألوان‌البلاء ليتميز الوت من الطيب» و أنه سبحا ته 
لی للکافرین م باذم آ ۶ز رز مهتدر: وأن الخلا ء تام أله درس 
فضله ستدکون عافبتم شرا » و«صيرم إلى العذاب الال ا 

آخذت الو رة اکر : س ووك أن فضحت المنافقين _ فى الحديثف عن 
بض رذائل أهل كناب » وفي التحذر من رورم » وف بان طبعة هذه 
المحياة وماحم له من بلاء واختار فقال - تعالى _ : 


«لقد مم اه هه قول الذن الوا إن اف فقير وحن أغنياء »نكت 
ما قالوا وقتللمم الأنبياء بغير حى ول ذوقرا عتا الى( ) 
فلات عا وشت ادر واد اف لش طلم للعبيد )١۸۲(‏ الذين قأأوا 
إن اله عہد ایا الأو ٥ن‏ ارسو ل حتی ابقر بان تا كله النار قل قد 
جاء د سل من لى بالبشآتر وبالّذى قل فل e‏ إن 
صادقین (۱۸۳) فان كد بوك فقد کناب رسل ‏ من فلك 
بالبنات والز بر والكتاب انير )٠۸٤(‏ كل ق ذائةة الوت وإغا 
ا وم القیامة؛ فن حح عن اار وأذخل الجنة فقدفاز» 
وما المياة الد نيا إلا متاع الأرور (4) ل o‏ ر واش 
ولتسممن من الذبن أووا الكتاب من فلکم ن الدين أشركوا 


الجزء الثالف 4۷۱ 


آذی کثیرا » وإ ديرو أو نڌو 1 فان ذلك من رم الامو ر (14٦(‏ 
وإذ أخذ ا مياق الذان أ وتوا الكتاب ينه اناس ولاتکتونه 

بذ وه وراء ظہورم واشتروا به عا قایل فنس ما بشترون (۱۸۷) 
لا تسين الدين يقرحون با انوا وحبون أن دوا با م يفملوا 
فلا ف از ة من المذاب ولمم عذ اب" أل ٠۸۸(‏ (. 

قال ابن کهیر: عن أن عراس قال: ها رل قوله _ تعالی ۔ د من ذا الذى 
بقرض اه قرعا حسناً » فيضاعفه له أذ مافا كدير ة » قالت الود : يامد 11 
افتقر ربك فآل عداده القرض » آنل اقه هذه الابة . 

وروی عد نإ سحاقعن ءکرمةعن ابن عباس قال:دخل آبو بكر لاص ديق 
بيت المدرأس » فو جد من مود ناسا كذيرة ق اجتمعو! على ر جل منرم يقال 
له فنحاص » وکان من علمام وأحباره » وممه حبر .يقال له , اشيم 
فقآل له أبو بكر : وعك با فنحاص ا7ق اه وأسلم »فراقه إنك لتعام آن 
دا رسول من عند اه » قد جاءک ایی من عنده » دونه مکتو با عند فی 
الور أة والاعمل . فال فتحاص : وأي يا أا بكر ماتا إلى أله من حأجة 
من فقر »> وإنه إلينا لفقير › مأناضر ع لينا ء ونا عله لاغنباء . ولو كان 

عنا غ نما ما استقرض متا کا زعم صا حبکم Elf.‏ عر الربا وبمطینا › 

ولو كان غنيا ما أعطاها الربا . 

فغض أبو بكر وضرب و جه !حاص ضر با شديدا » وقال : والذى 
تفسى' بيده لولا اذى بيننا وبينك من المد اضربت عنقك ياعد و أله ..٠‏ 

ذف فان إل ول اه ۔ صلی اه عليه وسل - فقال | تمد : 
صر ما صفح و صاحبك : 

فةال رمو اق - صلى اه عايه و سلم : ماحماك على ماص نمت ياأبابار ؟ 


mows sasans bi en ws ae ma r nan 


)۱ ( ی اآعان الى دڈفار ول ف“ لومم . 


ا 


فقال أبو بكر : بارسول اه » إن عدو ا قال قولا عظا . زعم أن اه 
فقير وهم عنه أغنياء . فلها قال ذلك غضبت ته عأ قال فضر بت وجبه ٠‏ 

إحد ف:حاص ذلاع وفال : ما قال ذاك . فأز ل اه فعا أل فحأاصضص : 
لقد »م اله قول الذين قالوا ١١...‏ . ا 

وأ انى : لقد سم اه - تمالى - قول أولثك البهود الذينى نطقو! بالزور 
والةحش فز مو! أن اه ۔ قعالى - فقير وهم أغنيأء ٠»‏ 

والمقصود من هذا السماع لاز مه وهو الملم واإحاطة ما يةولون من 
قبائح ۽ م ڪاسبمم على ما تفوهوا به من أقوال » وما ار کیوه من عمال » 


ومءاقبمم على جراعم بالعقان الممين الذى إستحةو نه . 


فالا سناد ازى والكتابة جیه ا 

أو المعنى : سشحفظه فى علينا ولا لېمله ؛ وستماقہم ما بس تحقون من 
ةو بات › في کون الإ ناد حقيقة والكتابة ازا . 

والسين لاتا كيد » أى أن يفوتةا أبدا تدویغه و[ثباته » ل سشسجله عام 

وود ورن ۔ سەد 4 قوطم المة_كرهذا! ٤‏ بحل شبح من أفه أل اسلافہم» 
وهو قتلہم الانبياء بغدير حق ؛ وذلك لإثبات اصالنمم فى الشر » وإستهانتم 
با ةرق اد بنية ( وللمه ی آن قوم EF‏ اس ا جر عه [ر ك وها 
وہہ متا وھا »ققد سبقلا سلا فم أن قاو ! الانبياء «دبر حۆ›والاشماز 
بان ھا قبن أجر مين 4ن وع وأحد > وهو التجرۇ عى اه ۔ مالي ۔» فقتل 


الأنبياء هو تعد علىأمذاء اه فالا رض الذين اختارم لتبليغرسالاته. و قوشم 


(۱) تەس ان کثیر + ۱ ص ٤۳٤‏ ۔ 


الجر ء "مالك gr‏ 


إن اه فير ۰۰۵» هو تطارل عل ذات له ؟ وکیذب 4l‏ »> وزصف ل l‏ 
لا ايق ب4 - سجاه و ذا 45 کو اون ود عتّو أ و را «٤‏ ولوا 
وأضاى ‏ سبحاته - القتل إئى.المعاصرين للعم د اأنبوى ٠ن‏ اهود ۽ 
م RS 4i‏ من سلافہم لال امار بن كا نوأ ر ضير بعلأ سلافمم 

ول يکر وه وإن . وکو ارا ۳ اشر و4 وەزرضى بر 2ة قد ولم غير ەف کا ا 
قل فماما ۾ . 

وق أحد رث اتر بف : ذا علمت الخطيعة فی الارض کان من شہدھا 
فا کرھا کن غاب عنما . ہمز غاب عا فر ما کان کن شہدها» . 

ووصف س س ت تلم للا واه رنه » :ر ق › مع أزهذا الإجرام 
لا کون ڪو بدا ٤‏ للإشارة إل اء فعا هم ( وض خأمة شر ودم ( وام 
بث فو م وق وةقلو مم لا يبالونا کان فعلم م فى»و مه أم غبره و هه ۰ 
الحریق » آی : سنجاز م ما فملو ا › ونلقی جم فی جم . خاطبين إ بام بقو نا : 

فی الأية الكر مة إجاز ا ذف دل عله سياق اكلام . ) 

والذرق حقرقته إدراك الطعو مات. والاص ل فيه آل بكو نف آس مرغوب 
ف ذوفه وطاة ¢ و ألتعمبر ب4 نا عن ذری العذ أب ھولون الہک عأرمم 6 
والاستزاء مم کا فى قوله - قعالى ۔ « فبشرم بعذاب ليم » . 

م صرح - مدا له E8‏ بأ م لذبن جوا علٰىأ نسم بو ةو عمف الذ اب 
مرق فةال: ,ذلك عا قدمت أيد بكم رن اقه ليس بظلام للعبيد » . 

أى : ذلك العذاب اشد رد الذى حاق بكم أا الهود ن ببب ماقدمته 
فك ر من عل *ی* { وما نطقت :4 افر أه من فول مه کر « فقل قفتت 


حکته و عدااته آلا ومذب [لا من بستحق العذاب » وآنه - سبحانه - لابظلم 


س 
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ع اده قال ذرة > وام الإشارة »3 ذلك t‏ يعو د زل العذاب أغقق المرل 
معزلة الو س المشاهد i‏ بالا دی : الأافةس > ویر بالا دی ن 
الاانفس من ف مل امير بالجز »عن الكل . ) 

وخصت الا دى بالذ كر » للدلالة على التمكن من الفعل وإرادته . ولان 
آکړٰ الا فعال 5 ل عن ط راق اباش بالامدی ¢ ولان أسبة ه ااقدل ٤‏ اليد 
تید الالتصاق به ء والاتصال ذاه ٤‏ 
1 

قال الالومى ما ملخصه : 

وقوله « وآن الله ليس بظلام للعبيد »> طف على قوله « ما قدمت آيديك 
يستلزم المدل القتضى إا بة المحسن ومعاقبة اأسىه ... 


وصبغة المبالغة لتا كيد هذا العنى بإراز ما ذ كر من التعذيب بغير ذنب 
ى صورة المبالخة فى الظلم ٠ ٠‏ ... وقيل إن صيغة د ظلام » النءب كمطار أى : 
لا ينب ليه ااظل آملا .2 . 
ثم أكڪر - سبحانه - رذيلة أخرى من رذاثل اايمواد فقال . , الذين 
. قالوا إن الت عبد لينا ألا فؤمن لرسول حى بأتينا بقر بان تأ كله النار .. » 
وقوله و ادون قالو أ إن 1...٠ ٠‏ ف ګل صب نهد ر عى 1 ف عل 
رفع بتقد رم الذين قالو! . ۰ وجول ان يکون فى حل جر عل اہ ف اة دن 
قو له الذين الوا إن ايه فةير ES û‏ 
وا مراد بالموصول جماعة نايم ود متم كەب ن‌الاشرف » وفنحا صن ` 
1 ھاۆوراء é‏ وی بن اخطب ه ٠‏ وغر م ٤‏ ومد ذ ؟ ر جاعة هن المفسمرين آم 
أتوا النى - صلى a‏ - وقالوا له هذا القول وهو : , رن اله 
NE‏ 


() تسیر الآ تهسپر اللوي + ۾ ص 4۴۳ ١‏ 


الجزء الثالكف y0‏ 


و « القربان » هو ما يقرب به إلى الله من نعم و غير ذلك من القر بات . 
والمعنى : أن عذابنا اليم سيصب أوائك اليم ودالذن الوا : إن أنه فقير 
وتعن أغنياء » والذن فالو! إن اث أمرا فى التوراة وأوصانًا بأن لا امدق 
وقعترف لر سول بدعى الرسالة نا من قل امه ۔ قعالى - حى اتيا بقر بان 
يتقرب به إلى اه » فتعزل بار من ال اء فا كل هذا القر بان » فإذا فمل ذلك 
کان صادقا فی رسالته . 


ومقصدم من وراء هذا الةو ل الذى حكاه القرآن عم أو بظہرو! أمام 
الناس عظرر الحافظين على عرو د الت » وأنهم ماتركوا الإعان بالنى - صلى أ 
عليه وسلم - حسدا له » ول ما ترکوا الان 4 4i e‏ ا أت با لمءجز ات الى 
اتی مہا الانيياء السابقون » فم معذورون إذا م يۇمنوا به لانه لیس نبا 
صادا ۔ و زعمم -: 

ولا شك أن قوم هذا ظاهر البطلان ء لان الإتيان بالةربان إذا كان 
معجزة ارول لا يستلزم أن يكون معجزة اکل ر سول » [ذ آن آبات اه فی 
مات رسالات رسله متهد دة الو أحى » ختافة المناهج وکون هذا الاتیان 
بالقر بان اذى تا كله الغار معجزة لبعض اارسل لايستدعى أن يكون ممجزة 
یمم ولذا فقد أ اه تعالی - رسوله دا - صل اه عله وسل - 
أن برد عام ما بطلل قوم فقال  :‏ قل قد جاءکم رسل من قبل بالنيئات 
وبالذی فام : فل فتلتموم إن کنتم سأدقین »› ۰ 


آی :قل فم بأګهف د ود جاه رسل من قس A‏ عددم « بالىشأت ۰ 
ی با اجج الو إضحة » وبا ممجزات الاطمة الدالة على مدقم د وبالدى قلتم 
آی وجاءک مو لاء الرسلل بالقر بان الذى تأ كله النار د فلم قتلتمو م » بعد أن 
جاءوک بلك المعجز أت الناهرة د إن كحم صادقين » فی دموا ک انکر تیعون 
الحتى . وتطيعون الرسل می آتوک عا ہد بصد قہم ؟ 

فالجلة الكر عة ترد على ھؤ لاء ډو دبابلخ الو جو ءال ی اش تک ذیہم وا :دعو ن 


۷٦‏ سورة آل ران 


` ~n n 


bra aa vr mne 1 . 


لان قتليمالانبياء بعد أن جاءوم بالمعجزات الو اضحة الدالة على صدقيم» دايل 
عل ا هو لاء امود فد باهو أ مى أجحود والظل والعدو ل ¢ وأ رز دعو اهم 
أن إعامم عحمد - صل أله عليه وسام - متوقف على جيثمم باقر بإان اأذى 
ا کله اأار دءری كاذة لان هن جام باقر بأن کان جز اۆە تل م : 


قال الفخر الرازى : وقد بين اله ذه الدلاثل نهم ,طلبون هذه المجزة 
عل سامل آلا ستر شاد c4 ٤‏ ع سدول تهات و ذلا لان آسلا فم طاو ا 
هذه لجز ن الأافسيأء وين مش . ر کا و ګی وعلهی ۽ فليا اظېر وا م 
هذا امجن سن أ فى قتامم اچ أن قا بلو م بالتسکذ يب والذاية و ألما دة وذلك 
2 عل أن er lia‏ کات ع سبل التعغت أ لولم يكن‌الااس كدلك مأ سمو أ 
ق قتلم ومتأخر والہمود رأضون بھءل مقف رمم : وهذا تی کو م 
مدو تین ۔ أ ,ضا( ف مھا ام ٤‏ ودا 1 erz‏ 1 فا ,0„ 

« فأن e‏ وقد کدب رسل مر فلك . جا.وا ات واازر 

والمثات : مع بذئة وهی الأبات اة للحق > والادلة الي إس تشرد | 
الرسول ٤ل‏ أ4 صادی فا , رغه عن ر4 . ٩‏ 

والزر : ج ز دور - کالرسول وار سل = وهو السكتاب اور عل 

عل الک من زره مەی حسانه . 

وخص الزبور بالتكتاب الذى أنرله اله على داود - عا السلام - : 
قال ہے تہا لی ۔ :وآ تيا داود زو را «. 

وفیل از ر سے لمو أءظ والز و أآجر ەن زر له ذا زجر ته . 

والمعى فان کذلك هو لاء الود أ کید زی ف آل تام الدلبل عل صدێك 
وعلى كذمم وقعنمم وجحودم › فلا تبتئس ولا تعزن » فإ ر ال ياء من فلك 


. ۱۳۲ تفسیر اافخر اآرازی < ۽ ص‎ )١( 


اء اكا لف YY‏ ۰ 
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وړ ولوا با لت کف ب ن قو مرم حل أن جام الد لا ثل الوأض.حة ازدالة عل 
صدم وول آن جاءم 5 بالز ر € ا بالکتب المو حى ممأ ٥ن‏ أ ا 
لوءظ. لاعن وز جرم DE‏ ات جا .وم ا لتاب اير ام ا کات 
الوأضح اتير ال)ششمل ٤ل‏ سعأدة الاس فى دایام وآخر تمم : 

فالآية كر بمة مسو قة عي سيبل القسلية لارسول - صلى يته عليه وسم - 
و أل خةذيف عه عأ يلاه من اجا حدن ۳ الکذ من 

بین ہے سا اه ان مرد اځخای میم | الى اله » وأن کل نقس مہما 
طال عمرها لايد أن يصبما اموت » وأن الدار الماقية نا هى الدار الآخرة 
انى سيحا سب الناس هيما على أعمام فقال - تمالى ۔ : » كل فس ذاتقة ا موت 
ونما قوفون أجورك بوم القيامة» ٠‏ ) 

قال أبن کثیر ۰ کور تحال ت [ہ۔ ارا عاما ۳ E‏ الخليةة بان کل 
تمس ذائقة الموت » كةوله - تعالى - « كل من عليم-| فان ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإ كرأم ». 


فو - تعالى - وحده الحى الذى لا يموت والجت والإنس يموتون » 
وكذلك ال لاثركه وحن المرش»وينفرد الواحد الا حد القماربالديمومةواابقاء 
فیکون آخر اک کا ن أولا. وهذه اللابة فما از ية ی انماس ؛ فا نه لا ببقى 
أحد على و جه الارض حى يموت . E‏ 

وقدوله د ذائقة ألو ت » من ااذوق وحقيةته إدراك الطءوم »› والمراد به 
هنا حدرث الموت لكل تفس . . 

وعير عن حدوث الموت لكل فس يذوقه ء للإشارة إلى آزه عذد ذوق 

اذاق [عاض الما نیمه من عذاب » وما حاو موئ بسب ما بكون لبعد . 


من اجر وو أب : 


اة اموت إلى النةس ولم يسنده إنى الشخص لان الس دوح 
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واأشخص جؤء أن جم و نفس ٤‏ واامفس ھی ال ہی اك مفار قتا اچد > 
مى الى تذوق الوت کا ذاو المرياة الدنيا . 
وقوه > ولا آوفون أجورك اوم ااقيامة f‏ آی jy‏ تون جو أه 
أعالك وافيا قاما يوم القيامة . يوم يقوم الناس أرب المالمين ليح اسيم على 
أعاهم » فیجازی الذین أاؤا ما علو . وجازى الذين أحسنوا بالحسنى . 
قال صا حب الكشاف : فان فلت كيف أتصل قوله - قعالى . د و[تما 
توفون أج-ورك بوم القيامة ‏ ما قبله ؟ قلت : [تصاله به على ممنى أن كاك 
وون ؛ ولايد لک من أأوت ؛ ولا وفون أجورک على طا ze‏ ومعصیتک 
عقیب مو تیم › ونما توفو نما بوم قيامک من ااقبور . 
فإن قلت : فرذا يرم ففى مأ رروى من أن القبر روعضة من رياض الجنة أو 
حقرة من حفر الغار؟ قات : كأية التو فية ازيل هذا الوم ء لان انى أنتوفية 
اجوز وکالما کون ف ذلك اليوم ¢ وما ,کون سل ذلا فوو بعض 
الااجور» ‏ . 


وقال الفخر الرازى : بين - سبحانه - أن مام الأجر والأواب لايصل 
إلى ال كاف إلا روم القيامة » لأن كل منفعة تصل إلى لكلف ف الد نيا فهى 
مكدرة بالغموم والموموخوف الإنةطاع وازوال » ؤال جرالنام والثواب 
الكامل إا صل لک ےکی وم القيامة 1 لان اك عحصل رور بلاغم» 
والاعن بلا خوف » والدة بلا ألم > والسعأدة بلا خوى الإنقطاع .. , 

وكذا القول فى العقاب » فإنه لا عصل فى الدنيا ألم خالص عن شوائب 
اللذةء بل يمتزج به راحات وتخفيفات » وإنما اللم التام الخالص الباق هو 
الذى يمكون يوم القيامة » "“ . 


١ بتصراف إسير ء‎ ٠٠٠١ ص‎ ١ + تفس ال كاف‎ )١( 
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ثم قال - تعالى - « فن زحزح عن الذار وأدخل الجنة فقد فز › . 
از حزحة عن النار : هى الننحية عنها وعدم الإفتراب منها . والقمل 
زحز ح مضاعف‌الفعل زحكه عن‌الميكان إذا جذ به وأعده عله بعجلة وسرعة. 
والمعنى : أن كل نمس سيدر كما الموت لا عالة » وأن الناس سيحاسبون 
غلى أعماهم يوم القيامة » فن كانت نتيجة حسابه الإبعاد عن النار > والنجاة 
من سعيرها » فقد فاز فو زا عظ) » وأدرك اليخة الى ليس بعدها بغية . 
والفاء ف قوله , ن زحزح » لاتغريع علي قوله « توفون أجورک ». 
رجمع سسا فه س بین د ززح عن الار وأدخل النة » مع أن فى اثافى 
فنية عن الأول » للاشعار بأن دخول الجنة إشتمل على نعتين عظيمتين 
وهما : النجاة من النار ؛ والتلذذ بنعبم الجنة . 


وف اديت رین ای هری قال :الرسولاa N‏ 
ج سوط ف الجنة خیر من الدنیا وما فما أقرءوا إن د شم فن 
زحز ح عن النار وأدخل ال جنة فقد فاز » ° . 
وعن عبد اله بن عبرو بن العاص قال : قال رس-ول اه _ صل آقه عليه 
: من حب أن بزحزح عن النار ويدخل الجنة » فاد رك منيته وهو 
ومن باق والبوم الآخر » ولبات إلى الناس ما بحب آن بت إليه. ٠2‏ . 


ثم خم سبحانه - الابة بقوله : « وما الحياة ادنيا إلا متاع الغرور ». 
۱ والمتاع : :هر مايتمتع به الإنسان ويفتفع به عا بباع ویشتری . 
والغرور - بط العين - «صدر غره أى خدعه وأطمعه بالباطل . 


آ : ست هذه الحياة الد نیا الى ءیش ف اء وفستمتع بلذامپا ومنافعا. 
إلا متاعا بستمتع تمتع به المغتر مها > الذی لاہفکر فی أی شیء سواھا › م عاسب 


i SSE, 
4۴١ ص‎ ١ + تفسبر ادن کیر‎ (<) 
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على ذلك حسابا عبرا يوم القيامة » أما !اذى يأخذ من متاءما بار بقة الى 
آم امه ۔ تعالی - با » فإبه ,کون من السعداء فى ديام وآخر مم . 

قال صاحب الکشاف : شه ۔ يدانه الدايا بأ متا ع الذي يداس به على 
المستام ولغرحو بشترهء 2 ٫ة۔‏ ن له فاده وردا. ته . وااشيطان هو اداس 
رور . وعن سعد سن جبير : فما هذا أن ثرها على الأخرة . فأمامن 
طلب الاح ة ا ا متا ع بلاغ 0 . 

فالأية لكر بمة ترغت للممقمنين فى عة » وت ذر لامصأة ٠ن‏ الممصية» 
وت کیر لجع بأن م :2 إلى ته إن ءا جد أو ]جلا > وسياقی كل إضان 
جزاءه علي عله » وأن السعادة الحقه لمن نال رضا نه بوم بلقاه . 

تم بین ب سبح انه - للمؤمتين آم سيتعرضون فى المستقبل لاحن 
والآلام کا تعرضو اذلك فى أياميم الم-اضية » وأن من الواجب عليمم أن 
ولوأ ذلك وعز ءمة صادقة »› د ا تحال : د لت۔لون فام وال 
وأنفسك e‏ من الذين وتو الدكتاب من فك وهن الذین اڈ رکو ! 
آذ کدراً 


وقوله: (. لون € جوأاب اسم لوف ی , واه لون ی اتخپرن 
والمراد لتماملن م مام لة الختير والممتحن ايمر ما عند من الشات عل الق » 
وەن آلو ےک بمکارم الإخلاق > فان الصا ی عك الرجال . 

وإنما آحرم ے سد له ~ با سيقع هھ م ۵ن لاء 6 لبوطنوا فم ع 
[ ماله e‏ وو عه واس تهدوا 1 تلق من غير فزع آو جرع 4 فان امہ ده 
لمر قعة ورل تاها ء أا اأشدة الى تقه سن غير توقع فإنما صمب لحت اطا 

والمى لتہلون کے ا المۇمنون ت ولبرن » ف آمو اک t‏ وھا ص مم )ا 


(۱) تفسر ال کشاف ج ١‏ ص وغ . 


الجر الثاأاتف A1‏ 


من الافات » و عا #طلةون به من إنفاق فى سبيل إعلاء كلة الله » ولتختيرن 
يفا ف سک » وسڊب مأ ,صیبک من جراح وآ لام من قبل أعدائک « 
وبسبب ما قتع‌رضون له من حروب ومتاءب وشدائد › وفضلا عر ذلا 
فإذك « لقسمعن من الذين أوتوا الكتأاب من قبلدك » وم امود والنصارى 
د ومن الذين اک کا وم كفار ااعرب > لمەن من هؤ لاه ج » أذى 
ثيا » كالطعن فى دينك » والاس-تمزاء بعقيدتك » والسخرية من 
شر بعتک رالاستخفاف بالتعالم ای اتاک ما هیک » والتفنن في| بضر 

وقد رقب ۔ سبحافه ۔ ما يصیب المومنین ترتیباً ند ربا » فبتدا بأدی 
ألوان البلاء وهو الإصابة فى المال » فإنها مع شدنها وقسو تما على الإنسان 
إلا أا أمون من الإصابة فى النفس انبا أغلى من امال ء م خم لوان 
الإبتلاء بييان الدر جة العليا منه وهى اى تختص بالإ صا بة فى الدرن » وقد عبر 
le‏ بمو له: ٫وا2س‏ ممن دن ادن أوتوا الكتاب قبل وەن الذن آش رکو ا 
أفی کفیرآء. ‏ ` ) 

و[نما كافت الإصابة فى الدين أعلى أنواع البلاء » لان الؤمن الصادق 
ون عليه ما له ؛ ونون عليه نفسه» ولکنه لاون عليه ديه » ویسېل علیه 
آن تحمل اللاذى فى ما لهو ففيء-4 و دكن ليس من السمل ءلمه أن پژذى 
فی دنه . . ' 


ولقد کان بو بكر اص دیق مشہوراً بلینه ورفته . ول.کنه »ع ذلاف - 
أةوة إمانه | عتەل هن د فنح اص ¢ الہودى أن ,صف التااقی ۔ عز وجل - 
,أنه بر ٤‏ بل ۴ کان من اأصد رق إل أن سج 9 e‏ حاص یف مأ قال 
ذلك القول الباطل . 


وقد جمع - سحا له - بین أمل اكاب وب المد ركين ف عداو مم 
ودام لۇ مين « الإشه‌ار أن ال كةر مله وأ<.دة ؛ وأن العالم بالكتاب 
-۳١(‏ سورة آل عمران) 


AY‏ سورة آل عران 


n 8 1 


وا جاهل به يستو بیان فى معاداہم للحق » لان المناد إذا إتولى على اقلوب 
زاد الجاهاين جلا و قا وزأد العا لين حةدا ودا . 


ا شد . سبحانه س المؤمنين إلى المدلاج الذى يمين على التغاب على 
هنا العلااء فماأل : , وإن ميرو أ وتتةو أ فان ذلك من ۶ز م الأمور € 


: ی : وأن #ص برو أ عل تلان ال داد ( وا بلو ها بط الس « وقوة 
الاحال ۰ , وتتقواء الله فی کل ما اسک په ونما ې عنه » تنالو ا رضاه 
سبحانه - وتنجوامن کید آعداثیک . 


والإشارة ف فوله 3 فن ذلك من عزم الأمور دود ا المد كور صا 
هن صر والتهرى 4 أ فان صر وتقوا ك 4ن الامور الى ب أن اسار 
عليما كل عاقل » لاما تؤّدى إلى النجاح والظفر . 


وقرله ه فإن ذلك من عزم الأمور » دليل جو اب الشرط ۰ والتة-در : 
وإن تصبروا وتتقوا تنالوا ثواب أهل المزم فإن ذلك من ءزم الأمور . 


فالابة الكر عة إستشذاف موق لإيقاظ المؤمنين » وتنبيممم إلى سثة من 
سنن الحياة » وهى أن أهل الحق لابد ٠ن‏ أن بتعرضوا للابتلاء والامتحان» 
فعليم أنيو طنو | أنفسمم على #مل كل ذلك » لان ضعفاء المز عة لوسو | أهلو 
لبلو غ النصر . . 


ولقد بين الني - صلى الث عليه وسل أت فوة الإعان وشدة البلا 
متلازمان › فقءد روى ااترمذى عن مصءب بن سعا. عن أبيه قال . قات 
يا رسول الله » أى الغاس أشد بلاء ؟ قال : الانبياء ثم الأمثل فالامعل . 
فیبتلی الر جل على حسب دینه . فإن کان دینه صابا شید بلاؤه » ون کان ی 
دینه رقة بتلی علی حسب دینه »> فہا ہر ح البلام بالمبد حن یتر کہ شی على 
الأرض ما عليه خطيئة » . 


4 Aw أ‎ (a اأجڙء‎ 


م حک ب سحا ف - رذللة ار دن رذاثل أهل اتاب فال : د وإذ 
أ اله میاق الذن وتوا اكاب لابدنه لاماس ولا هتم ونه » . 

الميغاق : هو العمد الموثتى الم كد . وقد أخذ - مسبحانه - العمد على 
وا فما : عدم کان شی“ ۴۳ ف هذا االكتاب . 


والمعنى : وأذكر أم-ا الخاطب وقت أن أخذ يته "عمد المؤكد على أمل 
اا-كتاب من الود والاصارى بأن ينوا يسح ما فى الكتاب من أحكام 
وأخبار وبشارات بالنی ‏ صلی اقه عليه وسل وألا بکتموا شيا من ذلك › 
لان انهم للحق سيدى إل سوء عاقبتهم فى الدنيا والأخرة . 

والضمير فى قدوله ١‏ لتبيننه » بمود إلى الكتاب المشمتمل على الأأخبار 
والشرافح وال حكام والإشارات الخاصة بث النى - صلى اه عليه وسل - . 


أى لقبشن مافی هذا الکتاب الذى بين أيديك منأحكام وشراثمع وأخبار 
وشار أت . وفيل الضمير بود إلى ا لميثاق » ويكون المراد من المد الذى 
وثقه انه علوم هو تعالړه وشرعه واوره. 

وقو له , ولات كمونهء عطف على , لتبيننه »> > ونما م بژكد باانون 
لكونه منغيا. وجمع سیحائه ۔ بین أمم المژکد بااہیان وبین یم عن 
اليك ان مالغة فى حاب ما اوا به حئی لا بقع روا نی إظہار ما فی الکتاب 
من حةا ای وحی لا باجو إلى كان هذه القاثق أو عريفما . 


ولیکن اهل الكتاب ولل س امل |ء و قو أ عمودم م أيه 


وه نا لملا فس ما بشترون » ٠‏ 


الف : امار ح والترك والإهمال. 


ما ف الكتاب ولا بکتموا شيا منه » کو نوا أوفياء بمو دم > بل eel‏ 
فىذوأ ما عاهدم أيه عاء4 » وطرحوه ورأء ظر م بإستماثة وعدم [عتداد . 
وأخذو | فى مقابل هذا الذبذ والطر ح والإهمال شيا حقيرآً من متاع الدنر۔) 
وحطامما » فس لمعل فعأيم . 

وانعبير ءلم بقوله « فنبذوه وراء ظمورم > كفاية عن إستما الهم با للبو ذ 
وإعراضمم عنه بالكلية » وإعماطم له إحمالا تاا » لان من شأن الشىء المنسوذ 

واأضمبر ف فو له » ولمذره » اهود عل الاق باعتمار أنه و الخد بث 
[تداء ۰ 

وبصح أن يعود إلى الكتاب » لان اليثاق هسو الشرائع والاحكام 
واا_كتاب وعاؤها » فنيذ اللكتاب فمن للعيد . 

والمراد , بالمن القلمل € ۴ أخذوه من آموال ومتاع دنیوی من غير م ف 
٠ا‏ بل عدم بيامم 1 ف اكاب من <ھا ی 4 وکام لذلائ إ راء لل و أت 
وللاهوأء الماطلة 0 

ويس وصف امن بالقلة من الأ وصاف الخصصة للشكر ات » بل هو من 
الأو صاف اللازمة لثمن الحصل فى مقاب فبذم لسكتاب الله ودوده » إذ 
لا کون هذا الشمن امحصل الاقليلا وان بلغ مابلغ من أعراض الد نياجا ذب 
رطا امہ ے مال + 

وقوله د فس ما وشترون ¢ ی باس شیا بشقرو به ذلك الثمن 

ف نكرة خصو به رة لماعل بس »و جلة «شترو له صهته› والخص وص 
بالذم عجذوفی 


الجز ء الثالف {Ae‏ 


وقيل « مأ > دعص در به فأاعل بس والخم وص باذم غعذوف › ی بس 
شرام هذا الشراء لاستحقاقمم به العذاب الاليم 1 


وقد أخذ العلماء من هذه الا ية الدكر مة » وجوب إظمار التق » ورم 
ڪڪ )اه © é6‏ 


ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره ذه الاية : وكنى به 
دليلا على آنه مأخوذ علىالملباء أن يبينو! الحق لاس » وألا يكتموامنه شيثا 
رض فأ سد من اسهیل عل األة ء وتطييب نفو سم واستجلاب لسارم 
أو جر منةعة وحطام ديا ٤‏ أو لتمية ء أو ال بالعم وغيرةەن آ2 شب 
ى غير م . وعن الذي - صلى أله عليه وسل ۔ أنه قال : من کتم (ale‏ عن آهل 
آاجم بلجام من تأر » وعن عل - رضی اه ونه - قال : ما أخذايقه عل أل 
الجبل أن يتعلهوا حتى أخذ على آهل الملم آن 1 : 


وقال أبن كثير عذد تفسميره لل ية الكر عة : هذا تو بيخ من أله وتمديد 
لأهل الكتاب الذين أخذ اه عليمم اعرد علي ألسنة الا فبياء أن يمو | محمد 
صل اه عاہه وسل - وا بوھوا رذ کره فی انماس فيكو نوا على أهية 
من آمره » فاذا أرسله اه تابموه › فتكمموا ذلك وتە ووا عا وعد وا عليه 
من اير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف » والحظ الد نيوى السخيف › 
فةست أأصغمه وم › و شەت البيهه بم . وف ھ_ذا تحذ ر للعلياء من 
أن بسلكوا مسا کہم فص يمم مأ أصام . ولك مم مسا کہم » فملى الملياء 
أن بىڌلوا مأ بایدجم من العلل النافح > ولا بسکتموا ا 2 

ثم حکی س یجان رذلة أخرى من رذائل أهل السكتاب المتمددة» 


. - تفسیر اکشاف + ۱ ص۹٤۳ بتصرف پس‎ )١( 
٤۳١ تفسیر ابن کثیر + ۱ ص‎ )( 
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وی آم ګڪہون آن حمدوا ۾ ا م يفعلوا » ويفرحون ما أقوا» وبين سو 
عاقيتهم بسبب تلك الا خلاق القبيحة فقال : «لا#سبن‌الذينيفر حون ما أتوا» 
وعبون أن بحمدو! ١ا‏ لم يفعلوا » فلا تحسبنيم إعفازة من اام_ذاب وم 
عذاب ألوم » . 

والخطاب فى قوله , لاتحسبن » موجه إلى النبى - صل اله عليه وسل - 
أو اکل من ,صلم له الخطاب . 

والنہى مو جه إلى حسمان أن يكون فى هو لاء الاشرار خير . 

ی أن اقہ - تعالی - ینہی نبیه ۔ صلی اق عله وسلے ۔ نمیا م ڑکدا 
عن آن يظن خيرا ف مولاء الذين يفرحون ا أ توأ وڪيون آن عمدوا 
ما لم يفعلوا . 

و «المفازة» مصہدر ميمى معنى الفوز . وقل هى اس مکان آی عل 
وڙ واخ . 

والمعنى . لاقظن يامد أن هؤلاء الأشرار , الذين يفرحون مما أتواء 
ی بغر حون افملو | من بیعہم الدین بادا واستبد اطم الذی هو آدتی‌بالذى 
هو خير » والذین « عبون أن حمدوا ما لم يفعلواء ی عحبون أن ,عد حم 
الناس على ما لم يفعلوه من الوفاء بالعهود › ومن إظبار الق وعدم كاله » 
فإمم فعلو| الشمرور والائامء > ثم لم عحاولوا آن يترو | مأ اقترذوه من آ ام » 
بل يطلبون من الناس أن عدحوم على ما ارتدکبوه من مذکر ات › فم من 
قال اه یمم أن زين له سوه عمله فر اه سنا » 

لا نحسبن‌هۇ لاء الا شرار , مفازة من‌العذاب: ۴ منجأة منه» بل ۵م عذ اب 
مۇم أشد ايلام سب ما أجترحوه من سيثات . 

وآوله ه الذين يفرحون ... » هو المفمول الأول لتخصب » والمفعول 
الثانى عذو ف والتقد پر : لا تح سبن‌ااذین پفر حون ما 0 أ وڪبو نانڪ مدو 1 
عا ل يلوا موفةين آو مہتدبن » أو صالين . 


و 


الجز. الثالف {AY‏ 


و حذف ھ ےا ةعول الأ ا لد لاله مأرعده عليه ودو قوله » فاا ps‏ 
- سبحانه - » وهو أنهم يفعلون القريح وعبون أن عمدم الد.اس عليه . 


وقوه 3 فلا #حسيشم بمفازة من‌اامذ اب ¢ هان اسوه عاقبتمم ببب فعا هم 
ااسمية وهو تأ كيد لقوله , لا تجسن ..  &‏ 


قال الز جاج : جرت عادة ااعرب آم إذا PE RNS‏ اكلام عادو 1 
اظ ب وما شه اعلام ٫آن‏ ااذی جری صل اكلام الأول 
ومتصل به : فتقول . لاتظن زيدا إذا جاء وكلىك كذ و کذا فلا قظد.ه 
صادقا . فغید لا تظنن تو کدا وتو فسا ٤‏ . 


واانعير عن الاجا من المذاب الاليم بقوله - تعالى  -‏ بمفازة > للإشمار 
بأن انی ما پکون طم من‌فوز أن ينجوا من ‌العذ اب الا ليم» و سكيم أن ياجو 
منه أیدا» ولذا آ کد ۔ سبحانه - عدم اجامم بقوله « وم عذاب ألم ٠‏ 

فذ کر - سیحانه - عذابمم الاالوم بالساب والإبجاب » فتن أولاآنيم _ 
بمنجاة منه . وأخبر ثانيا نم وأقعون فيه . 

هذا . وقد ذ كر كثبر من‌العلماءأنهنه الا بةالكر يمةنزات فى شان آحبار 
الود فقد روی اأشہخان والترمذى والس ائى وغيرهم عن حيدن عد الرهن 
ان عون آن مروان قال لبوابه رافع : اذهب بارافع‌[ل‌ابن عباس فقل له : 
لمن کان کل امریء منافر ح با أو تی وأحب أن حمدب) م يفعل لنعذ بن جيعا. 

فقال ابن عباس : مالحكم وهذه » نا نزات هذه فى آهل ١‏ كتاب ثم تلا 
این عاس : وإذ آخذ اق ميشاق الذين أوتوا اكاب .... إلى قوله 
« وهم عذاب أليم ۾ وقال ابن عباس :سام النبى - صلى ايق عليه وسلم - 


عن شی. فکتموه باه وأخبروه بغیره » ثم خر جو | وقد أروهأن قد أخبروه 


() تفسير الالوسى < 4 ص ٠١١‏ . 
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l‏ سام عله » وأستحمدوا بذ لك له » وفر حو ما ثوا من كام باه 
مأ سام عله » . 

وذ كر بعض الملماء أن هذه الا بة نزات فى شأن ا لما فةين» فقدر وى البتارى 
عن أبى سميد الخدرى أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خر ج رسول اه 
- صل اله عليه وسلم ‏ إلى الغزو وتخلفواءنه › فرحوا عقعدم خلاف 
رسول اه - صل اه عليه وسلم - . فإذاقدم رسول الله صل اه 
عليه وسام - من لعز و › [ءتذروأ له ووا وأحوا أن مدو ا ءا لوأ 
فتزات د لا حسمن الذين ومر حون ... )7( . 


قال العلماء : ولا منافاة بين الرو !يتين » لان الآية عامة فى یدع ماذ کر . 
وبذلك رى أن الآيات الكر مة قد حدئننا عن جلة من رذاثلأهل اللكتاب» 
فقد <كت ةوطم ‹ إن الله فقير ونحن أغفياء» وحكت قوم لننؤمن لرسول 
حی باينا بقر بان تا کله النار »> ووصفتہم بکنان احق ونبذه وراءظمورم » 
کا وصفتہم بآنهم يةرحون ا أتوا وعحبون أن حمدوا با لم يفعلوا » وردت 
على 1 ٤ا‏ ید حضما › وآنذر م إسوء مصيرم وساقت للىۋمنين من 
آلو ان ال لية ما نمف م مصامم »و عملم زیر ون هذه أله |اة بعزم 
ثارت » وهمة عالية » ونفس مطمثية . 


کم خم - سبحانة - سورة آل عمران بالحدیث عن مظاهر قد رته . 
وأدلة وحدانیته . وشر ادات المقول السليمة اأذرن بعتيرون ويتعظون 
ويتفكرون ویکثرون من ذکره رضوانه وجنه . واس عماده الا هترو أ 
با عله اادكافض ون من سلطان وجاه فاه ب سبحانه _ قد جمل المأقية 
للتقين » كا أمر م بالصبر والمصابرة والمرابطة ومداومة خشيته فقال-تعاى-: 


0 أخر جه الإخارى فی ک تاب التفسیر ٥ں‏ إ و باب ظ لاسن الین :ةر حون 
عا نوا » . 


« وقم ١لت‏ الس واتر والأرض واه ی کل" شی قد )4۹( 
إن فی اق السمواتر و الأرضِ واختلاف الليل والپار لايآت لاولي 
الألبأب ( ۰( الذن بذ رون ال قآما وق ودا وَل جنو م 
ويتفكر وى اق ااسوات و الأزْض > ربا ما خلقت هذا بطلا 
سبحاتك فقناً عذاب الار )٠١١(‏ ربا إنك من تذل الَار فقد 
أخْرَة وما لاظا لين من نسار )۹١(‏ ربا إتنا مسا ماد ادى 
للإعان أن امتوا ریگ فما ربا فاغرة ثا نوي ارگ منا سانا 
ونوّفنامعم لار )٠۹۴(‏ ربا واننا ۶ وعداتنا ى رسك و ر 
وم م القيامَة إنك لا تلف الميمآد )٠۹٤(‏ فاستَاب لمم ر رھم انی 
لاأنيم مل عامل منک م من ذ کر ا وای بض من بض » 
فالذن هأَجَرُوا وأغْرجُوا ا » وأوذوا فى سبيلى » وقاتلوا 
وقلواء لا كرت E‏ مء ولاذيم جنات : جری من 2 
لار واب من عند اف ۽ وال عند حسمن اواب (۹) لایر 
قل الذن کةروا فی البلاد )۱۹٩(‏ متاع“ قلیل“ ‏ 0 واھ جم 
وبس ال1 باد (۱۹۷) اکن الذي اتقو دم مم جنات ری مین 
تتا الانپار خالدن فا از لام عند افر > وما عند الله یر 
لار )۱۹۸( وإ من هَل الكتاب لمن إوامن با وماأزل 
) ايج وماآنزل pe‏ خاشسین ق ۷ ترون بيات افد غ 
يلاء أولك لم أَجْرمٌ عند ربمم إل اله ريع المساب )٠٠١(‏ 


0۹۰ سورة ۲ل عمران 
٤‏ رس ق e E‏ ار ا 
اما الذن امنوااصبروا وصار وا ورابطوا › والقوا اه امه ا ۰ 
انول( «(r‏ . 

وله ۔ تعالى - , ويله ملك السموات والارض وانقه على کل شیء قدرر » 
آی له و ذه مدا 4 ت ملك األسمو أت والارض l‏ فما ٤‏ فمو وله 
صاحب اللطان القاهر فى هذا العام يتصرف فيه كينا يشاء و ختار : ادا 
و إعداماً 6 وإحأء وإماتة 6 ومذ بأ وإثأابة »> رھوت سحا i‏ = على کل ی“ 
قد ر ٤‏ لا رعجزه س 4 ولا دح عقا به دأو ٤‏ ولامنع عا به مانع فلي 


اہ الاس أن يدوه وأن نرو ا غه مته ٠‏ 

ر روف أن بان - سحا ن = أن ملك امو أت رالارض رضت ٤‏ آشار 
سحا نه زی مأف. ہما هن عير وعظأت مال : « إن ف ا“ قى السمرأت 
واللأرض» واختلاف الايل والنهار لأبات لأولى الالباب». 

آی : إن ف إجاد السموات والارض علي هذا الو اليديع ٤‏ 
دن الآبات الشاهدة الءظہمة هن کوا کی وڪار وزدوع وديا ر ۰ .وف 
عاد اليل والنہار ءل تلك ألالة المتمأفية ¢ وف اختلا فما طو لا 5 ٠‏ 
فى كل ذلك لامارات واضحة › وأدلة .اطمة » لا عاب المقول السليمة على 
وحدائية الله ۔ تعالی ۔ وعظيم قدرته » وباهر حکته . 

وصدرت الل الدكر عة ګرف 3 إن لهام باللیر ( وللا ءتناء رحق 
مهمون اغ ٠‏ 

أى إن فى إجاد السموات والارض وشام ما ءل ماما عليه ر 
الجا أب » وما اشتم لتا عه من البداثح > وف اختلاف اليل والنہأار ۰ إن 
ف كل ذلك من العبر والعظات ما عمل كل عاقل على ألاءتر اف بو حدأفية اله 
وڳال ودر به و = 

والمرأد بأولى الإلات ه أ حاب العقول اأساممة ( والاف كار أأستقيمة 6 
لان لب الشىء هو حلاصته وصةو ته 0 


الجزء التالك 4۱ 


ولقد قال الرعخشرى فى صفة أولى الألباب : و الذن بفتحون بصارم 
للغار والاستدلال والاعتمار ٤‏ ولا ورون إا اظر الام غافلهن عړ| فےہا 
من عجاءب الةطرة . وفى الك : املا عينيك من زيئة هذه اكوا كب ء 
واجلمء) ف جلة هذه لمجاأب »> مته كرا فی قدرۃ مقدزھها › هتد ر أ فى حكة 
مدر ها ٤‏ قىل أن بسمافر بك القدر » وعال ونك وبين النظر ,د 


هنا › وید ورد المغسرون كرا من الأثار ف فضل هذه الاأيات الدشر 
آل ا خحتتمت ما سو رة آل عر ان » ومن ذلك قول ان کثیر - ره ا ۔ : 


وقد لبت اد رول أيه .. صل 1 عا وسل کان ةر آهذه الأبات 
المشر من آخر آل عمران إذا قام من‌الليل لاتجيد . فقد روى البخارى رة 
القہ ۔ عن ان عباس - ری اہ عنہما ۔ قال : بت عندخالی ميم و نة 0تحدث 
رسول اله ۔ صلل اه عليه وسل - مع أهله ساعة ثم رقد : فلا كان ثلمد الأيل 
لخر قعد فذظر إلى لاء فقال : , إن فى خاق ااموات والأرض 
الأءات €‘ م فام فو طا واستن ي صلی حدى عشمرةر كهة ۰ ثم آذن‌بلال 
فصلی ر کعتین م خر ج فصلى بالناس اأصيح . 

وررری مسل وان داود والنساى عن ان عماس أن رسول أله ا صل أله 
عليه وسل د حر ج ذإ الة بعد ما »فى مر من الال فنظر إلى الساء وتلا 
هله الاب ۵ إن ف خاقی ااسمو أت والارض هه إلى آخر أأورة 
قال : الهم أجعل فى قى نورا » وف مع ورا › وی بەری PF‏ 
شمان زو زا » ومن بین بدی ورا » ومن خلنی اورا 


وعن زور . وعن 
وەن فو ق نورا ومن کی 
ان مر دو یه عن عملا قال : القت أا وان مر وعبید بن گر 
| ہے فد خلا علما ونا » بیتما حجاب .... فقال 


ور .ی 
إلى ءاا هة رضى أله عنم 


(۱) تسیر آ-کشاف + ۱ ص ۲٤۸‏ : 
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ها ابن عر: أخبرينا بأعجب مارأيتيه من ر سول اق - صلى الله علبه وسل -؟ 
فیکت وقالت : کل ارہ کان عج۔۔ا ! ! آتانی فی لیلی حى س جلده جدلدی 
نم قال : يا عاشءة : ذرينى أتعيد لرن - عز وجل » قالت : فقلت واقه إنى 
لا حب قربك ونی أحب أن تعد ربك . 

فام إلى القر بة فتوضاً ولم کشر صب الماء » ثم قام يصلى فبك حى بل يته 
م سجد فیکی حتی بل الارض › ٹم إضطجم على جٹبه فبکی ... حی أ بلال 
يؤذنه ,صلاة الصبح قألت : فقال : يا ر سول أيقه ما يبكيك وقد غفر اله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : و حك یا بلال ۲ ! وما منعنی أن آبکى 
وقد أنزل اله على ف هذه اللبلة : ١‏ إن فىخلق السموات والأرض آل الآبات. 


ئم قال : ویل لمن قرآما ولم پتفکر فیا ء ٩‏ 
ے وصف ۔ سبحانه ۔ اول الالیأب بصفات كر عة فقال : الذیی 
بذ کرون اله قیاما وقہ‌وداً وعلی چذو مم .. . 
فقوله « الذين يذ كرون . .. أ »فى موضح جر على أنه نعمت لأولى 
الالباب ووز آن کون فى موضع رفع أو نصب على المدح 
آی : إن فى خاق السموات والارض وإختلاف اليل والنبار » لآيات 
واضحات على وحدائيته وقدر ته » لا حاب العقو ل السليمة » الذين ٠ن‏ ص مام 
نهم , یذ کرون الله » ای تحضر ون عظمته ف فلوم > و یرون من 
تسبیحه و #جیده بأالسنتېم » و ٍداو»ون على ذلك ف جيم أح وام » فم 
یذ کر ونه قا مین › ویذ کر ونه قاعدین ؛ وذ کرونه وم على جو بېم فا مراد 
بقوله « قيا ا وقعوداً على جوم » أن ذ کرم قه - تما . بقلوبيم و لشم 
وستضرق عامة أحو الم » , 
وقوله « قياما وقعودا » منصو بان على المالية من مير الماعل فى قوله : 
« يذکرون › . 


(۱) تسیر ابن کشر + ۱ ,ص۹٣٤‏ ۰ 
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وةوله 3 وع جرم » متعاقی بمح ذ وف معطو ف على الال ی: وکا :ین 
عل جومم ی مت مین ° 

ئم وصفېم - سبحانه _ بو صف آخر فقال : « وبتفكرون فى خلق 
اءموأت والارض « ی أن من صفات هؤلاء الماد عاب الحقول اأ ليمه 
آم یکر ون من ذ کر اقه ۔ تعالی - » ولا .تهون بذلك» بل بضیفو ن إلى 
هذا الذ كر التدر والتمسكر فى هذا التكون وما فيه من جال الصنعة ء وبديع 
اللو قات ‘ لص لو أ من وراء ذلك إلى الايمان ألعميق › والإذعان العام ۰ 
والاعء راف ءل بو دأ رة ايه ۰ وعظيم ودره % 

فأن ُن شان الاخرار من الناس آم تف كرون فی خلوقات أله ومافيم) 
الصانح سحانه - فيع هوا أن لهذا الكو ن قادرا مدآ حكا . لان عظم 
آثاره وأفعاله . تدل على عظم خالقما . 

ولقد ذكر ااملهاء كديرا من الافوال الى تحض على التكير السايم ٠‏ 
وعلى التدبر فى عجاثب صفح الہ . ومن ذلك قول لان الدارانی :ئی خر ج 
من بیی ۸ا بقع :ری على شی إلا رأوت له على فيه أعمة . ولى به عيرة»› 
وال الجسن اله رى : فك ساءة خير من يام ملة ء 

وقال الفخر الرازى: دلاثل التوحيد حصورة فى سمين: دلائل الأفاق . 
ودلائل الأنفس . ولا شك أن دلاثل الآفاق أجل وأعءظم . ک) قال -تعالى : 
د ان السموات برض !کس خلق الاس C+‏ 

وا كان الاس كذلك . لا جرم أ فى هذه الآبة بالتة-كر فى خلق 
السمو أت وألأرض لان دلالتما أعجب 1 وشو اهدها أءظم ٠ 2 "ıa‏ 


ول وح س مدا 4 - الذين رول اأعير فلا تهر ون :و آمر آمام ر ال غاات 


(۱) تغسیر الفخر اآرازی + ٩‏ ص ٠٠١‏ م 


4é‏ سورة آل عم ران 
ول تعظون ولا بتفسكرون فةال ۔ تال و وکأی من آي ف الم و أث 
والارض مرون عاہا وم عنمأ معرضون وما ورفن کرم ٫ايله‏ إلا وم 
مشر کون ¢ € حک ت سا زه ۔ مرآأات ذ کرم له وتفسكرم ف وا42 فقأل ه 
2 را مأ خاةت ھا با طا سحانك ف( ءزاب الذار e f‏ 


ا آم بعد أذءنت اوم احق » و نطقت ال بألقول الحسن ء 
وتفكرت عقوم ف بدائع صنح له تف کیراً اما » استشهروا عظمة که 
امتشماراً لك عليمم جو ار حم » فرفعو! أ كف الضراءه إلى الله بقوهم : 

باربنا نك ما خلةت هذا الخاق البديع العظم الشات عبثاً » أو مارا 
من الكة » أو خاليا منالمصلاجة » « وسبحانك » أى برهك ترما تاماً عن 
كل ما لا يليت بك , فنا عذاب النار » أى فوفقنا للعمل ما برضيك » وأبمد نا 
عن ءذأب الغار ۰ 

) وؤرله د ربأ ما خاقت هذ أ باطلا .٠٠ء‏ 2 ¢ جلة وأقعة موقع الال عى 
تقد ر قوله : ی شفک رون قائاين ربا ... لاانهنا اكلام ربد به کا ب 
قوشم ندلیل ما رده م4ن الدعاء . 

وقوله : باطلا صمة مصدر عذونف أى خلقاً باطلا » أو حال مرن 
المفءول والمعنى بار بنا ما خلةت هذا الخاوق المظم الشأن عارياً عن ال كة ء 
خااماً من ألصاحة > بل خلقته مشمتملا على حك جليلة » منتظما 
ےا لح عظيممة . / 

وکان نداؤم ا 2م - عز وجل باذظ د رطا » اعترافاً م باه ھر 
ص بیېم وخالقمم فن حقه علیمم أن بفردوه بالعبادة والخضوع . 

وسہحان اس مصدر ک٥ی‏ البح ائ انز به » وهو ممعول بقعل مضمر 
ل کاد وس تعمل ممه ا تفز هت ذاتك اقوت عن کل ما لا يلق زجىءبغأه 


التعقيب فى حكاية قرليم د فقنا عذاب للثار» .انه ترقب على اعتقادم بان 


الجرء ألثالك 4۵ 


سسا زه ت . علق هذا اادكون غ ان ااي 4 واا ٤‏ الو | اه ۔ تال 
أن علوم من آهل انه لامن آهل النار . 

وقوله ۔ تعالى - حكاية عنم « ربا إنك من تدخل النار فقد أخريته › 
فى مقام التعليل اضراعتيم بأن يبعدم عن النار . 

آی أ ہمد ا يأر با عن ءذاب انار ْ فاك من ادحل انار کوان وف 


۶ 


ر ته ی آهنته وف ته ع ر ءوس الاشہاد : 

والنزی ٭ ەدر حزری زی .دی ذل وهان مرآی من الاس ۰ وف 
هذا التصليل ميالغة فى تمظم أمم العقاب بالنار ؛ وإ لحا ح طالب النجاة منماء 
لان من سال ر به حاجة › ذا شر ح عظمما وقوتہا » کان رجاؤه فى القہول 
امد ٤‏ وإخلامه آم > وشھوره بالمطاء أقوی . 

وقوه « رما لاطا ابن من آزصار « آی اوس هم نامر ار @ من عاب 
آل تعالی ت أو E‏ ¢ وقةواأً فر من لاء : 

و« من » للدلالة عل اتراق الننی . آی لا ناصر لمم آیا کان هے ذا 
اص : وفى ذلك إشاوة إلى أنفر اد انه تعالى - بال اطان ونفاذ الإرادة. 

م جک - دا ET‏ لوتاً آخر ن ألوان ضر اعتمم ودل على وة [يما م 
فال 2 قمعا = J2‏ ا (i‏ سمتامنادیاً نادی الإیمان أن آمنو ابر بک FP‏ 

ی نوم بقولون 8 سیل اأضر أءه والخضوع لله رب الما لين lL:‏ را 
إا مما رژادی 0 داعياً يدعو إلى الإعان وهو عد - صلى اه عليه 
وسم - 
وف وص = سی ارز ale‏ و )ادى . دلالةء على کال عتا ناه رشان 
دعوته الى يدعو لايا . وأنه حريص على تبليغما لفاس تبليغا تامأ , 


فاستج ةا لدعو ته . وآمنا بہا دعانا إايه بدون تردد أو تسوبف . 


وال ما د الکجاف فان فلت : فى فأ دة ف اع بان د« المنادى « 
و د بغادی i‏ فان :ذ کر اأ أء طلا م مقيداً بالا يمان .ققخ الك أن المنادى؛ 
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اانه لا منادی أعظم 4ن مناد ادى لاان : وڪوه فوللك :سرت ماد ودی . 
للإساإم . وذاك أن المنادى إذا أطاق ذهب الوم إلى مناد لاحرب» أو لإغاثه 
المكروب » أو ا-كفاية بعض النوازل » أو لبعيض المنافع . و كذلك الادى 
قل بطلقی عل من وى لاطر :ق ودی لے داد از أى وغبر ذاك ۰ 

فاذا ۋات : بنادی للإعانء ودی للإسلام؛ فقد رفع من شان ألنادى 
والہآادى ولمت , ۰ 

و , أن »ف فوله ء أن آمنو! » سیر به ا ف فمل « بمّأدی » من معی 
الةر ل درن حرو فه > و جىء ب اء التعقيب ف وله ن قعالی ت کاب 
عنهم - د قآمنا » ء للدلالة على المبادرة والسبق » إلى الإعان؛ وأنهم قد أفبلوا 
عل الدأاعی زل أيله انبر عه وامتثأال »وف ذاك دلا ع alu‏ فط ر آم › 
و بعد م عن المكارة والعثأد ٠‏ 

م کی - سحانه ك مام فقأل : « ر فاءفر 8 ذاو ا ۰ و كفر 
عذا سيا تنا وتو فها مع الأأرار». 

ى سألا رار شا نوک أن آمنا بيك ُ وأستجىنا لادی الذى جاه 4 ¢ 
أن تعفر لا ذئو بنا بأن #سترها وتعفو عنما » وأ 7-كفر عنا سيشاتنا بأن 
تزايلما وتمحوها وتحولم] إلى حسنات أو بن تحشرنا مع الا برار أى مع 
عبادك الصا بن الستقيمين الأخبار ۰ د الا رار E‏ ر و۵سو الشخص 
الدكثير الطاعة لالقه _ تعالى . , 

فأفت ترام ةد طلبوا من خالةم ثلائة أمور » غفران الذنوب»وتكةير ٠‏ 
السيثات . والوفاة مع الأ برار الاخيار > وهی مطالب تدل على قوة إ انهم ء 
وصفاء نفوسيم» وزهدم فى متع المياة ادنيا . 


وقد جعو أ ف طلم بان غغر أن الذنوب وتكفير الشات 6 لان ادمه 


٥٣۰١ تفسي الكتاف ج اص‎ )١( 


عصيان فيه إساءة »ءوالذ فب ءصيان فيه تقصير وتباطؤعن فمل اير » والغفر ان 
والتكفیر کلاهما فيه معنى الستر والتفطية » إلا أن الغضران يتضمن معنى عدم 
العقاب » والتكفير يتضمن ذهاب أثر السيئة . 
- ومعنى «وفاتهم مع الأبرار» أن وتوا على حالة اابر وااطاعة بأن تلاز ميم 
٠‏ تلك الحالة إلى الممات » وألا عصل منم ارتداد على أدبارم » بل يستمروا 
. على الطاعة استمر ار أ ناما . ' 

وبذلك بكو نون فى عصبة الأبرار وفى جلتهم ٠.‏ 

م حك القرآن آم ثرقوا فانتةلى! من طلب الغفر ان إلى طاب الثواب 
الجزبل » واامطاء الحسن فقال - تعالى - حكاية ليم « ربا وآتنا على رسلك 
ولا خر نا يوم القياءة › زنك لا علف المعادء . 

أى نالك با رثا أن تعطنا ومنحنا بعد وفاتنا » وحین قیام:) من قپور ا 

يوم القيامة » وما وعدتنا به من ثواب فى مقابل تصدبقنا لرسلك» وطاعتنا هم 
وأستجابتنا لاوارم ونو اهي پم دولا لازنا بومالةيامة› آیو لاتدانا أو تدا 
يوم الحشر عل ر.وس الاشاد . إنك لا غلف ايعاد > أی إئك ۔ سحا نك ۔ 
لاتخلف وعدك أأذى وعاته لباوك الصالين ٠ ٠.‏ 
فيم قد جملو | هذا الدعاء وهو طلب الثواب الجزيل يوم القيامة ء ختاما 
لدعواتيم ؛ لشعورم بمفوانبم وبتقصيرم أمام فضل اه ونعمه . | 
والمرأد قوط ما وعد تما ء ااثواب والءطاء اکان منه ‏ سمحانه ‏ 
و« ما» موصولة ی تنا الذى وعدت به أو وعدتنا ياه . ) 
وقول , عل رسلك» فبه ماف عذوف أى۲ تنا ما وعداتنا على آلسنة 
رساك من واب . أو تنا ما وعدتذا على تصديق رساك والإعان مم من 


جز أه سن 9 ) [ . ٍ 
قال صا حب اا .شاف : فإن ای : كيف دموا اه بإجاز »اوهد واه 
58 بخلف الميعاد ؟ 


(۳۲۔ سورة آل عمران) 


١ 4‏ سورة‌آل غمران ' 


من باب الماجا إلى اه وا لضو ع لهء جأكان الا نبياء ‏ عيبم الصلاة والملام ‏ 
د بستفرن مع علمهم بأنہم مغفور ىم » بقصدورن بذلك التذلل أرجم ,٠‏ 
والتضر ع إليه والملجا الذى هو سا العبودية اء ٠‏ 

تاك هی الدعرات الاعات الى حکاها - سياه - عن أصحاب 
أ امقول السليمة » وم بتضرءون بها إلى خالقبم عز وجل فاذا كانت 

لقد كانت نتيجة دعو اتهم » أن أجاب اه م قالح وحقق م طلاوجم 
فقال ۔ تعالی - « فاستجاب طم رہم آنی لا أآضیع عل عامل منک من ذکر 
أو نی بض من بعض ۰۰۰!! . 

قال امسن البصری : , ما زالوا بقولون ر بنا حى استيعاب مء : 

وقال جعفر الصادق :دمن حز به آم فال نمس مات (ربنا) جاه 
اه |١‏ بخأاف ( وأعطاء ما آراد» . فيل : وكيف ذلك ؟ قال : [قرءوا إن شم 
فوله ۔ تعالی ۔ «الذین يذ كرون ‌اقه قياماء .. إل فإن هؤلاء الا خيارقد ادوا 
ربمم خمس مات فاجاب اقہ هم دعاءم . ا 

ودلت الفاء فى قوله « فاستجاب » على سرعة اللإجابة » لان الفاء للتعقيب» 
م لم دءوا نله يقاب سل ْ اجات م دعام بدون [بطاه 

واستجاب هنا ى آجاب عند جور العلاء ؛ إ[ذ اسمن والتاء لہا که 4 
مل ستو قد واستخلص ٠‏ 

وټال بم : ان امت جاب اف اعات ٤‏ لان أستجاب شال ان 
قبل ما دى إليه » وأجاب آعم فيقال لمن أجاب بالقبول وبالرد  .‏ 


0 امسیر ابن کثیر ۱ ص ۳٥۱‏ . 
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والمعنى : أن الله - تعالى ‏ قد بشر هؤلاء الاخبار برضاه عنهم ؛ بأن 
أخبرم بانه قد أ جاب ېم دعام ily‏ سبحانه - لایضیع عبل عامل منېم؛ 
بل سيجازيم بال جراء الأوف » وسيمنحبم من الشواب فوق ما عملو! لا نه هو 
لکریم الوهاب » ولن برق فی عطائه بین کر وأنی » لان الذ کرمن ال فی 
والانى مت الذ كر وقد خلقيم جيعا من نفس واحدة ء ) 

وف التعبير باللفظ. الساى pr:‏ »إشأرة إلى أن الذى سيجز جم هسو 
خالقہم و بم وا نحم عليمم ء وار حي م ٤‏ ) ) 

ومعنی , لا أضیع عمل منسک » لا آزیل واب .ل آی عامل مښسگ › بل 
أکافئه عليه مایتحقه » وأعملیه من وای ور همی مایشرح صدره ؛ ویدخل 

اجه والرور على نفسه . ) 

وقول د من ذكر أو آثى » بيان لمامل وتا كيد لعمومه» أى لا أضيع 
عل أی شخص عامل سواء کان هذا امامل ذكر! آم أشى . 

ومع د بعد من بهش »> أن ااذکر من الانثى والااشی من الد کر › 
کلک بنو آدم وهذه جملة معترضة ميوئة لسبب ؟مركة النسداء مع الرجال فيا 
وعد ايله به عباده من أجر جزاء أعباايم الصالحة ٠‏ ) 

روى الت مذى عن أم سلبة قالت : با رسول اق » لا ممع الله ۔ تعالی ۔ 
ذكر النساء فى الجرة ء فائزل اٹ ۔ تسمال ۔ , فاستجاب اہم دمم آنی لا أضيع 

عمل عامل مک من ذکر أو شی بعضک من بعض ء.. ) 

e‏ رین مسسحا نه _ اللاعمال اامالحة التى استحق ما هؤلاء الا برار حسن 
الث راب منه - سبحا له فقال . فالذين هاجروا وأخر جوا من ديارم»وأوذوا 
فی سی » وتا نلوا وقتلو اء لا کفرن عدېم سیثأم ۰ ۰۰۰ . 

ی : فالذ نی ھا جر ا بان ترکو! آوطانم م التي اح وها إلى أماكن أخرى 
من أجل [ء لاء كلة ابه « وأخرجوا من دیارم « فراراً بم من ظل 
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اظا مين » واعتداء المتدن »«وأوذرا فى سييلى » أى ته اوا ال ذى و الاضطاد 
ف سبیل الق الذی آمو | به , وقاتلوا» أعداء ابه « وقتلو اء وم ڪاهدون 
من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل ٠...١‏ ) 

هولاء لذبن فعلو! كل ذلك » وعدم اه ۔ تہالی ۔ بالا جر العظم فقال : 
3 لا كفرن ee‏ سيتام .» آی لاعون Fe‏ ما ار تيوه ر سیئات ¢ 
ولاسر نبا علیہم حى متیر نسیا ماسیا « ولا دخانېم جنات تجری من تتا 
الاجار » أى تجرى من تحت قصورها الا بار الى فيا الاسل المصنى » وفيا 
ها اشتهيه الا نفس ولف الأأعين . 


وقول , واا من عبد أيه واه عنده حسمن اثر اب » أى اينم رابا 
ءظ)| من عندی › واه ۔ تعالی - ع:ده حسن الجزاء من آمن وعمل صالیا . 

فاڼت تری أن اہ ۔ تعالی ۔ قد منح هؤلاء اللاخبار ذلكال جر الجريل ؛ 
انبم قد هاجروا من الا رض الى أحبوها إلى غير ها من أجل إعلاء كاي 
اه وأخر جرا منما مضطرن لا مختارین فرارا بدینہم » ولقد ذ کر 
المؤرخون آن الرسول ۔ صلى اله عليه وسل - عندما خرج من مک مپاجرا ٠‏ 
التفت إليما وقال  :‏ بام واقه فت أحب بلاد اله إلى ولولا أن قوملك ` 
آخرجو نی ما خرجت › . | . 

ولانهم قد تحملوا ما تحملوا من الاذی ف سبیل القه » ولانپم قدجاهدو! 
أعداء اه وأعداءم حى اسقشمدو! وهم يقاتلون من أجل إملاء كلد اث . 

وقوله د فالذن هاجروا. .» ميتداًء رهو تفصيل لمل المامل مايم على 
سبيل التعظم له ؛ والتفخي لشأنه ۰. وخنبره فوله ,لا کفرن هنېم ` 
سیتاتمم .. »۰ ١ ٠‏ 

وقوه « وأخر جوا من ديارم ؛ ممطوف عل د هاجروا » ۰ وجمم بينمما 
لاوشمار بانیم قد ترکو ا آو طا ہم تارة باختيارم ليبحثو! من مکان ضام لهاء ' 


الجر اكا اف ١ه‏ 


دعوم ۹ وأئتشار ای الذى أعتنةوه › وتارة رور اختیارم ! بل ا 
جر ین ومضطر ین اھک أن اجام زى اروج سنا اماب مانا هی منم 
من ظل وأعتداأء ۰ 


O 


وقوه « وأوذوا! ف سیل »› ا على مافبله . وآارأد من الإوذاء ماهو 
آعم من أن کون بالإخراج من الدیار ْ أو 2 ما کان ر زت 1ؤ منين 
من جبة اشر كين : 


سبحانه - بين قوله د وقاتلواوقتلوا » الإشارة إلى أن للقسمين 
ثوابا ونم لن يصيببم إلا [حدى السنيين:الدص ر أو الشمادة وقوله دل كفرن 
عنہم سیئاتہم » جو اب قسم عذوف . آی واه 9 كفرن عنم سيثام م . 
وقدم - سبحانه - كير سيتام على إدخاهم الجنة » لن التخلية - . 
کا يقولون ~ مقدمة على التحلية ء اړو أولا رم من الذفوب والاثام ونقام 
) منپا م آدخاہم بمد ذلك جنته . وأعطام فيم| ما لاءين رات ولاأذن ت 
ولا خطر على قلب شر . 
٣‏ ا 
رابا عطا)ا . 
وقوله د من عد.د الله » صفه لقوله « : ر اا وهو وصف موكد ؟ لان 
ااثو أب لا کان د مال بک رة سپد| نه - 
تمظج) الو اب » وتفخيا لعأنه : 
e‏ و أب» قذييل مقرر اضمون ماقبله ٠‏ ک5 
E PEE Ni Er‏ 
سحا نه _ فى الأخرة لعباده المتقين . 
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وبذلك ران هذه الآبات الدكر بة قد دعت الو منين إلى الإ كثار من 
ذ کرابت » وللی اتک راا لے فى جاب صنعه ء وساقت ما ألوافاهن لدعو ات 
الطبہات ا اشعات الي ی اضر ع با الاخيار إلى خالقېم › وشت لنا اواب 
الجز يل › واامطاء اامظم اذى منحه أيه هم فى مقابل [عانيم المادق› وعلېم 
الصاح › فقد جرت 36 سمحانه ے آنه لا ايع اخر سن ان و 
لا e:‏ الا رار من عبأده . 


٠‏ وبعد أن بشر -سبخانه - عباده ا )ومين الصادقين بهذا الثواب المسن» 
ple‏ عن الاغترار l¢‏ عايه الكافرون من قوة وسطرة وتاج دردوی فقال 
. تمالی ‏ : لايغرنك تقاب الذین كە روا فى البلاد. متاع قایل " ارام 
وبشس الاد . 


وثرنك : ٠‏ دن رور وهو الإطاع فى آس پوب على زه عدم وقوعه ۰ 
أو إظار الامر المضر فى صورة الأمر النافع . وهو مشتق من الغرة د بكر 
اين وهی العمل . وبقال : رجل غر إذا کان نخد ع لن خادعه . 

والتة لب فالبلاد : التصرف فيماعلى جبة ااسيطرة والغلبة و تفوذ الإرادةء ‏ 

والتاع ل الذى بتمتع الإزسان به أده «ميد.ة والعنى e‏ أن 
يخداع أحد, ما عليه الىكافرون من تقلب فى البلاد ومن تصرفېم فیا تصرف 
الجا م اأسيطرعاما ء > المستغل لأر و اتاو خير انما » فان تصر فم هذا أن بستەر 
طويلا › بل سيتى مدة فايلة ب يتەتعون فيبا ا بين يديم ثم بزول هنېم کل 


“یہ > دوف بعودون زل ا م فيعذمم المذ أب الأ كرعلى ظل ېم وشم 
. وكفرم. 


والطاب ف قوله «لاغر ئك إا ار سول سل اقه طبه وسل أ لکل 


من یتاتی لھ الطاب . وھو ہی ی لاز منين ن آن ختروا ,»| عليه الکافرون»ن 
جاه و فود : وسلطان وغی 6 » 


الجزء لالت 


ولیس من مقتضی النہى أن يكو ن قد وقع انى عنه › فإنالإنسانآدينجى 
عن شیء لم يقع منه لتحذیره من الوقوع فيه فی الحال أو 11ل . 

ولذا روى عن قتادة أنه قال: « واه ماغروا نی‌اه حى قبضه‌ایته زليه ». 

وقد قال صاحب ال.كشاف فا جواب علىأنالنهى موجه إلى اللو على 
اقه عليه وسلم ۔ : فن قات : کف بغر رول اله - صلی اقه عایه وسل - 
بذلك حى ینمی عن الاغترار به ؟ ال :فيه وجمان : أحدهما : أن مدره 
الةوم ومتقدهءم خاطب بشىء فقو م خو( به مقام خطا م جیما فكأ نه قیل : 
لا بغر ر 

والمانی : أن رسول القه - صلی اله عليه وسل - کان غير مغرور عاطم 
ا کد ما کان‌علیه وثبت ماکان عل‌النزامه کف وله ولا تدکو نن من‌المش رکین 2 . 

وقوله « متاع » خب لمبتدأ عذوفق أى هو متا ع » .وقوله « قليل » صغة 
متاع . ووصف بأنه فيل اقصر مدته » واكونه متعة فانية رائ › لاف 
ما أعده أنه للمتةين من نمیم فی الأخرة فإنه دائم لا بزول . 

وجاء العف « بشم › ى قول ثم ماوام جہنم وبئس اباد » الإشعار 
بالتفاوت الكبير بين اذم فی‌الد ایا ومام یه تار وبين ماسیناهم 
ف الأخرة هن عذاب دائم لا بنقطع . 

آی آنہم بتمتهون بہذه المع الماجلة لفترة فايلة « ثم مأو هم » آى مكانمم 
ألذى بارون زل ويستقرون فيه ‹ جېغم > الى لاعيط u‏ بشدة عذ اما 
« وبشس الام اد» آی ہٹس |١‏ مېدوا لاففسمم وفرشوأ جہنم ۰ 

وفہ-4 إدارة إلى أن مصيرم إلى جبنم م الذن کانوأ سببا فيه بكرم 
واستحباجم العمى على ادى . 

وى هذا تعزبة للاؤمنين » وتسلبة م عما برو من غنى وجاه وسلطان 


_ س س a‏ 
() تسب الکشاف + ۱ ص ۴٣۲‏ . 
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للشر كين » وعريض الأخيار على أن يلوا هميم ال كبر فى الل الصالح 
الذى يوصام إلى رضوان الله الباقى . فن الحديت الشريف أن رسول الله 
صلى اله عليه وسل . قال : « واه ما الدنيا فى الآ رة[ لامشل »احمل أحدك 
[صبعه ف اليم » فلينظر م برجع › . ) 
م بین - سبحا به ۔ جسن عاقبة اؤ ملين ار بيا نه اسوء عاقية ااسکافرین 
فقال : د لسكن الذين اآقوا رم هم جنات تجرى من تنما الانمار غالدين ٠‏ 
وافتتحت الآية الكر ٤ة‏ حرف د كن » الذى ممناه الام تدراك » لأن 
مض موما ضد اكلام الذی قبلہا » ول تكون هناك «قابلة بين عاقية 
الم ركين الفجار وبين عاقبة المؤمنين الأخيار . ) 
والعنى . هذا هو شأن اللكافزين يلرو نف البلاد لفترة قصيرة من‌ااز مان 
ھی دة حياتہم فى هذه الد نيا الفا ية فم يتركون کل شیء عند موتهم ليلاقو! . 
مصیر م اتوم وهو ءذأب جہنم الذی لا ينقطع ا اکن اذ ين أتقواريم 
وخافوا مقامه ووا أ نسم عن اهو ی ليسوا کذلا)فةد اعدا هم جنات 
تجرى هن تحت قصورها وأشجارها الالبار المارثة بأنواع المشارب الطيبة 
اللذيذة » وم خالدون فى تلك الجنات خلودا أبدا لانةطاع له ولازوال ... 
فين مصير أولثك الادشرار من مضير هو لاء الأخيار؟ 0 . 
فالاية ادر عة بیان کال حسن حال المؤم‌نین » إر بيان سوء عاقة 
الكافربن . 
٠‏ ثم قال قعالى - :م زلا من عند اله وما عند اه یر للآبرار». 
والنزل : ما يعد للنزيل والضيف لإ كرامه والليفاوة به من طعأم وشر اب 
وغيرهما. وهو منصوب على أله حال من , جنات > لتخصپصما بالوصف › 
والعامل فيه ماف الظرف من معنى الاستقرار ء . | 
آی ۵م جنات ۶ری من ترا انار ځالد ن فما حالة کون هذهااجنات 
منرلامپیتاهم منعنداق - تعالی ‏ عل سبیلالإ کرام هم» والنشریف لنرلنهم. 


الخرء الثا لف ف 


) وقول د وما عد اله خير الآارار آی مأ عند أ من نعیم مقيم لعباده 
المتقين خير عا يقاب فيه الكافر ون من الماع القليل اازاثل ٠‏ 

۰ م بین مما وه أنأهلال-كتاب ليس و أسواء ؛ بل منہم الا شر ار ر 
ال خیارء وقد بین ۔- سبحائه ۔ هناصفات الا خيار منم فقال: (وإن من آمل 
ااسکتاب أن ؤمن باقه وما أثزل لاك وما آترل إلیہم خحاشمین ته لا يشترون 
رابات اه منا فلیلا ۰۰ ) ۰ ) ۰ ۱ 


آی :«وإن ەن آهل السکتاب : ومالود والاصارى لفر رقا «يؤمن بأله» 
lej‏ حةا منزها عن الإشراك بكل مظاهره » وبؤمن با , أنزل إايسك » من 
القرآن الدكر يم على لسان نبیكر عمد _ صلىات عليه وسل › ويژمن‌عقيقه ما 
« آل[ جم من‌التوراة والإنجعيل ولابزالون مع هذا الإعأنالعميق «خاشعين 
ته » ی خاضہین له ۔ سبحانه - خائفین من عقابه » طالبین‌لرضاه دلا بشترون 
بات لته متا قلیلا > أی لاببيءون آبات اله أو حقبقة من حقائق دينمم ف 
ناير من هو من أءر 'ض الدنيا الفانبة > لان هذا الشمن المأخوذ ليل 
حى ولو بلغ القناطير المةنطرة من الذهب والفطة ٠‏ | 

قات E‏ ن سحا نه ول وصةمم عخمس م نما ت كر ية ۾ دل عل ۰ 
r‏ وطبارة فلوم » وؤ هذا إنصاف منالقرآنالسكر يم للمهتدين Ù‏ 

من أهل ااكتاب . . 

) وقد ذکر الق رآن ماشه هذه الأب فی کثیر من سورة » ومن ذلك قوله 


.ال اا ن هل اتاب أمة فة بتلون آبات لته ۲ ناء 
اليل 2 دول Canoes‏ 9 

ور له نمالى « ١‏ منم آءة مقتصدة وكشير مثوم ساء مايعملون » . ) 
انه - م بالقرآن على عانم عا أنرل ءلم ء لان القرآن 


٠” - وقم‎ 


۰ مر بين على الکتب الساوية والامين عليما ؛ فا وافقه منہا فېو حق 
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وما خالفه فہو بأاطل وقوله , خاشمین فته » حال من فاعل ‹ ‹ يۇھن › ات 

ہلا على العنى . 

م بین - سحا نه ۔ جر اء الیب بعد بیان صفامم الك بةفقال: اولك 

ام ا إن القه سربع الحساب». 

أى أولئك الموعوفون تلك e‏ جرم الجزیل ف مقاب 
اعام الصالة ء وأفعاهم الحيدة . 
وقوله « إن اه سریح الحساب » كنابة عن كال علمه قادرر الأجور 
ومراةب الا ستحقاق » وأنه یوفیہا اکل عامل على ماینبغی وقدر ماینبةی . 
ويجوز أن بکون كناية عن قرب باز ما وعد هن الاجر » فان ا 

الحساب استدعى سر عة الجز اء » فاه #٬ل‏ :فم أجرم عند رمم ۶ن قر یب› 
لان اقه ‏ تعالى - سربع المحساب والجزاء . 

م ختم - سبحانه ‏ السورة السكر عة بنداء جامع ومين › دعام في 4 . 
إلى المبر a‏ والمرابطة وااتقوى فقال : د يأما الذين منوا اصبرواء 
وصابروا » ورابطواء واتقوا اه لملک تفلحون » . 

والصبر معناه : حبس النةس صن أهو انها وشمو انما؛ وترو رما على تعمل 
المىكاره وتمويدها على أداء الطاعات . ) 

والمصابرة : هى المغاابة بالصير ؛ بأن يكون المؤمنأشد صبرأ منعدوه . 

ورابطوا من‌المرابطة وهي القيا م عل الثغو رالإسلامية لجاينما من اعدا 

فهى استعدأد ودفاع وحماية لديار الإسلام من مراجة الأعذاء . 

والمعنى : د يأما الذين آمثوا اص يروا > علي طاعة أله وعلى حمل المكاره 

و الالام برضا لاخط معه؛ فإن‌ااصبر جاع الفضاثلء و ساس النجا حو ااظةذرء 

وصابروا » آی قابلوا صبر آعدائیک بصبرآشد منه وآقوی فی کل موعن ` 

من المواطن الى تستلزم الصبر و تقتضيه . 

قال صاب ااسکشاق : د وصابروا» أعداء اقه فی الجہاد » ى غالبوم 


۰ اجزه الثا لف Do"‏ 


فى الصبر على شدائد ا جرب ء ولا تكو نوا أقل منم صبرا وباتا » فلمابرة 
باب الصبر ذکر بعد الصبر عل ماعب الصبر عليه تخصيصاً كد نهو صهو 4 
, ورابطواء› ی أقيمو! عل مرأبطة ااخزوفى عر العدو بااترصد له ء 
والاستمداد مار ېته وکو نوا داتما على حذرهنه ی لایفا جنک عاة-کرهون. 
ولقد كان كير من اسلف العا لح برابطون فى سبيل الله امف العام ء 
ويطلبون قوتم بالممل فى النصف الأخر . 


 @‏ وقد شاف الإمام ان کثیر جملة ھر الاحادبف الى وردت فى فضل 


المرابطة من أجل حاية ديار الإسلام » ومن ذلك ما روأه البخارى فى ديحه 
عن سپل‌بن سعد الساعدی ن رسول اه ۔ صلی اتته علیه وسل - قال : د رباط 
بوم فی سبیل اقه خير من الد نیا وما فرہا » . 

وروی مس لم فی ص حه عن سلبان القارمی عن ر سول اه . صلی اه عليه 
و_ ل _ أنه قال :ء رباط بوم وليلة خير من صيام شہر وقيامه »› وإن مات 
جر ی عله عله الذی کان بعمله » وأجری عليه رزقه » وأمن المتانء ٠١‏ 

ب شم یم جعل المراد بالمرابطة انتظارااصلاة بعد الصلاةء مسعد لابا لد يث 
الذی رو أه مسل والنسای عن أى هررة عن اذى - صل الله عليه وسل د 
آنه قال دالا أدلك على ماعجو ات به الطابا وبرفع به الدرجات : [سباغ 
الوضوء على ا كاره » و كفرة اطا إلى المساجد › وأ'حظار ااصلاة , فذلک 
الرباط ». ) 

قال ألقةر طمی اد أن ساق ھن ال دزث ۽ والقول اصرح هر أن 

ار باط هر ال لازمة فى سبيل الله . وأصلما من ر بط اليل ؛ ثم سى كل ملازم 

امغر من غور المس-لهين بر ابلا فارسا كان أو راجلا . والةظ مأخوذ من 
ارط . وقول التب - على اقه عليه وسل - د فذاكك الرباط » غا هو هيه 

بالر باط فی سبیل اه > ٩‏ . 

() تفسيرالكتاف + إسص ret‏ (۲) تهسیرابن کثیر + ۱ ص 4٤٤‏ 

(٭) تفسیر القرطبی ج ٤‏ ص ۲۲۴۳ ) 


N‏ سورة آل عصران 


» 
` ere aan 


وا يدل على أن المرابطة فى سبيل ألقه من أجل حاية الدبار الإ لاه هن 
أفضل الاعمال . وأن ااصالين الاخيار من ال ليبن كاثوا لا بنةطعون عنهاء» 
4ا يدل على ذلك ما کتبه عبد اق ن المبارك - ومو برابط بطر وس 
إلى صد.قه الفضيل بن عياض ركان الفضيل معتكة) باأمجد ارام 
كةب ليه عبد اه يةول : 

يامابد المرمين لو أبصرتنا لملمت أنك فى المبادة ثلعب, 
من کان خب خده بدموعه فلح ورا بدمائیا خضب 
أو کان يتب خيله فى بطل فيولنا يوم ااصبيحة تعب . 
ريح المبير لك ونحن عبيرنا رهج اسذا بك والغبار الا طيب 
ولقد أتاا من مقة_ال بيا قو ل ص یح صادق لایکذب 
Ip‏ غار یل أيه ف اش ار ٠و‏ ذخان ءار تلب 
هذا کتاب الله بنطق بيننا ايس ااشميد ميت لا کذت 

فلا قرا المضيل هذه الا بيات بک وقال : صدق عد آله ۰ . 

وقوله « واتةوا اق لملیک تفلجون ا اقا اه پان تصو وا اک 
عن حارمه وعن عخالفة أمره » رجاء أن يسكب لك الفوز بالنصر فى الدفيا » 
والشواب اليسن فى الآخرة . 

و بعد : فمذه سورة آل ران »› وهذا تسیر «فصل لما أشتملت عليه من 
توجیہات أذعة › وعظات بلغة 4 وآدا ب ءايه ٤‏ واشر مات سامية ْ وربية 
رشيدة ؛ وعيأادات فو ية > وج ہت اق وتدحض الباطل .. 

واه ال آن جحل هذا ااعمل خا اما لوجپه ونافما ماده . . | 

والرد ق اذى بنعمته تتم ااصالحات » دصل اه على سيد نا جد وغل آله 
وصحبه وسل ب ) 

۸ من رمضان سنة ٠٤١۷‏ م 
اا و ا مف الديار المصربة 


فمرس إجالى لتفسير , سورة آل عران : 


اة افر 8 رقا 


or o _ 


#«ريف إسورة آل ممرأان ٠٠٠١‏ 0 
اا 
اله لاإه إلاهوءء.. 
زل عليك اكناب .... 
من قىل هدى الاس 1 %٠‏ 
إن اله لا نی عليه شي ء ۰۰۰۰ 
هو اذى مور cies‏ 
هو اففى أزل عابك الكناب ٠.٠١‏ 
أ ربا لازغ قفاوا ء... ۰ 
ربنا إنلك جاءم الاس ٠...‏ 


“ 
سے 
سے ےہ اس مع (_ لے کچ ج ق۱ ,` 


إن الففن كفرراأء.ء.. ۱ ٠‏ @ 
کداب آل فرعون el | ۱١ ET‏ 
فل لذن كفروا o” İ 1۲ ٠.٠٠١‏ 
فد کان اک آبة فى تين E‏ ۳ |“ 
زان ناس حب الشهوات ١ء٠٠‏ 1€ | 11 
قل آؤنبش تخیر من ذلگ 1F | 10 ٠٠۰۰‏ 
ان قو لون ر نا A İİ ۱ ei‏ 
امار ن وااصادةن. Yr | 1¥ ٠٠٠‏ 
شېد الله ألا إ4 إلاهو ء٠٠٠‏ ۱۸ | Y۳‏ 
إن الم بن عدد اله الإلام ٠٠٠٠١‏ 4 | ل۷ 
إن حاجوك تل AY | ° ٠٠٠١‏ 
إن الان هرون Af ٠٠۰۰‏ 
أوأئك الان ح۔طت ۰۰۰۰ | A“‏ 
ال تر إلى الف اوتواء٠٠٠ AY | Ye‏ 
ذات بأنهم قالوا j 4 ٠٠٠١‏ 1“ 

AT | Ye 


e.4 رھ :ڈ1 ج:ام.‎ E 


الأية المهسرة 


وَل ام ماك الف EE‏ 


وځ الال ف اپار 9%٠۰‏ 


لاءتخد ومنو نالىكافر ن > ٠‏ 
قل إن نوا مافى صدو رت٠٠٠‏ 
:وم جد كل فس ٠٠٠*١‏ 
قل إن كنم حون اه ٠٠٠١‏ 
ةل أطهءوا اه والرسول ١ء٠٠٠٠‏ 
إن اله اصطنی آدم ٠۰۰۰‏ 
درية بشما من بءض ٠٠٠١‏ 
إذ الت اصأة عمران ٠.٠٠١‏ 
فلا وصما قأأت ١٠و٠‏ ' 
فتقبا را را بقمول ٠*۰*٠‏ 
هنالك دعا زک ر ه٠۰٠‏ 
فتادته اللائ ےک +٠٠١‏ 

قال رپ أ بکون لى ٠٠٠١‏ 
قال رب اجمل لى آبة 9 
وإداات لامر ٠.٠۰۰۵‏ 
اميم اقنقى اربك٠٠٠٠‏ 
دلك ٠ن‏ أناء الأب ٠١٠١‏ 
إذ الت اللاك ياص م٠٠٠‏ . 
وبکام الناس فی المد ٠.٠٠١‏ 
الت رب آى بكرن ٠...١‏ 
وسلمه الكتأاب ..٠١‏ 
ورسلا إلى بى إسرايل ٠٠٠٠١‏ 
ومصدةا لابن بدى ٠.٠۰‏ 
إن اله ری وریکے ۰.۰۰ 


ف\ اشن فی ت 
را آمنا ۶ا آنزات.... 


ومکروا ومکر اله ۰ + + ۰ 
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الآءة الفحرة 
إذ فال اه بأعيمى ...١‏ 
فاما الين كفروا ..٠١‏ 
| وأما الین آمنوا ولوا .... 
‘داك نتاوه ملاك .٠..١‏ 
إن مثل عيدي عد الله ...٠‏ 
احق من ر فلاا ه... 
فن حاجلك فيه من بعد ..٠١‏ 
إن هذا فمو لأقصص .٠.٠١‏ 
فإن تولوافإن الله .٠٠٠‏ 
قل با أهل الكتاب تمالوا.... 
يا إل الكتاب م حاجون ء... 
ھا انتم هؤلاء حاججتم e64»‏ ۰ 
ما کان راھ پو دیا ۰۰۰۰ 
إن أولى الناس بإراهم ٠٠٠١‏ 
ودت طاثفة من أهل الكتاب ١ءء..‏ 
يا أهل اا كةأب ل اكفرون ١٠٠ء٠‏ 
يا آهل اكاب ل قابسو ..٠.‏ 
وقاآت طائية من آهل 8٤تاب‏ فاا 
ولا نؤءنوا إلا أن قم ۰ 
عانص رة من دثاأء ٠۰۰۰‏ 
ۋەن آهل اكاب 8“ ° 
لى من أوف ەلان ۰+۰۰ 
إن ان إشترون ٠.٠۰‏ 
وإن مهم لفربقأ ه٠٠٠‏ 
ما کان ادر آن eso’‏ 
ولا بأمرکر آن تنخذوا ۰... 
وإذا أذ اله مثاق ٠٠٠١‏ 
فمن تول بعد ذللف ه٠ ٠٠‏ 
[ آفةم دن اله بپفون ٠۰۰۰‏ 


ا 


E Kf E & & 
E 


A^ 
AY 


Af [ 


س 


الإبة المفحرة . 


قل آمنا باه وما أل إاينا ء٠٠٠‏ 
ومن إبتخ غير الإسالام ٠٠,١‏ 
کف دی اله قوما ۰.۰۰ 
أولة ك جزاۋم أن عام ê‏ 
| خالدن فأ لاخفف ٠٠٠١‏ 
إلا المن تابواءه٠٠.‏ 

إن البن كفروا بعد ٠ء..‏ 

إن الدبن كةروا وماتوا ٠.٠‏ 
أن نالوا الع حقی ۰۰۰ 

کل الطمام کان حلا ۰... 

من افترى على الله ٠.٠١‏ 

ال صدق الله فاتبعوا ٠٠٠‏ , 

إن أول بيت وضع فلناى EE‏ 
فيه یات یئات ٠۰‏ ۰ء 

ال با أهل لاكتاب م ةكهرون ء٠ ٠:‏ 
قل يإأهل السكتاب لم تصدون ٠٠٠١‏ 
l,i,‏ ابن آمنوا إن‌تطبه‌وا ۰ .. 
وکف ة-كفر ون وأتتم 0%“ 
بايا الى منوا انرا ...٠‏ 

| واعتصموا حبل اله ..٠۰‏ 

ولة-كن منج أمة ۰ 

ولا سکونوا كن o9»‏ 

بوم تبيض وجوه ٠.٠.٠١‏ 

وآما اقئٰ ابضت ..٠۰‏ 

تلك آبات الله ٠.٠٠١‏ 

وه ما السموات وماف الأرض ٠.‏ . 
کنتم خير أمة أخرجت ..٠١‏ 

أن يضرو إلا أذى ٠.٠.٠١‏ 

ضربت عام الذلة ٠.٠.٠١‏ 


ایوا سواء o09‏ 


يۇمنون باه وقيوم الآحر ٠.٠٠‏ 
ومافعلوا من خر TE‏ 

إن الان روا TT‏ 

مئل مأبمغةون 5 
اا ان آمنوا لالتشدوا ۰٠۰٠ء‏ 
هأتم أولاء عبونمم .٠٠١‏ 

إن سس حمنة 0 

وإدغدرت من أهلاك ٠.٠١‏ 

إذ مت طاثفتان ..٠۰‏ 

وقد تعر کے اله »دار ٠.٠٠٠۰‏ 

إذ تقول المۇمنان » ٠۰‏ 

بلى إن #مجروا ٠.٠١‏ 

وماجمھ اف إلا بشریى اکم e‏ 
اة طم طرفاً من ٠.۰۰۰‏ 

ایس ات من الأص ىء oes‏ 

ولل ماف السموات ومان الأرضء٠٠.‏ 
اپا الین آمنوا لاا لوا ٠۰‏ د۰ 
واءقوا انار أأتي ٠٠٠١‏ 

واطبهوا اه وار سول ۵9< 
وسارعوا إلى مغفرة ٠٠٠٠‏ 

ابن بنفقون ٠٠٠٠۰‏ 

واأفن إذا فملواً ٠٠۰‏ + 

أواذك جزاۇم رة ٠٠٠٠١‏ 

قد خات دن یکم %۰ 

هذا دان اتا ٠٠١‏ 

ولا ېنوا ولا ګڪزنوا ۰۰۰۰ 
E ASAE‏ 
ولمحض اله ابن آمنوا ۰٠۰۰۰‏ 
آم حسبم آن وخلوا اة ٠-۰‏ 
وأقد كنم ءنون الوت e+»‏ 


س ی لک ا ا ل ا ت 


الآية الهسرة 


وماد إلا رسول a٠ ٠۰‏ 


وما کان أنفس أن ٤وت oor e‏ 


وکان ص ی قأتلى ممه e0‏ 
وما کان قوهم ET‏ 
فام الله ثواب الهيا ١‏ ... 
أا الدن آمنواإن ..٠١‏ 
بل اه مولا ۰... 

ساي في تالوب ٠۵۰‏ 

وأقد صدةكم اق ةةة 

إذ تصمدون ولا ١٠٠٠ء‏ 


ثم أنزل اكم من بعد الذم . . 
ان الان ډولو! مذ کم oe‏ 


٫اہہا‏ الان آمثواه.ء.. 
وان قتلتم ف سفل ا 5 
وان منم أو تلم ٠٠١٠‏ 
فما رة من أ 2-5 
إن نص ر الله ٠.٠٠١‏ 
وماکان أنى أن غل ٠...٠‏ 
أن اتبعم رضوان الله ...٠‏ 
م درحات عند الله ۰۰۰۰ 


ادى من 1 ص اؤ منەن 0 


أو 0 أصا بتکم مسر aT‏ 
وما آصاء کم :وم فی ITD‏ 
وء ال ن نأفقوا € oa‏ 
الدبن قالوا لإاخوامم °84“ ٠»‏ 
ولا جين افلن تاوا ٠.٠.٠‏ 
فر حن عا PT‏ ا 
اس تشر ول هة E‏ 
الان ادارا eGo‏ 
ان قانوا م اناس oO:+4¢4‏ 
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الآبة الفسرة 


e 
SS فا ناوا دو من اله‎ 


إعا فلكم الشيطان .... 
ولا حزنك الان ء... 

إن الد ن أشيروا ۰ء.٠.‏ 
ولاعحسين القن كروا.... 
ما کان ايه لذر .... 
ولاعسبن ال ن:,ضارن c4:‏ 
قد ”مم الله قول ١٠ء‏ . 

دلاف |٤‏ قدمت ١١٠٠ء‏ 

لعن الوا إن الله ء... 
فإن كذبوك فقد ..٠١‏ 

كل نهس ذائةة الوت ه... 
لتباون فى آموالكم ٠.٠١‏ 


وإد أ a‏ ايله ماق © 2 ا 
لان ادن :فر حول or: ٠‏ 


وه ملك السموأت ٠.٠١‏ 
إن فى خلق السوات ..٠١‏ 
لذن بد رون اله ٠٠٠‏ 
رطا إالك من تدخل ٠٠٠۰‏ 
را ننا عمتا مناديا ء٠٠٠‏ 
را وآ تنا مأوعدتنا ه٠٠٠‏ 
وات جاب هم رم ۰۰۰۰ 
لازال تقأب ٠٠٠٠١‏ 

مناع وال م ا ام 6۰“ 
أكن الذن انقرار جم ٠٠٠١‏ 


واب ٥ن‏ اهل اتاب e“ens‏ 
:لذبن آمنوا اصيروا. es»‏ 
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